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تقديم)1(  

    عنــد محاولتنــا تقييــم صفــات ديــن مــا، عبــر محطاتــه التاريخيــة المختلفــة، وفــي بقــع 
انتشــاره الجغرافيــة المتعــددة، لأمكننــا أن نجــرؤ علــى القــول، بــأن صفــات الديــن لا 
تكمــن بالضــرورة فــي الديــن نفســه، بقــدر مــا تكمــن فــي ذات مــن يقــرَؤُه. وفــي الحقيقة 
أنــه ليــس ثمــة خــلاف ذا شــأن، حــول وجــود الديــن تاريخيــا كحقيقــة موضوعيــة، فنحن 
ــة  ــي كيفي ــن ف ــلاف يكم ــن الخ ــم. ولك ــلاف دياناته ــاء باخت ــم الأنبي ــود مُعظ ــرُّ بوج نقُ
قــراءة وتأويــل وتوظيــف تلــك الديانــات، وكذلــك فــي الحكــم علــى مــدى جدواهــا أو 
عبثيتهــا، وجمالهــا أو قبحهــا، ونبلهــا أو وضاعتهــا. ومــن ثــمَّ، إثبــات أو نفــي علاقتهــا 

بالمُقــدَّس.

    وهنــا يمكننــا تشــبيه الديــن بالفــنِّ المُركَّــب؛ إذ لا بـُـدَّ مــن إخضاعــه للــذوق والحَــدْس 
والوجــدان، قبــل إبــداء الرغبــة فــي استســاغته وقبولــه، أو نبــذه ورفضــه. وفــي خانــة 
الــذوق والحَــدْس والوجــدان، يكمُــن الهامــش الواســع والمنــاخ الخصــب، لــدفء 
ــا يفتــح البــاب واســعا للتأويــل  د الذاتــي، مِمَّ الحميميــة الشــخصية ولبــروز وتميــز التفــرُّ

والســجال والاختــلاف، حــول ماهيــة الديــن وغرضــه وفحــواه.

ــا، ذات  ــا ضخم ــزا مكاني ــغل حي ــة تش ــة عجائبي ــن بلوح ــبيه الدي ــك تش ــا كذل     يمكنن
عبــق تاريخــي وقدســي، وذات تفاصيــل ورمــوز وطلاســم، يختلــف شــكلها وفحواهــا، 
تبعــا للــذوق وللخبــرة الفنيــة المســبقة لمــن يراهــا، وتبعــا لقــرب الرائــي أو بعــده عنهــا، 
وكذلــك تبعــا للزاويــة التــي يطُــلّ منهــا عليهــا. وبذلــك فليــس مــن الغرابــة أن يكــون 

ــة اقتباســات فــي هــذا التقديــم، مــن مقالــة لكاتبــهِ، نشُــرت لــدى مؤسســة ”مؤمنــون بــلا حــدود”،  )1( - ثمَّ

بعنــوان: الإســلام بيــن الرؤيــة الوثنيــة واليقيــن: 1 )هــل الإســلام ديــن قابــل للإصلاح؟(.
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هنــاك مذاهــب وفــرق وتيــارات متعــددة ومختلفــة، حتــى ضمــن الديــن الواحــد. وهــذا 
بــلا شــك أمــر طبيعــي ومحمــود، إذ أن فــي الاختــلاف يكمــن الغنــى، ولكــن ليــس أيمّــا 

اختــلاف.

    وبمــا أن المشــهد العــام فــي العالــم الإســلامي قــد بــات مضطربــا، ومفعمــا 
ــة النــاس قــد أشــاحوا بوجوههــم عــن كل مــا  ــدا للتناغــم، فــإن غالبي بالتناقضــات وفاق
عــدا تلــك اللوحــة العجائبيــة، حتــى أنهــم اقتربــوا منهــا إلــى درجــة الالتصــاق بهــا، مــن 
فــرط حبهــم لهــا، مُبديــن دهشــتهم مــن جاذبيــة عَبقَهــا وجمــال خامتهــا وســحر ألوانهــا، 
مُحاوليــن أن ينقلــوا تلــك الدهشــة للآخريــن. لكنهــم فــي الحقيقــة لــم يــروا اللوحــة إلا 
بشــكل مجــزأ، ولــم يتلقفــوا منهــا أيَّــاً مــن شــمولية المعنــى. مــع أنهــم لــو تحــرروا مــن 
ــون المشــهد  ــن يك ــا ل ــا، وحينه ــا بكليته ــة لرأوه ــا لمســافة كافي ــدوا عنه ــم وابتع خوفه
بالضــرورة مخيبّــا للآمــال، لمــن كانــوا يمتلكــون الخلفيــة الذوقيــة للفــن، أعنــي الخلفيــة 

الروحيــة للديــن.

    وأمــا عــن الحاجــة الوجدانيــة للديــن، ففــي الحقيقــة أنــه يوجــد لــدى الإنســان غالبــا 
مــا يشُــبه الحَــدْس بوجــود قــوة ماورائيــة مــا. ولــدى الكثيريــن مــن البشــر كذلــك حنيــن 
للتقــرب مــن تلــك القــوة الكامنــة الغامضــة، أو لديهــم ميــل لمناجاتهــا والتواصــل معهــا، 
بــأي طقــس كان. وبذلــك فــإن ميــل الإنســان إلــى التعبُّــد، هــو ليــس بالضــرورة أمــرا 
ــا  ــن للقــرب مِمَّ ــه الدفي ــداء حنين ــة لن ــل، كتلبي ــي أصي ــل وجدان ــبا، وإنمــا هــو مي مُكتسَ
ــا بعَدهــا. وكذلــك لمــلء خوائــه الداخلــي الناتــج  وراء الأشــياء والظواهــر الحسّــية ومِمَّ
عــن حيرتــهِ أمــام طلاســم وجــوده، وفــي مقدمتهــا المــوت والفنــاء. فــكان لا بـُـدَّ للإنســان 
مــن بلســم مــا، لكــي يستســيغ الحيــاة وليعثــر علــى مبــرر وقيمــة ومعنــى لهــا. ولذلــك 
كانــت كل أمــة تركــن إلــى ديــن يعُلـّـل لهــا ”محنــة وجودهــا” بطريقــة مــا، وكانــت تلــك 
الطــرق تتفــاوت بيــن الاكتفــاء بعبــادة صنــم، وبيــن الســعي للنفــوذ إلــى المطلــق. وأمــا 
عــن غايــة الديــن كمنظومــة، فــإن الديــن يرمــي ابتــداء وقبــل كل شــيء، إلــى تأطيــر 
الغرائــز المُتواريــة فــي البشــر بالفطــرة، وإلــى عقلنــة الجنــون الــذي قــد يكــون كامنــا 
فيهــم، بغيــة تمكيــن الإنســان مــن العيــش والتعايــش مــع الجماعــة. ولا يمُكــن أن تكــون 
ــي  ــن ف ــر الدي ــون، وإلّا لاندث ــك الجن ــل ذل ــز أو تفعي ــك الغرائ ــن إطــلاق تل ــة الدي غاي
ــي،  ــار الثان ــز الخي ــي تعزي ــد ســاهم ف ــة كان ق ــة تاريخي ــي أي حقب ــن ف مهــده. وأي دي
ــه، ولكــن مــا  ــى الأرجــح خطــأ فــي فهــم غايت ــاك عل ــه، أو هن ــاك شــكٌّ فــي أصالت هن

أكثــر تكــرار ذلــك الخطــأ. 
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ر  ل أو يتحــوَّ     والمُعضلــة فــي هــذا الســياق، بــأن للديــن القابليــة الفعليــة لكــي يتحــوَّ
ــب؛ إذ أن  ــة فحس ــه الذاتي ــا لمُعطيات ــس تبع ــي، ولي ــع الموضوع ــات الواق ــا لمُعطي تبع
الأول هــو الــذي يحُــدّد آليــة تأويــل الثانــي، لأنــه يحُــدد كذلــك طبيعــة المــزاج الجمعــي 
ــن  ــإن للدي ــي ف ــاتها. وبالتال ــا ونكس ــا أو هزائمه ــا وإنجازاته ــا لانتصاراته ــة؛ تبع للأم
القــدرة علــى التماهــي مــع الواقــع علــى الصعيــد الجمعــي، مثــل مــا أن للواقــع القــدرة 
علــى التماهــي مــع الديــن كذلــك فــي هــذا الســياق. فــإذا كان الواقــع بائســا، دار كلاهمــا 
ــذا  ــي ه ــن ف ــإن الدي ــمَّ، ف ــن ث ــال. وم ــل والانفع ــث الفع ــن حي ــة، م ــة مُفرغ ــي حلق ف
الحــال، يصُبــح مُرتبطــا بشــكل أساســي، بالخــوف والرهبــة، وكذلــك بالرغبــة، أكثــر 
مــن ارتباطــه بالفهــم الواعــي للعقيــدة والروحانيــة وحيثيــات الواقــع. لذلــك، إذا أردتَ 
ــلا، وإذا أردتَ  ــلامي مث ــي أو الإس ــا العرب ــي عالمن ــاس ف ــن الن ــرة م ــك الكث أن تتبع
ــد يرفعــون  ــادوا وراءك ويأتمــروا لأمــرك، لدرجــة أنهــم ق ــك، وأن ينق ــوا ل أن يصُّوِت
الســلاح ويقاتلــون، حتــى أهلهــم وناســهم مــن أجلــك، فمــا عليــك ســوى أن ترفــع شــعارا 
ــت الشــيطان نفســه. ولســوف أتعجــب  ــتَ أن ــو كن ــى ول ــم، حت ــا. ولا يه اق إســلاميا برَّ
ــا  إن كان هنــاك مــن يتهمنــي بنــوع مــن الشــطح والمبالغــة، بعــد أن كشــف لنــا ربيعنُ
العربــي المســتورَ. وبالتالــي، فــلا خــوف علــى الإســلام مــن أعدائــه، بقــدر مــا يتوجــب 

الخــوف عليــه وعلينــا، مــن أشــدّ النــاس إيمانــا بــه؛ فــي ســياق مــا ســلف.

ــا  ــا مــن الســذاجة أن يراهــن أعداؤن ــات أحيان ــا الراهــن، ب ــي واقعن ــه ف ــك فإن     ولذل
علــى دعــم حــركات غيــر إســلامية، أو أحــزاب تتبنــى، أو بالأحــرى تتقنــع بالعلمانيــة 
ــن  ــك ضم ــيكون ذل ــوا، فس ــو فعل ــم ل ــة. وه ــة أو القومي ــى الوطني ــة أو حت أو الليبرالي
ــن  ــيكون ضم ــه س ــتراتيجي، أي أن ــس الاس ــي ولي ــع التكتيك ــه الطاب ــب علي ــج يغل نه
ــار،  ــدأ خــوف مــن يضُــرِم الن ــك مــن مب ــي. وإن صــحَّ العكــس، فذل إطــار مُحــدَّد وآن
ــد  ــا ق ــأن أعداءن ــا، ب ــي تمام ــن الجل ــات م ــد ب ــى أي حــال، فق ــا. وعل ــى نفســه منه عل
أيقنــوا، بــأن ”الإســلام هــو الحــلّ” ، أي حلَّهــم هُــم، وبــأن الديــن هــو حصانهــم الرابــح، 
ــدلا مــن  ــه أحــد. فب ــذي لا يســتطيع هزيمت ــه أحــد، أو ال ــى مواجهت ــوى عل ــذي لا يق ال
ــه إلــى أن أمســكوا بزمامــه، أو كادوا.  ــوا من مواجهتــه، ســاروا معــه وســايروه وتقرب

ــدَّس؛ مُقدَّســنا! ــا، باســم المُق ــا يحاربونن ــا فيم إنهــم يحاربونن

ــا الكثيــر مــن الحــركات  ــا، فقــد خبرن     وهــذا فــي الحقيقــة ليــس بالأمــر الجديــد كلي
ــون أداة  ــي تك ــرة، لك ــا مُباش ــمَّ توظيفه ــى ت ــا، أو حت ــن اختراقه ــي أمك ــلامية الت الإس
ــى  ــت، وصــولا إل ــة خل ــود طويل ــذ عق ــا، من ــة أمنن ــا أو لزعزع ــح تطورن ــة لكب طيع
ــم  ــن ل ــون فكرهــم، والذي ــن ممــن يحمل ــي، والكثيري ــع العرب ــت” دواعــش الربي ”عفري
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يعــد خافيــا علــى أي عاقــل، أمــر تمويلهــم ودعمهــم. ولذلــك فــإن تصنيــف الحــركات 
الإرهابيــة دوليــا، لا تنقصــه المرونــة والليونــة أو حتــى الهلاميــة، وذلــك تبعــا لقامــوس 
ــا؛ تلــك المصالــح التــي تقــع فــي أحيــان كثيــرة  المصالــح والمنفعــة الســائد فــي عالمن
علــى الطــرف النقيــض مــن مصالحنــا، وهنــاك بالضبــط يتموضــع الإســلام السياســي 
غالبــا. وللأمانــة والصــدق فــي التنــاول أقــول: إن الأزمــة لــم تعــد تقتصــر على الإســلام 
السياســي فحســب، لا بــل أصبحــت تمتــد وتتســع، لتتغلغــل فــي وجــدان الغالبيــة مــن 
ــي  ــة ف ــا تدخــل الأم ــال أوجــه، وعندم ــا حمَّ ــن هــو غالب ــة؛ فالدي ــن. ولا غراب المؤمني
مراحــل انحطاطهــا، تجدهــا تقُلِّــب الديــن وتعالجــه، إلــى أن تقُوّلبــه بقالــب انحطاطهــا، 
ــا، فــي تأويلــه وفهمــه ومُمارســته، لا فــي ذاتــه. ذلــك أن القالــب  فيصبــح الديــن مُنحطَّ
يقُوّلــب الشــكل، ولكنــه لا يغيــر الخامــة ولا يمــسّ الجوهــر. وخيــر مثــال علــى ذلــك، 
هــو التأويــل الظلامــي للديانــة المســيحية، الــذي نجــم عــن تــزاوج الكنيســة مــع العقــل 
الأوروبــي خــلال العصــور الوســطى، ممــا أدخــل أوروبــا فــي عصــر انحطــاط وظــلام 
ــزوغ شــمس  ــى ب ــة، وحت ــة الروماني ــول شــمس الامبراطوري ــذ أف ــدَّ من ــن، امت مُرعبيَ
عصــر النهضــة. ونحــن هنــا لا نتحــدث عــن حقبــة امتــدت لأعــوام أو لعقــود فقــط، بــل 

نتحــدث عمّــا يقــارب عشــرة قــرون عجــاف. فليكــن الله فــي عوننــا.

ــدَّس، وهــي  ــع المُق ــا، أزمــة عضــال م ــا لدين ــا فيم ــة إســلامية، لدين     إذن نحــن كأم
أزمــة قــد بــدأت تطُيــح فعليــا بوجودنــا؛ إذ أن المــارد قــد خــرج فعــلا، أو أن هنــاك مــن 
ســاهم فــي إخراجــه مــن القمقــم، لغايــة فــي نفــس يعقــوب. وبذلــك فــإن الخطــر لــم يعــد 
ر مــن وقوعــه، بــل صــار واقعــا مُعاشــا  وشــيكا وقريبــا فحســب، لكــي نحَْــذَر أو نحَُــذِّ
وخارجــا عــن الســيطرة، علــى امتــداد بقــاع كثيــرة فــي العالميــن العربــي والإســلامي. 
والقضــاء علــى تنظيــم جهــادي مــا، لا يعنــي اســتحالة إعــادة انتاجــه تحــت اســم آخــر 

وبشــعارات أكثــر تطرفــا أو أكثــر تضليــلا، فــي فتــرات لاحقــة. فمــا الحــل؟

    فــي الحقيقــة، إن مــن يقفــزون إلــى اســتنتاج ارتجالــي أو عفــوي، مفــاده أن 
”الإســلام هــو المشــكلة” هــم فــي الواقــع يتكلمــون نفــس اللغــة التــي يتكلــم بهــا جماعــة 
”الإســلام هــو الحــل”، ولــو بتعابيــر ومصطلحــات نقيضــة، لإن خامــة التطــرف تبقــى 
ــاة،  ــا الراهــن، الــذي بــات فيــه الديــن أشــبه بإكســير الحي واحــدة. ولاســيما فــي ظرفن
ــة  ــة للثق ــم الواقعي ــاة أحلامهــم واســتنفذت فرصه ــن ممــن اســتهلكت الحي ــدى الكثيري ل
ــاث  ــا إذا كان اجتث ــن نطــرح ســؤالا عمَّ ــا ل ــقَ لهــم ســوى الله. ونحــن هن ــم يب ــا، فل به
الديــن مــن عقــول ووجــدان الأغلبيــة، أمــرا ســيئا أم جيــدا، ولكــن أظــن بأننــا ســنتفق 

ــن. ــر ممكــن، فلنكــن موضوعيي ــك أمــرا غي ــار ذل حــول اعتب
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د بغيــة تقييــم مفاهيــم الإســلام، عبــر معاينــة      أمــا لــو حاولنــا اتبــاع نــوع مــن التجــرُّ
البــذور الكامنــة فــي نصوصــه. فهــل الإســلام حقــا هــو ديــن عنــف وإرهــاب؟ أم أنــه 
ديــن ســلام وإخــاء وتســامح؟ فــي الحقيقــة أنــه مــن العســير الإجابــة علــى أســئلة كهــذه 
بنعــم أو لا حصريتيــن، مــن دون الذهــاب بعيــدا فــي البحــث والتدقيــق والتمحيــص؛ إذ 
ــا فــي  لــو قــال قائــل مثــلا، بــأن الإســلام هــو ديــن عنــف، لوجدنــا أن هنــاك الكثيــر مِمَّ
نصــوص الإســلام وتاريخــه، مــا ينفــي ذلــك الزعــم تمامــا. وكذلــك لــو قيل بأن الإســلام 
ــات العكــس  ــى إثب ــادر عل ــو ق ــن ه ــا م ــة، لخــرج لن ــودة ورحم ــن تســامح وم ــو دي ه
ــي  ــن نصوصــه الت ــر م ــخ الإســلام، والكثي ــى تاري ــك بالرجــوع أيضــا إل ــا، وذل تمام
يمُكــن اســتحضار مفاهيــم العنــف منهــا. ولذلــك فــإن النصــوص المُقدَّســة فــي الإســلام 
تحتمــل التأويــل، إلــى درجــة أن الإســلام نفســه يتأرجــح مــا بيــن نهــج بعــض التيــارات 
ــم ومشــاربهم،  ــع معتقداته ــق الله، بجمي ــع خل ــى جمي ــة المُنفتحــة عل ــة الليبرالي الصوفي
ــن  ــا بي ــر. وم ــل الآخ ــة وتقبّ ــة والرحم ــامح والمحب ــا بالتس ــا مفعم ــج نهج ــي تنته والت
ق الإســلام علــى أنــه ديــن الذبــح. أو كمــا رفعــت بعــض  الســلفية الجهاديــة التــي تسُــوِّ
ــلما  ــح”، مس ــتحق الذب ــر ويس ــا كاف ــس معن ــن لي ــعارا: ”كل م ــزاب الإســلامية ش الأح
كان أم غيــر مســلم. والمعضلــة بــأن الباحــث عــن حقيقــة الإســلام، قــد يجــد نفســه فــي 
ورطــة مفادهــا، أن كِلا الطرفيــن قــد اســتمدوا زعمهــم مــن نصــوص الإســلام نفســه، 
ــه يتعــذر بــدون  ــا، وكأن ــدو معهــا الأمــر ظاهري ــة يب ولكــن بشــكل اصطفائــي، بطريق
ذلــك الاصطفــاء، تســويق مفهــوم مُتناغــم عــن الإســلام. أو كأنــه لا بُــدَّ مــن التضحيــة 
ببعــض النصــوص المُقدســة بغيــة تحصيــل مفاهيــم راســخة وثابتــة حــول نهــج الإســلام 
فــي هــذا الســياق. مــع أن القضيــة فــي ماهيتهــا لا يمُكــن أن تكــون كذلــك، وذلــك مــا 

ســنتناوله بإســهاب فيمــا ســيأتي مــن هــذا الكتــاب.      

    وأمــا عــن آليــة المفاضلــة فــي اصطفــاء بعــض النصــوص المقدســة وتحييــد 
ــه.  ــن نفس ــي الدي ــن ف ــي كام ــل تفضيل ــى عام ــود بالضــرورة إل ــك لا يع ــا، فذل بعضه
ــى النــص الآخــر، وإنمــا  ــه عل ــة لنــص مــا، وتفضيل ــرِع الأولوي بمعنــى إعطــاء المُشَّ
يعــود إلــى ذات الإنســان المؤمــن بــه. تلــك الــذات التــي هــي فــي الحقيقــة أشــبه بالتربــة 
ــوت  ــل ويم ــا، ويذب ــر بعضه ــر ويثم ــة، فيزه ــن المتنوع ــذور الدي ــا ب ــى فيه ــي تلُق الت
بعضهــا الآخــر، وذلــك تبعــا لنــوع التربــة الحاضنــة؛ فالتربــة الصحراويــة مثــلا، تقــوم 
بعمليــة اصطفــاء للبــذور التــي يتــم إلقاؤهــا بهــا، والأولويــة فــي النمــو والحيــاة، هــي 
للبــذور التــي تحتمــل طبيعــة الصحــراء الحــارة والجافــة، والتــي تســتطيع مــدّ جذورهــا 
عميقــا فــي الأرض بحثــا عــن المــاء. ولكــن تلــك البــذور نفســها التــي نمََــت وازدهــرت 
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فــي الصحــراء، لــو تــم إلقاؤهــا فــي بيئــة بــاردة تكثــر فيهــا الأمطــار، فإنهــا لــن تثُمــر 
ــإن  ــك ف ــوت. ولذل ــذوي وتم ــا ســوف ت ــة، أو أنه ــي الطبيع ــور ف ــتبقى مُجــرد ديك وس
الثمــار التــي يطرحهــا الديــن الواحــد فــي الســياقات المُختلفــة، فقــد تتفــاوت لــدى مــن 

يعُايــن مذاقهــا إلــى درجــة التناقــض.

ــة  ــة معرف ــا أي ــس لديهم ــة شــخصين، لي ــأن ثمَّ ــلا ب ــا مث ــو افترضن ــى آخــر، ل     بمعن
مُســبقة عــن الإســلام، ثــم اعتنقــاه عبــر قــراءة لنصوصــه المُقدَّســة ذاتهــا. وكان أحدهمــا 
يعيــش فــي زمــن مــا، وينتمــي إلــى بقعــة جغرافيــة يحــلّ فيهــا الرخــاء والرفــاه والعــدل 
والســلام، بحيــث أن ذلــك الشــخص مُطمئــن إلــى أن أخوتــه فــي الديــن الجديــد ينعمــون 
ــي هــذا العصــر  ــه المســيحيون وغيرهــم ف ــذي ينعــم ب ــن فيهــا، كال ــة لا غُب ــاة آمن بحي
مثــلا. أمــا الشــخص الآخــر فينتمــي إلــى بقعــة جغرافيــة، أو إلــى أمــة يتعــرّض بعــض 
بلدانهــا لاحتــلال خارجــي ظالــم، حيــث يقــوم المُحتــل بســحل النــاس وســلبهم كرامتهــم 
وأرضهــم علــى مــدى عقــود، فــي ظــل غيــاب جيــوش وطنيــة قويــة، يمكــن الثقــة بها أو 
التعويــل عليهــا لــرد الغبُــن. فمــن المنطقــي بــأن كُلّاً مــن الشــخصين ســيحاول اصطفــاء 

النصــوص الدينيــة التــي تلائــم احتياجــات ذاتــه، وتتــلاءم مــع متطلبــات واقعهــا. 

ــي  ــة الت ــوات الروحي ــس القن ــيحاول تلمُّ ــن أن الأول س ــدَّ م ــلم صــادق، لا بُ     وكمُس
ســتوصله إلــى جوهــر وفحــوى رســالة الإســلام؛ إذ أنــه قــد يجــد ضالتــه فــي فكــر ابــن 
عربــي مثــلا، أو فــي أشــعار جــلال الديــن الرومــي، أو فــي نصــوص الحــلاج، أو فــي 
فلســفة الفارابــي وابــن ســينا وابــن رشــد. حتــى أنــه قــد يذهــب بعيــدا فــي بحــث منهجــي 
ــاد  ــات الجه ــك؛ كآي ــدا ذل ــا ع ــلام. وم ــة للإس ــذور الروحي ــق الج ــي عُم ــص ف للتمحي
ــه،  ــي لوجدان ــي المتحــف الخلف ــه ســيركنهم ف ــلا شــك بأن ــة الحــدود، ف ــزو وإقام والغ
وســيتعامل معهــم آليــا كنــوع مــن التــراث الدينــي، الــذي قــد يكــون شــيقا بالنســبة لــه. 
ولكــن مــن المُســتبعد تمامــا أن يأخــذ النــص بحرفــه وخــارج ســياق الواقــع المُعــاش، 
ومــن غيــر المعقــول كذلــك أن يفكــر بتكفيــر أحــد أو إزهــاق روح أحــد بغيــة نصــرة 
دينــه أو الدفــاع عنــه. وبالتالــي فإنــه مــن المُفتــرض أن يحُــاول التبشــير بمفاهيــم 
دينــه المُســالِم الجديــد، تبعــا لمــا اســتوعاه مــن وحــي نصوصــه ومــن تنظيــر مفكريــه. 
بمعنــى أن خامــة تربتــه ســتقوم باصطفــاء بــذور محــددة مــن نصــوص الديــن، وســتقوم 
ــه.  ــا نفس ــس به ــة تأن ــا، واحــة روحي ــذور ولتمنحــه لاحق ــك الب ــو تل ــا، لتنم باحتضانه
أمــا باقــي البــذور، فــإن طبيعــة تربتــه لــن تتمكــن مــن منحهــا الحيــاة أو الثمــر، لأنهــا 
ســترفضها منطقيــا بشــكل آلــي، وبذلــك ســيكون ذلــك المُســلم قــد رأى الديــن عبــر مــرآة 

واقعــه.
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    أمــا الثانــي، فمــن المُتوقــع أن يفعــل نفــس الشــيء أيضــا، بمعنــى أنــه ســيقوم بإســقاط 
دينــه علــى حيثيــات واقعــه، تمامــا كمــا فعــل الأول. وحتــى ولــو كانــت النتيجــة عكســية 
تمامــا، ولكــن آليــة الانفعــال والفعــل ســتكون واحــدة. ولذلــك فإنــه مــن المُســتبعد تمامــا، 
أن يكــون لديــه الميــل أو الوقــت لقــراءة متأنيــة للديــن ولبعُــده الروحانــي، أو لنزعتــه 
الإنســانية الكونيــة المتســامحة، أو لفهــم نصوصــه بطريقــة صوفية أو فلســفية مثلا. ذلك 
أن تلــك الأدوات تخــرج عــن ســياق الواقــع، وبالتالــي لــن تكــون صالحــة للاســتعمال 
ــب أدوات  ــه يتطل ــي، كون ــا بشــكل آل ــا جميع ــي ظــرف ســوف يلفظه ــف، ف أو التوظي
ــة للتعامــل مــع ســياق احتــلال وغُبــن، مــن العســير إخضاعهمــا  أكثــر جــدوى وفعالي
للمنطــق. وبذلــك فــإن الجانــب الروحانــي فــي الديــن ســوف يتراجــع أو ينســحب بحكــم 
الحاجــة، ثــم ليأخــذ الديــن طابعــا نفعيــا ذرائعيــا، بغيــة فتــح مغاليــق الأرض بمفاتيــح 
الســماء، حتــى لــو اختلطــت المفاهيــم حــول الفتــح والإغــلاق. هنــا يميــل التفكيــر إلــى 
الانفــلات مــن قوانينــه، فــي واقــع يتطلــب مفاهيــم خارقــة، لهــا القــدرة علــى مُصارعــة 
ــم  ــك المفاهي ــه. وتل ــز فوق ــة القف ــه بغي ــوي البائــس وصرعــه، أو مناورت المنطــق الدني
يمكــن اســتنباطها بيســر مــن بعــض نصــوص الديــن؛ تبعــا لطريقــة الاصطفــاء والفهــم 
ــدَّس وأن  ــتغيث بالمُق ــن أن يس ــياق، م ــذا الس ــي ه ــرء ف ــدَّ للم ــلا بُ ــك ف ــل. لذل والتأوي
ــع  ــع واق ــاوقة م ــة ومتس ــة اصطفائي ــتنهض نصوصــه، بطريق ــه ويس ــتنطق حروف يس
الحــال. وكل مــا سيســتحضره مــن تلــك النصــوص، ســيكون علــى الأغلــب، ذا صبغــة 
ى  غاضبــة حانقــة، كتســويغ هــدر دم المُســتعمر الغــازي، الــذي ســيحمل بعــد ذلــك مُســمَّ
آخــر أكثــر صرامــة؛ فيصبــح كافــرا بــالله إذا كان مُختلفــا فــي الديــن أو المذهــب، بعــد 
د غــازٍ أو محتــل للوطــن. بمعنــى أن المؤمــن المــأزوم، ســيقوم تدريجيــا  أن كان مُجــرَّ
ــه  ــي فعل ــس قداســة الســماء ف ــك يقتب ــوب الســماء لمعضــلات الأرض، وبذل ــاس ث بإلب
ــة ومشــروعية  ــة لا متناهي ــة، ثق ــه القلق ــام ذات ــا، ليكتســب أم ــه له ــي فهم ــا ف ويختزله

مقدســة لا تخضــع للمهادنــة ولا تحتمــل ميوعــة مفاهيــم أهــل الأرض. 

    ولكــن الخطــر فــي ذلــك إذا طــال الحــال علــى هــذا المنــوال، بأنــه ســيصبح لقتــال 
الآخــر وتســويغ هــدر دمــه آليــة مختلفــة، وســيصبح لــه معاييــر فــرز جديــدة، تســتمد 
مشــروعيتها مــن نصــوص الســماء الغاضبــة، وليــس مــن واقــع الأرض، أو مــن 
ــف  ــن الوطــن المُختلِ ــح اب ــاع عــن الوطــن؛ فيصب ــي الدف ــوي المشــروع ف الحــق الدني
فــي طريقــة إصغائــه للســماء، مشــروعا للتكفيــر أو حتــى للقتــل، بحيــث يمكــن حشــره 
فــي خانــة إقصائيــة واحــدة مــع المُحتــلّ؛ إذا لا فــرق بينهمــا فــي عيــون الســماء، تبعــا 
ق بيــن  ــرِّ ــد الــذي لا يفُ لمُتطلبــات الانتمــاء الطارئــة، أو تبعــا للقالــب المعيــاري الجدي
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النــاس، أو حتــى بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد، إلاَّ  تبعــا لانتمائهــم لمــا تــم اصطفــاؤه مــن 
نصــوص الســماء. أمــا المفارقــة الأكثــر غرابــة فــي حجــم وعمــق الأزمــة، والأكثــر 
قربــا لواقعنــا، بــأن يصبــح لقتــال ابــن الوطــن المُختلِــف، أو لقتــال الجيــش الوطنــي، 
الأولويــة علــى قتــال المُحتــل؛ بدعــوى أنهــم لا يعملــون بمــا أنــزل الله، وبالتالــي يجــب 
ــم  ــأن يدع ــا، ب ــة حق ــو للدهش ــا يدع ــاك م ــل هن ــل أولا. فه ــن الداخ ــت م ــر البي تطهي
الغــازي العلمانــي، الكثيــر مــن تنظيمــات الإســلام الجهــادي، والتــي أثبتــت بأنهــا أنجــع 
ــاء الوطــن الواحــد!  ــن أبن ــة بي ــر إشــعال الحــروب الأهلي ــي، عب ــر الذات وســيلة للتدمي
ــدَّس هــو اللغــة  ــح العنــف المُق ــأن يصب ــع، ب ــاك مــا يخــرج عــن ســياق الواق وهــل هن

ــا الإســلامي! الدارجــة فــي عالمن

ــي  ــن ف ــس ضــرورة تكم ــو لي ــي الإســلام، ه ــدَّدة ف ــاء نصــوص مُح     إذن، فاصطف
ــة  ــا لطبيع ــالات، تبع ــل الاحتم ــة تخضــع لعام ــا هــي قضي ــدر م ــا، بق النصــوص ذاته
ــي،  ــي. وبالتال ــع التاريخ ــده الواق ــا يؤك ــذا م ــي، وه ــه والموضوع ــي من ــع؛ الذات الواق
ــم  ــي لا تتناغ ــكام الت ــم والأح ــد المفاهي ــو تحيي ــا، ه ــام منطقي ــه الأفه ــوم ب ــا تق ــإن م ف
ــة ردات فعــل تبقــى  مــع احتياجــات الواقــع. ومــن المُفارقــة فــي هــذا الســياق، بــأن ثمَّ
ــام.  ــاره الع ــي إط ــياق ”المنطــق” ف ــن س ــا ع ــو خرجــت تداعياته ــى ول ــة” حت ”منطقي
ونحــن هنــا لا نقــوم بالتبريــر، ولا نتحــدَّث عــن ماهيــة القــرآن ذاتــه أو عــن مقامــات 
ومراتــب آياتــه، إذ أن ذلــك ســيكون لــه بحــث آخــر فــي هــذا الكتــاب. وإنمــا نحــاول 
ــاش؛ إذ  ــع المُع ــي الواق ــات ف ــن تداعي ــل م ــا يحص ــل لم ــير أو تعلي ــم تفس ــا، تقدي هن
عندمــا ينعــم أفــراد الأمــة مثــلا، بنــوع مــن الرخــاء والرفــاه والشــعور بالأمــن والأمــان 
والثقــة اتجــاه المســتقبل، يصُبــح الانتمــاء للحاضــر أولويــة علــى الانتمــاء للمــوروث. 
فيصبــح النــاس أكثــر ثقــة بالعلــم وأكثــر ميــلا إلــى التفكيــر الفلســفي النقــدي والمنطقــي 
لفهــم حقائــق الوجــود، أكثــر مــن ميلهــم إلــى التنقيــب فــي عالــم الغيــب، حيــث تنتفــي 
ــا  ــزات. كم ــوارق والمعج ــان بالخ ــحرية، أو للإيم ــول الس ــن الحل ــث ع ــة للبح الحاج
يصبــح الانتمــاء لتــراب الوطــن، أولويــة تعلــو علــى الانتمــاء لغياهــب الســماء. وهكــذا 
فــإن الديــن فــي ظــل تلــك الظــروف، يبــدأ بإصــلاح نفســه بنفســه، أو أنــه يبــدأ بإعــادة 
هيكلــة ذاتــه وترتيــب أولوياتــه، لتتــلاءم مــع صفــات الحــق والخيــر والجمــال والتســامح 
ــلمون  ــه المس ــح إلي ــا كان يجن ــذا م ــم. وه ــى معتقداته ــن وعل ــى الآخري ــاح عل والانفت
مثــلا لحقبــة طويلــة فــي فتــرات ازدهــار دولتهــم، حتــى أنهــم كانــوا نموذجــا ومنهــلا 
حضاريــا وثقافيــا للكثيــر مــن الشــعوب، بمــا فــي ذلــك لمفكــري أوروبــا فــي العصــور 

الوســطى مثــلا.
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    بمعنــى آخــر، فــي ظــل تلــك المعطيــات، تصبــح العقــول قــادرة وبشــكل آلــي، علــى 
ــة  ــة كانــت أو اجتماعي ــة كانــت أو ناســوتية، ديني ــة ظاهــرة، لاهوتي ــم فهمهــا لأي ترمي
ــد  ــن يج ــامل، ل ــاه الش ــة بمعن ــر الحداث ــإن نه ــك ف ــك. وبذل ــا هنال ــى م ــة، إل أو معرفي
ــي  ــود أصــلا لك ــر موج ــك أن النه ــان، ذل ــق والجري ــن التدف ــه م ــي تمنع ــق الت العوائ
يســير. أمــا نهرنــا الــذي تحــول إلــى مــا يشــبه المســتنقع الراكــد، فهــو مجــرد اســتثناء 
لــه أســبابه الموضوعيــة التــي غلبــت علــى الــذات، فــي واقــع تــكاد تنعــدم فيــه معظــم 
تلــك العوامــل المثاليــة آنفــة الذكــر، حيــث تــم العمــل طويــلا علــى تعزيــز ”ســيكولوجية 
الإنســان المهــزوم” فــي داخلنــا، بشــكل واع ومُمَنهــج. والأمــة عندمــا تتوالــى هزائمهــا، 
يصبــح ذلــك بمثابــة هزيمــة شــخصية لكيــان ووجــدان كل فــرد فيهــا. ومــن ثــمَّ، فــإن 
لجــوء أيــة أمــة للطقــس الظاهــري مــن الديــن، يتناســب طــردا مــع الأزمــات الكبــرى 
التــي تمــرّ بهــا تلــك الأمــة، ويتناســب عكســا مــع رخــاء أفرادهــا وشــعورهم بالأمــن 
والأمــان. وكذلــك فــإن اللجــوء إلــى المفاهيــم الحرفيــة للديــن، يصبــح أكثــر مركزيــة 
وإلحاحــا كلمــا عجــز البشــر عــن فهــم الأحــداث والظواهــر التــي تحيــط بهــم، حيــث 
يصبــح التــوق شــديدا إلــى قــوة خارقــة يثــق الإنســان بهــا، ويســلم لهــا أمــور وجــوده 
المضطــرب. فقــد قيِــل عــن اليهــود مثــلا، عندمــا كانــوا يصنعــون لاهوتهــم، إنهــم كانــوا 
يطلقــون اســم الله علــى أي ظاهــرة لا يســتطيعون فهمهــا. ثــم كان تيههــم واضطهادهــم 
فــي الأرض بمثابــة الوثــاق الــذي كان يشــدهم إلــى دينهــم الســماوي، مــن بعدمــا فقــدوا 
ــا الإســلامية؛ إذ أن  ــى أمتن ــك عل ــق كذل ــك مــا ينطب ــالأرض ومــا عليهــا. وذل ثقتهــم ب
توالــي الهزائــم عليهــا فــي العقــود الأخيــرة، كان يتناســب طــردا وعمقــا واتســاعا مــع 
توغــل الأصوليــة الإســلامية وامتدادهــا علــى طــول العالميــن العربــي والإســلامي. لقــد 
تعففنــا عــن الأرض لهــول مــا يحــدث عليهــا، ولكــن هــل عثرنــا حقــا علــى الطريــق 

إلــى الســماء؟

ــة مــن يحــاول شــيطنة الغزالــي، بزعــم أن مُعاداتــه للفلســفة هــي      فــي هــذا الســياق، ثمَّ
مــن الأســباب الرئيســية لإعاقــة نهضــة الأمــة الإســلامية. ونحــن هنــا لا يمُكــن أن ننكــر 
ــب حقــا، مِمَــن يحاولــون دفــن رؤوســهم  دور الفلســفة فــي نهضــة الأمــم، ولكننــا نتعجَّ
فــي الماضــي الســحيق، لعــدم جرأتهــم علــى الإطــلال علــى متاهــات الحاضــر. ومــن 
المُفارقــة بأننــا لا نتحــدث هنــا عــن طريقــة تفكيــر إســلاميين راديكالييــن، وإنمــا عــن 
ــدور  ــلَّمنا ب ــو س ــا ل ــن. وأم ــن تنويريي ــهم كمُصلحي ــون أنفس م ــن يقُدِّ ــض مِمَّ ــج البع نه
للغزالــي فــي إعاقــة نهضتنــا وتنويرنــا فــي هــذا العصــر، فمــن العجيــب ألا نسُــلِّم، بــأن 
مــا فعلــه أشــخاص مثــل آرييــل شــارون وبنياميــن نتنياهــو مثــلا، فــي إزكاء التطــرف 
الإســلامي، عبــر كســر وجــدان وكرامــة أمتنــا، يفــوق الــدور المُفتــرض للغزالــي فــي 
هــذا الســياق، بنســبة مــن العســير قياســها بكــم أو كيــف. فكــم مــن شــارون ونتنياهــو قــد 
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عبثــوا بمصيرنــا فــي القــرن المُنصــرم؟ وكــم مــن خــراب وجدانــي تعرضنــا لــه فــي 
الســنوات والعقــود الأخيــرة؟  

ــة أرقــام راســخة بعمــق، ويســتطيع غالبــا أن يحفــظ      إن فــي ذاكــرة أي عربــي، ثمَّ
أي أرقــام تتطابــق معهــا بــدون أي جهــد. أرقــام مثــل: 48 - 67 ـ 82. أعنــي 
النكبــة، النكســة، الاجتيــاح. إلــى مــا هنالــك مــن تواريــخ ترتبــط بأحــداث باتــت تتوالــى 
بإيقــاع أســرع ممــا كنــا نعتقــد، ولاســيما مــا تداعــى عــن المغامــرة الغاشــمة باحتــلال 
الكويــت، مــن حــرب علــى العــراق فــي العــام 1991 ثــمَّ احتلالــه فــي العــام 2003. 
ولا شــكّ بــأن كل حــدث مــن تلــك الأحــداث كان بمثابــة الزلــزال فــي وجــدان العــرب 
وفــي مزاجهــم القومــي، وذلــك مــا ينطبــق علــى المســلمين عمومــا. وأمــا فــي العقــود 
الأخيــرة التــي ســبقت الربيــع العربــي، فقــد تــمّ توظيــف اســتراتيجية تقتضــي بتفعيــل 
الغضــب العربــي إلــى حــدوده القصــوى، حتــى ولــو عبــر اســتفزازات قــد تبــدو وكأنهــا 
مجانيــة، مــع أنهــا كانــت بمثابــة الاســتجداء لــردة فعــل قــد تــمَّ تقييدهــا، تبعــا لمــا تشــي 
بــه طبيعــة الصــراع. والأمــر هنــا أشــبه بإثبــات الفعــل ونفــي رده؛ كمــن يقــوم بتفعيــل 
ــن  ــدَّ م ــا لا بُ ــة. وحينه ــدة طويل ــد ولم ــي آن واح ــا ف ك م ــرِّ ــي مُح ــح ف ــة والكب الحرك
ك. وحتــى لــو أزلنــا  حصــول نــوع مــن التــآكل الداخلــي أو العطــب فــي داخــل المُحــرِّ
ك ســيكون قــد اســتهلك نفســه. فمــاذا إذا  أســباب ذلــك العطــب بعــد حيــن، فــإن المُحــرِّ
كان العطــب قــد أصــاب وجــدان أمــة بأســرها، وأســبابه مــا تــزال قائمــة! وبذلــك فــإن 
ــو  ــا ه ــن م ــدرج ضم ــت تن ــة، بات ــة موضوعي ــت ذات طبيع ــي كان ــداث الت ــك الأح تل
ــا  ــث أنه ــا، بحي ــة ذاتن ــي إعــادة هيكل ــد ســاهمت ف ــا ق ــا وتداعياته ــي؛ كــون نتائجه ذات
أصبحــت جــزءا لا يتجــزأ مــن تركيبــة عقليتنــا الحانقــة الغاضبــة، لفــرط مــا أثـّـرت فــي 

صياغــة وقولبــة تلــك العقليــة فــي بضعــة عقــود لا أكثــر.

ــدأت  ــد ب ــت ق ــرين، كان ــرن العش ــات الق ــر وبداي ــع عش ــرن التاس ــات الق ــي نهاي     ف
ــة؛ كالتصــوف  ــات آمن ــد بإحداثي ــة، ذات طــرق تسترش ــي رصين ــة إصــلاح دين حرك
والفلســفة، علــى أيــدي رواد أمثــال جمــال الديــن الأفغانــي ومحمــد عبــده ومحمــد إقبــال 
وغيرهــم. وفــي الحقيقــة أن تلــك الطــرق كانــت تمتــدّ بثقــة نحــو الليبراليــة والتحــرر 
ــث  ــن، بحي ــي المُطمَئ ــزاج الجمع ــي الم ــوي ف ــا العف ــدت امتداده ــد وج ــاح، وق والانفت
كان لا يــزال هنــاك ثقــة بالآتــي إلــى حــدّ مــا. إلــى أن تــمَّ توقيــع معاهــدة ســلام بيــن 
ــا مــن ســاحة الصــراع العربــي  ــم بموجبهــا خــروج مصــر نهائي مصــر وإســرائيل، ت
الإســرائيلي، مــن دون إيجــاد حلــول عادلــة وشــاملة للتزاحــم الوجــودي مــع وجودنــا. 
ومــا تبــع ذلــك عندمــا تــمَّ اجتيــاح لبنــان وإخــراج منظمــة التحريــر منهــا، ثــم الحــرب 
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علــى العــراق واحتلالــه بعــد ذلــك. تلــك الأحــداث كانــت بمثابــة المُفترقــات المصيريــة 
ــن.  ــة الدي ــل ومُمارس ــم وتأوي ــر بفه ــق الأم ــا يتعل ــيما عندم ــا، ولاس ــدان أمتن ــي وج ف
وذلــك مــا أســماه البعــض بصحــوة إســلامية، مــع أنــه كان فــي الحقيقــة أشــبه بسُــبات 

ــي.   دوغمائ

    حــول الحــدث الأول يتحــدَّث نصــر حامــد أبــو زيــد، أنــه بعد عبور الجيــش المصري 
الــى الجانــب الآخــر مــن قنــاة الســويس فــي حــرب أكتوبــر مــن العــام 1973، ومــا 
ــدى  ــتقبل أفضــل ل ــارم بمس ــعور ع ــل بالخــلاص وش ــاس هائ ــن إحس ــك م ــق ذل تراف
المصرييــن والعــرب عمومــا، كانــت مُبــادرة الســلام مــع إســرائيل فــي العــام 1977، 
ــع  ــت بتوقي ــدس، وانته ــة للق ــة مصــر العربي ــس جمهوري ــارة رئي ــدأت بزي ــي ابت والت
ــي  ــد مصــر عــن ســاحة الصــراع، ف ــا تحيي ــمَّ بموجبه ــي ت ــد” الت ــة ”كامــب ديڤي اتفاقي
ــم العربــي؛  ــة فــي العال ــدة الكامل ــه أمــام إســرائيل للعرب ــح المجــال في ــذي فتُ الوقــت ال
ــة عصــر  ــد ببداي ــو زي ــماه أب ــا أس ــك م ــداد. وذل ــس أو بغ ــروت أو تون ــي بي ــواء ف س
ــاع.  ــة وضي ــرذم وطائفي ــن تش ــتات م ــوم الش ــه مفه ــا يمثل ــكل م ــي، ب ــتات العرب الش
وحــول تأثيــر ذلــك علــى الواقــع الاجتماعــي والثقافــي فــي مصــر، يتســاءل أبــو زيــد: 
ــام الســابع والســبعين  ــاء، كــون الع ــة العمي ــل المُصادف ”هــل يمُكــن أن يكــون مــن قبي
ذاتــه هــو العــام الــذي شــهد بدايــة الدعــوة - التــي انطلقــت بــكل أســف مــن تحــت قبــة 
مجلــس الشــعب المصــري - لعــودة المــرأة إلــى بيتهــا حفظــا لكرامتهــا وصونــا لعفتهــا 
واحترامــا لآدميتهــا؟!… وعلينــا ألا نتجاهــل أن العــام الســابع والســبعين، الــذي شــهد 
كثيــرا مــن مظاهــر الــردة والتراجــع علــى كثيــر مــن المســتويات فــي واقــع المجتمــع 
ــة  ــة الأغلبي ــي علاق ــات التشــقق والانكســار ف ــك بداي ــذي شــهد كذل المصــري، هــو ال
ــارة  ــة… وبعب ــة الطائفي ــه الفتن ــق علي ــح يطُل ــا أصب ــيحية، فيم ــة المس ــلمة بالأقلي المُس
أخــرى بــدأت عوامــل التفتــت الطائفــي تطــل برأســها، لا فــي مصــر وحدهــا، بــل فــي 
العالــم العربــي كلــه تقريبــا. مــن هــذه الزاويــة يمُكــن النظــر إلــى إثــارة قضايــا المــرأة 
بوصفهــا جــزءا مــن ذلــك التشــقق فــي النســيج الاجتماعــي العــام، وهــو التشــقق الــذي 

يبــدأ فــي الظهــور فــي أضعــف أجــزاء هــذا النســيج”.)1( 

ــي  ــاء، ف ــي زي النس ــل ف ــن يتأم ــع؛ فم ــي المجتم ــف ف ــيج الأضع ــن النس ــا ع     وأم
حقبــة خمســينيات وســتينيات وحتــى ســبعينيات القــرن الماضــي، فــي الكثيــر مــن دول 

)1( - نصــر حامــد أبــو زيــد: ”دوائــر الخــوف، قــراءة فــي خطــاب المــرأة”، المركــز الثقافــي العربــي، 

الــدار البيضــاء، الطبعــة الأولــى 1999، انظــر الصفحــات 78، 79، 91.
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العالميــن العربــي والإســلامي، عبــر مــا يمُكــن رصــده مــن صُــوَر أو أعمــال مُتلفــزة 
ــه فــي الحقيقــة ســيصُاب بنــوع مــن الدهشــة  ــة، فإن ــك الحقب ــة عــن تل ــار منقول أو أخب
والذهــول، عنــد مُقارنتــه لتلــك الحقبــة بحقبــة الثمانينيــات ومــا بعدهــا، أو الحقبــة التــي 
تلــت اجتيــاح لبنــان؛ إذ أن مــن يــرى حــال النســاء فــي الحقبــة الأولــى، فــي الكثيــر مــن 
الــدول العربيــة والإســلامية، بمــا فــي ذلــك بعــض مــن تلــك الــدول التــي نسُــميها اليــوم 
مُحافظــة، ســوف يكــون مــن العســير عليــه التمييــز بينهــنّ وبيــن نســاء جنــوب أوروبــا 
مثــلا؛ ســواء مــن حيــث الإطلالــة المُطمئنــة الواثقــة، أو مــن حيــث الــزي. ونحــن هنــا 
د، لا تقييــم طريقــة الــزي  نحــاول البحــث فــي أســباب ومُعطيــات ذلــك التحــول بتجــرُّ
مثــلا مــن حيــث الخطــأ أو الصــواب. وفــي الحقيقــة أن مصــر هــي خيــر مثــال علــى 
ــدول  ــى التــي أســلفنا ذكرهــا، مــن أكثــر ال ــة الأول ذلــك؛ حيــث إنهــا كانــت فــي الحقب
ــا هــذه،  العربيــة والإســلامية ليبراليــة وانفتاحــا. ليصبــح الشــعب المصــري فــي أيامن
ــي  ــذي يقتض ــي ال ــوف الجمع ــه الخ ــة؛ إن ــا ومُحافظ ــعوب الأرض تدين ــر ش ــن أكث م
البحــث عــن الشــعور بالأمــان عبــر وســائل شــمولية، وليــس الديــن ذاتــه هــو الدافــع 
ــم تكــن  ــا ل ــدة بطبيعــة الحــال، لأنه ــم تكــن حمي ــج ل ــإن النتائ ــك ف ــك التحــوّل. ولذل لذل
نابعــة عــن ميــل عفــوي آمــن نحــو الروحانيــات، بقــدر مــا كانــت بمثابــة تداعيــات لآليــة 

توظيــف الديــن الذرائعــي فــي وقــت الأزمــات. 

    فــي هــذا الســياق يتحــدَّث أميــن معلــوف، عــن عصــر جمــال عبــد الناصــر، حيــث 
ــة  ــل رجــل الشــارع، عــدوا للأم ــن قِبَ ــر م ــة إســلامية، كان يعُتب ”أن المُنتســب لحرك
العربيــة وعميــلا للغــرب فــي أغلــب الأحيــان”. وبالتالــي فإنــه يــرى، بــأن الأصوليــة 
التــي حلَّــت وانتشــرت بعــد ذلــك، هــي ”ليســت الخيــار العفــوي ولا الخيــار الطبيعــي أو 
الفــوري للعــرب أو المســلمين؛ قبــل أن يغويهــم هــذا الطريــق، كان لا بُــدَّ مــن انســداد 
ــن  ــره، م ــن الإســلام وغي ــا بي ــوف اختلاف ــرى معل ــا لا ي كل الطــرق الأخــرى”. وهن
ــه للتأويــل تبعــا لحيثيــات الواقــع: فالإســلام ”ببســاطة ككل ديانــة وعقيــدة  حيــث قابليت
أخــرى، تحمــل فــي كل عصــر بصمــات الزمــان والمــكان؛ إن المُجتمعــات الواثقــة مــن 
نفســها، تنعكــس فــي ديانــة واثقــة ومُطمئنــة ومُنفتحــة. وتنعكــس فــي المُجتمعــات القلقــة 
فــي ديانــة خائفــة ومُتزمتــة وغاضبــة”. ولذلــك فــإن ”العالــم المُســلم أنتــج ديانــة علــى 
صورتــه، إضافــة إلــى أن هــذه الصــورة لــم تكــن أبــدا ذاتهــا مــن عصــر إلــى آخــر، 
ومــن بلــد إلــى آخــر؛ عندمــا كان العــرب ينتصــرون ويشــعرون أن العالــم لهــم، كانــوا 

يؤُوّلــون عقيدتهــم بــروح مــن التســامح والانفتــاح”.)1( 

)1( - أميــن معلــوف: ”الهويــات القاتلــة، قــراءة فــي الانتمــاء والعولمــة”، ترجمــة: د. نبيــل محســن، 

وَرْد للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق، الطبعــة الأولــى 1999، انظــر الصفحــات 57، 58، 74، 75.
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    وفــي واقــع الأمــر أنــه فــي الحقبــة الذهبيــة لحكــم جمــال عبــد الناصــر التــي تحــدَّث 
عنهــا معلــوف، كان الفــرح القومــي مــا يــزال مُتاحــا؛ إذ لــم نكــن نــرزح حينهــا تحــت 
عــبء نكســة حزيــران، ولــم نكــن قــد بكينــا علــى كرامتنــا القوميــة أثنــاء نكســتنا الثانيــة 
عنــد اجتيــاح لبنــان، ومــا نتــج عنــه ومــا تــلا ذلــك مــن اعتــداءات عليــه. ولــم نكــن قــد 
جلســنا بعــد ونحــن نجتــرّ عجزنــا أمــام شاشــات التلفــاز، أثنــاء غــزو العراق تبعــا لخطة 
مُســبقة، ثــمَّ احتلالــه لاحقــا تبعــا لأكاذيــب مُلفقّــة. مــرورا باســتباحة دمــاء ومُمتلــكات 
ــن يشــاركونهم القوميــة  ومُقدســات الفلســطينيين علــى مــرأى مــن مئــات الملاييــن، مِمَّ
أو الديــن. أمــا الحاكــم العربــي، فقــد كان فــي أغلــب الأحيــان مقدمــة لتلــك الهزائــم، أو 
ــان أخــرى، ولكنــه كان أقــرب إلــى ردة الفعــل مــن كونــه فاعــلا  نتيجــة لهــا فــي أحي
مؤثــرا؛ فخيــوط اللعبــة كان يديرهــا محترفــون فــي العواصــم الكبــرى، بينمــا كنــا نــدور 
فــي حلقــة مفرغــة كانــت تضيــق بنــا، حيــث كان المزيــد مــن الــدوران يعنــي الانفجــار، 
ــا  ــن م ــام. ولك ــرا وســرنا للأم ــا أخي ــد نهضن ــي؛ فلق ــع العرب ــمَّ تســميته بالربي ــا ت أو م

الأمــام؟ إذا كان المــرء أصــلا قــد أضــاع الجهــات!

ــة فــي شــرق آســيا  ــا العربــي، فــإن دول ــا الذهــاب أبعــد مــن مُحيطن ــو حاولن     أمــا ل
كإندونيســيا مثــلا، كانــت قــد تأثــرت بشــكل جلــي حســب تقديرنــا، بارتدادات التســونامي 
ــذي  ــام 2003، وال ــي الع ــراق ف ــلال الع ــد احت ــة عن ــا الثاني ــبب نكبتن ــأ بس ــذي نش ال
ــا كان ســببا لمزيــد  كان بمثابــة الصفعــة لكرامــة ووجــدان كل عربــي ومُســلِم، مِمَّ
مــن التعصــب والانغــلاق علــى الــذات. إذ أنــه تبعــا لـــ ”إريــك يونــس جوفــروا”: ”إن 
مجلــس علمــاء الديــن فــي إندونيســيا أصــدر فتــوى بتاريــخ 27 يوليــو 2005 تدُيــن 
ــس المذكــور  ــد أدان المجل ــع الإندونيســي. وق ــي المجتم ــة الموجــودة ف ــة الديني التعددي
ــت  ــة ليس ــة الديني ــا، وأن الحقيق ــا بينه ــاوى فيم ــان تتس ــأن كل الأدي ــل، ب ــرأي القائ ال
مُطلقــة، وإنمــا نســبية. وهــذا الموقــف الســلبي مــن التســامح مُفاجــئ، إذ يصــدر هنــاك؛ 
فالمجتمــع الإندونيســي كان مــن أكثــر المجتمعــات الإســلامية تســامحا. كان دائمــا 
تعدديــا مــن الناحيــة الدينيــة والثقافيــة، وكانــت هــذه التعدديــة تشُــكّل جــزءا لا يتجــزأ 

ــه”)1(.  ــه وكيان مــن هويت

)1( - إريــك يونــس جوفــروا: ”المســتقبل للإســلام الروحانــي”، ترجمــهُ عــن الفرنســية: هاشــم صالــح، 

المركــز القومــي للترجمــة، بالتعــاون مــع نبــض للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، الطبعــة الأولــى 2016، 
ص 52.
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د بلســم      وفــي الحقيقــة يصــحّ فــي هــذا الســياق، بأنــه يصبــح الديــن أفيونــا،)1( لا مُجــرَّ
ــم،  ــم لوحده ــك حصــري له ــة” مل ــأن ”الحقيق ــه ب ــد أتباع ــا يعتق ــك عندم فحســب، وذل
ــادة  ــق أو إع ــل أو التحق ــبية أو التأوي ــل النس ــا لا تحتم ــكان. وبأنه ــان وم ــي كل زم ف
ــا إذا  ــد. أم ــرأي أو المُعتقَ ــي ال ــف ف ــة مُشــاركتها مــع الآخــر المُختل ــة أو إمكاني الهيكل
ازدادت الجرعــة مــن ذلــك الأفيــون عمــا يحتمــل التخديــر، وذلــك لفــرط الحاجــة إليــه 
ل أفيــون ”الحقائــق المُطلقــة” إلــى ســمّ قاتــل، وليــس إلــى  فــي الأزمــات الكبــرى. يتحــوَّ
ــا هــي  ــدر م ــة اســتباقية، بق ــة تنبؤي د نظري ــك ليســت مُجــرَّ ــوي فحســب. وتل مُخــدّر ق
توصيــف لواقــع تاريخــي قــد كان؛ كالــذي فعلتــه المســيحية فــي عصــور الظــلام. وهــو 
كائــن فــي حاضرنــا؛ كالــذي فعلــه إســلاميو الربيــع العربــي بأوطانهــم وبِنــا. ولا شــك 
بأنــه قــد يعُيــد تكــرار نفســه فــي أي ديانــة أو زمــان أو مــكان؛ تبعــا للمُعطيــات ســالفة 

الذكــر.

    فــي ظــل تشــابك وتعقيــدات هــذا المشــهد، تصبــح عمليــة الإصــلاح الدينــي أشــبه 
ــرف،  ــا للتعصــب والتط ــات مثالي ــد ب ــاخ ق ــي من ــارف، ف ــار ج ــس تي ــف بعك بالتجدي
وللميــل إلــى الركــون للسُــبات الدوغمائــي اللذيــذ، فــي زاويــة مــا مــن حجــرات الديــن 
ــة للفهــم أو التعليــل.  ــح الواقــع ومتاهاتــه التــي باتــت غيــر قابل العتيقــة، بعيــدا عــن قبُ
ــك  ــة للخــلاص، وذل ــة ومُلح ــيلة حتمي ــع، كوس ــبقة الصن ــن مُس ــب اليقي ــذ بقوال وللأخ
لانتفــاء الحاضنــة المنطقيــة، التــي تجعــل الإنســان يتعامــل مــع المُقــدس كفلســفة 
روحيــة، بــدلا مــن التعامــل معــه كرهــاب؛ إذ يصبــح النــاس خائفيــن متوجســين مــن 
ــراث ورمــوزه ومفســري نصوصــه،  ــن للتمســك بالت ــن، جانحي ــي فهــم الدي ــداع ف الإب
واثقيــن مطمئنيــن للنقــل ورافعيــن مرتبتــه فــوق العقــل، بحيــث يدخــل التفكيــر فــي دائرة 
التابــو؛ فطريــق الخــلاص صــراط كحــد الســيف، لا يحتمــل الخطــأ، وليــس فيــه هامــش 
فــردي للاجتهــاد أو التأويــل، ولا لأي زلــة أو غوايــة يحدثنــا بهــا ”العقــل العفــن” لأنهــا 
قــد تــودي بصاحبهــا إلــى هــول الخلــود فــي جهنــم. وبمــا أن الفــرد فــي محنتــه هــذه، 
لــم يعــد يأبــه إلا بخلاصــه الشــخصي، ولــو علــى حســاب هــلاك الجماعــة، فتــراه يسُْــلِم 
ــن  ــه ســلفا، طريــق خــلاص حَسَ ــاك مــن رســم ل ــع الآمــن، حيــث هن شــخصيته للقطي
ــق  ــد ســلك طري ــك ق ــن، فيكــون بذل ــال ومُكتمــل الملامــح والتكوي ــة وســهل المن العاقب

الفرقــة الناجيــة مــن النــار… داعــش مثــلا.

ــة مفارقــة، بــأن عصــر الانحطــاط التــي تمــرّ بــه أمتنــا، كان قــد تــرك بصماتــه      وثمَّ

)1( - ”الدين أفيون الشعوب” هي مقولة لـ ”كارل ماركس”.  
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ــة  ــك نخب ــي ذل ــا ف ــدري؛ بم ــث لا ن ــن حي ــو م ــة، ول ــات مُتفاوت ــا، بدرج ــا جميع علين
ــدَّ لــه  مُثقفينــا ومُصلحينــا الدينييــن؛ ذلــك أن الســقف الــذي نتحــرك تحتــه جميعــا، لا بُ
مــن تحديــد وتحجيــم امتــداد قاماتنــا، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بطــرح وإبــداع المفاهيــم، 
لا بــل وحتــى فيمــا يتعلــق بســلوكنا اليومــي وفــي أدقّ تفاصيــل حياتنــا. لذلــك لا بــأس 
ــن  ــا م ــون، وهن ــا أم ليبرالي ــون كن ــا؛ متعصب ــذار لبعضن ــاد الأع ــاول إيج ــن أن نح م

ــة.  المُفتــرض أن يكــون الليبراليــون أكثــر ميــلا لتفهــم هــذه المُعادل

ــي والإســلامي، لا  ــن العرب ــي العالمي ــرة ف ــات كثي ــود قام ــن وج ــم م ــى الرغ     وعل
ــن ســاهموا فــي وضــع لبَنِــات وأســس  يســعنا إلا أن ننحنــي أمامهــا ونقتفــي خطاهــا، مِمَّ
ــة إشــكالية نســبية  ــن قامــوا بتنســيق وهيكلــة مفاهيمــه. ولكــن ثمَّ إصــلاح الديــن، أو مِمَّ
ــن ينتمــون إلــى فئــة النخبــة، كانــوا قــد اتبعــوا خطابــا  تكمــن فــي أن البعــض منهــم مِمَّ
ــام العامــة، أو عــن  ــاول أفه ــدة عــن مُتن ــة عســيرة وبعي ــا يتَّســم بلغــة أكاديمي إصلاحي
إمكانيــات ذوي الثقافــة المُتوســطة. وغربــة هــؤلاء تكمــن بــأن خطابهــم النخبــوي قــد 
يثيــر حنــق الأغلبيــة مــن النــاس، التــي قــد لا تفهــم منــه إلا العناويــن. وبالتالــي فإنــه 
فــي جماليــة ورُقــي خطابهــم تكمــن نقطــة ضعفــه؛ ذلــك أن خطابهــم الرصيــن ذاك، هــو 
أشــبه بمنطــق نخبــة تخاطــب نخبــة، أو منطــق عقــلاء يخاطبــون عقــلاء. ولكــن لمــن 
نتــرك ”المجانيــن” أو مــن هــم علــى حافــة الجنــون إذن، ممــن لديهــم الميــل للتبريــر، أو 
حتــى الجاهزيــة لإزهــاق الأرواح وتدميــر الأوطــان، كوســيلة حصريــة لبلــوغ الحيــاة 

المثاليــة فــي الدنيــا والآخــرة؟ أليــس فــي هــؤلاء تكمــن أسّ المشــكلة؟

ــن  ــض م ــة البع ــذا، فثمَّ ــا ه ــي واقعن ــاس ف ــة الن ــام عام ــة أفه ــن مُخاطب ــا ع     وأم
ــى درجــة  ــم الانحطــاط الراهــن، إل ــن قامــوا بمُجــاراة مفاهي ــن، مِمَّ ــن الدينيي المُصلحي
تدعيمهــا وتثبيتهــا؛ ســواء مــن حيــث مجافــاة المنطــق والبعُــد عــن المنهجيــة، أو مــن 
حيــث التطــرّف والمغــالاة. وكأنهــم يفُكــرون داخــل الصنــدوق نفســه، الــذي علــق فيــه 
تفكيــر بعــض الأصولييــن؛ كــردة فعــل ذات آليــة واحــدة، علــى بــؤس وانحطــاط واقــع 

ــو تناقضــت أو تعاكســت المســارات. واحــد، حتــى ول

ــن لا يجــدون حرجــا بالحديــث عــن عصــر  ــة تنويريــون مِمَّ     وكمثــال علــى ذلــك، ثمَّ
مــا بعــد الديانــات، بمعنــى الاســتغناء نهائيــا عــن الديــن. لا بــل إنهــم باتــوا يبشــرون 
بحلولــه كضــرورة؛ ليــس فــي اليابــان أو الســويد أو أميريــكا الشــمالية مثــلا، وإنمــا فــي 
العالميــن العربــي والإســلامي أيضــا! وكذلــك قــد تجــد منهــم، مــن يخاطبــون العامــة 
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منتهجيــن أســلوب اللعــب بالألفــاظ والحــروف، مــن نصــوص القــرآن والســنة، متبعيــن 
لنــوع مــن البهلوانيــة فــي التعامــل معهــا، بغيــة تأويــل النصــوص، عبــر ليهّــا أو مطّهــا 
أو ضغطهــا، لإكراههــا للخضــوع إلــى المعنــى المُرتجــى، مُحمّليــن إياهــا مــا لا تحتمل. 
ــي النهــج الفلســفي الأجــوف  ــي غايتهــم، وإنمــا ف ــس بالضــرورة ف ــا لي ــة هن والمُعضل
الــذي يتبعونــه، والــذي ينحــدر الــى مســتوى الترفيــه والكوميديــا، أو الاســتخفاف بعقول 

العامــة، بحيــث يمكــن تشــبيهه بنــوع مــن التخديــر الموضعــي الآنــي والرخيــص.

ــن  ــى الخــلاص م ــون إل ــوا يدع ــن بات ــون مِمَّ ــة تنويري ــر، ثمَّ ــب الآخ ــى الجان     عل
الجَمــل بمــا حمــل، مناديــن بإصــلاح الديــن، كمقدمــة لهدمــه، مُتجاهليــن حتــى الجانــب 
ــو  ــن ه ــى أن الدي ــي ســلة واحــدة، عل ــث والســمين ف ــن الغ ــه، وواضعي ــي في الروحان
مصــدر جميــع الشــرور. حتــى أن خطــاب بعضهــم قــد ينحــدر إلــى مســتوى خطــاب 
الكراهيــة، بدعــوى ضــرورة تنويــر النــاس وتحريرهــم مــن أوهامهــم. وذلــك مــا يدفــع 
النــاس للتعصــب لدينهــم أكثــر، ولــو بعيــون مُغمضــة، لأنــه فــي هــذه الحالــة يتــم طعــن 
المؤمنيــن فــي صميــم وجدانهــم، ويهــدد بزعزعــة الأســس التــي بنــوا عليهــا منظومــة 

أمنهــم الداخلــي. ومــن ثــمَّ، أوليــس عمــوم المســلمين مؤمنيــن؟

    أفهــم الإصــلاح الدينــي فــي ســياق وخصوصيــة واقعنــا المعاصــر، علــى أنــه جهــد 
ــة  ــة، كمحاول ــة وأبعــد عــن الخراف ــى الروحاني ــن أقــرب إل تنويــري، لكــي يكــون الدي
ــدة  ــى عقي ــس للتشــويش عل ــي آن، ولي ــد ”نســبيته” ف ــن وتأكي ــة” الدي ــز ”روحاني لتعزي
المؤمنيــن بــه وإشــاعة الفوضــى فــي وجدانهــم؛ وهــل عقيــدة إســلاميو الربيــع العربــي 
ــح  ــن المصل ــر م ــن المُنتظَ ــه م ــي فإن ــى! وبالتال ــواش والفوض ــن الش ــوع م ــوى ن س
ــي  ــرام وع ــي وصــادق، لا ينقصــه احت ــلوب منهج ــن بأس ــاور المؤمني ــي أن يح الدين
الآخــر، أمــلا فــي الوصــول إلــى عمــق مرتكــزات وجدانيتــه، لا لتدميرهــا أو لتقويــض 
ــا، مــن  ــى ذات صاحبه ــا عل ــي فيه ــا خف ــا ولكشــف م ــر أركانه ــا لتنوي ــا، وإنم دعائمه
عناصــر قــد تكــون هدَّامــة للديــن والدنيــا معــا، وصــولا إلــى بَــرّ العقيــدة الآمــن. ذلــك 
أن إصــلاح منظومــة روحيــة مــا، لا يعنــي هدمهــا علــى رؤوس المؤمنيــن بهــا، عــلاوة 
ــح  ــن يمن ــع آم ــل أي شــيء، وجــود واق ــب قب ــا، يتطل ــر بهدمه ــى أن مجــرد التفكي عل
النــاس نوعــا مــن الرخــاء والطمأنينــة. ومــن ثــمَّ، يتطلــب وجــود منظومــة بديلــة، فيهــا 
ــلُّ محــل  ــي تح ــم، لك ــيغه ذوقه ــا يستس ــة وم ــع العام ــم واق ــا يلائ ــة م ــن الموضوعي م
الأولــى؛ كأن تكــون منظومــة فلســفية قــد بــدأت تترســخ فــي أذهــان العامــة، أو منظومــة 
أيديولوجيــة مــا، قــد ســبقتها تداعياتهــا وأســبابها، لكــي تقُنــع النــاس بجدواهــا، أو أي 
ــل،  ــا الثقي ــبء واقعن ــض بع ــي تنه ــي، لك ــا يكف ــة بم ــزات قوي ــك مرتك ــة تمتل منظوم
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الــذي بــات الديــن يــرزح تحتــه. وهــذا واقــع؛ إذ أن الديــن بــات يحمــل جُــلَّ مآســينا. 
أمــا إصــلاح حــال الديــن، فــلا يعنــي تجريــد النــاس مــن كســائهم بغيــة فضــح الخفايــا 

الحميميــة فــي وجدانهــم، ثــم تركهــم فــي العــراء أثنــاء طقــس عاصــف. 

    يتحــدَّث ”جوفــروا” عــن الحركــة الإصلاحيــة الإســلامية فــي القــرن العشــرين، ولا 
ســيما أولئــكَ الذيــن تماهــوا بمســتعمريهم الســابقين، وقدَّمــوا كل آيــات الخضــوع لعقــل 
الأنــوار الأوروبيــة، حســب تعبيــره. بحيــث إن تلــك الفئــة مــن ”الإصلاحييــن المســلمين 
مالــت إلــى الموضــة الســائدة، أو التفكيــر الرائــج فــي الغــرب، عــن طريــق رفــع شــعار 
التفكيــك… والواقــع أن تفكيــك القــرآن وأســس التــراث الإســلامي، عمــل لا قيمــة لــه، 
مــن الناحيــة الأبســتمولوجية، أي المعرفيــة، إلاَّ إذا قدَّمنــا بديــلا عنــه ذا مصداقيــة”.)1( 
والبديــل فــي ســياق مــا يطرحــه الكاتــب، هــو العــودة إلــى كنــوز الروحانيــات الكامنــة 
ــة  ــة الشــخص العميق ــاق كينون ــى انبث ــاعد عل ــي تس ــك الت ــراث الإســلامي، تل ــي الت ف
والحقيقيــة، ولتســير بــه نحــو المزيــد مــن الصحــو والتــوازن ونفــاذ البصيــرة، مــن دون 
أن يكــون فــي ذلــك أي تعــارض مــع العقــل، ولا حتــى مــع جوهــر الديــن نفســه.)2( ذلــك 
أن الصوفيــة التــي بــدأت تثيــر الكثيــر مــن الاهتمــام، ســواء فــي العالــم الإســلامي أو 
العالــم الغربــي، تبعــا لجوفــروا، ”هــي علــى غــرار الروحانيــات الأخــرى الحيـّـة، تنجــو 
ــد  مــن فــخ العقليــة الوضعيــة الوظائفيــة البــاردة واللاإنســانية للعولمــة الرأســمالية، وتولِّ

البهجــة الروحانيــة والأمــل والمعنــى فــي القلــب والعقــل”.)3( 

    أمــا فيمــا يتعلــق بالســعي لتفكيــك أســس التــراث الإســلامي، فالخشــية أن الأمــر قــد 
لا يقتصــر علــى انعــدام القيمــة مــن الناحيــة المعرفيــة فحســب، بــل قــد يتعــدى ذلــك إلــى 
تشــكيل عامــل خطــر حقيقــي علــى ”النســيج الوجدانــي للمجتمــع” الــذي تمتلــك أهميــة 
ــرى  ــات كب ــة أزم ــه الأم ــا تواج ــيما عندم ــا، ولاس غا منطقي ــوِّ ــكه مُس ــوده وتماس وج
ومُتتاليــة، مــع انعــدام الأمــل فــي رؤيــة النــور فــي آخــر النفــق، لكــون ذلــك النســيج 
القــوي، يقــي النــاس مــن الكثيــر مــن الانحرافــات النفســية والســلوكية والوجدانيــة فــي 
خِضــمّ الأزمــات الوجوديــة. وأمــا عــن التداعيــات الســلبية الأكيــدة، لتوظيــف الديــن فــي 
الســياق الخطــأ، فعلينــا ألا ننســى، بأنــه ليــس هنــاك خلــل فــي الخلــل ذاتــه، وإنمــا فــي 
مُقدماتــه وســياق حدوثــه. أو كمــا يقــول عالــم النفــس كارل يونــغ: ”إن مهمــة الطبيــب 
ــن  ــي، لا يمُك د”)4(. وبالتال ــرَّ ــرض مُج ــض، لا م ــخص المري ــة ش ــن مُعالج ــون م تتك

)1( - المستقبل للإسلام الروحاني، مصدر سابق، ص 89.

ف. )2( - المصدر نفسه، ص 199، بتصرُّ

)3( - المصدر نفسه، ص 200.

)4( - كارل غوســتاف يونــغ: ”التنقيــب فــي أغــوار النفــس”، ترجمــة نهــاد خياطــة، المؤسســة الجامعيــة 

للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت، الطبعــة الأولــى 1996، ص 16.
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معالجــة أي مــرض، بمعــزل عــن مُعايشــة المريــض لــه، من حيــث الأســباب والحيثيات 
تنــا الوجدانيــة” كانــت  والأعــراض. ومــن ثــمَّ، ليــس مــن الحكمــة أن نتجاهــل، بــأن ”علاَّ
د فعــل  بمثابــة ردَّة فعــل علــى كَــمّ كبيــر مــن المُعايشــات الجمعيــة غيــر الســوية، لا مُجــرَّ
ــة؛  ــة، فــلا يمُكــن أن تختــزل المشــهد قاطب ــة الجهادي ــة التكفيري محــض. أمــا الأصولي
إذ أن الكثــرة مــن المســلمين، هــم فــي الحقيقــة مؤمنــون معتدلــون. حتــى أن هنــاك فئــة 
منهــم، مِمَــن يتنفســون عبــر توحيــد الله والصــلاة علــى النبــي، مــن دون تكفيــر أحــد أو 
الاعتــداء علــى أحــد. أمــا إذا كان إيمــان بعــض هــؤلاء يأخــذ طابعــا ذرائعيــا، أو كان 
مُقتصــرا علــى عبــادة الحــرف والطقــس، مــن دون المعنــى أو الروحانيــة، فالمطلــوب 
ــة إصــلاح مــا  ــمَّ مُحاول ــة، احتــرام وجدانيتهــم قبــل كل شــيء، ومــن ث فــي هــذه الحال
فســد منهــا، ولــو عبــر النقــد الهــادف البنَّــاء، وبالتالــي مُحاولــة تعزيــز حالــة الاعتــدال 
ــاظ  ــر الإيق ــه، لا عب ــن وغايت ــى مفهــوم جوهــر الدي ــم إل ــة تقريبه ــر مُحاول ــم، عب لديه
ــة  ــة مُواكَب ــلات، بغي ــلة المُهم ــي س ــم ف ــي وجدانيته ــم بِرم ــة لإقناعه ــع كمُحاول بالصف
د الاختــلاف معهــم فــي  رَكْــب الحداثــة، أو عبــر إقصائهــم وتســخيف مُعتقدهــم، لمُجــرِّ

وجــود ”مــا وراء الوجــود” مــن عدمــه.

د خبــط عشــواء فــي مفاهيــم ونصــوص      أمــا عندمــا يصبــح الإصــلاح الدينــي مُجــرَّ
الديــن، بأســلوب يفتقــد المنهجيــة والرؤيــة الموضوعيــة والغايــة مُمكنــة التحقيــق، فذلــك 
مــا يمكــن وصفــه بالتخريــب والعبــث غيــر المســؤول، فــي منظومــة فائقــة الحساســية، 
حيــث كان قــد أودع النــاس أســباب تناغمهــم مــع الوجــود، وركنــوا فيهــا مــا غلـَـى مــن 
نفائســهم. أو أنــه أشــبه باقتحــام ”حداثــوي” لمعبــد أثــري هــادئ وقــت الصــلاة، بحجــة 
ــق  ــد عتَّ ــي كان ق ــك، الأشــياء الت ــي ذل ــا ف ــه، بم ــادم من ــا تق ــلاف م ــه، وإت ــد أثاث تجدي
النــاس فيهــا خمــرة أرواحهــم. وذلــك بطبيعــة الحــال، مــا لا يمُكــن اعتبــاره مُحاربــة 
للتطــرف، بقــدر مــا هــو محاولــة لإصابــة التديــن المعتــدل فــي مقتــل، لصالــح التطــرف 
أو الإلحــاد. وهــذا النهــج لا يمُكننــا أن نضُفــي عليــه صِفـَـة البــراءة دائمــا، لــدى بعــض 
المُتكسّــبين أو الوصولييــن مِمَــن يقُدّمــون أنفســهم علــى أنهــم تنويريــون. وبذلــك، فليــس 
ــرورة أن  ــس بالض ــن، ولي ــن الدينيي ــض المصلحي ــارعُ بع ــظ الش ــة أن يلف ــن الغراب م

يكــون الشــارع دائمــا علــى خطــأ.

    ومــن نافــل القــول، بــأن احتــرام عقيــدة المؤمنيــن ومشــاعرهم، لا يعنــي مُســايرة 
الأفــكار الهدَّامــة، أو مهادنــة التطــرف والتكفيــر، أو مُجــاراة الخرافــة. ولا يعنــي 
ــع  ــؤولة، م ــة المس ــى المواجه ــة، أو حت ــفة الرصين ــى المكاش ــعي إل ــدم الس ــك ع كذل
عــدم توقــع نتائــج مضمونــة وآمنــة دائمــا؛ ذلــك أن ميــدان المُقــدس شــائك فــي أوطاننــا 
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علــى أي حــال، والســجال فيــه محفــوف بالمخاطــر، كمــا أن الهامــش فيــه ضيــق، بغيــة 
احتــواء نســبية المفاهيــم والحقائــق. وكذلــك فإنــه عندمــا يســود الديــن فــي واقــع جريــح، 
تجــده يخشــى مــن مُماحكــة العقــل أو الاحتــكاك بأدواتــه، ويهــاب مــن الاقتــراب مــن 
مُطَّهِــر المنطــق أو ملامســته، لأنــه يؤُلِــم. أمــا التخديــر المطلــوب، فيمكــن اســتحضاره 
ــرُّ  ــا تم ــه عندم ــرار، بأن ــن الإق ــدَّ م ــك لا بُ ــة. وبذل ــطورة والخراف ــن الأس ــهولة م بس
الأمــة فــي مراحــل انحطاطهــا، يصبــح المــوروث الدينــي عبئــا ثقيــلا، إلــى درجــة أن 
يصبــح المقــدس، ليــس عائقــا حضاريــا فحســب، بــل وعائقــا روحيــا أيضــا؛ ذلــك أن 
كثافــة المــوروث الدينــي تصبــح فائضــة عمــا تتطلبــه أو تحتملــه الاحتياجــات الحياتيــة 
ــل تفكيــك ”مــا فــاض”  ــل الفلســفة فــي الديــن، كَفِعْ ــا يكــون فِعْ ــة للبشــر. وهن والروحي
مــن المــاء بغيــة إعادتــه إلــى عناصــره الأولــى، فــي وقــت نــكاد فيــه نختنــق مــن وفــرة 
ــا تشــابك  ــذات، وتشــذيب م ــو ال ــدان الفلســفة ه ــا أن مي ــاء وشــحّ الأكســجين. وبم الم
منهــا مــع الموضــوع، لذلــك فهــي قــادرة علــى تقويــم الوعــي البشــري، ليصُبــح قابــلا 
لســكب الديــن فــي قالــب ذلــك الوعــي، وليــس العكــس؛ كــون قالــب الديــن فضفــاض، 
وكــون أزمــات الديــن كمــا أســلفنا، لا تكمــن بالضــرورة فــي الديــن نفســه، بقــدر مــا 
لــه. وخيــر مثــال علــى ذلــك، هــو البــون الشاســع مــا بيــن  تكمــن فــي العقــول التــي تؤَُوِّ
الازدهــار والتحضــر اللــذان نتجــا عــن إســلام الفلســفة والتصــوف، فــي ظــل الدولــة 
ــف  العباســية بمــوازاة عصــور الظــلام فــي القــرون الوســطى، وبيــن الخــراب والتخلّ
اللــذان جلبهمــا إســلام القاعــدة وطالبــان وداعــش فــي القــرن الواحــد والعشــرين؛ حيــث 

لــه.  اكتســب الديــن شــكله وصياغتــه وأولوياتــه مــن قالــب العقــول التــي تؤَُوِّ

ــا بــأن القــرآن وحــي مُنــزل، لا يعنــي بــأن تأويلــه كذلــك، وإلا      وبالتالــي، فاعتقادن
كيــف اختلفــت التأويــلات! ومــن ثــمَّ، فــإن نصــوص القــرآن لا يمكــن فهمهــا وتطبيقهــا 
إلا فــي ســياق الفهــم الشــامل للديــن، وبــدون ذلــك الفهــم الكلــي، نكــون كمــن أخــرج 
الجُملــة مــن ســياقها فــي النــص وقــام بتأويلهــا كمــا يحلــو لــه، وقــد نحصــل فــي النتيجــة 
ــياقها  ــن س ــون ضم ــا تك ــة عندم ــك الجُمل ــن تل ــراد م ــى الم ــس للمعن ــم معاك ــى فه عل
ــي الكامــن مــا وراء  ــة الجوهــر الكل ــإن مُهمــة الفلســفة هــي معرف ــك ف ــي. ولذل الأصل
غ وجودهــم، كونهــم  الحــرف والطقــس والشــرع، حتــى يكــون لهــم الســند الــذي يسُــوِّ
نتائجــا لســبب لــه الأولويــة المنطقيــة عليهــم؛ فنحــن لا نصلــي للصــلاة، وإنمــا نصلــي 
ــببا  ــت س ــها ليس ــريعة نفس ــا، والش ــن أوجده ــد م ــا نعب ــريعة، وإنم ــد الش لله، ولا نعب
للاعتقــاد بــالله، ولكنهــا نتيجــة لذلــك الاعتقــاد. ومــن ضاقــت بــه عقيدتــه، أقامهــا وثنــا 

وعبدهــا، بــدلا مــن أن يعبــد الله.  
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    أرى الإســلام وأنتمــي إليــه مــن زاويتيــن مُتناظرتيــن ومتكاملتيــن: إحداهمــا تراثيــة 
تاريخيــة، والأخــرى روحانيــة وجدانيــة. فأمــا التراثيــة، فهــي مــا يتعلــق ببعــض 
الشــعائر والطقــوس، وبتاريــخ الإســلام وموروثــه ورمــوزه، كخلفيــة تراثيــة ثريــة، أو 
كانتمــاء تراثــي، هــو أشــبه بالجــذور التــي تمنــح هويتنــا الثقافيــة المزيــد مــن الرســوخ 
والثبــات فــي عمــق التاريــخ. وذلــك النــوع مــن الإرث، حتــى لــو لــم يكــن مثاليــا فــي 
ــب” عنــه أي أمــة  ســياق مــا، إلا أنــه يبقــى مطلبــا ضروريــا، بحيــث تحتاجــه أو ”تنُقِّ
ــي  ــواء، ولك ــي الخ ــة ف ــة هائم ــا الحضاري ــى هويته ــلا تبق ــا، لكي ــغ تحضّره ــا بل مهم
يكــون هنــاك مُتــكأ يركــن إليــه الوجــدان الجمعــي للأمــة؛ حيــث يمُكــن للتــراث أيضــا، 
أن يرتــدي ثــوب العقيــدة، كونهــا امتــدادا لــه، وكونهمــا قــد تجانســا فــي رحــم تاريــخ 
وواقــع واحــد، بحيــث تنصهــر العقيــدة فــي بوتقــة التــراث وتأخــذ شــكله، أو أنــه يتغلغــل 
فيهــا ويتوحــد معهــا. حتــى أنــه قــد يصبــح الدفــاع عــن العقيــدة أحيانــا، مجــرد دفــاع 

عــن نــوع مــن التــراث الحميــم.  

    وأمــا الروحانيــة، فذلــك مــا يســمو علــى الشــعائر والطقــوس، لأنهــا الســبب، ولأنهــم 
نتيجــة غيــر حتميــة لهــا. وذلــك لا يعنــي بالضــرورة، محاولــة نفــي النتيجــة أو ســلبها 
شــرعيتها، وإنمــا بمعنــى منــح الأولويــة للســبب؛ أي التجربــة المحمديــة التــي اســتنار 
النبــي مــن خلالهــا أثنــاء خلوتــه فــي غــار حــراء. وذلــك مــا لا يمكــن اختزالــه بمجــرد 
إرث تاريخــي أو مجــرد تركــة ثقافيــة مباركــة لأمــة بعينهــا، بقــدر مــا هــو كنــز 

روحانــي خالــص للبشــرية جمعــاء. 

    بعيــدا عــن المُداهنــة والتملُّــق والتدليــس، عندمــا أقــرأ آيــات مــن القــرآن بلغُتــي الأم؛ 
لغــة القــرآن، فإنــي أتنشــق منهــا نســائم عبــق إلهــي، وأستشــعر فيهــا نســبا إلهيــا كذلــك. 
ــه فحســب؟  ــه أوحــى ب ــه؟ أم أن ــرآن بحرف ــال الق ــد ق ــك أن الله ق ــي ذل ــل يعن ــن ه ولك
ــة فــرق بيــن القــول والوحــي، ســواء بالمعنــى اللغــوي أو بالمعنــى  ومــن ثـُـمَّ، أليــس ثمَّ
ــة يفهمهــا عامــة البشــر؟  ــم الله أصــلا بِلغُ ــي؟ وهــل يمُكــن أن يتكلَّ الاصطلاحــي الدين
وأمــا عــن النســبية التــي تكمــن غالبــا مــا وراء الصــواب والخطــأ، والتــي هــي أشــبه 
بفــخ كامــن فــي جميــع دروبنــا الحســية والعقليــة، فهــل النصــوص المُقدَّســة مشــمولة 
بهــا؟ أم أنهــا نصــوص مُطلقــة لا تقبــل النســبية؛ ســواء مــن حيــث صياغــة حرفهــا، أو 

مــن حيــث فهمهــا وتأويلهــا؟  

ــد  ــو التأكي ــاب، ه ــذا الكت ــن ه ــة م ــي الفصــول الآتي ــه ف ــي تبيان ــنجتهد ف ــا س     إن م
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علــى أن إيماننــا الراســخ بكمــال الله، لا ينفــي حقيقــة أن الأنبيــاء الذيــن يتلقــون الوحــي 
ــن  ــم البشــري. وم ــي قالبه ــة الوحــي ف ــم يســكبون خام ــث أنه ــم بشــر، بحي ــي ه الإله
ــا  ــة، لا يتعــارض بالضــرورة مــع إيمانن ــة مُطلق ــه الوحــي كحقيق ــا بإل ــإن إيمانن ــم، ف ث
ــن  ــة لا يمك ــة حقيق ــي، ثمَّ ــاء. وبالتال ــؤلاء الأنبي ــر ه ــا عب ــذي بلغن ــن، ال ــبية الدي بنس
ــا  ــا بدينن الالتفــاف حولهــا، ولا منــاص مــن التســليم بهــا لــكل مؤمــن واعٍ، بــأن إيمانن
علــى أنــه ديــن حــق، لا يعنــي أبــدا بأنــه يجــب أن يكــون ديــن الآخريــن باطــل. 
وذلــك امتحــان حقيقــي واختبــار مفصلــي لإمكانيــة أي ديــن، لا علــى العيــش فقــط، بــل 
وعلــى التعايــش أيضــا مــع عبــاد الله ومــع إرادة الله بالتعــدُّد؛ ليــس فــي أجنــاس البشــر 
وأعراقهــم وألوانهــم فحســب، وإنمــا كذلــك فــي تعــدّد أنبيائهــم ومعتقداتهــم وأفهامهــم. 
د وجهــات نظــر نســبية ومتعــددة حــول  وبــأن الديانــات والمذاهــب كانــت وســتبقى مُجــرَّ
حقيقــة الله المطلــق الواحــد، تلــك الحقيقــة التــي لا يمكــن لأي إنســان أن يزعــم امتلاكها. 
هنــا يكمــن المحــك الحقيقــي للعقيــدة الأصيلــة الواعيــة، وللإيمــان العقائــدي الصــادق.

    وأمــا عــن الإســلام الــذي بــات مأزومــا بنــا، وبمــا فــي واقعنــا مــن أزمــات، 
ــدَّ لنــا مــن تخفيــف عــبء القداســة  فلكــي نحُــرّر مفاهيمــه مــن انحرافــات ذواتنــا، لا بُ
عــن حــروف نصوصــه، بغيــة إفســاح المجــال لكــي تبــزغ قداســة المعنــى، ولإزاحــة 
الضبــاب عــن القمــم الروحيــة فيــه، ومَــد الجســور المعرفيــة بينهــا، ومنهــا إلــى الديانات 
والثقافــات الروحيــة الأخــرى، بغيــة البحــث عــن فضــاء روحانــي، فيــه متســع لــكل مــا 
أبــدع الله فــي تعدديــة خلقــه، وفيــه متســع لكــي يتعايــش المؤمنــون بــالله الواحــد، علــى 
ــق نحــو ذات الله، ومــع  اختــلاف دياناتهــم معــا، ومــع غيرهــم ممــن يتلمســون الطري
مــن ضلـّـوا الطريــق؛ طريقنــا، الــذي فرضــت نســبية أفهامنــا أن لا نختــار غيــره؛ فكَــم 
د عبــادة وثــن مُتعــالٍ. وكَــم مــن مُلحــد، لــم يكفــر  مــن مؤمــن قــد اطمــأن قلبــه، لمُجــرَّ
ــق  ــى طري ــور عل ــارة، للعث ــة المن ــم مــن مُشــكك كان شــكه بمثاب ــن. وكَ ــك الوث إلا بذل
ــؤلاء،  ــن كل ه ــر م ــدري أكث ” كان ي ــن ”لاأدريٍّ ــم م ــق. وك ــق التحق ــان أو طري الإيم

ولكنــه صــدق أكثــر منهــم جميعــا، ثــم قــال بصراحــة: لا أدري.

*     *     *
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الباب الأول:
مُقدمة في الوحي
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الفصل الأول: طريق حراء

ــى  ــار عل ــو غ ــار نح ــد س ــي ق ــل قرش ــة رج ــلاد، كان ثمَّ ــابع للمي ــرن الس ــي الق     ف
ــه يتأمــل  ــي خلوت ــي مُعتصمــا ف ــم بق ــاس. ث ــدا عــن الن ــه بعي ــزل في ــة، واعت تخــوم مَكَّ
فــي ”الواحــد”، إلــى أن طالــت قامتــه ولامســت قبَّــة الســماء، فأتــاه منهــا وحــي، ســوف 
ــة  ــرون طويل ــة الســماء، لق ــم خارطــة الأرض، كمــا ســيغيرّ ملامــح أبجدي ــر معال يغُيِّ

ســتأتي.

    لــم يكــن المُريــد يرُيــد الدنيــا، مــن بعدمــا خذلتــه وأتعبــه جموحهــا، بــل كان 
يــروم الخــلاص منهــا والافتــكاك مــن فوضــى ظواهرهــا. ولمــا أفلــح فــي نــزع غطــاء 
ــة لهــب قــد أفلــت مــن خلوتــه، لينتشــر  الحــواس عــن المحسوســات واســتنار، كان ثمَّ
ــد قــد رأى، ثــم خــرج إلــى النــاس،  قبسَُــه بعــد ذلــك فــي أركان الأرض؛ لقــد كان مُحمَّ
ليبــوح لهــم بأنــه يحمــل لهــم رســالة مــن الله. فصدَّقــه مــن صدَّقــه، إلا أن عامــة القــوم 

د كاهــن أو شــاعر، حتــى أن البعــض اتهمــه بالجنــون. وســادتهم اتهمــوه بأنــه مُجــرَّ

    لــم تكــن مكَّــة بكعبتهــا بعيــدة عــن الســماء فــي ذلــك الحيــن؛ إذ كانــت مُلتقــى الحجيــج 
ــم تكــن الكهانــة أمــرا غيــر مألــوف  مــن قبائــل العــرب بغيــة التقــرّب مــن الله. كمــا ل
فــي تلــك الحقبــة مــن تاريــخ شــبه جزيــرة العــرب. لا بــل أن ظاهــرة الوحــي نفســها 
ــان  لــم تكــن ظاهــرة غريبــة أو مُســتهجنة تمامــا حينهــا؛ إذ كان فــي زمــن الجاهليــة كُهَّ
وكاهنــات، يتلقــون وحيــا مــن عالــم الغيــب، وينظمــوه بلغــة موزونــة وإيقــاع مضبــوط، 
وجُمَــل قصيــرة مُقفَّــاة؛ كالســجع والرجــز. وعلــى الرغــم مــن أنهــم كانــوا يفُلحــون فــي 
تأويــل رســائل الســماء، التــي كانــت تبُشــرهم أو تنُذرهــم بقــرب حلــول أمــر جلــل مــا، 

انــا.)1(  إلا أنهــم لــم يبلغــوا مقــام النبــوة، وبقــي اســمهم كُهَّ

ــن  ــية: حس ــن الفرنس ــه ع ــلام”، ترجم ــل الإس ــة قب ــة العربي ــد: ”الكهان ــق فه ــلا، توفي ــر مث )1( - أنظ

عــودة - رنــدة بعــث، قدمــس للنشــر والتوزيــع، بيــروت، الطبعــة الأولــى 2007، فصــل: نمــاذج مــن 
ــي، ص 126-130. الوح
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ــد،  ــدّ والجه د الك ــه بمُجــرَّ ــا لا يمُكــن تحصيل ــو م ــام، فه ــك المق ــوغ ذل ــا عــن بل     أم
بمعنــى أنــه يرتبــط بمَلَــكات فريــدة تكمــن فــي طبيعــة الخامــة الذاتيــة للإنســان، بحيــث 
لا يمُكــن إضافتهــا إليــه. وبالتالــي، فهــو مقــام لا يمُكــن اكتســابه أو وراثتــه أو توريثــه، 
كمــا يقــول عامــوس مثــلا: ”مــا أنــا نبــي ولا ابــن نبــي، إنمــا أنــا راعــي غنــم وقاطــف 
يــز، أخذنــي الــربُّ مــن وراء الغنــم وقــال لــي: اذهــب وتنبــأ لشــعبي إســرائيل”)1(.  جُمَّ
أو أن النبــوة أشــبه بالقـَـدَر الــذي لا يمُكــن الفــكاك منــه، تبعــا لمــا وَرَدَ فــي ســفر إرميــا: 
ســتك وجعلتــكَ  ركَ فــي البطــن اخترتــكَ، وقبــل أن تخــرج مــن الرحــم كرَّ ”قبــل أن أصُــوِّ

نبيــا للأمــم”)2(.

ــة مــا هــو  ــق، إذ ثمَّ     وأمــا عــن النبــي العربــي، فشــأنه شــأن المُصطفيــن مــن الخل
اســتثنائي؛ ليــس فــي تجربتــه الروحيــة فحســب، بــل وفــي ســيرة حياتــه المُبكَّــرة كذلــك، 
ومــا تداعــى عنهــا بعــد ذلــك. ولعــلَّ خصوصيــة تلــك الحيــاة، عــلاوة علــى تميـّـز خامتــه 
ــه  ــم يســتطع ان ينُافســه في ــذي ل ــام، ال ــرّد بذلــك المق ــذان منحــاه التف بالفطــرة، همــا الل
ــم تجربتــه كمــا فعــل، بمــا فــي ذلــك مــن تماهــوا بتلــك التجربــة مــن  أحــد، أو أن يعُمِّ
خاصــة المُســلمين وغيرهــم، حتــى وقتنــا هــذا؛ فــأن يوُلــد المــرء يتيــم الأب، ثــم لتمــوت 
ــة  أمــه وهــو ابــن ســت ســنين، لينتقــل بعــد ذلــك إلــى كنــف جــده، الــذي توافيــه المنيَّ
بعــد ذلــك بســنتين، ثــمَّ لينتقــل الفتــى إلــى كنــف عمــه وهــو لــم يتجــاوز الثامنــة بعــد، 
مــن دون أن يلهــو مــع الحيــاة فــي كنــف والديــه، كمــا كان يفعــل أبنــاء سِــنهِّ. فجميــع 
ــرك شــخصية المــرء وشــأنها،  ــرة، لتت ــك التجــارب ليســت بالأشــياء اليســيرة العاب تل
لكــي تنمــو كمــا تنمــو شــخصية الآخريــن، أو لكــي تنســاب برتابــة فــي دوائــر انســيابية 
مُغلقــة؛ إذ يحُكــى فــي ثقافــات عــدَّة، بأنــه لا يختــار طريــق الــروح ويثَبـُـت فيــه بتمكُّــن، 
إلا مــن كانــت لديهــم طفولــة عســيرة بشــكل اســتثنائي. ومــن ثــمَّ، فــإن ذلــك الصنــف 
مــن البشــر يتميــزون عــادة بــإدراك قــد مَــرِنَ علــى الاســتدارة للداخــل؛ بمعنــى الميــل 
ــك  ــم الخارجــي لهــم. ولكــن لذل ــي، لفــرط خــذلان العال ــم الداخل ــى العيــش فــي العال إل
تداعيــات إلزاميــة، إذ أنهــا تضعهــم فــي مواجهــة مــع تحديــات الحيــاة الكُبــرى، بحيــث 
يصُبــح نيــل الخــلاص أمــرا مُلِّحــا، لا بــل أمــر يرتهــن معــه شــرط اســتمرارية الوجــود؛ 
ــك  ــمَت؛ إذ أن تل ــه وسَ ــد ارتقــت كينونت ــح وكان، فق أكــون أو لا أكــون. وأمــا مــن أفل
ــه  ــه ومنحت ــم تهــدم أســس وجــود الإنســان، صقلــت وجدان المُعضــلات الكُبــرى، إن ل
ــوق  ــه يتف ــى جعلت ــاة، أو حت ــى الحي ــرون لمعن ــه الأخ ــا يعرف ــى م ــامى عل ــاة تتس حي
علــى الحيــاة ذاتهــا، تبعــا لطبيعــة خامتــه. لذلــك يحــدث أن تنُجِــب المعانــاة الاســتثنائية 

)1( - عاموس 7: 14-15.

)2( - إرميا 1: 4-5.
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فلاســفة، ولكــن حــدث كذلــك، بأنهــا كانــت قــد أنجبــت أنبيــاء. مــن دون أن يعنــي ذلــك، 
بــأن فــرط المُعانــاة شــرط كافٍ دائمــا لحــدوث ذلــك المخــاض، بقــدر مــا هــو بمثابــة 
الدافــع، أو المُقدمــة لِمَــن يكمــن النقــاء فيهــم بالفطــرة، لكــي ينُقِّبــوا عنــه فــي أعماقهــم، 
ــق  ــس الطري ــة تلمّ ــا، بغي ــر عمق ــه للتنقيــب عــن أســرار الوجــود الأكث أو ليســتعينوا ب

نحــو خــلاص حقيقــي أصيــل يلُيــق بأصــل معدنهــم.

ــلاه  ــد ابت ــا يكــون ق ــا م ــلا، غالب ــف مــن العُ ــر بهــذا الصن ــإن مــن ظف ــمَّ، ف     ومــن ث
ــم  ــي، أو بطبيعــة ذاتٍ ســامية، ل ــي عاندهــا الهــدوء الداخل ــه الت الله؛ إمــا بطبيعــة حيات
ترتــضِ مــا يرتضــي بــه عامــة النــاس، أو علــى الأرجــح بالاثنتيــن معــا. وذلــك مــن أحد 
ب الفلاســفة مــن الأنبيــاء، أو تربطهــم بِصلـَـة نســب؛ ذلــك أن مســلك  العوامــل التــي تقُــرِّ
طريقهــم فــي البدايــة يــكاد أن يكــون واحــدا، أو أنــه ذو وجهــة واحــدة، ثــمَّ ليفتــرق عنــد 
مُفتــرق التفكيــر، الــذي يختــاره الفلاســفة لفهــم ماهيــة الوجــود، بينمــا يذهــب الأنبيــاء 
إلــى مــا وراءه، لنفــس الســبب. ومــن ثــمَّ يأتــي الفلاســفة بالمفاهيــم، بينمــا يأتــي الأنبيــاء 
بالاســتنارة أو الوحــي، بحيــث يبقــى كلاهمــا عاجــزا عــن مُخاطبــة أفهــام العامــة مــن 
ــوم  ــق مفه ــاء، انبث ــعي الأنبي ــفة وس ــعي الفلاس ــن س ــع بي ــى التقاط ــد ملتق ــاس؛ عن الن

العامــة والخاصــة مــن البشــر.  

*     *     *
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الفصل الثاني: ما الوحي؟

ــخ،  ــر التاري ــزوغ فج ــل ب ــان قب ــا الإنس ــد عرفه ــة، كان ق ــرة روحاني ــي ظاه    الوح
دوا مــن  ســواء عبــر الرُســل أو الأنبيــاء أو الكهنــة أو الفلاســفة أو غيرهــم، مِمَــن تجــرَّ
ــية  ــا الحسِّ ــى قوانينه ــة عل ــة ومُتعالي ــة للطبيع ــارب فائق ــروا تج ــى أن خب ــم، إل ذواته
والمنطقيــة. ونحــن إذ نحــاول البحــث فــي ماهيــة تلــك الظاهــرة، نتوخــى الفصــل بيــن 
حقيقتهــا كظاهــرة، وبيــن مــا تداعــى عنهــا. وبالتالــي، فــإذا كان ينُسَــبُ إلــى تداعيــات 
ــكار  ــي بالضــرورة إن ــك لا يعن ــة أو الأســاطير، فذل ــن الخراف ــلا، نوعــا م الوحــي مث
ــا  ــز جوهره ــد يتماي ــرة، ق ــة ظاه ــة أو جحــود منشــئها؛ إذ أن أي ــا قاطب ــرة ذاته الظاه
عــن تداعياتهــا، مثــل مــا قــد تتفــاوت الظواهــر ذاتهــا، تبعــا لمرتبتهــا ولآليــة توظيفهــا، 
وكذلــك تبعــا لمــن يعايشــها، أو تبعــا لآليــة تلــك المعايشــة؛ ســواء كانــت ظاهــرة روحيــة 
ــة  ــل مُحاول ــات، قب ــي أو الإثب ــدي النف ــا لا يجُ ــة. وهن ــى ڤيزيولوجي ــية، أو حت أو نفس
تقصّــي الماهيــة، ممــا نســعى لتحصيــل معرفــة عنــه، أو قبــل مُحاولــة تقصّــي عناصــره 
الأولــى، بغيــة تمييــز مــا يشــترك فــي ”الجنــس الواحــد” مــن الظواهــر المُتعــددة. بمعنى 
أنــه مــن الخطــأ أن نشــمل ظاهــرة الغيَــم مثــلا، مــع ظاهــرة الدُخــان الأبيــض، ضمــن 
د تشــابههما بالمظهــر. ولكــن بالمُقابــل، مــن الصــواب أن نشــمل  جنــس واحــد، لمُجــرَّ
الغيَــم والمَطــر والمــاء والبحَــر والأكســجين، ضمــن جنــس واحــد، أو ضمــن تداعيــات 
ــى  ــد، عل ــس واح ــن جن ــا ضم ــواص عناصره ــترك بخ ــة، تش ــر مُختلف ــة لظواه جدلي
ــف مثــلا حــول المــاء، فيمــا إذا كان  الرغــم مــن اختلافهــا فــي المظهــر. أمــا إذا اختلُِ
ــرة أم العكــس؛ كونــه قــد يســقي العطاشــى، ولكنــه قــد يغُرقهــم فــي ســياق  ظاهــرة خيِّ
ــا يحتمــل الإرواء،  آخــر، أو لأنــه قــد يــروي الــزرع، ولكنــه قــد يتُلفــه إذا مــا فــاض عمَّ
فذلــك مــا يجــب أن ينحصــر بتداعيــات الظواهــر، التــي قــد تجلــب الحَسَــن والقبيــح، لا 
بماهيــة الظواهــر ذاتهــا. وبالتالــي، فمــن العبــث إقنــاع مــن ليــس لديهــم القــدرة علــى 
النفــاذ إلــى مفهــوم الماهيــة، بــأن الأكســجين الــذي يشــترك فــي تركيــب المــاء الــذي 
د خرافــة، كونــه غيــر مُــدرَك بالحــواس الظاهــرة، إلّا  يختلفــون حولــه، هــو ليــس مُجــرَّ
ــك التــي تمنحهــم  ــة للمــاء؛ تل ن ــوا بأنفســهم تقصّــي العناصــر الأساســية المُكوِّ إذا حاول

الحيــاة، وتشــترك كذلــك فــي تركيــب أجســامهم، أو تكمــن فيهــا.   

ــى  ــة بالمعن ــس الإدراكات الباطني ــى جن ــي إل ــي، تنتم ــرة الوح ــإن ظاه ــك ف     وكذل
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اللاحسّــي، وفــي فضــاء مُســتقل تمامــا عــن مســرح الحــواس ونطــاق إدراكاتهــا، حيــث 
تنحصــر عــادة معــارف البشــر. وبالتالــي، فإنــه ليــس مــن الحكمــة اختــزال الموجــودات 
ــمَّ  ــدارك البشــرية بالحــواس، أو أن يت ــا لا يمُكــن حصــر الم ــواد المحسوســة، كم بالم
ــة  ــا مرجعي ــود، أو اعتباره ــت الوج ــة ثواب ــم لمُحاكم ــواس، كحاك ــك الح ــب تل تنصي

معياريــة لفهــم حقائقــه الأصيلــة.

    لقــد كان ”أفلاطــون” مثــلا، قــد شــبَّه عالــم الحــواس بكهــف، لا يمُكــن للإنســان أن 
يــرى فيــه ســوى انعكاســات حقائــق الأشــياء أو ظلالهــا. أمــا الحقائــق ذاتهــا، فتكمــن 
مــا وراء الحــواس، حيــث لا يســتطيع إنســان أن يســتدير ليــرى الحقيقــة، إلّا إذا ظفــر 
ــم الحــواس قاطبــة. ومــن  بالحريــة مــن وجــوده الحسّــي، عبــر فــك ارتباطــه مــع عال
ثــمَّ، فــإن أن مــا ندُركــه بحواســنا ليــس لــه بالضــرورة وجــود حقيقــي بذاتــه، بمعنــى أنــه 
لا يمُكننــا الثقــة بحقيقــة مــا يـَـرِدُ عــن طريــق الحــواس، تبعــا لمــا أشــار إليــه الكثيــرون 
مــن الفلاســفة المثالييــن فــي مُختلــف العصــور، وذلــك مــا لا يتعــارض فــي جوهــره مــع 

آخــر مــا توصلــت إليــه فيزيــاء الكــم، كمــا سنشــير لاحقــا.

    وكذلــك فــإن ”ديــكارت” كان قــد بــدأ يشــكُّ بــكل مــا كان يــرده عــن طريــق الحــواس، 
مــن دون أن يســتثني بــأن جميــع مــا يدُركــه بحواســه قــد يكــون باطــلا، أو قــد يكــون 
د أحــلام أو تخيــلات، هنــاك مــن أضافهــا إلــى وجــوده بغيــة تضليلــه. حتــى أنــه  مُجــرَّ
بــدأ يشــكُّ بحقيقــة وجــوده الفــردي، أو بأنــه موجــود فعــلا. إلــى أن وجــد ملجــأ يعتصــم 
بــه لإثبــات حقيقــة وجــوده، إلّا وهــو التفكيــر، فربــط هويتــه الوجوديــة بالتفكيــر: ”أنــا 
موجــود، هــذا أمــر ثابــت، ولكــن كــم مــن الوقــت؟ مــا دُمــت أفكــر. إذا انقطعــتُ عــن 

التفكيــر، انقطعــتُ ربمــا عــن الوجــود انقطاعــا خالصــا”.)1( 

    قبــل الولــوج فــي مســألة الانقطــاع عــن التفكيــر، الــذي يترافــق مــع الانقطــاع عــن 
الوجــود أو إيقــاف الإحســاس بــه تبعــا لديــكارت، لــو ابتدأنــا بتنــاول ظاهــرة الانهمــاك 
ــى أن  ــة عل ــا المُصادق ــن من ــلا، لأمكــن للكثيري ــى الدرجــات القصــوى مث ــز إل بالتركي
التركيــز الفائــق علــى مُهمــة مــا، قــد يوصــل المــرء إلــى مــا يشُــبه التوحــد معهــا، إلــى 
درجــة الانفصــال النســبي عــن أبعــاد وجــوده الفــردي، بمــا فــي ذلــك إحداثيــات الزمــان 

)1( - رينيــه ديــكارت: ”تأمــلات ميتافيزيقيــة فــي الفلســفة الأولــى”، ترجمــة د: كمال الحاج، منشــورات 

عويــدات، بيــروت - باريس، الطبعــة الرابعة 1988، ص 73-74.  
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والمــكان، وكذلــك بعــض الاحتياجــات الشــخصية الهامــة إلــى حيــن، بمعنــى الانفصــال 
النســبي عــن الــذات وعــن مُحيطهــا، وذلــك مــا يمُكــن تســميته بالتركيــز الفاعــل. أمــا 
ــات  ــياق الرياض ــي س ــه ف ــا فكرت ــكارت، وتناولن ــتنتجه دي ــا اس ــر فيم ــا أكث ــو تعمقن ل
الروحيــة مثــلا، عبــر إيقــاف التفكيــر فــي ســياق تركيــز مُنفعــل، بحيــث يســعى المــرء 
جــا، لا مُشــاركا، أثنــاء جلســة تأمــل روحــي مثــلا، ينصــبُّ  لأن يصُبــح مُراقبــا أو مُتفرِّ
فيهــا الإدراك بانســيابية علــى موضــوع مُحــدد، خارجــي أو باطنــي. فــإذا اســتمرَّ كبــح 
ــات  ــن تداعي ــون م ــوف يك ــرة تطــول، فس ــا لفت ــح الإدراك نقي ــى أن يصُب ــر، إل التفكي
ــي وعــن إحساســه بنفســه بشــكل كامــل، كمــا  ذلــك، انفصــال المــرء عــن مُحيطــه الحسِّ

يحــدّث للنائــم، مــن دون أن يكــون ذلــك نومــا. 

ــة تلازمــا وجوديــا مــا بيــن النفــس والتفكيــر، بحيــث أن النفــس      وفــي الحقيقــة أن ثمَّ
تفنــى مؤقتــا، إذا توقفــت عــن التفكيــر لأمــد مــا، وبطبيعــة الحــال، تتوقــف النفــس نهائيــا 
عــن التفكيــر إذ تفنــى. وبذلــك يصعــب الفصــل بيــن وجــود النفــس الفرديــة والإحســاس 
بهــا وبيــن اســتمرار التفكيــر. وكأن النفــس ســحابة خامتهــا هــي التفكيــر، أمــا الــروح، 
فكأنهــا نــور خامتــه هــي الصمــت. ومــن ثــمَّ، إذ غابــت الأولــى، بزغــت شــمس الثانيــة. 
ــا، عــن  وهــل ثمــة حجــاب للــروح ســوى حجــاب النفــس! وبالتالــي فنحــن نفتــرق هن
ــوم  ــن مفه ــا بي ــد فرق ــكارت لا يج ــك أن دي ــكارت؛ ذل ــع دي ــاه م ــذي ابتدأن ــق ال الطري

الــروح ومفهــوم النفــس، إذ يعتبــر كليهمــا واحــد وخالــد لــدى الإنســان.)1( 

    ومــن ثــمَّ، فــإذا تعطــل التفكيــر وغــاب المــرء عــن نفســه وعــن وجــوده الحســي، 
حصــل انســحاب تدريجــي للحــواس الظاهــرة نحــو الباطــن، بمعنــى تعطــل تلــك 
الحــواس عــن عملهــا، وذلــك مــا يكــون بمثابــة التمهيــد لاســتيقاظ الحــواس الباطنــة؛ 
كحــواس البصــر أو الســمع أو الشــمِّ أو الــذوق الباطنييــن؛ فكمــا أن للإنســان ”بصــرا” 
يُــدرك المحسوســات مــن خلالــه، فــإن لــه ”بصيــرة” تـُـدرك مــا لا تســتطيع أن تدُركــه 
الحــواس. وذلــك مــا لا يقتصــر علــى الحَــدْس أو الفراســة أو الإلهــام، أو الــرؤى التــي 
يراهــا النائــم، والتــي قــد تجعــل مــا خفــي مــن عالمــه كمســرح مكشــوف مُضــاء. بــل 
نحــن نتحــدَّث هنــا عــن مراتــب أعلــى مــن الإدراكات الباطنيــة، لــدى مــن بلغــوا مرتبــة 
الوعــي الكونــي؛ كســماع موســيقا كونيــة، أو اشــتمام روائــح عطــرة، أو مُعايشــة نــور 
ــاف  ــن إيق ــا إذا تزام ــا، فيم ــماع خطابه ــة وس ــكال نوراني ــة أش ــى رؤي ــر، أو حت غام
ــاب  ــر الغي ــدرَك عب ــق بمُعايشــات تُ ــك فالأمــر يتعل ــات مُحــددة. وبذل ــر مــع تقني التفكي

)1( -  يقــول ديــكارت: ”إن الجســم الإنســاني يفنــى بســهولة، ولكــن الــروح أو النفــس )أنــا لا أجــد فرقــا 

بينهمــا( خالــدة طبعــا لــدى الإنســان”، المصــدر نفســه، ص 35.
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الحسّــي أثنــاء اليقظــة، وليــس عبــر الغيــاب الحســي الــذي يتبــع النــوم فحســب. وذلــك 
مــا كان قــد عايشــه الكثيــرون عبــر التاريــخ البشــري، بمختلــف ثقافاتهــم الروحيــة؛ مــن 
ديانــات ســماوية وغيــر ســماوية، أو عبــر طقــوس أو رياضــات روحيــة، لا شــأن لهــا 
ــن، وإنمــا كان مســرحها هــو فضــاء  ــأي دي ــط حصــرا ب ضــرورة بالوحــي، ولا ترتب
ذات الإنســان، علــى اتســاعها وغنــى أفقهــا. بشــر كهــؤلاء، غالبــا لا تخُطئهــم عيــن؛ 
لمــا فــي إطلالتهــم مــن البهــاء والســناء والســمو والأنــوار. أمــا تداعيــات تلــك التجربــة، 
فتتــراوح مــا بيــن معايشــات مــن النشــوة والغبطــة والانعتــاق، لا تشُــبه أيـّـا ممــا يعرفــه 
البشــر مــن إحساســات الســلام والتناغــم مــع الــذات. مثــل مــا تترافــق غالبــا، مــع نــوع 
مــن الحكمــة العجيبــة، أو الحَــدْس الــذي نــادرا مــا يخُطــئ. أمــا فــي الحــالات القصــوى، 
فقــد تــؤدي بصاحبهــا إلــى فقــدان العقــل؛ جزئيــا أو حتــى بشــكل كامــل. فلكــي يحضُــر 
ــد مــن ذهــاب النفــس الحاضنــة للأنــا الفرديــة. ولكــن النفــس قــد  الإدراك الكلــي، لا بُ
تعــود بــدون الأنــا؛ أي أن النفــس قــد تفقــد هويتهــا فــي رحلــة الغيــاب تلــك، بحيــث أن 
الأنــا قــد تتــوه، فــلا تعــود إلــى صاحبهــا تمامــا، أو أنهــا قــد لا تعــود أبــدا. وذلــك مــن 
أحــد الأســباب، لكــي يبقــى ولــوج عالــم الغيــب، أو الطريــق إلــى الله، حكــرا علــى ذوي 

الأفهــام الحصيفــة والنفــوس الراســخة مــن صفــوة البشــر.)1( 

  

    حــول ذلــك الجنــس مــن الإدراكات، يقــول ابــن ميمــون: ”اعلــم بــأن للعقــل الإنســاني 
ــس  ــور لي ــودات وأم ــود موج ــي الوج ــا، وف ــه أن يدركه ــه وطبيعت ــي قوت ــدارك، ف م
فــي طبيعتــه أن يدُركهــا بوجــه ولا بســبب، بــل أبــواب إدراكهــا مســدودة مــن دونــه. 
وفــي الوجــود أمــور يــدرك منهــا حالــة ويجهــل حــالات، وليــس بكونــه مُــدرِكا يلــزم 
أن يُــدرك كل شــيء”)2(… ”وقــد علمــت أن إدراك البــريء عــن المــادة، العــري عــن 
ــم، وبخاصــة  ــاض عظي ــد ارتي ــى الإنســان، إلا بع الجســمانية أصــلا، عســر جــدا عل
ق بيــن المعقــول والمُتخيَّــل، وأكثــر إدراكاتــه علــى الخيــال فقــط. ويكــون  لمــن لا يفُــرِّ
كل مُتخيَّــل عنــده موجــودا، أو مُمكــن الوجــود. ومــا لا يقــع فــي شــبكة الخيــال، عنــده 

معــدوم ومُمتنــع الوجــود”)3(. 

ــة الجنــون فــي هــذا الســياق، أنظــر مثــلا مــا أورده  )1( - حــول فقــدان العقــل أو الوصــول إلــى حال

ــن  ــل الله، أو مجاني ــن أه ــن م ــلاء المجاني ــماهم بعق ــن أس ــة، عمَّ ــات المكي ــي الفتوح ــي ف ــن عرب اب
الحــق: الشــيخ الأكبــر محيــي الديــن ابــن عربــي: ”الفتوحــات المكيــة فــي معرفــة الأســرار المالكيــة 
والملكيــة”، الجــزء الأول، قــدم لــه: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء التــراث العربــي، 

ــخ، ص 315. ــدون تاري ــى، ب ــة الأول ــروت، الطبع بي
)2( - موســى ابــن ميمــون القرطبــي الأندلســي: ”دلالــة الحائريــن”، ترجمــة: د. حســين اتــاي، مكتبــة 

الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، بــدون تاريــخ، ص 67.
)3( - المصدر نفسه، ص 112.
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    وبالتالــي، فــإذا عجــز العقــل التجريبــي أو الخيالــي، عــن إثبــات ذلــك الجنــس مــن 
ــل  ــاص العق ــن اختص ــس م ــه لي ــا؛ إذ أن ــا أو نفيه ــي إنكاره ــك لا يعن الإدراكات، فذل
التجريبــي مثــلا، إثبــات أو نفــي ظواهــر كتلــك، وذلك لكونهــا مُعايشــات باطنية محضة، 
ــتعانة  ــر الاس ــا عب ــف عنه ــا أو الكش ــة حقيقته ــة معاين ــوى بغي ــطها للس ــن بس لا يمُك
ــه.  ــر قوانين ــا عب ــا للمنطــق، أو معرفته ــن إخضاعه ــا لا يمُك ــر أو الحــواس، كم بالفك
ــن  ــى وصــف كنههــا، تبعــا لوصــف اب ــادرة عل ــاك لغــة بشــرية ق ــمَّ، ليــس هن ومــن ث
عربــي مثــلا: ”لا ســبيل إليهــا إلا بالــذوق، فــلا يقــدر عاقــل علــى أن يحدَّهــا ولا يقُيــم 
علــى معرفتهــا دليــلا؛ كالعلــم بحــلاوة العســل ومــرارة الصبــر ولــذة الجمــاع والعشــق 
ــوم مــن المُحــال أن  ــوم، فهــذه عل ــوع مــن العل ــا شــاكل هــذا الن والوجــد والشــوق وم
يعلمهــا أحــد، إلا بــأن يتَّصــف بهــا ويذوقهــا وشــبهها مــن جنســها فــي أهــل الــذوق”)1(. 
ــم يشــاركهم فــي  وفــي ذلــك يقــول ابــن خلــدون أيضــا: ”… وقصــرت مــدارك مــن ل
طريقهــم، عــن فهــم أذواقهــم ومواجدهــم فــي ذلــك. وأهــل الفتُيــا منكــر عليهــم ومُســلِّم 
لهــم، وليــس البرهــان والدليــل بنافــع فــي هــذا الطريــق ردا وقبــولا، إذ هــي مــن قبيــل 

ــات”)2(.  الوجداني

ــتعمال  ــد الاس ــأن يرص ــا، ب ــلامي عموم ــوف الإس ــات التص ــارئ أدبي ــن لق     ويمُك
المُتكــرر لكلمــة ”ذوق”، كتعبيــر اصطلاحــي عــن الإدراك الباطنــي لتلــك المُعايشــات 
ســالفة الذكــر. وهنــا يحُــاول الغزالــي إجــراء مُقاربــة حسّــية طريفــة، لتقريــب مغــزى 
ذلــك التعبيــر الاصطلاحــي إلــى الأفهــام، وللتأكيــد علــى أنــه خاصيــة كامنــة فــي البشــر 
بالفطــرة. فيضــرب مثــلا بمــن عظمــت لديهــم قــوة الــذوق، مــن حيــث قدرتهــم علــى 
ــمَّ  ــلا. ث ــار مث ــي أو اســتنطاق الأوت ــان بالأغان ــى الإتي ــاف الشــعر، أو عل ــذوق أصن ت
يقُارنهــم بمــن ســماهم العاطليــن عــن خاصــة الــذوق، أولئــك الذيــن لا يســتطيعون تــذوق 
تلــك الفنــون، ويتعجبــون كذلــك مِمَــن ينتشــون بتذوقهــا. حتــى أنــه لــو اجتمــع جميــع 
العقــلاء مــن أربــاب الــذوق لتفهيمهــم معنــى الــذوق، فإنهــم لــن يقــدروا علــى ذلــك. ومن 
ثــمَّ فــإن الغزالــي يعــود ويدعــو القــارئ لكــي يتلقــف تنبيهاتــه، لعلــه يجتهــد فــي تفعيــل 
ذوق كامــن فيــه بالفطــرة، وذلــك لكــي يصُبــح مــن أهــل الــذوق. وإلا، فــلا أقــلَّ مــن أن 
يصُبــح مــن المؤمنيــن بــه، عبــر حســن الظــن بأهــل الوجــدان أو بأهــــــل العرفــان.)3( 

)1( - الفتوحات المكية، الجزء الأول، مصدر سابق، ص 69.

)2( - العلامــة ولــي الديــن عبــد الرحمــن بــن محمــد ابــن خلــدون: ”مقدمــة ابــن خلــدون”، الجــزء الثانــي، حقــق 

ج أحاديثــه وعلَّــق عليــه: عبــد الله محمــد الدرويــش، دار يعــرب - دار البلخــي، دمشــق، الطبعــة  نصوصــه وخــرَّ
الأولــى 2004، ص 228.

ــروت،  ــب، بي ــم الكت ــرار”، عال ــاة الأس ــوار ومصف ــكاة الأن ــي: ”مش ــد الغزال ــي حام ــام أب )3( - الإم

ف. الطبعــة الأولــى 1986، ص 167، بتصــرُّ



37

دية قراءة في التجربة المُحمَّ

وعلــى الرغــم مــن أن الغزالــي يضــرب مثــلا بالــذوق النبــوي، وبحــظ الأوليــاء مــن 
ذلــك الــذوق، إلا أنــه فــي ســياق آخــر، لا ينُكــر الطريــق علــى المريديــن المُخلصيــن 
ــو الشــيء  ــه شــيء، ول ــن انكشــف ل ــم أن م ــول: ”اعل ــه. إذ يق ــون بدايات ــن يتلمس الذي
اليســير بطريــق الإلهــام والوقــوع فــي القلــب مــن حيــث لا يــدري، فقــد صــار عارفــا 
ــد انكشــف  بصحــة الطريــق”)1(. وأمــا ”مــن طــال فكــره فــي معرفــة الله ســبحانه، وق
لــه مــن أســرار ملــك الله، ولــو الشــيء اليســير، فإنــه يصــادف فــي قلبــه عنــد حصــول 
الكشــف، مــن الفــرح مــا يــكاد يطيــر بــه، ويتعجــب مــن نفســه فــي ثباتــه واحتمالــه لقــوة 
فرحــه وســروره. وهــذا ممــا لا يُــدرَك إلا بالــذوق، والحكايــة فيــه قليلــة الجــدوى”)2(. 

ــي  ــة، الت ــن الإدراكات الباطني ــس م ــك الجن ــى ذل ــي إل ــإن الوحــي ينتم ــمَّ ف ــن ث     وم
ــة محضــة،  ــة ذاتي ــر تجرب ــذوق؛ أي عب ــا إلاَّ بال ــى حقيقته ــل عل ــة الدلي ــن إقام لا يمُك
ــة صــادرة  ــا تجرب ــد، كونه ــع أح ــاركته م ــن مُش ــي لا يمُك ــم جوان ــو عال ــرحها ه مس
عــن عالــم الغيــب، لا عــن عالــم الحــس، لذلــك فمــن غيــر المُمكــن معايشــتها حســيا، 
أو إثبــات حقيقتهــا موضوعيــا، وبالتالــي فهــي تبقــى مُدرَكــة لصاحبهــا حصــرا، غيــر 

مُدرَكــة لســواه.

  

ــة قضيــة إشــكالية غالبــا مــا يسُــاء فهمهــا، تتعلــق بــإدراك الأنبيــاء لتجليــات      ولكــن ثمَّ
الوحــي؛ إذ أن الإدراك عمومــا، إمــا أن يكــون ذاتيــا باطنيــا بحيــث لا يشــترك المــرء 
فيــه مــع أحــد، كمــا يــرى النائــم فــي نومــه مثــلا، أو أن يكــون موضوعيــا حسّــيا، بحيــث 
يشــترك فــي إدراكــه كل إنســان ســليم الحــواس. أمــا أن يصبــح الإدراك الباطنــي الذاتــي 
حســيا، بحيــث يتــراءى لصاحبــه كحقيقــة موضوعيــة، مــن دون أن يشُــاركه الســوى 
فــي ذلــك الإدراك، فذلــك مــا يشُــير عــادة إلــى وجــود مُشــكلة عويصــة لصاحــب ذلــك 
ــال ”ماكــس  ــاره بعــض المُستشــرقين أمث ــد أث ــك مــا كان ق الصنــف مــن الإدراك. وذل
ڤيبــر” مثــلا، الــذي تحــدَّث فــي كتابــه: ”اليهوديــة القديمــة”، حــول ادعــاء بعــض أنبيــاء 
بنــي إســرائيل، بأنهــم رأوا الله والملائكــة بحواســهم الظاهــرة، وذلــك مــا يصفــه ”ڤيبــر” 
ــة مرويــات مُشــابهة فــي المــوروث الإســلامي، تتحــدَّث  بالهَلــس.)3( وفــي الحقيقــة أن ثمَّ
ــة  ــك فثمَّ ــون مفتوحــة. ولذل ــات الوحــي بعي ــاء لتجلي ــي وبعــض الأولي عــن إدراك النب

)1( - الإمــام أبــي حامــد الغزالــي: ”إحيــاء علــوم الديــن”، دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

بيــروت، الطبعــة الأولــى 2005، ص 900.
)2( - المصدر نفسه، ص 1673-1674.

)3( - نقلــه، هشــام جعيــط: ”فــي الســيرة النبويــة: 1، الوحــي والقــرآن والنبــوة”، دار الطليعــة للطباعــة 

والنشــر، بيــروت، الطبعــة الثانيــة 2000، ص 96، والحاشــية 77 مــن الصفحــة 137.
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مــن حــاول تقديــم ذلــك النــوع مــن الإدراك، علــى أنــه صنــف مــن الأمــراض النفســية 
ــات  ــن الهلوس ــوع م ــلان بن ــذان يتمث ــان الل ــة، كالفصــام أو الذه ــلالات العقلي أو الاخت
الحسّــية، ولا ســيما الســمعية والبصريــة منهــا. وبــلا شــك، أن إثــارة تلــك القضيــة أمــر 
د، وذلــك بعــد أن  مشــروع، عنــد مُحاولــة معاينــة وفهــم حقيقــة ظاهــرة الوحــي بتجــرُّ
أضــاء لنــا علــم النفــس الحديــث الكثيــر مــن الظواهــر التــي كانــت تنُسَــب فيمــا مضــى 
ــم  ــر كان يت ــك الظواه ــض تل ــرية؛ إذ أن بع ــس البش ــة للنف ــة، مُفارِق ــوى خارق ــى ق إل
فهمهــا فيمــا مضــى، علــى أنهــا مُرتبطــة بكائنــات غيبيــة مُفارقــة، كالجــن أو الشــياطين 
ومــا شــابه ذلــك. فيمــا قــام علــم النفــس الحديــث، بتعليــل ماهيــة تلــك الظواهــر، علــى 
أنهــا أمــراض عقليــة، تنحصــر فــي فضــاء النفــس البشــرية، وضمــن إطــار تجاربهــا 

وميولهــا واســتعداداتها المُســبقة.  

    ولكــن مــاذا عــن الأنبيــاء؟ وكيــف لهــم أن يدُركــوا تلــك الحقائــق الغيبيــة بحواســهم 
ل إلــى  الظاهــرة؟ ثــمَّ كيــف لــلإدراكات الميتافيزيقيــة القابعــة مــا وراء الحــسّ، أن تتحــوَّ

إدراكات فيزيقيــة حسَّــية؟ أو كيــف يمُكنهــا أن تتــراءى للأنبيــاء كذلــك؟

    بــادئ ذي بــدء، لا بُــدَّ مــن التأكيــد بــأن مصــدر الوحــي هــو ليــس النفــس البشــرية 
ــي  ــى أن ورود الوح ــلاوة عل ــيطاني. ع ــي الش ــى الوح ــرب إل ــكان أق ــة، وإلا ل الفردي
ــة  ــاك أي ــس هن ــمَّ، لي ــن ث ــية. وم ــا الحسّ ــع مداركه ــس بجمي ــول النف ــدَّ، بأف ــط لا بُ يرتب
إشــارة فــي القــرآن مثــلا، تشــي بــأن مــلاك الوحــي هــو ظاهــرة حســية يمُكــن مُعاينتهــا 
ــه روح  ــى أن ــرآن، عل ــي الق ــل ف ــرِد وصــف جبري بالحــواس الظاهــرة، إذ عــادة مــا يَ
يتجلــى عبــر ”رؤيــا” قلبيــة، لا عبــر ”رؤيــة” حسّــية: }أوَْحَيْنـَـا إِليَْــكَ رُوحًــا مِــنْ أمَْرِنـَـا{
وحُ الْأمَِيــنُ * عَلـَـى قلَْبـِـكَ لِتكَُــونَ مِــنَ  )1(- }مَــا كَــذَبَ الْفـُـؤَادُ مَــا رَأىَ{)2(- }نـَـزَلَ بِــهِ الــرُّ

ِ{)4(- }يلُْقِــي  لـَـهُ عَلـَـى قلَْبِــكَ بِــإذِْنِ اللَّهَّ ا لِجِبْرِيــلَ فإَنَِّــهُ نزََّ الْمُنْذِرِيــنَ{)3(- }قـُـلْ مَــنْ كَانَ عَــدُوًّ
وحِ مِــنْ أمَْــرِهِ  لُ الْمَلَائِكَــةَ بِالــرُّ وحَ مِــنْ أمَْــرِهِ عَلـَـى مَــنْ يشََــاءُ مِــنْ عِبـَـادِهِ{)5(- }ينُـَـزِّ الــرُّ
{)7(. وكذلــك  لـَـهُ رُوحُ الْقـُـدُسِ مِــنْ رَبِـّـكَ بِالْحَــقِّ عَلـَـى مَــنْ يشََــاءُ مِــنْ عِبـَـادِهِ{)6(- }قـُـلْ نزََّ

)1( - الشورى: 52.

)2( - النجم: 11.

)3( - الشعراء: 193-194.

)4( - البقرة: 97.

)5( - غافر: 15.

)6( - النحل: 2.

)7( - النحل: 102.
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ــا كلَّمنــي دخــل فــيَّ الــروح”)1(.  يقــول حزقيــال فــي وصــف تكليــم الــرب لــه: ”ولمَّ

    وأمــا عــن بعــض المنقــولات فــي المــوروث الإســلامي، التــي قــام البعــض بتأويلهــا 
ــب  ــي، يجُي ــي الوح ــاء تلق ــرة أثن ــه الظاه ــتعين بحواس ــد كان يس ــي مُحمَّ ــى أن النب عل
وحُ  ــرُّ ــهِ ال ــزَلَ بِ ــنَ * نَ ــلُ رَبِّ الْعاَلمَِي ــهُ لتَنَْزِي ــات: }وَإِنَّ ــر تفســيره للآي ــي عب الطباطبائ
الْأمَِيــنُ * عَلـَـى قلَْبِــكَ{)2(. إذ يقــول بــأن التنزيــل كان يتــمّ ”مــن غيــر مُشــاركة الحــواس 
الظاهــرة، التــي هــي الأدوات المُســتعملة فــي إدراك الأمــور الجزئيــة. فــكان صلَّــى الله 
عليــه وســلَّم، يــرى ويســمع فــي حينمــا كان يوُحــى إليــه، مــن غيــر أن يســتعمل حاســتي 
ى برحــاء الوحــي؛ فــكان  البصــر والســمع. كمــا رُويَ أنــه كان يأخــذه شــبه إغمــاء، يسُــمَّ
ــخص  ــرى الش ــا ن ــل م ــوت مث ــمع الص ــخص ويس ــرى الش ــلَّم ي ــه وس ــى الله علي صلَّ
ونســمع الصــوت، غيــر أنــه مــا كان يســتخدم حاســتيّ بصــره وســمعه الماديتيــن فــي 
ذلــك، كمــا نســتخدمهما. ولــو كان رؤيتــه وســمعه بالبصــر والســمع المادييــن، لــكان مــا 
يجــده مُشــتركا بينــه وبيــن غيــره، فــكان ســائر النــاس يــرون مــا يــراه ويســمعون مــا 
ب ذلــك؛ فكثيــرا مــا كان يأخــذه برحــاء الوحــي وهــو بيــن  يســمعه، والنقــل القطعــي يكُــذِّ
النــاس، فيوحــى إليــه، ومــن حولــه لا يشــعرون بشــيء، ولا يشــاهدون شــخصا يكُلِّمــه، 
ولا كلامــا يلُقــى إليــه”)3(. إذن، كان النبــي يــرى ويســمع مــا يــرده مــن الوحــي، مثــل 

مــا نــرى ونســمع، ولكــن عبــر رؤيــا قلبيــة لا عبــر رؤيــة حسّــية.

     فــي ســياق مُتجانــس مــع مــا أوردنــاه للطباطبائــي، يشُــير الغزالــي إلــى الطبيعــة 
ــه  ــى الله علي ــول صلَّ ــال الرس ــول: ”إذا ق ــن الإدراكات، إذ يق ــوع م ــك الن ــة لذل الذاتي
وســلم: رأيــتُ عبــد الرحمــن بــن عــوف يدخــل الجنــة حَبْــوا. فــلا تظنــن أنــه لــم يشــاهده 
بالبصــر كذلــك، بــل رآه فــي يقظتــه كمــا يــراه النائــم فــي نومــه؛ وإن كان عبــد الرحمــن 
ــه  ــد بأن ــي كان يعتق ــو أن النب ــة ل ــي الحقيق ــه بشــخصه…”)4(. وف ــي بيت ــا ف ــلا، نائم مث
قــد رأى ”عبــد الرحمــن بــن عــوف” فعــلا بحواســه، لــكان ذلــك إشــارة علــى مشــكلة 
ــه،  ــي بيت ــا ف ــة نائم ــي الحقيق ــد الرحمــن كان ف ــا ذهــب البعــض، لأن عب عويصــة كم
فكيــف يكــون هنــاك ”عبــد رحمــن” آخــر يــراه النبــي فــي مــكان آخــر غيــر الــذي هــو 
فيــه! ولذلــك يشــير الغزالــي، بأنــه علــى الرُغــم مــن أن النبــي قــد رأى عبــد الرحمــن 

)1( - حزقيال 2: 2.

)2( - الشعراء: 192-194.

ــس  ــرآن”، الجــزء الخام ــي تفســير الق ــزان ف ــي: ”المي ــد حســين الطباطبائ ــيد مُحمَّ ــة الس )3( - العلاَّم

عشــر، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بيــروت، الطبعــة الأولــى المُحققــة 1997، ص 317-318.
)4( - مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار، مصدر سابق، ص 163.
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ببصــره، ولكنــه رآه كمــا يــرى النائــم؛ بمعنــى أنهــا كانــت رؤيــا باطنيــة ذاتيــة، وليــس 
رؤيــة حســية.

    وحــول مــا يشــترك فيــه الوحــي مــع الــرؤى التــي يراهــا النائــم كذلــك، نــورد مــا 
أشــار إليــه الغزالــي فــي ســياق آخــر، وذلــك أن الوحــي يكــون علــى الأغلــب ســريعا 
خاطفــا؛ إذ ”يلمــع فــي القلــوب مــن وراء ســتر الغيــب شــيء مــن غرائــب العلــم؛ تــارة 
كالبــرق الخاطــف، وأخــرى علــى التوالــي إلــى حــد مــا، ودوامــه فــي غايــة النــدور... 
ــد  ــك المُفي ــاهدة المل ــي مُش ــل ف ــك، ب ــن ذل ــيء م ــي ش ــامَ ف ــيُ الإله ــارق الوح ــم يفُ ول
للعلــم”)1(. وكذلــك فــإن الحيــن الــذي يــرد فيــه الوحــي، تبعــا لابــن خلــدون: ”كأنــه فــي 
ــع  ــل كلهــا تق ــه ليــس فــي زمــان، ب ــل أقــرب مــن لمــح البصــر، لأن لحظــة واحــدة، ب
يت وحيــا، لأن الوحــي لغــة الإســراع”)2(.  جميعــا، فيظهــر كأنهــا ســريعة، ولذلــك سُــمِّ
وذلــك مــا يؤُكــده ابــن عربــي أيضــا فــي ســياق حديثــه عــن وحــي الصلاصــل، إذ يشُــبِّه 
هــذا الضــرب مــن الوحــي باللمحــة الخاطفــة التــي تكشــف خفايــا الوجــود كليــة: “ومــا 
ــتَ  ــا، أحط ــا وراءه ــك م ــى ل ــواب وتجلَّ ــإذا فتُحــت الأب ــة، ف ــواب مُغلق ــبهه إلا بأب أش
بالنظــرة الواحــدة علمــا بهــا، كمــا يفتــح الإنســان عينــه فــي اللمحــة الواحــدة، فيُــدرك 

مــن الأرض إلــى فلــك البــروج”)3(.

    وأمــا عــن التشــكيك بالحقيقــة الباطنيــة للوحــي، فــلا بُــدَّ مــن الإشــارة إلــى ظاهــرة 
ــميته  ــمَّ تس ــا ت ــق بم ــا يتعل ــض، فيم ــدى البع ــاس ل ــن الالتب ــا م ــت نوع ــد خلق ــت ق كان
بالخيــال المُنفصِــل أو التجســد الخيالــي، بحيــث تتُــاح مُشــاهدة الحقائــق الغيبيــة بعيــون 
مفتوحــة، ممــا دفــع البعــض إلــى الاعتقــاد بــأن مُشــاهدة تلــك الحقائــق تتــمّ عبــر حاســة 
ــي.  ــة الوح ــم ماهي ــي فه ــكالية ف ــن الإش ــر م ــق الكثي ــد خل ــا كان ق ــك م ــر، وذل البص
ونظــرا للطبيعــة الإشــكالية لتلــك الظاهــرة، نــرى أنــه مــن الســابق لأوانــه تناولهــا هنــا 
فــي هــذا الفصــل، عــلاوة علــى أن تلــك الظاهــرة تعُتبــر المدخــل الخطــأ، للولــوج إلــى 
فهــم وإفهــام ظاهــرة الوحــي ومــا شــابهه فــي الجنــس مــن الإدراكات الباطنيــة. لذلــك 
ســنرجئ الخــوض فيهــا إلــى فصــل ”الوحــي والخيــال”، بحيــث نتناولهــا فــي ســياقها 

ــدَّ منــه، لتقديــم مفهــوم الوحــي وتقريبــه إلــى الأذهــان.  المُلائــم، بعــد تمهيــد لا بُ

)1( - إحياء علوم الدين، مصدر سابق، ص 895.

)2( - مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 209-210.

)3( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 41.
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    ومــن ثــمَّ، فلكــي يتسّــم بحثنــا حــول الوحــي بالمنهجيــة، بعيــدا عن التخبــط والإرباك، 
فإنــه اســتنادا إلــى نصــوص ومفاهيــم القــرآن، وإلــى النصــوص والمفاهيــم والتجــارب 
الروحانيــة عمومــا، لا بـُـدَّ لنــا مــن الاعتصــام بحقيقــة مفادهــا، بــأن حقائــق عالــم الغيــب 
هــي حقائــق ذاتيــة باطنيــة، ولا يمُكنهــا أن تكــون حقائــق موضوعيــة مُدرَكــة بالحــواس 
الظاهــرة. وبــأن ورود الوحــي كذلــك، لا بـُـدَّ أن يتــلازم مــع أفــول الحــس، أو أن يكــون 
ــذا  ــن فصــول ه ــي م ــا يل د فيم ــه بتجــرُّ ــا ســنحاول تقصــي حقيقت ــك م ــه. وذل ــا ل لاحق

الكتــاب.

ــة افتراضــات مُتفاوتــة حــول عددهــا. ولكــن غالبــا مــا      وأمــا عــن أنــواع الوحــي، فثمَّ
يتــم الإشــارة إليهــا فــي المــوروث علــى أنهــا ســبعة، وهــي: الــرؤى الصادقــة، والنفــث 
ــم الله النبــي مــن  ــة الجــرس، أو أن يكُلِّ فــي الــروع، وَوُرود الوحــي فــي مثــل صلصل
وراء حجــاب. عــلاوة علــى تلقــي الوحــي عبــر الأشــكال المُتعــددة التــي كان يتمثــل بهــا 
ــة، أو أن  ــه الملكي ــل بهيئت ــر جبري ــل، أو أن يظه ــة رَجُ ــى هيئ ــل عل ــك؛ كأن يتمث المَلَ
يكــون الإلقــاء عبــر إســرافيل.)1( وبذلــك يمُكــن اختصــار أنــواع الوحــي، بأنــه قــد يـَـرِد 
عبــر إلقــاء المَلـَـك فــي نــوم أو يقظــة، أو عبــر الــرؤى النبويــة عمومــا، أو عبــر التكليــم 
مــن وراء حجــاب، أو عبــر ســماع مــا يشُــبه صلصلــة الجــرس. أمــا النفــث فــي الــروع، 
فذلــك مــا يتطلــب نوعــا مــن التمحيــص لتخصيــص جنســه؛ حيــث يشُــير الغزالــي مثــلا، 
ى إلهامــا  إلــى التمايــز بيــن النفــث فــي الــروع وبيــن الوحــي. إذ يقــول: ”والأول يسُــمَّ
ى وحيــا وتختــص بــه الأنبيــاء، والأول يختــص بــه  ــا فــي الــروع، والثانــي يسُــمَّ ونفث
الأوليــاء والأصفيــاء”)2(. وهــذا مــا يؤكــده ابــن عربــي كذلــك؛ بــأن النفــث ليــس تنزيــلا 
علــى القلــب بالصفــة الروحانيــة، وإنمــا هــو إلهــام، وهــذا يكــون للولــي والنبــي.)3( ومــن 
ثــمَّ، فــإن الإلهــام قــد يحتمــل الصــدق والكــذب تبعــا لابــن عربــي، مــا لــم يكــن المُخبــر 
ــي  ــد وَرَدَ ف ــم الســلام.)4( وق ــاء عليه ــار الأنبي ــه، كإخب ــه وعصمت ــت صدق ــد ثب ــه، ق ب
”معجــم مصطلحــات الصوفيــة” بــأن الإلهــام ”مــا يلُقــى فــي الــروع بطريــق الفيــض. 
وقيــل الإلهــام مــا وقــع فــي القلــب مــن علــم، وهــو يدعــو إلــى العمــل مــن غيــر اســتدلال 
بآيــة ولا نظــر فــي حجــة، وهــو حجــة عنــد الصوفييــن وليــس بحجــة عنــد العلمــاء”)5(. 

ــد صالــح المازندانــي: ”شــرح أصــول الكافــي”، الجــزء الخامــس، دار  )1( - انظــر مثــلا، مولــي مُحمَّ

ــى 2000، ص 118،  ــروت، الطبعــة الأول ــع، بي ــي للطباعــة والنشــر والتوزي ــراث العرب ــاء الت إحي
ف. بتصــرُّ

)2( - إحياء علوم الدين، مصدر سابق، ص 894.

ف. )3( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 40، بتصرُّ

ف. )4( - المصدر نفسه، الجزء الأول، ص 69، بتصرُّ

)5( - د. عبد المنعم الحنفي: ”معجم مصطلحات الصوفية”، دار المسيرة، بيروت، الطبعة الثانية 1987، ص 23.
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ــرِد  وبذلــك يمُكــن القــول، بــأن النفــث فــي الــروع ليــس وحيــا، وإنمــا هــو إلهــام قــد يَ
ــاء أيضــا. ويمُكــن الافتــراض كذلــك، بــأن الإلهــام لا يتطلــب غيبــة  علــى غيــر الأنبي
عــن الحــس أثنــاء تلقيــه، خلافــا للوحــي، وذلــك مــا ينطبــق علــى حــال بعــض أنبيــاء 
بنــي إســرائيل، كمــا ســنورد فــي الفصــل القــادم. مثــل مــا ينطبــق علــى كتبــة الأناجيــل، 
حتــى ولــو قيــل بأنهــم كتبوهــا بوحــي مــن الله، وإنمــا المقصــود بذلــك الإلهــام الإلهــي، 
ــد بأنــه قــال: ]إن  لا الوحــي بالمعنــى الاصطلاحــي للكلمــة. وقــد نقُِــل عــن النبــي مُحمَّ
روح الأميــن نفــث فــي روعــي، أن نفســا لن تمــوت حتــى تســتكمل أجلهــا ورزقهــا، 
ــي  ــار النصــوص المُقدَّســة ف ــا اعتب ــب[)1(. وهكــذا يمُكنن ــي الطل ــوا ف ــوا الله وأجمل فاتق
الإســلام، بأنهــا ليســت نتاجــا للوحــي فحســب، وإنمــا نتاجــا للإلهــام كذلــك، بالمعنــى 

الــذي أوردنــاه.

*     *     *

)1( - شرح أصول الكافي، مصدر سابق، الجزء الخامس، ص 118.
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الفصل الثالث: مُقدمات وأحوال الوحي

    لكــي يتلقــى الإنســان وحيــا، لا بُــدَّ لــه مــن الاتصــال بعالــم الغيــب، وعُلــو مراتــب 
ذلــك الاتصــال تتبــع لمــدى التحــرر مــن الأنــا الفرديــة، فــإذا أفلــح المــرء بتحييــد أنــاه 
كليــة، نفــذ إلــى الغيــاب وظفــر بلقــاء ذات الكــون. ومــن ثــمَّ، فــإن قيمــة الإنســان كذلــك، 
تتبــع لذلــك الضــرب مــن الحريــة، تبعــا لمــا يقولــه أينشــتاين مثــلا: ”إن القيمــة الحقيقيــة 
ر نفســه مــن الأنــا”)1(.  للإنســان تتحــدَّد فــي أي مقيــاس، وأي معنــى، يمُكــن لــه أن يحُــرِّ
ــى قيمــة  ــإن أعل ــار لقيمــة البشــر، ف ــم أينشــتاين كمعي ــاد تقيي ــي، إذا صــحَّ اعتم وبالتال
ــب  ــك يتطل ــب، نظــرا لأن ذل ــم الغي ــى عال ــاذ إل ــل بالنف ــا إنســان، تتمث ــن أن يبلغه يمُك
د مــن الأنــا؛ حتــى الفــراق. وذلــك مــا امتــاز بــه الأنبيــاء بطبيعــة  أقصــى درجــات التجــرُّ

الحــال. 

د القصــوى تلــك، يشــير الغزالــي إلــى أن مــن خبــر تلــك      فــي وصــف درجــات التجــرُّ
ــدَّ أن يكــون قــد ”فنــي عــن نفســه وفنــي عــن فنائــه؛ فإنــه ليــس يشــعر  التجربــة، لا بُ
بنفســه فــي تلــك الحــال، ولا بعــدم شــعوره بنفســه، ولــو شــعر بعــدم شــعوره بنفســه، 

لــكان قــد شــعر بنفســه”)2(. 

    ومــن ثــمَّ، فــإن للوحــي أحــوالا، أو مُقدّمــات أوليــة، لا بـُـدَّ مــن توفرهــا لكــي يرتقــي 
المــرء إلــى مقــام تلقــي الوحــي. وأوُلــى تلــك المقدمــات أو الأحــوال، تتمثــل بالدخــول 
فــي حالــة مــن ”الغيــاب” عــن المحيــط الحسّــي. وذلــك الغيــاب قــد يصبــح ”غيبوبــة”، 
ــي  ــا ف ــا، أم ــي ظاهره ــة ف ــون غيبوب ــد تك ــة، ق ــك الغيبوب ــاء. وتل ــبه الإغم ــا يشُ أي م

)1( - ألبــرت أينشــتاين: ”العالــم كمــا أراه”، ترجمــة: فــاروق الحميــد، دار التكويــن للتأليــف والترجمــة 

والنشــر، دمشــق، الطبعــة الأولــى 2015، ص 19.
)2( - مشــكاة الأنــوار، مصــدر ســابق، ص 141. حيــث يصــف الغزالــي حــال الفنــاء، أو فنــاء الفنــاء، 

تبعــا لمُصطلحــات أهــل التصوف.
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ــا أو تصُبِحــه؛ُ بمعنــى انســلاخ المــرء عــن  ــا مؤقت ــا” إرادي ــد تكــون ”موت حقيقتهــا، فق
كيانــه قاطبــة وانقطــاع علاقــة الــروح بالجســد إلــى حيــن. أمــا تلــك الأحــوال الثلاثــة، 
فهــي شــرط لازم، لا شــرط كافٍ لكــي يكتمــل نصــاب الوحــي؛ بمعنــى أنــه لا بـُـدَّ للمــرء 
ــي  ــة تلق ــى مرتب ــي إل ــك الأحــوال، كمدخــل إلزامــي لكــي يرتق ــي أحــد تل أن يدخــل ف
الوحــي، ولكــن ليــس كل مــن دخــل فــي أيّ مــن تلــك الأحــوال، تلقــى بالضــرورة وحيا، 
حتــى ولــو أفلــح فــي الذهــاب إلــى عالــم الغيــب. فالوحــي إذن، لا بـُـدَّ أن يســبقه غيــاب 

أو غيبوبــة أو مــوت، ومــا عــدا ذلــك، فلــه مقــام آخــر.

    فأمــا الغيــاب، أو مــا أســماه بعــض المستشــرقين بالاســتلاب أو الانخطــاف الــذي 
ــة  ــط الحســي قاطب ــل بالانفصــال عــن المحي ــاء الوحــي، فهــو يتمث ــه أنبي ــز ب كان يتميَّ
أثنــاء تلقــي الوحــي. فلكــي يتصــل المــرء بعالــم الغيــب، لا بـُـدَّ مــن أن يغيــب عــن عالــم 
الشــهود، إذ لا يمُكــن أن يجتمــع الحــالان؛ أي لا بـُـدَّ مــن أن تتعطــل وظائــف الحــواس 
الظاهــرة أثنــاء ورود الوحــي. ومثــال علــى ذلــك بــأن الوحــي قــد يـَـرِد علــى هيئــة رؤى 
ــد مثــلا. ولكــن لا يمُكــن للرائــي  أثنــاء النــوم، كمــا كان بــدء الوحــي لــدى النبــي مُحمَّ
أثنــاء النــوم، أن يكــون مُــدرِكا لأي مــن الرســائل الحسّــية الخارجيــة التــي تحــدث فــي 
مُحيطــه الحسّــي؛ كســماع الأصــوات أو رؤيــة الأشــياء أو اشــتمام الروائــح، ومــا إلــى 
د ادراكــه لهــا، يعنــي انقطــاع رؤيتــه الباطنيــة، ليخــرج منهــا إلــى عالــم  ذلــك، لأن مُجــرَّ
الحــواس. والأمــر نفســه ينطبــق علــى ورود الوحــي أثنــاء اليقظــة، ومــا اليقظــة هنــا إلا 
وصفــا لجنــس الحــال؛ أي أن المعنــي بهــا اســتحضار الغيــاب الحســي أثنــاء اليقظــة، 
أو ذلــك الــذي يتبعهــا، كتمييــز لهــا عــن الغيــاب الحسّــي أثنــاء النــوم، وليــس المقصــود 
ــه  ــك فإن ــان. وبذل ــادر للأذه ــد يتب ــا ق ــا، كم ــة لدين ــية المعروف ــال اليقظــة الحسّ ــا ح به
ينطبــق علــى الوحــي فــي حــال اليقظــة، مــا ينطبــق علــى الرؤيــا فــي حــال النــوم، مــن 
ــدرِك عبــره بحــواس الباطــن،  انــي، الــذي يُ حيــث انغمــاس الرائــي كليــة بعالمــه الجوَّ
لا بالحــواس الظاهــرة، كمــا يحــدث تمامــا أثنــاء الرؤيــا فــي النــوم، حتــى ولــو لــم يكــن 
ذلــك نومــا. وبالتالــي، فإنــه لا بـُـدَّ للمــرء مــن الانتقــال مــن حــال إلــى حــال، أثنــاء تلقــي 
ــه المــرء مــع  ــذي يشــترك في ــم الحــواس ال ــة مــن عال الوحــي؛ بمعنــى الانســحاب كليّ
الآخريــن، إلــى عالمــه الباطنــي الخــاص. ومــا عــدا ذلــك، يصُبــح الــوارد حينهــا أقــرب 
إلــى الإلهــام أو مــا شــابه ذلــك؛ كالأحاديــث النبويــة عمومــا، بمــا فــي ذلــك الأحاديــث 
ه  القدُســية منهــا، والتــي لا يمُكــن إدراجهــا فــي خانــة الوحــي، مــا دام النبــي كان قــد تفــوَّ
بهــا، فــي ســياق حديثــه مــع مــن حولــه مثــلا، كإجابــة مُباشــرة ولحظيــة علــى ســؤال أو 
حــدث مــا، وهــو فــي كامــل وعيــه وكامــل اتصالــه مــع محيطــه الحسّــي، ومــا لــم يكــن
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هنالك وحي مُسبقَ بفحواها.)1(

    فــي ســياق الحديــث عــن مفهومــيّ الحضــور والغيــاب لــدى أهــل التصــوف، يــرى 
مــة العــارف بــالله ”أبــو القاســم القشــيري” بــأن الحضــور فــي الله، يتناســب طــردا  العلاَّ
ــي. إذ يقــول: ”الغيبــة هــي غيبــة القلــب عــن علــم مــا  مــع الغيــاب عــن المُحيــط الحسِّ
يجــري مــن أحــوال الخلــق، لاشــتغال الحــسِّ بمــا ورد عليــه... وأمــا الحضــور، فقــد 
ــه إذا غــاب عــن الخلــق، حضــر بالحــق... فعلــى حســب  يكــون حاضــرا بالحــق، لأن
ــا، كان الحضــور حســب  غيبتــه عــن الخلــق يكــون حضــوره بالحــق؛ فــإن غــاب كلي
الغيبــة”)2(. وفــي ذلــك يقــول ابــن عربــي: ”فاعلــم أن للإنســان وجهيــن: وجهــا إلــى ذاتــه 
ووجهــا إلــى ربــه، ومــع أي وجــه توجهــتَ إليــه، غبــتَ عــن الآخــر”)3(. ومــن ثــمَّ، فــإن 
للغيبــة مراتــب، تبعــا لمــا يضُيــف ابــن عربــي فــي ســياق آخــر: ”اعلــم أن الغيبــة عنــد 
القــوم، غيبــة القلــب عــن علــم مــا يجــري مــن أحــوال الخلــق؛ لشــغل القلــب بمــا يَــرِد 
عليــه، وإذا كان هــذا، فــلا تكــون الغيبــة إلاَّ عــن تجــلٍّ إلهــي... وأهــل الله فــي الغيبــة 
علــى طبقــات”)4(. فــإذا حصــل ذلــك التجلـّـي ”فإنــه لا بـُـدَّ مــن انــدكاك أو صعــق او فنــاء 
أو غيبــة أو غشــية”)5(. وبالتالــي، فإنــه إذا حضــر الوحــي غــاب الحــس، وإذا حضــر 
الحــس غــاب الوحــي، تبعــا لمــا يشُــير إليــه ابــن عربــي كذلــك فــي الفصــوص: ”ثــمَّ أنــه 
ي  صلَّــى الله عليــه وســلَّم، كان إذا أوُحــي إليــه، أخُِــذ عــن المحسوســات المعتــادة، فسُــجِّ
ــي حضــرة  ــه إلا ف ــا أدرك ــه رُدَّ. فم ي عن ــرِّ ــإذا سُ ــده، ف ــن عن ــن الحاضري ــاب ع وغ
ى نائمــا”)6(. ومــن المعلــوم بطبيعــة الحــال، بــأن الوحــي يَــرِد  الخيــال، إلا أنــه لا يسُــمَّ
ــن أحــوال  ــي أي حــال م ــرِد ف ــد يَ ــا ق ــل م ــوم، مث ــي حــال الن ــك ف ــاء كذل ــى الأنبي عل
الغيبــة عــن الحــس: ”فــإذا نــام الإنســان، أو كان صاحــب غيبــة أو فنــاء أو قــوة إدراك، 
ــن الصــور،  ــك م ــذا المل ــد ه ــا بي ــن إدراك م ــه ع ــي يقظت ــات ف ــه المحسوس لا تحجب

)1( - انظــر مثــلا، تيــودور نولدكــه: ”تاريــخ القــرآن”، تعديــل: فريدريــش شــفالي، ترجمــة: د. جــورج 

ــروت  ــى، بي ــة الأول ــارو، الطبع ــراد - أدن ــة كون ــد، مؤسس ــد واح ــي مُجل ــة ف ــزاء الثلاث ــر، الأج تام
2004، ص 231-230. حيــث يعتبــر ”نولدكــه” بأنــه مــن الخطــأ اعتبــار الأحاديــث القدســية وحيــا، 

وذلــك مــا يتفــق حولــه علمــاء ديــن مســلمون، أمثــال العلامــة كمــال الحيــدري مثــلا.
)2( - العلامــة العــارف بــالله، أبــي القاســم عبــد الكريــم ابــن هــوزان القشــيري النيســابوري: ”الرســالة 

ــة  ــة العصري ــق، المكتب ــى زري ــروف مصطف ــداد: مع ــق وإع ــم التصــوف”، تحقي ــي عل ــيرية ف القش
ــى 2001، ص 69-70. ــة الأول ــروت، الطبع للطباعــة والنشــر، بي

)3( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 456.

)4( - المصدر نفسه، الجزء الثاني، ص 533.

)5( - المصدر نفسه، الجزء الرابع، ص 194. 

)6( - محيــي الديــن بــن عربــي: ”فصــوص الحكــم”، آفــاق للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، الطبعــة الأولــى 

2016، ص 100.
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فيــدرك هــذا الشــخص بقوتــه فــي يقظتــه، مــا يدُركــه النائــم فــي نومــه… ومــا ظهــر 
هــذا الأمــر، إلا فــي هــذه الحضــرة الخياليــة، فــي حــال النــوم أو الغيبوبــة عــن ظاهــر 
المحسوســات، بــأي نــوع كان”)1(. ومــن ثــمَّ، فإنــه بغيــة التمييــز بيــن بعــض مراتــب 
الــواردات الإلهيــة التــي تـَـرِد علــى الأنبيــاء والأوليــاء، يحُــاول ابــن عربــي الفصــل بيــن 
حــال الوحــي وســواه مــن الأحــوال. إذ يتحــدَّث عــن نــوع مــن الــوارد الإلهــي، الــذي 
ــي، بحيــث أن منهــم مــن  قــد يـَـرِد علــى الأنبيــاء والأوليــاء وهُــم فــي حالــة حضــور حسِّ
ــن حولــه،  يشــعر بأنــه قــد طــرأ عليــه شــعورا خفيــا، يشــغله عــن محيطــه ويأخــذه عمَّ
إلــى أن ينتهــي ذلــك الــوارد. ومنهــم مــن تكــون قوتــه أقــوى ممــا يــرِده، بحيــث يكــون 
قــادرا علــى تلقيــه وفهمــه، مــع القــدرة علــى الاســتمرار فــي مُحادثــة مــن حولــه والــردّ 
عليهــم بنفــس الوقــت. ولكنــه يختــم لتبيــان الفــرق مــا بيــن رتبــة ذلــك الــوارد ومــا بيــن 
ــه فــي وقــت  ــدَّ عــن حسِّ رتبــة الوحــي، فيقــول: ”مــع كونــه )= الرســول( يؤُخَــذ ولا بُ

وارد الحــق علــى قلبــه بالوحــي المُنــزل، فافهــم ذلــك وتحققــه”)2(.

ــا كان      فــي هــذا الســياق يتحــدَّث العلّامــة والفيلســوف اليهــودي ”ابــن ميمــون” عمَّ
يـَـرِدُ علــى بعــض أنبيــاء بنــي إســرائيل، أمثــال داوُد وســليمان ودانيــال وأيــوب، الذيــن 
كانــوا يتكلمــون بِحِكَــم أو بتســبيح أو بأمــور تدبيريــة أو إلهيــة، وهُــم فــي حــال اليقظــة 
ف الحــواس. ولذلــك يصُنفّهــم ”ابــن ميمــون” ضمــن المراتــب الدُنيــا للأنبيــاء،  وتصــرُّ
ــم  ــو كان يت ــى ول ــوة محضــة. حت ــة أو نب ــوة حقيقي ــن نب ــم تك ــم ل ــأن نبوته ــر ب أو يعتب
وصفهــم، بــأن روح الــرب قــد حلَّــت عليهــم، أو أنهــم مُدبَّــرون بــروح القُــدس، أو أن 
كلمــة الــرب علــى لســانهم، أو أن الــرب يلُقــي فــي فمهــم. وعبــر هــذا التلقــي مــن روح 
ــيد.  ــيد الأناش ــة ونش ــال والجامع ــليمان الأمث ــف س ــر، وألَّ ــف داوُد المزامي ــدس، ألَّ القُ
ــا  ولكنهــم لــم يكونــوا فــي غيبــة عــن الحــس أثنــاء ذلــك، ممــا ينفــي صفــة الوحــي عمَّ
ــا مــا كان يرِدَهــم أثنــاء النــوم، كمــا رأى ســليمان بــأن الــرب قــد تجلَّــى  وَرَدَ عليهــم. أمَّ
لــه وخاطبــه فــي الحلــم، أو كمــا رأى دانيــال مَلـَـكا وســمع صوتــا فــي المنــام، فذلــك مــا 
لا يمُكــن اعتبــاره وحيــا، كالوحــي الــذي كان يــرد فــي المنــام علــى إبراهيــم ويعقــوب 
د حلــم ينُبــئ بحقيقــة أمــور، وهــو دون الدرجــة التــي جــاء ذكرهــا  وغيرهــم، بــل مُجــرَّ
فــي التــوراة: ”إن يكــن فيكــم نبــي للــرب، فبالرؤيــا أتعــرف لــه، فــي حلــم أخاطبــه”)3(. 
وبذلــك فــإن مقامهــم، هــو مــن قبيــل مــن يتكلــم بــروح القــدس فحســب، ولا يــدلّ علــى 

)1( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 372-374.

)2( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 316-317.

)3( - العدد 12: 6.
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ــة  ــة، مــن أصــل إحــدى عشــرة مرتب ــة الثاني ــك هــي المرتب ــوة محضــة. وتل ســمات نب
للنبــوة، صنَّفهــا ”ابــن ميمــون”، مُعتبــرا بــأن النبــوة الحقيقــة تبــدأ مــن الدرجــة الرابعــة.)1(

    وهُنــا يلــزم التنويــه إلــى اختــلاف الروايــة الإســلامية عــن الروايــة اليهوديــة حــول 
هــؤلاء الأنبيــاء، الذيــن اعتبرهــم ابــن ميمــون، بأنهــم ليســوا ذوي نبــوة محضــة، بينمــا 
ــليمان  ــال س ــي، أمث ــاء وح ــم أنبي ــى أنه ــرآن، عل ــي الق ــماؤهم ف ــد وَرَدَت أس ــت ق كان
ــد أوتــي الزبــور مــن الله، أمــا فــي  ــه ق ــذي ذكــره القــرآن بأن وأيــوب، وكذلــك داوُد ال
ــي  ــة باق ــا محضــا، بمرتب ــس نبي ــر، ولي ــف المزامي ــد ألَّ ــك ق د مل ــرَّ ــو مُج ــوراة فه الت
أنبيــاء بنــي إســرائيل. حيــث وَرَدَ فــي القــرآن: }إِنَّــا أوَْحَيْنـَـا إِليَْــكَ كَمَــا أوَْحَيْنـَـا إِلـَـى نـُـوحٍ 
ــباَطِ  ــوبَ وَالْأسَْ ــحَاقَ وَيعَْقُ ــمَاعِيلَ وَإِسْ ــمَ وَإِسْ ــى إِبْرَاهِي ــا إِلَ ــدِهِ وَأوَْحَيْنَ ــنْ بعَْ ــنَ مِ وَالنَّبِييِّ
ــإن  ــك ف ــورًا{)2(. ولذل ــا دَاوُودَ زَبُ ــليَْمَانَ وَآتيَْنَ ــارُونَ وَسُ ــسَ وَهَ ــوبَ وَيوُنُ ــى وَأيَُّ وَعِيسَ
ــد كان يقــول بــأن ســليمان بــن داود  أحبــار اليهــود مثــلا، كانــوا يعَجبــون بــأن النبــي مُحمَّ

كان نبيــا، تبعــا لمــا أورده ابــن هشــام فــي الســيرة النبويــة.)3( 

    وأمــا مــا جــاء فــي التــوراة، حــول التمهيــد لاتصــال موســى بربــه وتلقيــه وصايــاه 
علــى جبــل ســيناء مثــلا، بــدون حــدوث غيبــة عــن الحــس. وكيــف أن ذلــك ترافــق مــع 
طقــوس مهيبــة، ارتعــد لهــا كل الشــعب، مــن بعدمــا رأوهــا جميعــا بحواســهم الظاهــرة؛ 
ــبقت أو  ــي س ــوق، الت ــوت الب ــحاب وص ــان والس ــار والدخ ــروق والن ــود والب كالرع
تزامنــت مــع الحضــور الإلهــي. ثـُـمَّ لينــزل الــرب ذاتــه إلــى رأس الجبــل، وليخاطــب 
ــي  ــي، مــع أشــراف بن ــى المكان موســى بالصــوت، حيــث يســير موســى نحــوه بالمعن
إســرائيل، الذيــن رأوا الله وأكلــوا وشــربوا.)4( فذلــك مــا يجعلنــا نميــل إلــى الاقتنــاع، بمــا 
ذهــب إليــه الفيلســوف اليهــودي ”بــاروخ ســبينوزا” بــأن أســفار موســى، كان هنــاك مــن 
كتبهــا بعــده بوقــت طويــل، وبأننــا لا نمتلــك مــن التــوراة إلا شــذرات. ومــا عــدا ذلــك، 
ف.)5( وأمــا عــن ذكــر القــرآن فــي  فــإن مــا وصلنــا منهــا، هــو مُزيَّــف ومنقــوص ومُحَــرَّ

ف. )1( - دلالة الحائرين، مصدر سابق، ص 443-435، بتصرُّ

)2( - النساء: 163.

)3( - عبــد الملــك بــن هشــام: “الســيرة النبويــة”، الجــزء الثانــي، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، الطبعــة 

الثالثة 1990، ص 185.
ف. )4( - سفر الخروج 19: 11. 19: 20. 20: 18. 24: 9. 24: 12، بتصرُّ

)5( - بــاروخ ســبينوزا: ”رســالة فــي اللاهــوت والسياســة”، ترجمــة: د. حســن حنفــي، التنويــر للطباعة 

والنشــر والتوزيــع، بيــروت - القاهــرة، الطبعــة الثانيــة 2012، أنظــر الفصــل الثامــن، ص -258
ف. 263، والفصــل الثانــي عشــر، ص 327، بتصــرُّ
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ســورة الأعــراف: 143، لروايــة أكثــر تجريــدا ممــا ســلف حــول تلــك الواقعــة، فذلــك 
مــا ســنعُقبّ عليــه لاحقــا.

ــه  ــدَّ مــن الإشــارة فــي هــذا الســياق، بــأن حــال الغيــاب الحســي الــذي نتناول     ولا بُ
هنــا، يتمايــز عــن الغيبوبــة التــي ســنتناولها بعــد قليــل، والتــي تتمثــل بمــا يشُــبه الغشــي 
أو الإغمــاء؛ إذ أن الغيــاب الحســي لا يعنــي بالضــرورة الكــف عــن جميــع النشــاطات 
ــل  ــن دون تعط ــب، م ــي فحس ــط الحس ــن المُحي ــي الانفصــال ع ــا يعن ــة، وإنم الحركي
ــي  ــلا. وف ــه مث ــي نوم ــائر ف ــع الس ــا يحصــل م ــا كم ــدي ضــرورة، تمام الأداء الجس
ــا يعُيننــا فــي ســعينا لتحديــد مفهــوم الغيــاب والإحاطــة بحيثياتــه، هــو مــا  الحقيقــة أن مِمَّ
بنــا كذلــك مــن  ســرده ابــن عربــي مثــلا، حــول مُعايشــته لتلــك الظاهــرة، وذلــك مــا يقُرِّ

فهــم بعــض الأحاديــث النبويــة التــي تــدور حولهــا.

    فأمــا ابــن عربــي، فهــو يــروي فــي الفتوحــات بأنــه كان يــؤدي الصلــوات الخمــس 
إمامــا بالجماعــة وهــو غائــب عــن حسّــه قاطبــة، ممــا يدفــع المــرء إلــى المزيــد مــن 
التدقيــق فــي ماهيــة تلــك الظاهــرة. إذ يقــول: ”ومــرَّ علــيَّ وقــت أؤدي فيــه الصلــوات 
الخمــس إمامــا بالجماعــة علــى مــا قيــل لــي، بإتمــام الركــوع والســجود وجميــع أحــوال 
الصــلاة مــن أفعــال وأقــوال، وأنــا فــي هــذا كلــه لا علــم لــي بذلــك؛ لا بالجماعــة ولا 
بالمحــل ولا بالحــال ولا بشــيء مــن عالــم الحــس، لشــهود غلــب علــيَّ غبــتُ فيــه عنــي 
ــي  ــم الصــلاة وأصل ــتُ إذا دخــل وقــت الصــلاة، أقي ــرتُ أنــي كن وعــن غيــري. وأخُبِ
بالنــاس، فــكان حالــي كالحــركات الواقعــة مــن النائــم ولا علــم لــه بذلــك”. ويضُيــف ابــن 
عربــي بأنــه قــد حمــد ربــه، لأنــه لــم يبَـُـح بشــطحات يؤُاخَــذ عليهــا لاحقــا، كمــا حصــل 
مــع الشــبلي فــي وَلهَِــه، عندمــا مــرَّ بتجربــة مُشــابهة؛ ذلــك أن ابــن عربــي فــي شــهوده، 
لــم يكــن يشُــاهد ســوى ذاتــه فــي النــور الأعظــم. إذ يقــول: ”وكنــتُ أتعجــب مــن ذلــك، 

وأعلــم أن ذلــك ليــس غيــري، ولا هــو أنــا”.)1(

ــة أحاديــث نبويــة تصــف حــال الغيــاب الحسَّــي  ــد، فثمَّ     وأمــا عــن ســيرة النبــي مُحمَّ
ــه  ــه أو اتزان ــد وعي ــم يكــن يفق ــه ل ــث إن ــه للوحــي، بحي ــاء تلقي ــه أثن ــرّ ب ــذي كان يم ال
الجســدي، وإنمــا كان يفقــد الاتصــال بمــا حولــه فحســب، حتــى تمــام الوحــي؛ إذ رُويَ 
ــنُ  ــرُ بْ ــفاَرِهِ وَعُمَ ــضِ أسَْ ــي بعَْ ــيرُ فِ ــلَّمَ كَانَ يسَِ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّهَّ ِ صَلَّ ــولَ اللَّهَّ ]أنََّ رَسُ

)1( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 318.
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 ُ ِ صَلَّــى اللَّهَّ ــمْ يجُِبْــهُ رَسُــولُ اللَّهَّ ــهُ ليَْــلًا، فسََــألَهَُ عُمَــرُ عَــنْ شَــيْءٍ، فلََ ــابِ يسَِــيرُ مَعَ الْخَطَّ
كْــتُ بعَِيــرِي  عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، ثـُـمَّ سَــألَهَُ، فلَـَـمْ يجُِبْــهُ، ثـُـمَّ سَــألَهَُ، فلَـَـمْ يجُِبْــهُ… قـَـالَ عُمَــرُ: فحََرَّ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، فسََــلَّمْتُ عَليَْــهِ،  ِ صَلَّــى اللَّهَّ حَتَّــى كُنْــتُ أمََــامَ النَّــاسِ… فجَِئْــتُ رَسُــولَ اللَّهَّ
ــمْسُ”.  ــهِ الشَّ ــتْ عَليَْ ــا طَلعََ ــيَّ مِمَّ ــةَ سُــورَةٌ لهَِــيَ أحََــبُّ إِلَ ــيَّ اللَّيْلَ ــتْ عَلَ ــدْ أنُْزِلَ ــالَ: ”لقََ فقََ
ثـُـمَّ قَــرَأَ: إِنَّــا فتَحَْنَــا لَــكَ فتَحًْــا مُبِينًــا[)1(. ورُوي عــن النبــي كذلــك، بــأن ســورة المائــدة 
كانــت قــد أنُزِلــت عليــه وهــو راكــب علــى راحلتــه.)2( وذلــك مــا لا يتطلــب بطبيعــة 
الحــال، ســوى القليــل مــن التــوازن، الــذي قــد يمتلكــه النائــم أثنــاء إغفــاءة قصيــرة. مثــل 
مــا رُوي حديــث، بــأن ذلــك كان يحــدث للنبــي وهــو بيــن صحبــه كذلــك: ]بيَْنـَـا رَسُــولُ 
ــهُ  ــعَ رَأسَْ ــمَّ رَفَ ــاءَةً، ثُ ــى إِغْفَ ــا إِذْ أغَْفَ ــنَ أظَْهُرِنَ ــوْمٍ بيَْ ــلَّمَ ذَاتَ يَ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّهَّ ِ صَلَّ اللَّهَّ
ــرَأَ:  ــا سُــورَةٌ”، فقََ ــيَّ آنِفً ــتْ عَلَ ــالَ: ”أنُْزِلَ ِ؟ قَ ــا رَسُــولَ اللَّهَّ ــمًا، فقَلُْناَ: مَــا أضَْحَــكَكَ يَ مُتبَسَِّ
حِيــمِ، إِنَّــا أعَْطَيْنـَـاكَ الْكَوْثـَـرَ، فصََــلِّ لِرَبِّــكَ وَانْحَــرْ، إِنَّ شَــانِئكََ هُــوَ  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ بِسْــمِ اللَّهَّ

الْأبَْتَــرُ[)3(. 

    وعلــى الرغــم مــن أن المُستشــرق الألمانــي ” تيــودور نولدكــه” لا يعتقــد بــأن الله 
ــا مــن عــذاب  ــا وَرَدَ فيه ــد بم ــه لا يعتق ــا أن ــا، كم ــة بحرفه ــات القرآني ــد أوحــى بالآي ق
ــدَّ لنــا مــن  الآخــرة مثــلا، إلا أنــه لا ينُكــر النبــوة علــى نبــي الإســلام، إذ يقــول: ”لا بُ
ــن  د وتمعُّ ــرُّ ــخصيته بتج ــا ش صن ــا، إذا محَّ ــة نبي ــدا كان بالحقيق ــأن مُحمَّ ــراف ب الاعت
وفهمنــا النبــوة فهمــا صحيحــا”)4(. وحــول هــذا النــوع مــن اتصــال الأنبيــاء بــالله فــي 
ــد مثــلا، يقــول نولدكــه:  مواقــف ومُناســبات شــتى، كمــا كان يحصــل مــع النبــي مُحمَّ
”مــن صفــة الأنبيــاء، كمــا يعُلمنــا تاريــخ الأديــان، أن يكونــوا علــى اتصــال شــبه دائــم 
بالألوهــة، ويصُغــوا إلــى مــا توحــي بــه إليهــم؛ ليــس فقــط عنــد القيــام بأعمــال عظيمــة 
ــك  ــي لا تحُصــى”)5(. وتل ــة الت ــاة اليومي ــور الحي ــر أم ــي أصغ ــل أيضــا ف ــة، ب ومهم
الخاصيــة مــن حيــث المرونــة علــى الغيــاب بالفطــرة، هــي مــن إحــدى الميــزات التــي 
تمُيـّـز الأنبيــاء عــن ســواهم، تبعــا لابــن خلــدون: ”الأنبيــاء صلــوات الله وســلامه عليهــم، 
جعــل الله لهــم الانســلاخ مــن البشــرية فــي تلــك اللمحــة، وهــي حالــة الوحــي… فهــم 
ــك الفطــرة  ــك النــوع مــن الانســلاخ متــى شــاءوا، بتل ــك الأفــق بذل ــى ذل يتوجهــون إل

التــي فطُــروا عليهــا، لا باكتســاب ولا صناعــة”)6(.

)1( - صحيح البخاري: 5012.

)2( - مسند أحمد: 6643.

)3( - صحيح مُسلم: 400 - سنن النسائي: 904.

)4( - تاريخ القرآن، مصدر سابق، ص 4.

)5( - المصدر نفسه، ص 231. 

)6( - مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 209.
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ُ عَليَْــهِ  ــة حديــث ضعيــف رواه الترمــذي، بأنــه ]كَانَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللَّهَّ      بالمُقابــل، ثمَّ
وَسَــلَّمَ إِذَا أنُْــزِلَ عَليَْــهِ الْوَحْــيُ سُــمِعَ عِنْــدَ وَجْهِهِ كَــدَوِيِّ النَّحْــلِ[)1(، وذلــك مــا يتناقــض 
مــع الحقيقــة الباطنيــة للوحــي؛ إذ أن الإدراك الباطنــي لا يمُكــن مُشــاركته مــع أحــد، 
وتحديــدا بــأن الأمــر هنــا يتعلــق بمشــاركة حسّــية، وهــذا النــوع مــن الإدراك، لا شــأن 
لــه بعالــم الحِــس أصــلا. ذلــك الحديــث الــذي تــمَّ تصنيفــه علــى أنــه ضعيــف، وَرَدَ فيــه 
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: ” أنُْــزِلَ عَلَــيَّ عَشْــرُ آيَــاتٍ مَــنْ أقَاَمَهُــنَّ دَخَــلَ  كذلــك: ]ثـُـمَّ قَــالَ صَلَّــى اللَّهَّ
ــو  ــح وه ــر صحي ــث غي ــذا الحدي ــأن ه ــاد ب ــة ســببا للاعتق ــإن ثمَّ ــي، ف ــةَ”[ وبالتال الْجَنَّ
مُضــاف إلــى الأحاديــث النبويــة، بحيــث أن مــن نقلــه أراد المُصادقــة علــى روايــة النبي 
فحســب، بــأن الوحــي كان يَــرِده علــى هيئــة صلاصــل. أو أن الأمــر لا يتعــدى نطــاق 
إيحــاء الحــواس التــي جنحــت لــدى البعــض، للمُصادقــة علــى الإيمــان بروايــة النبــي 

حــول وحــي الصلاصــل.

    وأمــا الغيبوبــة، فهــي بمعنــى فقــدان الوعــي كليــة، كمــا يحــدث للمُغمــى عليــه، مــن 
دون أن يكــون ذلــك إغمــاء فــي الحقيقــة. وحــول ذلــك يقــول الغزالــي، بغيــة توضيــح 
ــة  ــري حقيق ــى مُنك ــرد عل ــياق ال ــي س ــب، ف ــن إدراك الغي ــة وبي ــن الغيبوب ــة بي العلاق
ــن  ــاس م ــن الن ــه: إن م ــل ل ــه، وقي ــن نفس ــان م ــه الإنس ب ــم يجُرِّ ــو ل ــذا ل ــوة: ”وه النب
يســقط مغشــيا عليــه كالميــت، ويــزول عنــه إحساســه وســمعه وبصــره، فيــدرك الغيــب. 
ــه  ــك فــي مُقدمت ــدون كذل ــى اســتحالته”)2(. يتحــدث ابــن خل ــام البرهــان عل لأنكــره وأق
السادســة عــن حقيقــة النبــوة، فيقــول: ”وعلامــة هــذا الصنــف مــن البشــر )= الأنبيــاء( 
ــا  ــط، كأنه ــع غطي ــم م ــن معه ــة عــن الحاضري ــال الوحــي غيب ــي ح ــم ف ــد له أن توج
غشــي أو إغمــاء فــي رأي العيــن، وليســت منهــا فــي شــيء، وإنمــا هــي فــي الحقيقــة 
اســتغراق فــي لقــاء الملــك الروحانــي بإدراكهــم المناســب لهــم، الخــارج عــن مــدارك 
البشــر بالكليــة”)3(. وهــو يصــف الوحــي، بأنــه مُفارقــة الــذات لذاتهــا وانســلاخها عنهــا، 
ــي كلام  ــة وتلقّ ــى المــدارك الملكي ــة البشــرية إل ــاه مُفارق إذ يقــول: ”الوحــي كمــا قررن
النفــس، فيحــدُث عنــه شِــدَّة مــن مفارقــة الــذات ذاتهــا وانســلاخها عنهــا، مــن أفقهــا إلــى 
ذلــك الأفــق الآخــر”)4(. ومــن ثـُـمَّ، فــإن ”الغيــوب لا تـُـدرَك بصناعــة البتــة، ولا ســبيل 
فهــا إلا للخــواص مــن البشــر، المفطوريــن علــى الرجــوع مــن عالــم الحــسّ  إلــى تعرُّ
ــر عليهــا أهــل هــذا الإدراك  ــي فطُِ ــروح … والعلامــة لهــذه الفطــرة الت ــم ال ــى عال إل

)1( - سنن الترمذي: 3173.

)2( - أبــي حامــد الغزالــي: ”المُنقــذ مــن الضــلال”، حققــه وعلــق عليــه: د. عبــد الحليــم محمــود، مكتبــة 

الأنجلــو المصريــة، القاهــرة، الطبعــة الرابعــة 1964، ص 68.
)3( - مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 201.

)4( - المصدر نفسه، ص 211. 
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ــم  ــن حالته ــروج ع ــم خ ــات، يعتريه ف الكائن ــرُّ ــى تعَ ــم إل ــد توجهه ــم عن ــي، أنه الغيب
ــوة  ــك بالق ــف ذل ــسّ، ويختل ــن الح ــة ع ــادئ الغيب ــاؤب والتمطــط ومب ــة؛ كالتث الطبيعي
والضعــف علــى اختــلاف وجودهــا فيهــم، فمــن لــم توجَــد لــه هــذه العلامــة، فليــس مــن 

إدراك الغيــب فــي شــيء، وإنمــا ســاعٍ فــي تنفيــق كذبــة”)1(.

    ولكــن حالــة الغيــاب الحسّــي أو حالــة الغيبوبــة تلــك، لا تقتصــران علــى الأنبيــاء 
فحســب، حســب وصــف ابــن خلــدون، بــل تتعداهــم إلــى كل مَــن تمكــن مِــن النفــاذ إلــى 
أســرار عالــم الغيــب، بحيــث إنــه لا بـُـدَّ مــن أن يغيبــوا عــن حسّــهم جملــة، أثنــاء تلقيهــم 
ــة  ــى المُتصوف ــق عل ــا ينطب ــل م ــاء مث ــى الأنبي ــق عل ــا ينطب ــك م ــب. وذل لرســائل الغي
والكهنــة وكذلــك علــى الأمــوات فــي أول موتهــم، وعلــى المجانيــن الذيــن تكــون أنفســهم 
عــادة، غيــر مُســتغرقة فــي الحــواس ولا مُنغمســة فيهــا، بســبب ألــم النقــص ومرضــه، 
ــر إرادة نطــق، ليتكلمــوا بأحــوال  ــد غيابهــم عــن الحــسّ، مــن غي فينطــق لســانهم عن
الغيــب. أمــا مــن يزعــم بــأن هنــاك مــدارك للغيــب، مــن دون غيبــة عــن الحــس، فهــم 
د ظنــون حدســية  ليســوا مــن الغيــب فــي شــيء؛ أمثــال المُنجّميــن الذيــن يتبعــون مُجــرَّ

وتخمينــات، تبعــا لابــن خلــدون.)2( 

ــق مــع مــا يشــبه الغشــي أو الإغمــاء كمــا أســلفنا  ــذي يتراف ــط ال     وأمــا عــن الغطي
ــة حديــث ورد فيــه كذلــك، بــأن عُمــر بــن الخطــاب، قــد رأى النبــي  لابــن خلــدون، فثمَّ
ــر  ــطّ.)3( أو حســب تعبي ــرّ الوجــه وهــو يغ ــد كان مُحْمَ ــه، وق ــاء ورود الوحــي علي أثن
ابــن عربــي، بــأن النبــي كان يرغــو ويســجي وهــو فــي حالــة فنــاء عــن عالــم الحــس، 

إذا نــزل الوحــي.)4( 

    فــي هــذا الســياق، نقــل ”هشــام جعيــط” عــن عالــم الاجتمــاع ”ماكــس ڤيبــر”، وصفــه 
لســلوك أنبيــاء بنــي إســرائيل بالســلوك المَرَضــي؛ حيــث إنهــم ”كانــوا يمــرّون بحــالات 
ــتولي  ــا تس ــذا عندم ــرون، وه ــة ق ــرّ ثلاث ــى مَ ــم عل ــابهة بينه ــن مُتش ــة، لك ــر عادي غي
عليهــم روح يهــوه، أي ينســلبون مــن ذاتهــم؛ فمنهــم مــن يغُمــى عليــه ويفقــد البصــر 

)1( - المصدر نفسه، ص 230-231.

ف.  )2( - المصدر نفسه، ص 226-201، بتصرُّ

)3( - صحيح البخاري: 1536.

ــك المصــدر نفســه،  ــة، مصــدر ســابق، الجــزء الثالــث، ص 210. انظــر كذل )4( - الفتوحــات المكي

ف. ــرُّ ــزء الأول، ص 316، بتص الج
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ــن  ــم م ــلل، ومنه ــه الش ــه فيصيب ــه ذات ــرى الإل ــن ي ــم م ــى الأرض، ومنه ــط عل ويتخب
يســيل لعابــه عنــد التنبــؤ”. ويضيــف جعيــط نقــلا عــن نفــس المصــدر: ”يقــول ڤيبــر، إن 
ــد،  النبــوة الاســتلابية لــم تكــن موجــودة إلا فــي إســرائيل وفــي البــلاد العربيــة مــع مُحمَّ
وليــس فــي غيــر ذلــك قــط”.)1( وذلــك مــا نفتــرض بأنــه يشــترك بيــن ديانــات الوحــي، 
عبــر التشــابه فــي تداعيــات تلــك الظاهــرة، التــي تتمايــز عــن تداعيــات اســتنارة بــوذا 
ــة  ــن الانخطافي ــاء، وبي ــة للأنبي ــة الانخطافي ــن الانفعالي ــر بي ــز ڤيب ــث ”يمُيِّ ــلا. حي مث
الذهوليــة المُســتكينة فــي الهنــد”)2(. وحــول ذلــك يشــير ”نولدكــه” إلــى المزاعــم التــي 
ــد، بحيــث كانــت تعتريــه ”نوبــة  أثُيــرت حــول الغيبوبــة التــي كان يمــرّ بهــا النبــي مُحمَّ
شــديدة لــدى تقبلــه الوحــي، حتــى أن الزبــد كان يطفــو علــى فمــه، وكان يخفــض رأســه 
ويشــحب وجهــه أو يشــتد احمــراره”، ممــا دفــع ببعــض الباحثيــن إلــى الاعتقــاد، بــأن 
النبــي كان يعانــي نوعــا مــن الصــرع ابتــدأ عنــده منــذ حداثتــه. لكــن ”نولدكــه” يختلــف 
ــد، علــى أنــه نــوع مــن  مــع مــن نحــوا هــذا النحــو، واصفــا مــا كان يمــرّ بــه النبــي مُحمَّ
الهيــاج النفســي المُرتبــط بالوحــي، أو بـــ ”برَُحــاء” الوحــي، تبعــا لمــا نقلــه عــن البخاري 
والواقــدي، مؤكــدا بنفــس الوقــت، علــى أن تلــك النوبــات كانــت قــد بــدأت تعتريــه بعــد 
صحوتــه الدينيــة، بحيــث أن حالــة الغيبوبــة كان ترتبــط بحضــور المَلـَـك، ثــمَّ لا يتضــح 
مضمــون الوحــي للنبــي، إلا بعــد أن يفُارقــه الملــك ويعــود إلــى وعيــه الكامــل.)3( وهنــا 
لا بـُـدَّ مــن التذكيــر بمــا ســبق، حــول أن أنبيــاء بنــي إســرائيل كانــوا يمــرّون كذلــك، بمــا 
ــد، عنــد تلقيهــم للوحــي. ولذلــك فإنــه مــن الســذاجة والســطحية معــا،  مــرّ بــه النبــي مُحمَّ

أن يفشــل بعــض الباحثيــن فــي الربــط بيــن تلــك الأحــوال، وبيــن تداعيــات الوحــي. 

ــه  ــذي تعرف ــى ال ــا بالمعن ــواء كان موت ــه، س ــروط ب ــاء الله مش ــوت؛ فلق ــا الم     وأم
العامــة، أو المــوت الــذي عايشــه مــن ماتــوا فــي حياتهــم مــن أهــل الخاصــة. فــي هــذا 
الســياق، يتحــدَّث أهــل التصــوف عــن أصنــاف مــن المُجاهــدات التــي ســمّوها موتــا، 
ــة  ــر مُخالف ــى المجــازي: ”فالمــوت الأحم ــه مــوت بالمعن ــى أن ــه عل ــا تأويل ــا يمُكنن مم
ــت  ــن مات ــب؛ فم ــه القل ــض وج ــن ويبيّ ر الباط ــوِّ ــه ينُ ــوع، لأن ــض الج ــس. والأبي النف
بطنتــه حييــت فطنتــه. والأخضــر لبــس المُرقَّــع مــن الخــرق المُلقــاة التــي لا قيمــة لهــا، 
لاخضــرار عيشــه بالقناعــة. والأســود هــو احتمــال أذى الخلــق”)4(. وحــول هــذا يتحدَّث 
ابــن خلــدون عــن البعــض ممــن يحُاولــون بالمجاهــدة ”موتــا صناعيــا” لتحصيــل مدارك 

)1( - في السيرة النبوية: 1، الوحي والقرآن والنبوة، مصدر سابق، ص 76-77.

)2( - المصدر نفسه، الحاشية رقم 77، ص 137.

ــك الحاشــية 60 مــن الصفحــة 24،  ــرآن، مصــدر ســابق، ص 24-23، انظــر كذل ــخ الق )3( - تاري

ف. بتصــرُّ
)4( - معجم مصطلحات الصوفية، مصدر سابق، ص 250-251.  



53

دية قراءة في التجربة المُحمَّ

ــر  ــا، مُتســلحين بالذِكْ ــة ومحــو آثاره ــم البدني ــع قواه ــة جمي ــر إمات ــك عب ــب، وذل الغي
ــه،  ــم، ذهــب الحــسّ وحجاب ــوت بأبدانه ــزل الم ــإذا ن ــرة الجــوع. ف ــر وكث ــع الفك وجم
فــوا علــى أحــوال عالــم الغيــب.)1( أي  وأطلَّــوا علــى أحــوال المــوت قبــل موتهــم، وتعرَّ
اها أهــل التصــوف أصنافــا مــن المــوت،  أن تلــك الأصنــاف مــن المُجاهــدات، التــي ســمَّ
هــي بمثابــة المدخــل للمــوت الصناعــي، أو المــوت الإرادي الــذي نتحــدث عنــه؛ بحيــث 
إنــه ليــس موتــا بالمعنــى المجــازي، ولا هــو مــوت بالمعنــى الحقيقــي الــذي يتبعــه فنــاء 
الجســد، وإنمــا هــو مــوت ”مُــوازٍ” للمــوت الــذي نعرفــه، أو أنــه بمثابــة المُحــاكاة لــه؛ 
بمعنــى تعطــل الحــواس وتوقــف وظائــف أعضــاء الجســد قاطبــة عــن العمــل، بمــا فــي 
ذلــك توقــف النبــض والأنفــاس وغيــاب النفَْــس قاطبــة إلــى حيــن. وهــذا الحــال ينطبــق 
علــى مُتلقــي الوحــي، مثــل مــا قــد ينطبــق علــى غيــره، ممــن يشــتركون معــه فــي نفــس 

الجنــس مــن الإدراكات.

    ذلــك الضــرب مــن المــوت، يسُــميه ابــن عربــي بالرجــوع الاختيــاري إلــى الله، الذي 
لا يعرفــه إلا الخاصــة مــن أهــل الله. وهــو يصفــه وكأنــه بلســم اســتباقي، يبُلســم المــوت 
قبــل حلولــه؛ فمــن ذاق طعــم هــذا الصنــف مــن المــوت الاختيــاري فــي حياتــه، سَــعِدَ 
ــارا،  ــه مُخت ــول: ”فارجــع إلي ــوم الاضطــراري. إذ يق ومــا شــعر بهــول المــوت المحت
ــا  ــاه كاره ــدَّ أن تلق ــه، ولا بُ ــن رجوعــك إلي ــدَّ م ــه لا بُ ــه مُضطــرا، فإن ولا ترجــع إلي
كنــتَ أو مُحبــا... وقــد علمنــا أن لقــاء الله لا يكــون إلا بالمــوت، وعلمنــا معنــى المــوت، 
فاســتعجلنا فــي الحيــاة الدنيــا، فمُتنــا فــي عيــن حياتنــا عــن جميــع تصرفاتنــا وحركاتنــا 
وإرادتنــا. فلمــا ظهــر المــوت علينــا فــي حياتنــا التــي لا زوال لهــا عنــا، حيــث كنــا التــي 
ــا، فــكان لنــا حكــم مــن  بهــا تســبح ذواتنــا وجوارحنــا وجميــع أجزائنــا، لقينــا الله فلقِينَ
ــا للقائــه. فــإذا جــاء المــوت المعلــوم فــي العامــة وانكشــف لنــا غطــاء هــذا  يلقــاه مُحبّ
الجســم، لــم يتغيــر علينــا حــال ولا زدنــا يقينــا علــى مــا كُنــا عليــه. فمــا ذقُنــا إلا الموتــة 
الأولــى، وهــي التــي مُتناهــا فــي حياتنــا الدنيــا، فوقانــا ربنــا عــذاب الجحيــم فضــلا مــن 
ربــك }ذلــك هــو الفــوز العظيــم{)2(... وهــذا الرجــوع فــي الخصــوص معلــوم، لا ينالــه 
إلا أهــل الله، الذيــن هُــم هُــم”)3(. ويصــف ابــن عربــي حــال العبــد المُتحقــق بالحــق، بــأن 
”الحيــاة التــي كان يدعــي فيهــا قبــل دخولــه إلــى حضــرة الحــق، لــم تبــقَ عليــه فــي هــذا 

الشــهود أصــلا؛ وضــد الحيــاة المــوت”)4(.

ف. )1( - مُقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 223، بتصرُّ

)2( - التوبة: 72. 

)3( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 218-219.

)4( - المصدر نفسه، ص 540.  
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    وكذلــك فــإن الغزالــي يشُــير إلــى أن كشــف الغطــاء الــذي يحــدث مــا بعــد المــوت 
ــه  ــاع الحجــاب بالمــوت، فبَِ ــام ارتف ــه: ”وتم ــا قبل ــك م ــوم، يمُكــن أن يحــدث كذل المعل
ــع الحجــاب بلطــف خفــي  ينكشــف الغطــاء، وينكشــف أيضــا فــي اليقظــة، حتــى يرتف
مــن الله تعالــى”)1(. وهــو يؤكــد فــي ســياق آخــر، بــأن المــوت بمثابــة المفتــاح للقــاء الله 
ــاء الحبيــب بطريــق الكشــف والمشــاهدة فــي  والتنعــم بمشــاهدته: ”… فمنهــا حُــب لق
دار الســلام، فــلا يتصــور أن يحُــب القلــب محبوبــا، إلا ويحُــب مشــاهدته ولقــاءه. وإذا 
علــم أنــه لا وصــول إلاَّ بالارتحــال مــن الدنيــا ومفارقتهــا بالمــوت؛ فينبغــي أن يكــون 
مُحبــا للمــوت غيــر فــارٍ منــه، فــإن المُحــب لا يثقــل عليــه الســفر مــن وطنــه إلى مُســتقَر 
محبوبــه، ليتنعــم بمشــاهدته، والمــوت مفتــاح اللقــاء وبــاب الدخــول إلــى المشــاهدة”)2(. 
وقــد روي بــأن الغزالــي عندمــا دنــت ســاعته، لــم يكــن مستوحشــا مــن لقــاء المــوت أو 
ــا  هيَّابــا منــه، بــل اســتقبله كمــا يســتقبل الحبيــبُ الحبيــبَ؛ إذ نقُِــل عــن أخيــه أحمــد: ”لمَّ
كان يــوم الإثنيــن وقــت الصبــح، توضــأ أخــي أبــو حامــد، وصلَّــى وقــال: علــيَّ بالكفــن، 
فأخــذه وقبَّلــه ووضعــه علــى عينيــه، وقــال: ســمعا وطاعــة للدخــول علــى الملــك، ثـُـمَّ 

مــدَّ رجليــه واســتقبل القبلــة، ومــات قبــل الإســفار”)3(.

ــة إشــارة فــي القــرآن تصــف  ــد مــع كشــف الغطــاء، فثمَّ     وأمــا عــن تجربــة النبــي مُحمَّ
ذلــك الحــال؛ تبعــا لمــا يمُكننــا تأويلــه، خلافــا للتفاســير التقليديــة للقــرآن: }لقَـَـدْ كُنْــتَ فِــي 
غَفْلـَـةٍ مِــنْ هَــذَا فكََشَــفْناَ عَنْــكَ غِطَــاءَكَ فبَصََــرُكَ الْيـَـوْمَ حَدِيــدٌ{)4(. حيــث يمُكننــا فهــم هــذا 
ــه خطــاب عمومــي  ــب، يتداخــل في النــص القرآنــي، فــي ســياق خطــاب رمــزي مُركَّ
ــذي ســيعرفه عامــة البشــر، مــع خطــاب خــاص  ــوم القيامــة، أو المــوت ال لوصــف ي
للنبــي. ومــن اللافــت بــأن الحديــث عــن القيامــة، يتــمُّ أحيانــا فــي زمــن مــاضٍ، علــى 
أنهــا حــدث قــد مضــى، لا حــدث ســيأتي؛ وهنــا تكمــن الدلالــة الرمزيــة فــي الخطــاب، 
الــذي يبــدأ الســرد فــي هــذا الســياق، حــول الملكيــن اللذيــن يرافقــان الإنســان، فــي زمــن 
عــام غيــر مُحــدَّد، وليــدور الخطــاب حــول الغائــب، أو الإنســان عمومــا: }وَلقََــدْ خَلقَْنَــا 
نْسَــانَ وَنعَْلـَـمُ مَــا توَُسْــوِسُ بِــهِ نفَْسُــهُ وَنحَْــنُ أقَْــرَبُ إِليَْــهِ مِــنْ حَبْــلِ الْوَرِيــدِ * إذِْ يتَلَقََّــى  الْإِ
الْمُتلَقَِيّـَـانِ عَــنِ الْيمَِيــنِ وَعَــنِ الشِّــمَالِ قعَِيــدٌ * مَــا يلَْفِــظُ مِــنْ قـَـوْلٍ إلِاَّ لدََيْــهِ رَقِيــبٌ عَتِيــدٌ{)5(. 
ــت:  ــب، أو أن ــة المُخاطَ ــي خــاص، بصيغ ــى خطــاب عرفان ــم ليتحــول الخطــاب، إل ث

)1( - إحياء علوم الدين، مصدر سابق، ص 895.

)2( - المصدر نفسه، ص 1695.    

)3( - أبــو الفــرج جمــال الديــن بــن الجــوزي: ”الثبــات عنــد الممــات”، تحقيــق عبــد الله الليثــي 

1986، ص 178. الطبعــة الأولــى  بيــروت،  الثقافيــة،  الكتــب  الأنصــاري، مؤسســة 
)4( - ق: 22.

)5( - ق: 16-18.
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ــورِ ذَلِــكَ  }وَجَــاءَتْ سَــكْرَةُ الْمَــوْتِ بِالْحَــقِّ ذَلِــكَ مَــا كُنْــتَ مِنْــهُ تحَِيــدُ * وَنفُِــخَ فِــي الصُّ
يـَـوْمُ الْوَعِيــدِ * وَجَــاءَتْ كُلُّ نفَْــسٍ مَعهََــا سَــائِقٌ وَشَــهِيدٌ * لقَـَـدْ كُنْــتَ فِــي غَفْلـَـةٍ مِــنْ هَــذَا 
ــدٌ{)1(. بمعنــى يمُكــن فهمــه، بأنــه خطــاب  ــوْمَ حَدِي ــكَ غِطَــاءَكَ فبَصََــرُكَ الْيَ فكََشَــفْناَ عَنْ
ــه إلــى النبــي الإنســان، الــذي كان غافــلا فيمــا قبــل عــن حقيقــة المــوت، مُتمســكا  موجَّ
ــاة ومظاهــر الأشــياء، مثــل غيــره مــن البشــر، إلــى أن أذاقــه الله نشــوة  بأســباب الحي
الحقيقــة، عبــر قيامــة فرديــة ذاتيــة، أطــلَّ عبرهــا علــى حقيقــة المــوت، بعــد أن كَشَــفَ 
ــح  ــور الإلهــي. فأصب ــة الن ــه حقيق ــت تحجــب عن ــي كان ــه غطــاء الحــواس، الت الله عن
بصــره الباطنــي حديــدا؛ بمعنــى الحِــدَّة والصرامــة، أي الإدراك الحــادّ الواضــح، الــذي 
لديــه القــدرة علــى الفصــل والتمييــز، وعلــى النفــاذ إلــى باطــن الأشــياء. وذلــك الخطاب 
المتســم بصبغــة عرفانيــة، مــن العســير تأويلــه علــى أنــه يتحــدَّث عــن عامــة البشــر بعــد 
موتهــم، كمــا تذهــب التفاســير التقليديــة للقــرآن؛ وتحديــدا لأن هنــاك إشــارة واضحــة، 
ــي ســياق  ــوي، وف ــي ســياق دني ــد حــدث ف ــاضٍ ق ــل م ــو فع ــفَ الغطــاء” ه ــأن ”كَشْ ب
ــكَ غِطَــاءَكَ{)2(. وبــأن تداعيــات كشــف  مُخاطبــة فرديــة لشــخص النبــي: }فكََشَــفْناَ عَنْ
الغطــاء، مــن وضــوح وقــوة للبصيــرة، أمــر تتــم مُعايشــته بشــكل فــردي فــي الحاضــر، 

لا فــي الماضــي أو فــي المُســتقبل، ولا لعامــة البشــر: }فبَصََــرُكَ الْيَــوْمَ حَدِيــدٌ{)3(.

    وعلــى الرغــم مــن أن الآيــات التاليــة مــن ســورة )ق( نفســها تعــود للحديــث بصيغــة 
ــي  ــا فِ ــدَيَّ عَتِيــدٌ * ألَْقِيَ ــا لَ ــذَا مَ ــهُ هَ ــالَ قرَِينُ الغائــب المُفــرد فــي الزمــن الماضــي: }وَقَ
ــا آخَــرَ  ِ إِلهًَ ــعَ اللَّهَّ ــلَ مَ ــذِي جَعَ ــدٍ مُرِيــبٍ * الَّ ــرِ مُعْتَ ــاعٍ لِلْخَيْ ــدٍ * مَنَّ ــارٍ عَنيِ ــمَ كُلَّ كَفَّ جَهَنَّ
ــلَالٍ  ــي ضَ ــنْ كَانَ فِ ــهُ وَلكَِ ــا أطَْغيَْتُ ــا مَ ــهُ رَبَّنَ ــالَ قرَِينُ ــدِيدِ * قَ ــذَابِ الشَّ ــي الْعَ ــاهُ فِ فأَلَْقِيَ
بعَِيــدٍ{)4(، إلاَّ أنــه يتــمّ ختمهــا بإعــادة توجيــه الخطــاب للنبــي مــرة أخــرى، ضمــن نفــس 
الســياق، ولكــن عبــر خطــاب فــردي خــاص، يــدور حــول أمــور عامــة ســتحدث للبشــر 
ــا يتعلــق بالزمــن الماضــي، مــع أن الســياق نفســه:  فــي المُســتقبل، بعــد أن كان خطاب
ــكَ  ــقِّ ذَلِ يْحَــةَ بِالْحَ ــمَعوُنَ الصَّ ــوْمَ يسَْ ــكَانٍ قرَِيــبٍ * يَ ــنْ مَ ــادِ مِ ــادِ الْمُنَ ــوْمَ ينَُ ــتمَِعْ يَ }وَاسْ
يَــوْمُ الْخُــرُوجِ * إِنَّــا نحَْــنُ نحُْيِــي وَنمُِيــتُ وَإِليَْنَــا الْمَصِيــرُ * يَــوْمَ تشََــقَّقُ الْأرَْضُ عَنْهُــمْ 
ــارٍ  ــمْ بِجَبَّ ــتَ عَليَْهِ ــا أنَْ ــونَ وَمَ ــا يقَوُلُ ــمُ بِمَ ــنُ أعَْلَ ــيرٌ * نحَْ ــا يسَِ ــكَ حَشْــرٌ عَليَْنَ سِــرَاعًا ذَلِ

ــرْ بِالْقُــرْآنِ مَــنْ يخََــافُ وَعِيــدِ{)5(. فذََكِّ

)1( - ق: 19-22.

)2( - ق: 22.

)3( - ق: 22.

)4( - ق: 23-27.

)5( - ق: 41-45.



56

دية قراءة في التجربة المُحمَّ

ــة حديــث نبــوي يصــف حــال النبــي فــي لحظــات حياتــه الأخيــرة بينمــا      وكذلــك ثمَّ
ــا  ــحُ بِهِمَ ــاءِ، فيَمَْسَ ــي الْمَ ــهِ فِ ــلُ يدََيْ ــلَ يدُْخِ ــة: ]... فجََعَ ــت عائش ــي بي كان يحتضــر ف
ــدَهُ، فجََعَــلَ يقَُــولُ:  ُ، إِنَّ لِلْمَــوْتِ سَــكَرَاتٍ”. ثـُـمَّ نصََــبَ يَ وَجْهَــهُ، وَيقَُــولُ: ”لَا إِلَــهَ إِلاَّ اللَّهَّ
فِيــقِ الْأعَْلـَـى”. حَتَّــى قبُـِـضَ، وَمَالـَـتْ يـَـدُهُ[)1(. ويمُكننــا تأويــل قــول النبــي: ”إن  ”فِــي الرَّ
للمــوت سَــكَرات”، علــى أنــه إشــارة إلــى أن المــوت ليــس لــه سَــكْرة كالتــي عرفهــا مــن 
{)2(، وإنمــا لــه سَــكَرات، أو مُعايشــات مُتفاوتــة؛  قبــل }وَجَــاءَتْ سَــكْرَةُ الْمَــوْتِ بِالْحَــقِّ
ــم يكــن  ــاء احتضــاره، ل ــدة لاســتقبال المــوت أثن ــد عــرف أحــوالا جدي ــي ق أي أن النب
يعرفهــا، بحيــث إنهــا تختلــف عــن تلــك التــي ذاقهــا فــي حياتــه، عندمــا كان يلقــى ربــه 

فــي الحيــاة الدنيــا. 

    أمــا لــو حاولنــا مُعاينــة ماهيــة الظواهــر ســالفة الذكــر عبــر إطلالــة شــاملة، أو مــن 
منظــار ثقافــات روحيــة مُتنوعــة، وذلــك بمُحاولــة نسََــب تلــك الظواهــر إلــى أصولهــا، 
مــن دون الاكتفــاء بنسَــبها إلــى تســمياتها التاريخيــة أو التراثيــة فحســب، لوجدنــا أنهــا 
تشــترك بطقــوس ومقدمــات وتداعيــات، قــد تتــوازى أو تتقاطــع أو تتطابــق لــدى تلــك 
الثقافــات. ولكنهــا حتــى ولــو تباينــت، فــإن ثمــة جــذورا مُشــتركة تجمعهــا. وأمــا عــن 
ــك  ــة الإدراك، وكذل ــر تنقي ــي عب ــت الداخل ــوغ الصم ــي كبل ــتركة، فه ــات المُش المُقدم
الزهــد والصيــام والطهــارة، وقهــر النفــس والتســامي عليهــا، والعزلــة بعيــدا عــن الناس 
ــوع  ــام بن ــى القي ــلاوة عل ــة والرضــى. ع ــليم والقناع ــة، والتس ــي صومع ــوة ف أو الخل
مــن الإيحــاء للــذات، أو ترديــد كلمــات مُقدَّســة؛ كلفــظ الجلالــة )الله( لــدى المســلمين، 
أو كلمــة )أوم، OM( لــدى الهنــدوس مثــلا. وأمــا عــن التداعيــات أو المُعايشــات 
المشــتركة، فهــي كالغيــاب الحسّــي والمــوت الإرادي ومقــام الوعــي الكونــي كســماع 
موســيقا كونيــة مُبهَمــة، كان قــد ســمعها الأنبيــاء، مثلمــا ســمعها المتصوفــة والمُتأملــون 

العظــام مــن ممارســي اليوغــا.

    ولــو عُدنــا إلــى منبــع الروحانيــات الــذي يعُتقَــد بأنــه قــد انبثــق أصــلا مــن الشــرق، 
بغيــة مُحاولــة فهــم ماهيــة تلــك الأحــوال، وآليــة الوصــول إليهــا، لوجدنــا بــأن ”الڤيــدا” 
ــم مراتــب صفــاء الإدراك المؤديــة إلــى تلــك الأحــوال إلــى ثــلاث  الهنديــة القديمــة تقُسِّ
مراتــب: التركيــز، التأمــل، الاســتنارة. أو باللغــة السنســكريتية: دهارانــا، دهيانــا، 

ســامادهي.

)1( - صحيح البخاري: 4449-6510.

)2( - ق: 19.
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    أمــا التركيــز، فيتحقــق ذلــك عندمــا يتمكــن المــرء مــن تثبيــت إدراكــه علــى موضوع 
ــدة  ــع، لم ــر المنقط ــتمر وغي ــن الإدراك المس ــيل م ــي، كَسَ ــي كان أم باطن ــا، خارج م
ى ذلــك تركيــزا، تبعــا للڤيــدا. فــإذا اســتمر  تزيــد عــن اثنــي عشــرة ثانيــة، وحينهــا يسُــمَّ
 x ذلــك النــوع مــن التركيــز كتيــار معرفــي مُتَّصــل، إلــى اثنــي عشــر ضعفــا )تركيــز
ى تلــك المرتبــة تأمــلاً. وعندهــا تبــدأ الثنائيــة  12( أو حوالــي الدقيقتيــن ونصــف، تسُــمَّ
تدريجيــا بالــزوال بيــن الــذات المُتأمِلــة والموضــوع المُتأمَــل، إذ يبــدأ المــرء فــي نســيان 
نفســه وعــدم الإحســاس بأنــه موجــود. أمــا إذا اســتمر التأمــل إلــى اثنــي عشــر ضعفــا 
ــة  ــي مرتب ــل ف ــد دخ ــرء ق ــون الم ــاعة، يك ــارب النصــف س ــا يقُ ــل x 12( أو م )تأم
الاســتنارة،)1(أو مــا تــم تســميته بالوعــي الفائــق أو مــا فــوق الوعــي، أو حــال توقيــف 
الحيــاة إراديــا؛ كحريــة نهائيــة ينعتــق عبرهــا المــرء مــن نفســه وجســده ومــن الأشــياء 
كلهــا، حيــث تتوحــد الــذات الفرديــة مــع المُطلــق، أو تنصهــر روح الإنســان مــع الله، 
ــوس  ــو محس ــا ه ــكان، ووراء كل م ــان والم ــا وراء الزم ــي م ــة ه ــة مبارك ــي حال ف
ومُــدرَك. وذلــك مــا يتــوازى مــع مــا يسُــميه أهــل التصــوف الإســلامي بحــال الفنــاء، 

أو فنــاء الفنــاء، أو الرجــوع الاختيــاري إلــى الله. 

    ولكــن لــو حاولنــا تنحيــة الفــارق فــي التســميات، وفــي بعــض المُقدمــات والتداعيــات 
ــات  ــات وتداعي ــن مقدم ــارق بي ــرى؛ كالف ــة وأخ ــة روحي ــن ثقاف ــاوت بي ــد تتف ــي ق الت
الوحــي والاســتنارة مثــلا، وســعينا إلــى مُعاينــة حقيقــة ظاهــرة المــوت الإرادي الــذي 
د  تشــترك فيــه تلــك الثقافــات. فهــل تلــك الظاهــرة مُمكنــة الحــدوث حقــا؟ أم أنهــا مُجــرَّ

خرافــة مأخــوذة مــن المــوروث، ولا تمــتّ إلــى الواقــع التجريبــي بصِلــة؟

    بــدون أدنــى شــك، أنــه مــن غيــر المُمكــن إثبــات حقيقــة الظواهــر الباطنيــة تجريبيــا، 
ــا  ــات حقيقته ــن إثب ــد أمك ــوت الإرادي، فق ــرة الم ــر بظاه ــق الأم ــا يتعل ــن عندم ولك
الڤيزيولوجيــة بالوســائل العلميــة التجريبيــة؛ إذ أن الباحــث الألمانــي ”ديتريــش إيبــرت” 
ــام  ــي الع ــون ف ــة باحث ــا ثلاث ــرف عليه ــي، أش ــان ح ــن لإنس ــة دف ــل تجرب ــد نق كان ق
1973، وذلــك للتحقــق مــن الإمكانيــة الفعليــة، لظاهــرة توقــف القلــب عنــد الإنســان، 
ــام  ــاة. إذ ق ــى الحي ــة إل ــودة ثاني ــه للع ــع قدرت ــاة، أو م ــد الحي ــى قي ــتمراره عل ــع اس م
ــل” فــي حُفــرة مُحكمــة الإغــلاق  الباحثــون بدفــن مُتطــوع يوغــي، وهــو فــي حالــة ”تأمُّ

 Lucky Lidell, Narayani og Giris Robinovitch: “politikens yogabog”, Politikens Forlag, - )1(

.København, 2. udgave 1996, side 89
الكتــاب صــادر باللغــة الدنماركيــة عــن دار بوليتيكــن، كوبنهاجــن، الطبعــة الثانيــة 1996، ص 89، 

ف. بتصرُّ
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 ”ECG“ لمــدة ثمانيــة أيــام مُتواصلــة، وذلــك تحــت مُراقبــة تخطيــط القلــب الكهربائــي
ليتــم تســجيل حالــة توقــف كامــل فــي القلــب )كهربائيــا صفــر( فــي الأيــام الســتة الأخيرة 
ــون بعــض  ــن، رصــد الباحث ــوم الثام ــي الي ــرة ف ــح الحُف ــد فت ــمَّ عن ــن. ث ــدة الدف ــن مُ م
التغيــرات الطفيفــة علــى الحالــة الڤيزيولوجيــة للمُتطــوع؛ مثــل انخفــاض وزنــه خمســة 
كيلوغرامــات، بالإضافــة إلــى تغيــرات طفيفــة فــي مُكونــات الــدم؛ كالسُــكَّر والبروتيــن 
والكالســيوم والكوليســترول والخضــاب وعــدد الكريــات البيضــاء، مــن دون تســجيل أي 
ض حياتــه  خلــل فــي الأكســجة، أو أي مُؤشــر علــى تــردي صحــة المُتطــوع، أو تعــرُّ
للخطــر. ولكــن بالمقابــل، لــم يتــم إجــراء تخطيــط كهربائــي للدمــاغ “EEG” أو قيــاس 
لدرجــة حــرارة الجســم الداخليــة أثنــاء الدفــن، كمــا لــم تحُلَّــل غــازات هــواء الحُفــرة قبل 
فتحهــا، تبعــا لديتريــش إيبــرت، ناقــل التجربــة، والــذي لــم يقفــز إلــى أي اســتنتاجات من 
اه بالمــوت الظاهــري، أو الســبات الشــتوي، كــون  وجهــة النظــر الڤيزيولوجيــة، لمــا ســمَّ

ر ثانيــة منــذ ذلــك الحيــن، تبعــا لرصــده.)1( تلــك التجربــة لــم تكُــرَّ

   

    مــا يمُكــن تأكيــده، اســتنادا للمعلومــات الســالفة حــول تلــك التجربــة، بــأن المُتطــوع 
ــدون التــزود  ــة، ب ــام مُتواصل ــة أي ــة بإحــكام، ثماني ــد أمضــى فــي الحفــرة المُغلق كان ق
بــأي طعــام أو مــاء. وذلــك مــا لا يعُتبـَـر بالضــرورة أمــرا خارقــا للمنطــق الڤيزيولوجــي 
ــاذا عــن إكســير  ــن م ــا. ولك ــاء حيّ ــه الأساســية للبق ــة الجســد البشــري ولحاجات لطبيع
الحيــاة؛ الأكســجين؟ وكيــف لخلايــا الدمــاغ أن تحُافــظ علــى بنيتهــا، مــن دون أن 
يلحقهــا عطــب أو ضــرر، فــي غيــاب الضــخ المُســتمر للأكســجين، بســبب توقــف قلــب 
المُتطــوع لمــدة ســتة أيــام مُتتاليــة؟ عــلاوة علــى ذلــك، لــو نحــن شــكَّكنا بحقيقــة توقــف 
ــإن الحُفــرة ذات الفضــاء المحــدود، والتــي كانــت  ــدى الشــخص المُتطــوع، ف القلــب ل
مُغلقــة بشــكل مُحكــم تمامــا، بإشــراف الباحثيــن القائميــن علــى التجربــة، لا يمُكــن أن 
يكــون الأكســجين فيهــا كافيــا، لكــي يبقــى إنســان علــى قيــد الحيــاة وبصحــة جيــدة، لمــدة 

ثمانيــة أيــام مُتتاليــة!

ــا  ــاذ عبره ــن النف ــة، يمُك ــن الطبيع ــي قواني ــم، أو ف ــي العل ــا ف ــرة م ــاك ثغ ــل هن     فه
لتعليــل تلــك الظاهــرة، لكــي نقُنــع ذواتنــا، بالكــف عــن التحليــق إلــى مــا فــوق الطبيعــة؟ 
أم أنهــا تجربــة تســمو فعــلا علــى الطبيعــة وقوانينهــا، ولا يمُكــن تعليلهــا ڤيزيولوجيــا؟ً 

)1( - ديتريــش إيبــرت: ”المظاهــر الفيزيولوجيــة لليوغــا”، ترجمــه عــن الألمانيــة: د. اليــاس حاجــوج، 

ف. دار عــلاء الديــن، دمشــق، الطبعــة الأولــى 2002، ص 187، بتصــرُّ
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مثــل مكتشــفات فيزيــاء الكــم مثــلا، التــي رصــدت العالــم مــا دون الــذرّي تجريبيــا، منــذ 
أكثــر مــن قــرن، ولكــن مــن دون أن يتمكَّــن العلــم مــن تعليــل نتائــج ذلــك الرصــد حتــى 
الآن. وهنــا نقتبــس قــولا لأحــد فلاســفة العلــوم، إذ يقــول: ”إننــا نعلــم، مــن وجهــة نظــر 

علميــة، لمــاذا لــن نعلــم أبــدا”)1(.

*     *    *

  

)1( - الاقتباس منقول عن: المستقبل للإسلام الروحاني، مصدر سابق، ص 106.
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الفصل الرابع: مقامات تلقي الوحي

ــدَّ لنــا مــن اقتفــاء آثــار      تبعــا لتصنيــف المــوروث الروحانــي الإنســاني، الــذي لا بُ
المعقــول منــه، حــول تلقــي الوحــي ومراتبــه، يمُكننــا القــول: ليــس كل اتصــال بعالــم 
الغيــب يمنــح وحيــا، وليــس كل مــن تلقــى وحيــا أصبــح نبيــا، وليــس كل نبــي مُكلَّــف 
ل بالضــرورة لتبليــغ شــريعة. ومــن ثـُـمَّ، ليــس كل ديــن هــو بالضــرورة نتــاج  أو مُخــوَّ

للوحــي، مثــل مــا أنــه، ليــس كل وحــي ينُتــج دينــا. 

ــم  ــة كنمــوذج للاتصــال بعال ــاول ظاهــرة ســماع الأصــوات الكوني ــا بتن ــو ابتدأن     ول
الغيــب، فــإن ثقافــة روحيــة فــي الهنــد، كفلســفة اليوغــا مثــلا، تعتبــر تلــك المُــدرَكات 
ــي.  ــاء وتطــور الإدراك الباطن ــى نق ــدلّ عل ــي ت ــروح، الت ــودة ال ــة أنش ــة بمثاب الباطني
بينمــا يتــم توظيفهــا فــي ثقافــة روحيــة أخــرى عبــر تقنيــات مــا، لتصبــح مرتبــة مــن 
مراتــب الوحــي؛ كصلصلــة الجــرس فــي الإســلام مثــلا. وعلــى الرغــم مــن أن جــذر 
ــلا،  ــة مث ــة؛ كالبوذي ــات الروحي ــك الثقاف ــن تل ــوع الأول م ــد، إلا أن الن ــة واح المُعايش
ــه،  ــد أصــلا بوجــود إل ــة، ولا تعتق ــا الروحي ــن أبجديته ــوم الوحــي ضم ــدرِج مفه لا تُ
أو موجــود مُتعــالٍ يتصــل بالبشــر. بينمــا تبنــي الثقافــات التــي تنتمــي للنــوع الثانــي، 
صرحهــا الروحــي علــى تلــك المفاهيــم، كمــا فــي الإســلام واليهوديــة مثلا. ولا شــك بأن 
الاختــلاف فــي الوســائل والمُعايشــات والمفاهيــم يبقــى أمــرا طبيعيــا ومشــروعا، ويبقــى 
نســبيا كذلــك؛ تبعــا للخلفيــة الروحيــة لــكل شــعب، والتــي تورثــه طقوســا ومُمارســات 
مُحــددة للاتصــال بعالــم الغيــب، ومفاهيمــا مُســبقة حولــه. وبذلــك فــإن اختــراق حُجــب 
عالــم الغيــب لا يترافــق دائمــا بتلقــي خطــاب إرشــادي مــن الله، ولا بــأي مفاهيــم حولــه، 
د حيــرة حــول  يمُكــن صياغتهــا بكلمــات. وإنمــا قــد يترافــق فــي بعــض الأحيــان، بمُجــرَّ

لغــز ماهيتــه، مــن دون القــدرة علــى نقــل معرفــة أو مفاهيــم حولــه.
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    وأمــا عــن تحصيــل رســائل مــن عالــم الغيــب، فذلــك مــا يتمثَّــل فــي أبســط صــوره 
بالــرؤى الصادقــة التــي تـَـرِد أثنــاء النــوم، حيــث يبــرز الحــس الباطــن، عندمــا يرتفــع 
ــواس،  ــدن وح ــن ب ــا م ــف إليه ــا أضُي ــذات مم د ال ــرَّ ــرة، فتتج ــواس الظاه ــاء الح غط
ــة كثــرة مــن  لتمتلــك القــدرة للإطــلال علــى خفايــا الغيــب، بشــكل جزئــي ونســبي. وثمَّ
عامــة النــاس، ممــن لديهــم الاســتعداد لذلــك النــوع مــن الاتصــال بالغيــب، مثــل مــا كان 
ــد مــن الوحــي. ولكــن ذلــك لا يعنــي بــأن رؤى عامــة  ذلــك أول مــا بــدئ بــه النبــي مُحمَّ
النــاس يمُكــن تصنيفهــا فــي خانــة الوحــي؛ بالمعنــى الاصطلاحــي للكلمــة، حتــى ولــو 
كانــت تحمــل رســائلا مــن عالــم الغيــب، وحتــى ولــو كانــت كذلــك، جــزءا مــن أجــزاء 
النبــوة، كمــا نقُِــل عــن النبــي، بــأن ]رُؤْيـَـا الْمُؤْمِــنِ جُــزْءٌ مِــنْ سِــتَّةٍ وَأرَْبعَِيــنَ جُــزْءًا مِــنَ 

ةِ[)1(. النُّبـُـوَّ

    وأمــا عــن الوحــي ومراتــب تلقيــه، فقــد يضيــق الخــط الفاصــل ما بين مرتبــة وأخرى 
ــم، مــن دون حــدوث بعــض  ــد المفاهي ــح مــن العســير تحدي ــه يصُب ــا، لدرجــة أن أحيان
ــي والمُحــدَّث والكاهــن،  ــي والول ــة الرســول والنب ــة؛ كرُتب ــي الرُتــب الروحي ــط ف الخل
ــان،  ــد تكــون فــي بعــض الأحي ــك الرُتــب ق إلــى مــا هنالــك مــن تســميات. ذلــك أن تل
مُتداخلــة فــي تخومهــا، كمــا تتداخــل تخــوم ألــوان الطيــف، فتمتــزج وتتجانــس، بحيــث 
يكــون مــن العســير فصــل لــون مــا، مــن دون الاقتبــاس مــن ســمات الألــوان المجــاورة. 
ــة  ــك كل رتب ــب تفكي ــث يصعُ ــا، بحي ــي بنيانه ــابكة ف ــب مُتش ــك الرُت ــون تل أو كأن تك
ــن  ــز ع ــب مُتماي ــن قال ــا ضم ــة هيكلته ــة، أو بغي ــا كُليَّ ــة فصله ــدا، بغي ــى حِ ــا عل منه
غيرهــا مــن الرُتــب، وذلــك عنــد مُحاولــة تقديمهــا للقــارئ، كمفهــوم مُســتقل بذاتــه، أو 
كمقــام صــرف، يحمــل هويــة ذاتيــة ومُغايــرة تمامــا لمــا عــداه. ولا ســيما عندمــا يكــون 
الباحــث مُلزمــا، بعــدم القفــز فــوق التســميات التاريخيــة والتصنيفــات التراثيــة والدينيــة 

والمفاهيــم الاصطلاحيــة.

ــة كثيــرون مِمَــن تلقــوا وحيــا مــن عالــم الغيــب، مــن      وأمــا عــن تلقــي الوحــي، فثمَّ
دون أن يبلغــوا مقــام النبــوة، كالكهنــة مثــلا. والفــرق بيــن الكهانــة والنبــوة، تبعــا لمــا 
ــان حالهــم حــال  تناقلــه الســلفَ، هــو فــرق فــي الرتبــة لا فــرق فــي الماهيــة؛ إذ أن الكُهَّ
ــن الحــس،  ــة ع ــي غيب ــم ف ــي وه ــي الوح ــر تلق ــب عب ــأون بالغي ــوا يتنب ــاء، كان الأنبي
ــبه  ــكاد تشُ ــيرَهم ت ــى أن سِ ــال. حت ــة الخي ــوة مَلكَ ــس وق ــة النف ــون برفع ــوا يتصّف وكان

)1( - صحيح البخاري: 6987 - صحيح مُسلم: 2264.



62

دية قراءة في التجربة المُحمَّ

ــببا  ــا كان س ــك م ــا. وذل ــاة ومصاعبه ــن عُســر الحي ــه م ــوا ب ــا ابتل ــاء، مم ــيرَ الأنبي س
لميلهــم للتعفــف عــن شــؤون الدنيــا وحُبهــم للعزلــة عــن النــاس، بغيــة البحــث عــن عالــم 

ــاة. روحانــي بديــل، عــن عالمهــم الــذي كان يتســم بالكثيــر مــن العسُــر والمعان

ــان      يقــول المســعودي فــي كتابــه مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر: ”وبهــذا وجــد الكُهَّ
علــى هــذه الســبيل مــن نقصــان الأجســام وتشــويه الخلــق، كمــا اتصــل بنــا عــن شــق 
ــران أخــي  ــة وعم ــة الكاهن ــاس وطريف ــن هوم ــة وســديف ب وســطيح وســملقة وزوبع
مُزَيقيــاء وحارثــة وجهينــة وكاهنــة باهِلـَـة وأشــباههم مــن الكهــان”)1(. ويتحــدَّث كذلــك، 
بأنــه مــا مــن أمــة خَلَــت، إلا وكان فيهــا كهانــة، ويضــرب مثــلا بالفلاســفة اليونانييــن، 
إذ أن ”فيثاغــورث” مثــلا، كان يعلــم علومــا مــن الغيــب وضروبــا مــن الوحــي، لصفــاء 
ــان عُمومــا قــد تتوفَّــر  نفســه وتجرّدهــا مــن أدران هــذا العالــم.)2(  ويشُــير إلــى أن الكُهَّ
ــؤ  ــى التنب ــاه، وعل ــة خفاي ــب ومعرف ــم الغي ــى عال ــلال عل ــى الإط ــدرة عل ــم المق لديه
ــه  ــاز ب ــا تمت ــر ولم ــوة الفك ــة وق ــن الفطن ــه م ــردون ب ــا يتف ــل وروده، لم بالطــارئ قب
ــد  ــيء يتولَّ ــا: ”ش ــة بأنه ــف الكهان ــة. إذ يص ــاء والنوراني ــة والصف ــن العفَّ ــهم م نفوس
علــى صفــاء المــزاج الطبيعــي، وقــوة مــادة نــور النفــس. وإذا أنــت اعتبــرت أوطانهــا، 
ها بكثــرة الوحــدة وإدمــان التفــرّد وشــدة الوحشــة  رأيتهــا متعلقــة بعفَّــة النفــس وقمــع شــرِّ
دت فكــرت، وإذ هــي فكرت  مــن النــاس وقلــة الأنــس بهــم. وذلــك أن النفــس إذا هــي تفــرَّ
ــة  ــن النوري ــرت بالعي ــي، فنظ ــم النفس ــحُب العل ــا سُ ــل عليه ــدَّت هط ــدَّت، وإذا تع تع
ــى الشــريعة المســتوية، فأخبــرت عــن الأشــياء  ــور الثاقــب ومضــت عل ولحظــت بالن
ــة  ــى دراي ــه عل ــرقت ب ــان، فأش ــي الإنس ــس ف ــت النف ــا قوي ــه. وربم ــي ب ــا ه ــى م عل
الغائبــات قبــل ورودهــا… وذهــب كثيــر ممــن تقــدم، أن علَّــة ذلــك علــل نفســانية، وأن 
النفــس إذا قويــت وزادت قهــرت الطبيعــة وأبانــت للإنســان كل ســر لطيــف وخبَّرتــه 
بــكل معنــى شــريف… فلمــا كانــت النســبة النوريــة للإنســان إلــى النفــس، كانــت تهــدي 
الإنســان إلــى اســتخراج الغيــب وعلــم الآتــي، وكانــت فطنتــه وظنونــه أبعــث وأعــم؛ 
فــإذا كانــت النفــس فــي غايــة البــروز ونهايــة الخلــوص، وكانــت تامــة النــور والشــعاع، 

كان تولجهــا فــي درايــة الغائــب، بحســب مــا عليــه نفــوس الكهنــة”)3(.  

)1( - أبــي الحســن علــي بــن الحســين بــن علــي المســعودي: ”مــروج الذهب ومعــادن الجوهــر”، الجزء 

الثانــي، مُراجعــة: كمــال حســن مرعــي، المكتبــة العصريــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى 2005، ص 
.134

)2( - المصدر نفسه، ص 133.  

)3( - المصدر نفسه، ص 134-135.
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    أمــا ابــن خلــدون، فيــرى بــأن للكهنــة وجــدان مــن أمــر النبــوة، وبــأن وحيهــم قــد 
ــي  ــة الســجع، الت ــم هــي حال ــع مراتبه ــذب، وأن أرف ــد يك ــق الحــق، وق يصــدق ويواف
يــدلُّ خفــة المعنــى منهــا، علــى قــرب الاتصــال بعالــم الغيــب، أو البعُــد عنــه. إلا أنهــم 
ــي  ــى الوح ــن عل ــوا مفطوري ــم ليس ــاء، لأنه ــف الأنبي ــن صن ــا ناقصــا ع ــون صنف يبق
بــدون اكتســاب أو اســتعانة بشــيء، وبــأن إدراكهــم يبقــى غافــلا عــن الكليــات، متشــبثّا 
بالجزئيــات، فــلا يقــوون علــى الكمــال فــي إدراك المعقــولات، لان وحيهــم مــن وحــي 
الشــيطان.)1( ولكــن ابــن عربــي يــرى بــأن وحيهــم مجهــول المصــدر فحســب، مــن دون 
أن ينســبه بالضــرورة إلــى الشــيطان، مُعتبــرا أن شــأنهم شــأن أهــل الزجــر وأصحــاب 
الخواطــر وأهــل الإلهــام، حيــث تنــزل الأرواح بعلــوم الغيــب علــى قلوبهــم، فيأخــذون 
علــم الغيــب، ولا يــدرون مِمَــن يأخــذون، وهــذا مــا يمُيزّهــم حســب وصفــه، عــن أهــل 
الله مــن الأوليــاء والأنبيــاء والرُســل.)2( وأمــا عــن الوحــي الشــيطاني، فيصفــه ”هنــري 
كوربــان” تبعــا للمعاييــر التــي وُضعـَـت حولــه، بأنــه علــى نحــو أعــم، مــا نســميه حاليــا 

بالفِصــام.)3( 

    وكذلــك تبعــا لابــن خلــدون، فــإن أهــل الرياضــات مــن المتصوفــة، لهــم مــدارك فــي 
الغيــب، تبعــا لكراماتهــم؛ إذ أنهــم يدُركــون مــن حقائــق الوجــود مــا لا يدركهــا ســواهم، 
ويدركــون كثيــرا مــن الواقعــات قبــل وقوعهــا. ولكــن البهاليــل المعتوهيــن، الذيــن هــم 
ــى ألســنتهم كذلــك، كلمــات مــن الغيــب، إذ يقــع  أشــبه بالمجانيــن، يمُكــن أن يلُقــى عل
لهــم مــن الإخبــار عــن المُغيَّبــات عجائــب، حتــى أنــه تصــحّ لبعــض هــؤلاء المعتوهيــن 
مــن مريــدي التصــوف، مقامــات الولايــة وأحــوال الصديقيــن. وكذلــك فــإن المقتوليــن 
والأمــوات فــي أول موتهــم، يمُكنهــم أن ينطقــوا بالغيــب. حتــى أن هنالــك مــن يقتلــون 
مســاجينا لديهــم، لكــي يســتمعوا إلــى تنبؤاتهــم بالغيــب، وهــم يتأرجحــون عنــد بــرزخ 
افــون، فهــم أدنــى مرتبــة  ــا. أمــا العرَّ ــاة، فيســمعون منهــم عجب مــا بيــن المــوت والحي
مــن كل هــؤلاء، وأقــلَّ درايــة منهــم بعالــم الغيــب؛ إذ أنهــم يتبعــون الحََــدس والتخميــن 

فحســب، ولا يســتطيعون الانغمــاس فــي عالــم الغيــب للإطــلال علــى أســراره.)4( 

ــة،  ــة العبري ــى اللغ ــود إل ــي” تع ــة ”نب ــتقاق كلم ــإن أصــل اش ــوة، ف ــن النب ــا ع     وأم

ف. )1( - مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 214-211، بتصرُّ

ف.   )2( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 559، بتصرُّ

)3( - هنــري كوربــان: “تاريــخ الفلســفة الإســلامية”، ترجمــة: نصير مروة وحســن قبيســي، منشــورات 

عويــدات، بيــروت، الطبعــة الثالثة 1983، ص 110.
ف.     )4( - مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 225-218، بتصرُّ
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بحيــث أن جميــع اللغــات الســامية الأخــرى أخذتهــا منهــا.)1( وكلمــة نبــي )Nabi( فــي 
ــي”  ــة ”نب ــاول الاصطلاحــي لكلم ــن التن ــأ بالمُســتقبل.)2( ولك ــن يتنب ــي م ــة، تعن العبري
فيمــا بعــد، حصرهــا بنــوع مــن التقييــد لمعناهــا اللغــوي، بحيــث أنهــا أصبحــت تعُبِّــر 
عــن مقــام مُحــدَّد مــن مقامــات الإطــلال علــى عالــم الغيــب، ولاســيما فــي الإســلام. 

    والإيمــان بمفهــوم النبــوة بالمعنــى العــام، لا يرتبــط ضــرورة بالاعتقــاد بالأســاطير 
والمعجــزات الحسّــية، وإنمــا يرتبط أساســا بالإيمــان بالروحانيــات، أو الإيمــان بإدراكات 
باطنيــة تكمــن مــا وراء العقــل نفســه؛ إذ أنــه تبعــا للغزالــي، لا يتطلــب الإيمــان بالنبــوة 
ــا  ــدرَك به ــن يُ ــه عي ــح في ــل، تنفت ــات طــور وراء العق ــرَّ بإثب ــرء ســوى ”أن يقُِ ــن الم م
مُــدركات خاصــة، والعقــل معــزول عنهــا؛ كعــزل الســمع عــن إدراك الألــوان، والبصََــر 

عــن إدراك الأصــوات، وجميــع الحــواس عــن إدراك المعقــولات”.)3( 

    وأمــا عــن مُفتــاح النبــوة، فهــو مــا امتــزج مــن سُــمو النفَْس وصفــاء إدراكهــا الباطني 
بالفطــرة، ومــا اكتسُــبَ كذلــك مــن خبــرة لتطويــع جمــوح الحيــاة ولجــم عصيانهــا بغيــة 
ــكات الكامنــة فــي الأنبيــاء تحتــاج إلــى  ر منهــا؛ بالرياضــات. وبذلــك، فــإن المَلَ التحــرُّ
ــدَّ مــن الســعي الــدؤوب، لإخــراج مــا هــو  نــوع مــن التفعيــل أو الاســتحضار؛ إذ لا بُ
كامــن بالقــوة إلــى حيّــز الوجــود، عبــر نهــج لا يســلكه عــادة إلا مــن كانــوا قــد ســعوا 
للانعتــاق مــن ظواهــر الأشــياء، ونــذروا أنفســهم لكشــف مــا هــو أبعــد منهــا. وكمقدمــة 
ــكات، يقــول الغزالــي مثــلا فــي وصفــه لطريــق الأنبيــاء والأوليــاء:  لتفعيــل تلــك المَلَ
بأنــه لا بـُـدَّ أن يمُــرَّ أولا ”بانقطــاع علائــق الدنيــا بالكليــة وتفريــغ القلــب منهــا، وبقطــع 
الهمــة عــن الأهــل والمــال والولــد والوطــن، وعــن العلــم والولايــة والجــاه، بــل يصيــر 
قلبــه إلــى حالــة يســتوي فيهــا وجــود كل شــيء وعدمــه. ثــم يخلــو بنفســه فــي زاويــة 
مــع الاقتصــار علــى الفرائــض والرواتــب، ويجلــس فــارغ القلــب مجمــوع الهــم، ولا 
ــره،  ــث ولا غي ــب حدي ــي تفســير، ولا بكُت ــل ف ــرآن، ولا بالتأم ــراءة ق ــره بق ق فك ــرِّ يفُ
بــل يجتهــد أن لا يخطــر ببالــه شــيء ســوى الله تعالــى”)4(. ولعــلَّ مــا يختــزل مُســتهلَّ 
مــا قالــهُ الغزالــي، هــو قــول البســطامي: ”طلَّقــتُ الدنيــا ثلاثــا بتاتــا لا رجعــة فيهــا”)5(. 

)1( - تاريخ القرآن، مصدر سابق، انظر هامش الصفحة 3.

)2( - رسالة في اللاهوت والسياسة، مصدر سابق، انظر هامش الصفحة 145.

)3( - المُنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص 79.

)4( - إحياء علوم الدين، مصدر سابق، ص 895.

)5( - أبــو يزيــد البســطامي: ”المجموعــة الصوفيــة الكاملــة”، دار مــدى للثقافة والنشــر، دمشــق - بيروت 

- بغــداد، الطبعــة الثانيــة 2006، ص 49. مــع التنويــه إلــى وجــود قــول مُشــابه يعــود للإمــام علي
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ــي، لا  ــل ل ــي: اللي ــال ل ــال: ”وق ــن ق ــري، حي ــف النفَّ ــا بمواق رن ــه، فيذُكِّ ــام قول ــا خت أم
للقــرآن يتُلــى، الليــل لــي لا للمحامــد والثنــاء... الليــل لــي، لا للدعــاء”)1(. هنــا تكمــن 
ــط بهــا أو  ــا ومــا يحُي ــاق مــن الأن ــر الانعت ــي باطــن الإســلام، عب ــة ف النفائــس الحقيقي
يرتبــط بهــا مــن مخــاوف ورغبــات، ســعيا نحــو بلــوغ مقــام الأنــا الكونيــة؛ تمامــا كمــا 
ــن  ــج الإســلام، م ــد عــن نه ــل يحي ــى خطــاه. فه ــن ســاروا عل ــم وم ــا الكري ــل نبين فع

ــد! ــي مُحمَّ ــا بخُطــى النب ــق مُقتدي ــس الطري يحــاول تلمُّ

    وأمــا عــن الفــرق بيــن النبــوة التشــريعية والنبــوة غيــر التشــريعية والولايــة، فذلــك ما 
يعُتبـَـر مــن الأمــور الأكثــر إشــكالية، عنــد مُحاولــة تحديــد المفاهيــم حــول تلــك المقامات 
فــي الإســلام، وتحديــدا عندمــا يتعلــق الأمــر بمقــام الولايــة. وفــي واقــع الأمــر، إن فــرز 
ــة  ــم الغيــب ومعرف ــي عال ــط بمــدى عُمــق التوغــل ف ــك المقامــات لا يرتب ــز تل أو تماي
أســراره فحســب، وإنمــا يرتبــط بشــكل أساســي، بطبيعــة وآليــة الرســائل الــواردة منــه، 
ــة مــا يشُــبه الإجمــاع فــي الإســلام، بــان الرســول المُكلَّف  أي طبيعــة وآليــة الوحــي. وثمَّ
بتبليــغ شــريعة، أو قانــون إلهــي جديــد ينســخ مــا قبلــه، لا بـُـدَّ مــن نــزول روح قدســي، 
ــة المــلاك  ــه الملــك رجــلا؛ حيــث أن رؤي ــه، أو أن يتمثــل ل ــى قلب ينــزل بالرســالة عل
وســماع خطابــه فــي آن، مــن دون أن يقتصــر ذلــك علــى مــا يــراه النائــم، هُمــا شــرطان 
لازمــان لإثبــات ذلــك المقــام؛ مــع وجــوب أن يؤُمَــر النبــي بتبليــغ مــا وَرَدَهُ مــن أمــر 
ــرْتَ{ ــا أمُِ ــتقَِمْ كَمَ ــادْعُ وَاسْ ــرُ{)2(- }فَ ــا تؤُْمَ ــدَعْ بِمَ ــم: }فاَصْ ــل وتحري ــي، أو تحلي ونه
ــغْ مَــا أنُْــزِلَ إِليَْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ{)4(. وكل وحــي لا يتصــف بمــا  سُــولُ بلَِّ ــا أيَُّهَــا الرَّ )3(- }يَ

ى رســالة، بمعنــى النبــوة المُتعدّيــة إلــى الأمــم، وإنمــا هــو وحــي لغيــر  ســبق، لا يسُــمَّ
ــة اتفــاق بيــن مــا رُوي مــن طُــرق أهــل السُــنَّة والجماعــة، وبيــن  ع. وثمَّ النبــي المُشــرِّ
مــا رُوي مــن طُــرق أهــل البيــت، علــى تســمية خمســة رُســل منهــم، وصفوهــم بأولــي 

ــد، عليهــم الســلام.  العــزم، هُــم: نــوح وإبراهيــم وموســى وعيســى ومُحمَّ

 

ع، فهــو حامــل نبــأ فحســب، وليــس حامــل رســالة.      وأمــا عــن النبــي غيــر المُشــرِّ
وبالتالــي فليــس لديــه أمــر بتبليــغ أو تعميــم مــا وَرَده مــن عالــم الغيــب، وإنمــا اتبــاع 
ع قــد  ــة مــن يقــول، بــأن النبــي غيــر المُشــرِّ شــريعة مــن أتــى قبلــه مــن الرُســل. وثمَّ

ــال  ــم: د. جم ــة وتقدي ــة”، دراس ــري: ”النصــوص الكامل ــد الله النفَّ ــن عب ــد ب ــد الله محم ــي عب )1( - أب

ــرة 2005، ص 295. ــاب، القاه ــة للكت ــة العام ــة المصري ــي، الهيئ المرزوق
)2( - الحجر: 94.

)3( - الشورى: 15.

)4( - المائدة: 67.
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يشــهد المــلاك، مــن دون إلقــاء منــه، أو أنــه قــد يتلقــى منــه، مــن دون مُشــاهدة؛ أي أنــه 
قــد يــرى المــلاك ولا يســمع خطابــه، أو قــد يســمع الخطــاب دون أن يــراه، وقــد يكــون 
ذلــك فــي نــوم أو يقظــة. أو أنــه يكفــي أن يـَـرِدَ علــى النبــي إخبــارات إلهيــة مــن الغيــب، 
ــة مــن يقــول بأنــه قــد  أو أن يســمع صلاصــل مثــلا، لكــي يكــون نبيــا غيــر مُرسَــل. وثمَّ
يــرى المــلاك ويســمعه فــي آن، ولكــن فــي رؤيــا لا فــي مُشــاهدة؛ أي يــراه ويســمعه 
فــي النــوم، مــن دون أن يعُاينــه فــي اليقظــة؛ كسُــليمان ودانيــال، تبعــا لمــا أســلفنا لابــن 
ميمــون. أو أنــه قــد يــرى المــلاك ويســمعه فــي آن، ليــس فــي الحلــم فقــط، وإنمــا فــي 
اليقظــة أيضــا، وقــد يتلقــى منــه كذلــك رســائل أمــر ونهــي؛ كأن يكــون نبيــا مُرسَــلا، 
ــد  ــة ضمــن جماعــة مُحــددة؛ بمعنــى نفهمــه، أن رســالته تفتق ــه المُتعدّي ــد نبوت مــع تقيي
الشــمولية ولا تصلــح للتعميــم، خــارج الإطــار المكانــي والزمانــي، لتلــك الجماعــة التــي 
أرُسِــل إليهــا؛ كالنبــي ”يونــس” مثــلا، تبعــا لمــا وَرَدَ ذكــره فــي القــرآن: }وَأرَْسَــلْناَهُ إِلـَـى 
ــان”،  ــوراة، باســم ”يون ــي الت ــك ف ــره كذل ــذي وَرَدَ ذك ــدُونَ{)1(، وال ــفٍ أوَْ يزَِي ــةِ ألَْ مِائَ
حيــث أرُسِــلَ إلــى مدينــة ”نينــوى” ليهــدي أهلهــا، تبعــا للروايــة اليهوديــة. ومــا عــدا 
ــأ فــي نفســه؛ إذ أنــه عــادة مــا  ع عُمومــا، هــو نبــي مُنبَّ ذلــك فــإن النبــي غيــر المُشــرِّ
يتلقــى أحكامــا علــى هيئــة رســائل، أو تشــريعات شــخصية خالصــة، لا تتعــدى حــدود 
ــريع خاصــة؛  ــوة تش ــره، كنب ــدا غي ــزم أح ــه، ولا تلُ ــؤون حيات ــل ش ــخصه وتفاصي ش
بمعنــى النبــوة اللازمــة، أو غيــر المُتعديــة. ونأخــذ نبــوة يعقــوب مثــلا، ضمــن ســياق 
مَ إِسْــرَائِيلُ عَلـَـى نفَْسِــهِ  الآيــة القرآنيــة: }كُلُّ الطَّعـَـامِ كَانَ حِــلاًّ لِبنَِــي إِسْــرَائِيلَ إِلاَّ مَــا حَــرَّ
ــد  ــد ق ــي مُحمَّ ــأن النب ــوي، ب ــث نب ــي حدي ــد وَرَدَ ف ــوْرَاةُ{)2(. وق لَ التَّ ــزَّ ــلِ أنَْ تنَُ ــنْ قبَْ مِ
سُــلُ مِــنْ  سُــئلَ: ]كَــمْ وَفَّــى عِــدَّةُ الْأنَْبِيـَـاءِ؟ قـَـالَ: مِائـَـةُ ألَْــفٍ وَأرَْبعَـَـةٌ وَعِشْــرُونَ ألَْفـًـا، الرُّ

ــا غَفِيــرًا[)3(.  ذَلِــكَ ثلََاثمُِائـَـةٍ وَخَمْسَــةَ عَشَــرَ جَمًّ

ــي بالســماع  ــذي يكتف ــي الإســلام، فهــو ال ــي، تبعــا للخطــاب الرســمي ف ــا الول     وأم
فحســب مــن دون أيــة مُشــاهدة أو مُعاينــة، وهــو صاحــب إلهــام فحســب، لا صاحــب 
وحــي. وبطبيعــة الحــال، لا يأتــي الولــي بأحــكام أو شــرائع جديــدة، وإنمــا تكــون مهمتــه 
محصــورة فــي تنفيــذ وتفســير مــا جــاء بــه أنبيــاء الشــرائع، أو حتــى تقييــم وتقويــم مــا 
نقُــل عنهــم. وكذلــك فــإن مــن الأوليــاء مُحدَّثيــن مثــل عُمــر بــن الخطــاب. والمُحدَّثــون 
يســمعون مــن غيــر رؤيــة، فمنهــم مــن يحُدّثــه الحــق مــن خلــف حجــاب، ومنهــم مــن 

)1( - الصافات: 147.

)2( - آل عمران: 93.

)3( - مسند أحمد: 22288.
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ثهــم الأرواح الملكيــة فــي قلوبهــم، وأحيانــا علــى أذانهــم.)1( تحُدِّ

ــي،  ــاه بشــكل حرف ــه، وقارن ــلاف تنوعات ــى اخت ــف عل ــا هــذا التصني ــو أخذن ــا ل     أم
ــنْ  ــدٍ مِ ــا أحََ ــدٌ أبََ ــا كَانَ مُحَمَّ مــع النصــوص المُقدَّســة حــول ختــم الرســالة والنبــوة: }مَ
ِ وَخَاتـَـمَ النَّبِيِيّــنَ{)2(. مثــل مــا وَرَدَ فــي حديــث نبــوي كذلــك:  رِجَالِكُــمْ، وَلكَِــنْ رَسُــولَ اللَّهَّ
[)3(، فذلــك يعنــي بــأن  ــيَّ ــلَا رَسُــولَ بعَْــدِي وَلَا نبَِ ــدِ انْقطََعَــتْ، فَ ةَ قَ سَــالةََ وَالنُّبُــوَّ ]إِنَّ الرِّ
ــك  ــد، ســواء كان ذل ــى الأب ــي الإســلام وإل ــد نب ــا بع ــت نهائي ــد توقف ــك ق ــاهدة المَلَ مُش
ــك، بعــد الثلــث  فــي حلــم أو يقظــة؛ أي ليــس هنــاك بشــر ســوف يســتطيع مُشــاهدة مَلَ
الأول مــن القــرن الســابع للميــلاد، لا بــل أن جميــع أشــكال الوحــي ســتنقطع منــذ ذلــك 
الحيــن، وســيقتصر الأمــر علــى الإلهــام فحســب. وإلا فســوف يكــون هنــاك نبــي بعــد 
ــد، وهــذا مــا يتناقــض ”ظاهريــا” مــع كتــاب الله وسُــنة رســوله. وأمــا عــن  النبــي مُحمَّ
الإيمــان بظاهــر النصــوص، مــع التشــبث بفهمهــا علــى ظاهــر حرفهــا، فذلــك مــا يخلــق 
ــد  ــوا ق ــاء، كان ون أولي ــمَّ ــن يسُ ــاك مِمَ ــه ببســاطة، هن ــك النصــوص، لأن ــع تل ــة م أزم
ديــة ذاتهــا، إلــى أن حــازوا علــى جُــلّ تلــك المراتــب  ســاروا علــى نهــج التجربــة المُحمَّ
ســالفة الذكــر، ضمــن رُتبــة واحــدة، وهــي رُتبــة الولايــة. ولذلــك فــإن المقــام الأكثــر 
ــة المواءمــة بيــن تجــارب أهــل  ــد مُحاول ــدا فــي الإســلام، عن ــة وتقيي إشــكالية وضبابي
الخاصــة، واعتقــاد أهــل العامــة، هــو مقــام الولايــة. والإشــكالية الأساســية فــي تحديــد 
مفهــوم وحــدود ذلــك المقــام، تكمــن فــي إمكانيــة تلقــي الولــي للوحــي، لا تلقــي الإلهــام 
ــي  ــول الإدراكات الت ــك ح ــه، وكذل ــك ومُعاينت ــة المَلَ ــه لرؤي ــول إمكانيت ــب، وح فحس
لهــا منــه أو حولــه، ســواء تعلــق الأمــر بالســماع أو المُشــاهدة أو بكليهمــا معــا فــي  يحصِّ
آن. أمــا خلفيــة تلــك الإشــكالية، فتعــود كمــا أســلفنا، إلــى الســقف الــذي وضعــه القــرآن 
ــد، كخاتــم؛ لا للرســل  والحديــث النبــوي، حــول تقييــد مقــام النبــوة، بنبــوة النبــي مُحمَّ

)1( - اســتعنَّا لهــذا التصنيــف حــول الفــرق بيــن الرســول والنبــي والولــي، بمصــادر متنوعــة مــن أكثــر 

مــن مذهــب فــي الإســلام وغيــره. انظــر مثــلا: الفتوحــات المكيــة، مصــدر ســابق، الجــزء الثانــي، 
البــاب 73، ص 23، وكذلــك ص 78-76. والبــاب 159، ص 256-253. وكذلــك البــاب 268، 
ــات  ــاب: طبق ــك: شــرح أصــول الكافــي، مصــدر ســابق، الجــزء الخامــس، ب ص 559. انظــر كذل
ــن الرســول والنبــي  ــرق بي ــاب: الف ــك ب ــاء والرســل والأئمــة عليهــم الســلام، ص 108، وكذل الأنبي
والمُحــدَّث، ص 115. وانظــر: الميــزان فــي تفســير القــرآن، مصــدر ســابق، الجــزء الثانــي، فصــل: 
كلام فــي النبــوة، ص 148-142. انظــر كذلــك: مقدمــة ابــن خلــدون، مصــدر ســابق، الجــزء الأول، 
ص 210-209. عــلاوة علــى تصنيــف ابــن ميمــون فــي كتابــه: دلالــة الحائريــن، مصــدر ســابق، 
فصــل 45. وكذلــك كتــاب: تاريــخ الفلســفة الإســلامية، مصــدر ســابق، ص 104-103، وهامــش 

الصفحــة 105.
)2( - الأحزاب: 40.

)3( - سنن الترمذي: 2272 - مسند أحمد: 13824.
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فحســب، وإنمــا للأنبيــاء كذلــك. وعبــر هــذا التقييــد انبثــق مقــام الولــي، كمقــام جديــد 
ــد، حتــى ولــو  ى نبُــوة بعــد النبــي مُحمَّ بمفهــوم قديــم، ثــم ليختفــي المقــام القديــم المُســمَّ
كان المقامــان فــي حقيقتهمــا، همــا مقــام واحــد أحيانــا؛ إذ صــار كل مــن تنطبــق عليــه 

ى فــي الإســلام وليــا وليــس نبيــا. صفــات النبــوة، يسُــمَّ

ــب  ــي أو حبي ــي أو الصَف ــة الول ــأن: ”كلم ــذا الش ــي ه ــان” ف ــري كورب ــول ”هن     يق
ــي  ــالة نب ــى رس ــابقة عل ــب الس ــي الحُق ــاء ف ــن الأولي ــع أي م ــدا م ــتعَمل أب ــم تسُ الله، ل
الإســلام؛ فقــد كانــوا أنبيــاء وحســب... وبعــد ظهــور الإســلام، لــم يعــد مصطلــح نبــي 
ــال أوليــاء. ولكــن ليــس بيــن الولايــة والنبــوة البســيطة؛ أي  قيــد الاســتعمال، وإنمــا يقُ
ــة،  ــتعمال الكلم ــي اس ــن خــلاف ف ــر م ــالة تشــريعية، أكث ــي لا تصاحــب رس ــك الت تل
أمــا الفكــرة والمعنــى فواحــد. فحالــة الأنبيــاء القدامــى مــن حيــث العرفــان، هــي حالــة 
الأئمــة تمامــا”)1(. ومــن المُفارقــة بــأن هــؤلاء الذيــن تــم تصنيفهــم فــي الإســلام علــى 
ــاء بنــي إســرائيل؛ تبعــا  ــاء، هــم فــي الحقيقــة أعلــى مرتبــة مــن بعــض أنبي أنهــم أولي
ــة عــن الحــسّ، حســب  ــة غيب ــي حال ــم ف ــب وه ــم الغي ــى الاتصــال بعال ــم عل لمقدرته
تقييــم ابــن ميمــون مثــلا، لمعاييــر ودرجــات النبــوة. وذلــك مــا يدفعنــا لإجــراء مُقارنــة 
خجولــة، بيــن بعــض أنبيــاء بنــي إســرائيل، وبيــن كهنــة جزيــرة العــرب قبــل الإســلام 

مثــلا. فأيهمــا كان أقــرب حقــا إلــى معاييــر النبــوة! 

    وأمــا عــن المُســبِبات، أو الحكمــة مــن وراء تقييــد مقــام الولايــة، فذلــك مــا يمُكــن 
ــي الإســلام  ــاء ف ــرة الأولي ــع كث ــام، م ــك المق ــأن إطــلاق ذل ــره، ب ــي تبري ــاد ف الاجته
وتعــدد تجاربهــم مــع الوحــي، ســوف يــؤدي بطبيعــة الحــال إلــى تعــدُّد نصــوص الوحي 
ومراجعــه، ضمــن المنظومــة الروحيــة الواحــدة. وذلــك يعني تعــدُّد العقائد والتشــريعات 
ــات  ــدُّد الجماع ــى تع ــؤدي إل ــد ي ــك ق ــأن ذل ــك، ب ــن ذل ــم م ــد. والأه ــن الواح ــي الدي ف
ــدي ضمــن ”دولــة” مُتناغمــة واحــدة. وبذلــك فإنــه  المُتنافــرة التــي جمعهــا الوحــي المُحمَّ
ــذي كان يجــب  ــة الســقف، ال ــة بمثاب دي ــة المُحمَّ مــن المفهــوم تمامــا، أن تكــون التجرب
ــمَح لأحــد بالخــروج عــن مــداه أو  ــع المُســلمين، مــن دون أن يسُ ــه جمي أن يســتظلَّ ب
د البــوح بالاقتــراب منــه. وحتــى لــو حصــل ذلــك الاقتــراب  تجــاوزه، أو حتــى مُجــرَّ
ــدي فحســب، بــل وبالخطــاب  فعليــا، فعلــى الولــي أن يبقــى مُلزمــا؛ لا بالتشــريع المُحمَّ
الرســمي حــول تقييــد مقــام الولايــة كذلــك. مــع أن الأمــر الثانــي، لــم يكــن مُمكنــا دائمــا.  

)1( - تاريخ الفلسفة الإسلامية، مصدر سابق، ص 104.
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ــا إلــى بــوح بعــض أوليــاء الإســلام، حــول تجاربهــم مــع كشــف حُجُــب      ولــو عُدن
ــي  ــة ف ــات مُوارب ــاءات وتلميح ــع إيم ــق م ــك كان يتراف ــا أن ذل ــب، لوجدن ــم الغي عال
بعــض الأحيــان، أو مــع إشــارات واضحــة وصريحــة فــي أحيــان أخــرى، حــول تلقــي 
ــك وتلقــي  هــؤلاء الأوليــاء للوحــي، لا للإلهــام فحســب. وكذلــك حــول مُشــاهدتهم للمَلَ
خطــاب إلهــي منــه. وابــن عربــي مثــلا، كان مــن هــؤلاء الذيــن كان بوحهــم أحيانــا، 
غالبــا علــى قدرتهــم علــى الالتــزام بخطــاب العامــة، وهــو الشــيخ الأكبــر والولــي الــذي 
ــة،  ــات عرفاني ــة ومُعايش ــارب ذوقي ــر تج ــا، عب ــاط بمفهومه ــة وأح ــام الولاي ــر مق خب
تتنــوع بيــن الإلهــام والكشــف والشــهود والفنــاء والاتحــاد، إلــى مــا هنالــك، ممــا يجعلــه 
مرجعــا أساســيا لا بـُـدَّ منــه، عنــد الخــوض فــي هــذا الجنــس مــن المُعايشــات، ولا ســيما 
ظاهــرة الوحــي. إذ فــي ســياق بســطه لمفهــوم مقــام الولايــة، يشــرح ابــن عربــي بــأن 
ــب  الأوليــاء علــى مراتــب، وبــأن مقــام الولايــة ليــس مقامــا واحــدا، وإنمــا مقــام مُركَّ
ــة أوليــاء لهــم  هــو أشــبه بفضــاء يحتــوي علــى منــازل كثيــرة ومُتعــددة.)1( وبالتالــي، فثمَّ
اهم ابــن عربــي بأنبيــاء الأوليــاء؛ أي أن الأوليــاء فيهــم أنبيــاء،  دون بــه، ســمَّ مقــام يتفــرَّ
وذلــك لكونهــم قــد خُصّــوا بعلــم لا يحصــل إلا لنبــي مــن العلــم الإلهــي.)2( ومــن ثــمَّ، 
فــإن الولــي يمُكنــه أن يســمع صلصلــة الجــرس مثــلا، تلــك التــي كان يســمعها النبــي 
ــد، كنــوع مــن أنــواع الوحــي. وهــذا مــا لا يشــكّ بــه ابــن عربــي، ويحمــد الله عليــه،  مُحمَّ

لكونــه قــد عايشــه بنفســه.)3( 

    وأمــا عــن رؤيــة المَلـَـك وســماع خطابــه؛ فهنــا غالبــا تكمــن الإشــكالية الحقيقيــة، إذ 
يقــوم ابــن عربــي أحيانــا بمجــاراة أفهــام العامــة، عبــر قولــه مثــلا: ”لا يجمــع بيــن رؤية 
الملــك والإلقــاء منــه إلاَّ نبــي أو رســول. وبهــذا يفتــرق عنــد القــوم ويتميــز النبــي مــن 
ل، وقــد أغلــق الله بــاب التنــزل بالأحــكام  الولــي. أعنــي النبــي صاحــب الشــرع المُنــزَّ
ــه  ــه”)4(. إلّا أن ــوب أوليائ ــى قل ــا عل ــم به ــزل بالعل ــاب التن ــق ب ــا أغل ــروعة، وم المش
يعــود ليبــوح فــي موضــع آخــر، بــأن الأوليــاء يمُكــن أن يجمعــوا بيــن مُشــاهدة المَلَــك 
ــن الســهروردي،  ــي عــن الشــيخ المُســن شــهاب الدي ــول: ”وبلغن ــه. إذ يق والســماع من
ــه  ــتُ مقام ــكلام، فعلم ــهود وال ــن الش ــع بي ــول بالجم ــه يق ــب، أن ــي النجي ــن أخــي أب اب
وذوقــه عنــد ذلــك”)5(. ويقــول فــي موضــع آخــر: ”إن الله مــا جمــع لأحــد بيــن مُشــاهدته 
ــي  ــون التجل ــك، إلاَّ أن يك ــى ذل ــبيل إل ــه لا س ــاهدته، فإن ــال مُش ــي ح ــه ف ــن كلام وبي

)1( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 26.

ف. )2( - المصدر نفسه، ص 54، بتصرُّ

)3( - المصدر نفسه، الجزء الثالث، ص 41.

)4( - المصدر نفسه، الجزء الثاني، ص 559.

)5( - المصدر نفسه، الجزء الثالث، ص 194.
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الإلهــي فــي صــورة مثاليــة، فحينئــذ يجمــع بيــن المُشــاهدة والــكلام، وهــذا غيــر منكــور 
عندنــا. وقــد بلغنــا عــن الشــيخ العــارف شــهاب الديــن الســهروردي ببغــداد، رضــي الله 
عنــه، أنــه قــال بالجمــع بيــن المُشــاهدة والــكلام”)1(. ومــن الجديــر بالتنويــه، بــأن ابــن 
ــار  ــى آذان الفقهــاء أخب ــك عندمــا وصــل إل ضــا لخطــر حقيقــي، وذل ــي كان مُعرَّ عرب
ــك، كان قــد أخبــره بأنــه رســول الحــق إليــه، حيــث بلــغ الأمــر حــد  حــول رؤيتــه لمَلَ
ض لخطــر المــوت، لــولا تدخــل أحــد أصدقــاء ابــن عربــي  الاتهــام والاعتقــال والتعــرُّ
مــن المشــايخ، لتخليصــه مــن حكــم الفقهــاء عليــه. فلــم يكــن لــه بـُـدّ مــن النجــاة بنفســه، 

ومُغــادرة القاهــرة عائــدا إلــى مكــة فــي العــام 1207 للميــلاد.)2(

    فــي موقــع آخــر كذلــك، يــرى ابــن عربــي بــأن الأوليــاء حالهــم حــال أنبياء التشــريع؛ 
يشُــاهدون المَلَــك ويســمعون خطابــه ويردهــم منــه وحــي. ولكــن مــع ذلــك، ليــس لهــم 
ــدي. إذ  صلاحيــة التشــريع، وهُــم مُلزمــون بعــدم الخــروج عــن فحــوى الوحــي المُحمَّ
ــك  ــة المل ــر رؤي ــى الرســول، عب ــزل عل ــه للوحــي المُن ــي ســياق وصف ــه يتحــدَّث ف أن
ــة  ــى هيئ ــك عل ــه المل ــل ل ــا يتمث ــة، وعندم ــوم أو يقظ ــي ن ــواء ف ــه، س ــماع خطاب وس
ــه موجــود  ــذا كل ــول: ”وه ــه، فتأخــذه البرحــاء، فيق ــى قلب ــزل عل ــا ين رجــل، أو عندم
فــي رجــال الله مــن الأوليــاء. والــذي اختــص بــه النبــي مــن هــذا دون الولــي، الوحــي 
م ويبيــح  ع إلا رســول خاصــة، فيحُلــل ويحُــرِّ ع إلا النبــي، ولا يشُــرِّ بالتشــريع؛ فــلا يشُــرِّ
ــار  ــاء ليــس لهــم مــن هــذا الأمــر، إلا الإخب ويأتــي بجميــع ضــروب الوحــي، والأولي
ــرة  ــى بصي ــع عل ــى يكــون هــذا التاب ــه، حت ــه هــذا الرســول وتعيين بصحــة مــا جــاء ب
فيمــا تعبــد بــه ربــه علــى لســان هــذا الرســول”)3(. كمــا يقــول فــي موضــع آخــر، منتقــدا 
الإمــام الغزالــي، لإنــكاره نــزول المَلَــك علــى الأوليــاء: ”وأمــا مــن قــال مــن أصحابنــا 
وذهــب إليــه، كالإمــام أبــي حامــد الغزالــي وغيــره، بــأن الفــرق بيــن الولــي والنبــي، 
نــزول المَلـَـك، فــإن الولــي مُلهَــم والنبــي ينــزل عليــه الملــك مــع كونــه فــي أمــور يكــون 
مُلهَمــا، فإنــه جامــع بيــن الولايــة والنبــوة، فهــذا غلــط عندنــا مــن القائليــن بــه ودليــل 
علــى عــدم ذوق القائليــن بــه. وإنمــا الفرقــان إنمــا هــو فيمــا ينــزل بــه المَلَــك، لا فــي 
نــزول المَلـَـك؛ فالــذي ينــزل بــه المَلـَـك علــى الرســول والنبــي، خــلاف الــذي ينــزل بــه 
المَلـَـك علــى الولــي التابــع. فــإن المَلـَـك قــد ينــزل علــى الولــي التابــع، بالاتبّــاع وبإفهــام 
ــه  ــه. وإن كان متأخــرا عن ــم ب ــي بالعل ــذا الول ــق ه ــم يتحق ــا ل ــي، مم ــه النب ــا جــاء ب م

)1( - المصدر نفسه، ص 209.

ــد  ــة: فري ــي”، ترجم ــن عرب ــي تصــوف اب ــال الخــلاق ف ــان: ”الخي ــري كورب ــلا، هن )2( - انظــر مث

ف. الزاهــي، منشــورات مرســم، الربــاط 2006، ص 67-66، بتصــرُّ
)3( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 370-371.
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بالزمــان، أعنــي متأخــرا عــن زمــان وجــوده، فقــد ينــزل عليــه بتعريــف صحــة مــا جاء 
بــه النبــي وســقمه؛ ممــا قــد وُضِــع عليــه، أو توُهِــم أنــه صحيــح عنــه، أو تـُـرِك لضعــف 
ــه مــن الله  ــاء الله مــن يكــون ل ــح فــي نفــس الأمــر... ومــن أولي ــراوي، وهــو صحي ال
ذوق الإنــزال فــي التنزيــل، فمــا طــرأ علــى القائليــن بخــلاف هــذا، إلا مــن اعتقادهــم 
فــي نفوســهم أنهــم قــد عَمّــوا بســلوكهم جميــع الطــرق والمقامــات، وأنــه مــا بقــي مقــام 
إلّا ولهــم فيــه ذوق، ومــا رأوا أنهــم نــزل عليهــم مَلـَـك، فاعتقــدوا أن ذلــك ممــا يختــص 

بــه النبــي، فذوقهــم صحيــح وحكمهــم باطــل”)1(.

    

    والمفارقــة أن الغزالــي نفســه، كان قــد وقــع فيمــا وقــع فيــه ابــن عربــي، مــن تفــاوت 
ــياق  ــي س ــا يصــف ف ــك عندم ــم، وذل ــه لخاصته ــن تلميحات ــاس، ع ــة الن ــه لعام خطاب
حديثــه عــن قيــام الليــل مثــلا، مــا يشــي برؤيتــه للمَلـَـك. إذ يقــول: ”... وكــذا الــذي يخلــو 
ــه”)2(.  ــي رجــاء إنعام ــه ف ــذذ ب ــل، يتل ــح اللي ــي جن ــه ف ــه حاجات ــك ويعــرض علي بالمل
ــك  ــة: ”وكذل ــاهدة الملائك ــي مُش ــاء ف ــع الأنبي ــاء م ــمل الأولي ــن يش ــه، حي ــي قول أو ف
تمثـّـل الملائكــة للأنبيــاء والأوليــاء بصــور مختلفــة، فذلــك أيضــا مــن أســرار عجائــب 
ــدي،  ــة خــلاف، حــول كمــال وفــرادة المقــام المُحمَّ القلــب”)3(. ولكــن مــع ذلــك، فليــس ثمَّ
ــدا  إذ يقــول ابــن عربــي مثــلا: ”لا شــك ولا خفــاء عنــد المؤمنيــن والأوليــاء، أن مُحمَّ
ــه  ــك أن خصَّ ــن ذل ــة؛ فم ــي كل فضيل ــال ف ــه الله بالكم ــلَّم، خصَّ ــه وس ــى الله علي صلَّ
بكمــال الوحــي، وهــو اســتيفاء أنواعــه وضروبــه... فمــا بقــي ضــرب مــن الوحــي إلاَّ 

وقــد نــزل عليــه بــه”)4(.

    

    وهكــذا، فــإن أهــل التصــوف والعرفــان فــي الإســلام عمومــا، لــم ينُكــروا خصوصية 
ــدي، ولــم يزعمــوا بقدرتهــم علــى بلوغــه، كمــا لــم يقفــزوا فــوق نصــوص  المقــام المُحمَّ
ــن  ــوع م ــر ن ــا، عب ــوا بتأويله ــل قام ــوة، ب ــم النب ــول خت ــي، ح ــث النب ــرآن وأحادي الق
الاجتهــاد الحكيــم والفهــم الرصيــن لمغزاهــا ولمُرادهــا، وذلــك بالتأكيــد علــى أن نبــوة 
التشــريع هــي التــي خُتِمــت بعــد رســول الإســلام، أمــا نبــوة الولايــة فهــي باقيــة إلــى يوم 
مــد، وإنمــا الجــزء التشــريعي  الديــن. بمعنــى أن النبــوة نفســها لــم ترُفَــع بعــد النبــي مُحَّ
ــر  ــة هــي حجــر الأســاس الأكث ــإن الولاي ــمَّ، ف ــع فحســب. ومــن ث ــذي رُفِ ــا هــو ال منه

)1( - المصدر نفسه، الجزء الثالث، ص 308.

)2( - إحياء علوم الدين، مصدر سابق، ص 426.  

)3( - المصدر نفسه، ص 902.

)4( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 59.
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ــا يأتــي بعدهــا مــن مراتــب، تنبثــق منهــا ضــرورة.  ــا يسَــتنِد عليهــا، أو مِمَّ رســوخا، مِمَّ
وبالتالــي فــإن النبــوة تشــريعية كانــت أو غيــر تشــريعية، هــي فــي أصلهــا ولايــة؛ فــكل 
رســول هــو نبــي، وكل نبــي هــو ولــي فــي أصــل مرتبتــه. فالولايــة هــي باطــن الرســالة 
ــة، التــي يمُكــن صياغتهــا، أو تخصيصهــا أو تقييدهــا  والنبــوة، أو هــي الخامــة الأولي
ــة، فهــي  ــوة الولاي ــوة التشــريع، التــي هــي نبــوة خاصــة، أمــا نب بقوالــب أخــرى؛ كنب
نبــوة عامــة، أو نبــوة مُطلقــة. وفــي هــذا الشــأن يقــول ابــن عربــي: ”اعلــم أن الولايــة 
ــى الله مــن شــاء  ــرى؛ فمــن حكمهــا أن يتول ــرة الكب هــي المُحيطــة العامــة وهــي الدائ
مــن عبــاده بنبــوة، وهــي مــن أحــكام الولايــة، وقــد يتــولاه بالرســالة، وهــي مــن أحــكام 
الولايــة أيضــا. فــكل رســول لا بـُـدَّ أن يكــون نبيــا، وكل نبــي لا بـُـدَّ أن يكــون وليــا، فــكل 
ــا؛ فالرســالة خصــوص مقــام الولايــة”)1(. ويقــول كذلــك:  ــدَّ أن يكــون ولي رســول لا بُ
”فالنبــوة ســارية إلــى يــوم القيامــة فــي الخلــق، وإن كان التشــريع قــد انقطــع، فالتشــريع 
جــزء مــن أجــزاء النبــوة، فإنــه يســتحيل أن ينقطــع خبــر الله وأخبــاره مــن العالــم؛ إذ لــو 

انقطــع، لــم يبــقَ للعالــم غــذاء يتغــذى بــه فــي بقــاء وجــوده”)2(.

*     *     *

)1( - المصدر نفسه، ص 253-254. 

)2( - المصدر نفسه، ص 89.
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الفصل الخامس: وحي الصلاصل)1(

ــي  ــددة ف ــاء مُتع ــى الأنبي ــرِد عل ــت تَ ــي كان ــواع الوحــي الت ــأن أن ــد أســلفنا ب ــا ق     كُن
ــد، يســتحق الكثيــر  ــة ضربــا مــن الوحــي كان يـَـرِد علــى النبــي مُحمَّ أشــكالها، ولكــن ثمَّ
ــي  ــه وح ــاه؛ إن ــي وخفاي ــة الوح ــم ماهي ــى فه ــا إل بن ــه يقُرِّ ــق، كون ــل والتدقي ــن التأمُّ م

ــة الجــرس.  ــبه صلصل ــا يشُ الصلاصــل، أو ســماع م

ــمْ،      فقــد رُوي عــن النبــي، بأنــه كان قــد سُــئِل إذا كان يحُِــسُّ بالوحــي فأجــاب: ]نعََ
ةٍ يوُحَــى إِلـَـيَّ إِلاَّ ظَننَْــتُ أنََّ نفَْسِــي  أسَْــمَعُ صَلَاصِلَ، ثـُـمَّ أسَْــكُتُ عِنْــدَ ذَلِــكَ، فمََــا مِــنْ مَــرَّ
تفَِيــضُ[)2(. ورُوِي كذلــك حديــث منقــول عــن عائشــة زوج الرســول فــي حديــث صحيح 
مُتفــق عليــه، بأنــه عندمــا سُــئِل النبــي كيــف يأتيــه الوحــي، أجــاب: ]أحَْياَنـًـا يأَتِْينـِـي مِثـْـلَ 
، فيَفُْصَــمُ عَنِّــي وَقـَـدْ وَعَيْــتُ عَنْــهُ مَــا قـَـالَ، وَأحَْياَنـًـا  صَلصَلـَـةِ الْجَــرَسِ، وَهُــوَ أشََــدُّهُ عَلـَـيَّ
مُنِــي، فأَعَِــي مَــا يقَـُـولُ[)3(. وصــوت الصلصلــة يتــم وصفــه  يتَمََثَّــلُ لِــيَ الْمَلـَـكُ رَجُــلًا فيَكَُلِّ
ــلةَِ  لْسِ ــرِّ السِّ ــة كَجَ ــوَان[)4( أو ]صَلصَل ــى صَفْ ــلةٌَ عَلَ ــهُ سِلْسِ ــث أخــرى: ]كَأنََّ ــي أحادي ف
ــد  ــوع الحدي ــإن الصلصــة هــي صــوت وق ــب التفســير، ف ــا لكُت ــا[)5(. وتبع فَ ــى الصَّ عَلَ
ك وتداخــل. وأمــا الصفــا، فهــي  بعضــه علــى بعــض، أو أنهــا صــوت الحديــد إذا تحــرَّ

جمــع صفــاة؛ أي الصخــرة والحجــر الأملــس، وكذلــك يأتــي معنــى كلمــة صفــوان.

 

    تبعــا للحديــث الأول يمُكننــا القــول، بــأن الوحــي كان يـَـرِدُ علــى النبــي علــى 
ــكلام، وإنمــا صــوت  ــرن ب ــك كان يقت ــى أن ذل ــة صلاصــل، مــن دون الإشــارة إل هيئ

)1( - وَرَد فــي هــذا الفصــل اقتباســات، مــن مقالــة لكاتبــهِ، نشُــرت لــدى مؤسســة ”مؤمنــون بــلا حــدود” 

بعنــوان: الإســلام بيــن الرؤيــة الوثنيــة واليقيــن: 2 )نســبية الوحــي / صلصلــة الجرس(.  
)2( - مسند أحمد: 7071.

)3( - صحيح البخاري: 2 - صحيح مُسلم: 2333.

)4( - صحيح البخاري: 4800 - سنن ابن ماجه: 194.

)5( - سنن أبي داود: 4738.
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ــا  ــه تبع ــك فإن ــي. وكذل ــي الوح ــها ه ــى أن الصلاصــل نفس ــب؛ بمعن صلاصــل فحس
للحديــث الثانــي المنقــول عــن عائشــة، فــإن الوحــي كان يأتيــه أحيانــا فــي مثــل صلصلــة 
الجــرس، مــن دون الإشــارة إلــى أي خطــاب مــن الملـَـك مترافــق مــع تلــك الصلصلــة. 
وأحيانــا أخــرى كان يتمثــل لــه الملــك رجــلا فيكلمــه، ولكــن دون الإشــارة الــى ســماع 
صلصلــة أثنــاء ذلــك. بمــا يعنــي هنــا، بأننــا أمــام آليتيــن مختلفتيــن مــن تلقــي الوحــي. 
وحتــى لــو كان وحــي الصلاصــل بمثابــة التمهيــد لوحــي المُشــاهدة، إلاَّ أنهمــا نوعــان 
ــي  ــث الثان ــه بوضــوح، الحدي ــار إلي ــا أش ــك م ــي، وذل ــن التلق ــزان م ــان ومُتماي مُختلف

المنســوب إلــى عائشــة.

ــل رجــلا، هــي  ــا يتمثَّ ــك عندم ــة المَلَ ــأن رؤي ــدون، ب ــن خل ــك يتحــدَّث اب     حــول ذل
أكمــل مــن ســماع صــوت الصلاصــل، حتــى ولــو كانــت الثانيــة أكثــر عُســرا وشــدَّة، 
كونهــا المُقدمــة التــي يخــرج فيهــا الاتصــال مــن القــوة إلــى الفعــل. ولذلــك فإنــه عندمــا 
ــة  ــى هيئ ــدءاً عل ــى ب ــة، تتجل ــدارك الباطني ــى الم ــك الاتصــال عل تطــوف إشــارات ذل
سَــمْع، ويصعــب عليهــا مــا ســواه. أمــا عندمــا يكثــر التلقــي؛ بــأن يتكــرر ذلــك الضــرب 
مــن الوحــي، فــإن وروده يصُبــح أكثــر ســهولة، وكذلــك إمكانيــة ارتقائــه مــن إدراك 
الســمع إلــى إدراك البصــر الباطنييــن، حتــى ولــو كانــت حالــة الوحــي كلهــا صعوبــة 

علــى الجُملــة وشــدة.)1(

    ولكــن مــا معنــى أن يــرد الوحــي كصــوت صلصلــة الجــرس، أو كصــوت اصطــدام 
ــي  ــاذا تعن ــس؟ وم ــى صخــر أمل ــد عل ــد ببعضــه، أو كصــوت جــرّ سلســلة حدي الحدي
تلــك الأصــوات الغامضــة التــي كان يســمعها النبــي، أثنــاء تلقيــه للوحــي؟ وكيــف لهــا 
ــه  ــن حول ــى م ــه إل ــه الرســول وينقل ــى وحــي يعي ــة إل ــن أصــوات مُبهم أن تتحــول م
بصيغــة لغــة بشــرية؟ قبــل الإجابــة عــن تلــك الأســئلة، لا بــأس مــن العــودة إلــى أســلفناه 
حــول الجــذور المُشــتركة لتلــك المعايشــات الباطنيــة فــي ثقافــات روحيــة أخــرى؛ إذ 
أن ظاهــرة ســماع أصــوات باطنيــة، كصلصلــة الجــرس مثــلا، هــي ظاهــرة كان قــد 
عايشــها الكثيــرون مــن المُتأمليــن عبــر التاريــخ، مِمَــن يمُكــن تســميتهم بنخبــة البشــر، 
ــل،  حيــث أفلحــوا فــي الارتقــاء لمراتــب عُليــا علــى عتبــات الــروح، أثنــاء خلوتهــم للتأمُّ
ولكــن مــن دون أن ينتمــوا بالضــرورة إلــى أديــان ســماوية، أو أن يتلقــوا وحيــا يمكــن 
تبليغــه للنــاس. هــؤلاء كانــوا يقومــون فــي خلواتهــم بتدريبــات روحيــة دقيقــة ومُمنهجة، 
بغيــة تفعيــل طاقــة كونيــة تكمــن عــادة فــي كل إنســان فــي حالــة خامــدة، وأثنــاء ترقيهــم 

ف. )1( - مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 210، بتصرُّ
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انــي. وهــذا مــا  نحــو الكمــال الروحــي، يبــدأون بســماع أصــوات كونيــة، مــن منبــع جُوَّ
كان يقــوم بــه الرســول، حســب فهمنــا. حيــث كان “يتحنَّــث” فــي غــار حــراء قبــل أن 
يأتيــه الوحــي، إلــى أن انصهــرت روحــه النقيــة المتأمِلــة فــي روح الكــون وجوهــره.

ــل فــي هــذا الســياق، والــذي ســبق أن قمنــا بتعريفــه، فــلا بــد مــن      وأمــا عــن التأمُّ
إعــادة التأكيــد هنــا، بــأن التأمــل لا يأتــي بمعنــى التدبُّــر أو التفكيــر العميــق فــي أمــر ما، 
ــل فــي  كمــا يتــم تأويلــه غالبــا باللغــة العربيــة. أو كمــا تــمَّ تلقيننــا، بــأن النبــي كان يتأمَّ
الكــون وخالقــه أثنــاء اعتكافــه فــي غــار حــراء؛ بمعنــى تفعيــل التفكيــر، بغيــة الإحاطــة 
بالحقيقــة. وإنمــا يعنــي الكــفُّ عــن التفكيــر، أو كبــح وظائــف التفكيــر وممارســة تقنيــات 
ــز  ــى التركي ــة: “Meditation” بمعن ــة الإنكليزي ــميته باللغ ــم تس ــا ت ــت، أو م الصم
المُســتمر غيــر المنقطــع، وصــولا إلــى نســيان الــذات والتحــرر منهــا تمهيــدا للانعتــاق 
الكلــي مــن الأنــا الفرديــة والانصهــار بــذات الكــون. مــع وجــود تقنيــات وآليــات متعــددة 
للتأمــل، والتــي قــد تتطلــب أحيانــا، نوعــا مــن الخيــال أو الإيحــاء عبــر تفكيــر مُنضبــط، 
ــدَّ مــن  كمقدمــة لاســتحضار التأمــل، وذلــك مــا لســنا بصــدد الخــوض فيــه هنــا. ولا بُ
ــل بهــذا المعنــى هــو نــوع مــن الصــلاة، لا بــل هــو ركــن أساســي  التنويــه، بــأن التأمُّ
مــن العبــادة، أو أنــه جوهرهــا فــي الكثيــر مــن الديانــات الشــرقية القديمــة. أمــا إذا عُدنــا 
إلــى أصــل كلمــة تحنُّــث باللغــة العربيــة، لوجدنــا أنهــا تعنــي التعبــد، أو هــي تدريبــات 
ــا  ــك م ــر بعــض المستشــرقين. وذل ــا، حســب تعبي ــرب تحنث ــميها الع ــة كان يس روحي

أشــار إليــه كذلــك ابــن هشــام فــي الســيرة النبويــة.)1( 

ــي،  ــد النب ــة كان يتعب ــة طريق ــا، بأي ــاؤل هن ــن التس ــا م ــد لن ــال، لا ب ــى أي ح     وعل
وهــو لــم يكــن يتبــع أيــة ملــة أو ديانــة، قبــل أن يأتيــه الوحــي؟ بمعنــى أنــه مــن غيــر 
الممكــن، أن النبــي كان يتعبــد فــي غــار حــراء علــى الطريقــة اليهوديــة أو المســيحية 
أو الوثنيــة، أو علــى أيــة طريقــة تقليديــة للعبــادة. ذلــك أنــه مــن المســتبعد أيضــا لأيــة 
طريقــة تقليديــة للعبــادة أو الصــلاة، أن تصــل بصاحبهــا إلــى مرتبــة الاتصــال بــالله، 
ــدأ يمارســها المســلمون أنفســهم بعــد  ــي ب ــة الت ــك طقــوس الصــلاة التقليدي بمــا فــي ذل
نــزول الوحــي. لذلــك، وبــدون أدنــى شــك، إن النبــي كان يتبــع طريقــة روحيــة أصيلــة 
ــخصه  ــاه وش ــن أن ــه م ــث أخذت ــمو، بحي ــة والس ــن الرفع ــة م ــي لدرج ــد، ه ــي التعب ف
ــذَا لهَُــوَ الْفـَـوْزُ الْعظَِيــمُ،  وفرديتــه إلــى مرتبــة الوعــي الكونــي والفنــاء بــذات الله: }إِنَّ هَٰ

ــونَ{)2(.  ــلِ الْعاَمِلُ ــذَا فلَْيعَْمَ ــلِ هَٰ لِمِثْ

)1( - السيرة النبوية لابن هشام، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 266.

)2( - الصافات: 60-61.
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    وفــي الحقيقــة أن تلــك الطقــوس والممارســات الروحيــة المُرتبطــة بالتأمــل، تشــترك 
فيهــا الكثيــر مــن الديانــات قبــل الإســلام، والتي كانت شــائعة تحديــدا في ديانات الشــرق 
القديمــة فــي الهنــد وجيرانهــا، كوســيلة للقــرب، أو الاتحــاد أو التماهــي بــذات الكــون، 
ــك  ــى ممارســها أن يؤمــن أو ينتمــي بالضــرورة لأي مــن تل مــن دون أن يتوجــب عل
الديانــات. كــون تلــك الطقــوس حتــى ولــو تفاوتــت، هــي أصــلا تــراث روحــي إنســاني 
عابــر للثقافــات والديانــات، بمــا فــي ذلــك الإســلام، ومُمتــد منــذ ألاف الســنين وحتــى 
ــم التصــوف  ــة وبصمي ــامانية والكهان ــة والش ــفة اليوناني ــرورا بالفلس ــذا، م ــا ه عصرن
اليهــودي والمســيحي والإســلامي، وصــولا إلــى الرياضــات الروحيــة المنتشــرة حاليــا 

وبكثــرة فــي الغــرب وفــي العالــم أجمــع.

ــاء  ــادة أثن ــي يجلســها المســلمون ع ــأن الجلســة الت ــا، ب ــام حق ــر للاهتم ــن المثي     وم
الصــلاة، أعنــي الجلــوس فــوق عقبــي القدميــن، هــي مــن الوضعيــات الأساســية 
لمُمارســة التأمــل، فــي معظــم الثقافــات الروحيــة فيمــا قبــل الإســلام، حيــث تــم تســميتها 
ــع  ــة”، م ــة الصاعق ــة: ”وضعي ــة العربي ــا للترجم ــانا” أو تبع ــكريتية: ”فاجراس بالسنس
وجــود فــارق بســيط، هــو أن المســلمين يباعــدون بيــن عقبــي القدميــن أثنــاء الجلــوس 
فوقهمــا، ممــا قــد يمنــح أريحيــة أكثــر أثنــاء الجلــوس الطويــل. مــع التأكيــد علــى أنــه 
ــدوء  ــى ه ــاظ عل ــر والحف ــتقامة الظه ــع اس ــن مباشــرة م ــي القدمي ــوق عقب ــوس ف للجل
الذهــن فوائــد مذهلــة؛ لا علــى الصعيــد الباطنــي فحســب، بــل وعلــى صعيــد الصحــة 
الجســدية والنفســية كذلــك. تلــك الجلســة هــي مــن أحــد الوضعيــات التــي نفتــرض بــأن 
ــد كان يتخذهــا أثنــاء تدريباتــه الروحيــة فــي غــار حــراء، والتــي أصبحــت  النبــي مُحمَّ
الوضعيــة الأساســية للجلــوس أثنــاء الصــلاة للمســلمين فيمــا بعــد. عــلاوة علــى أنــه كان 
ــد،  قــد نقــل بعــض المُستشــرقين مــا يشــي بوضعيــات جلــوس أخــرى، إذ أن النبــي مُحمَّ
كان أثنــاء جلوســه يخفــض رأســه بيــن ركبتيــه، بســبب وطــأة داخليــة تشُــبه الحــزن، 
بحيــث أن المتصوفيــن اليهــود كانــوا يتخــذون هــذا الوضــع كذلــك أثنــاء خلوتهــم، بينمــا 

ــد يعــرف ذلــك.)1(   لــم يكــن النبــي مُحمَّ

    وأمــا عــن تلــك الإدراكات الباطنيــة ســالفة الذكــر، فــإن مصدرهــا تبعــا للشــيرازي، 
هــو مصــدر كونــي مُتــأتٍ مــن عالــم الأفــلاك والكواكــب، بحيــث أن تلــك الإدراكات 
ــي  ــذوق وباق ــى الشــمّ وال ــك عل ــل تشــتمل كذل ــى الســمع والمشــاهدة، ب لا تقتصــر عل

)1( - كاريــن آرمســترونغ: ”الله والإنســان”، ترجمــة: محمــد الجــورا، دار الحصــاد للنشــر والتوزيــع، 

ف. دمشــق، الطبعــة الأولــى 1996، ص 150، بتصــرُّ
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النغمــات  الحــواس. بمعنــى أن كل مــا يمُكننــا إدراكــه بحواســنا الظاهــرة، مــن 
ــا كذلــك إدراكــه بحواســنا الباطنــة  والأصــوات والمشــاهد والروائــح والطعــوم، يمُكنن
عبــر تجــارب ذوقيــة.)1( وذلــك مــا أشــار إليــه ابــن عربــي كذلــك فــي الفتوحــات، حــول 

ــي والحســي.)2(  ــا البصــري والشــميّ والذوق ــة، منه إدراكات باطني

    

ــة  ــواردات الكوني ــي لل ــرة الإدراك الباطن ــل لظاه ــن تعلي ــث ع ــا البح ــو حاولن     ول
اه ”الڤيزيولوجيــة  فــي ثقافــات أخــرى، نقــرأ للباحــث ”ديتريــش إيبــرت” حــول مــا ســمَّ
الصوفيــة فــي الهنــد القديمــة”، والتــي تشــير إلــى وجــود كــمّ كبيــر مــن الأقنيــة التــي 
تختــرق جميــع أنســجة الجســد، حاملــة لــه طاقــة الحيــاة. ومــن هــذه الأقنيــة، ثمــة قنــاة 
ى  أساســية تتوســط الجســد عاموديــا، لتمُــرَّ عبــر ســبع دوائــر أو مراكــز طاقــة، تسُــمَّ
ــر وجــود  ــك الدوائ ــس لتل ــه لي ــث أن ــرا” أو ”شــاكرا”، بحي ــة السنســكريتية: ”كاك باللغ
ــرات  ــح تأثي ــذي يمن ــي، ال ــى الطاق ــا بالمعن ــريحي، وإنم ــي التش ــى الڤيزيولوج بالمعن
نفســية وعقليــة، فــي حــال تفعيلهــا. أمــا تلــك القنــاة العاموديــة، فهــي خاملــة فــي الأحوال 
العاديــة، وليــس لهــا أي وظيفــة مُحــددة، ولكنهــا مُهيــأة لتمريــر طاقــة كونيــة كامنــة فــي 
القطــب الأســفل مــن الجســد، وقابلــة للتفعيــل لــدى كل إنســان، تدُعــى ”كوندالينــي”. فإذا 
تــم إيقــاظ تلــك الطاقــة الكونيــة، يمُكــن لهــا أن تصعــد إلــى الأعلــى، مــرورا بالكاكــرا 
أو مراكــز الطاقــة الســبعة، التــي يتــم تفعيلهــا كذلــك، عبــر توجيــه الانتبــاه إليهــا، ممــا 
يســير بالإنســان تدريجيــا نحــو الكمــال الروحــي، وصــولا إلــى الاســتنارة الكاملــة عنــد 
بلــوغ الكاكــرا العلويــة الأخيــرة. ومــن ثــمَّ، فــإن كل كاكــرا ترتبــط بــإدراكات كونيــة 
مُختلفــة، بحيــث أن تفعيــل أي منهــا علــى حــدا، يــؤدي إلــى إيقــاظ طاقــة كونيــة مُرتبطــة 
ــات  ــك النغم ــوات، وكذل ــكال أو الأص ــوان أو الأش ــددة؛ كالأل ــة مُح ــإدراكات باطني ب

الكونيــة المُبهمــة،)3( مثــل أنيــن النــاي أو طــرق الطبــل أو صــوت الجــرس.)4( 

    وفــي الحقيقــة أننــا لا نعــرف، إذا كان هنــاك مراتــب لتلقــي ذلــك النــوع مــن 

)1( - صــدر الديــن الشــيرازي: ”الحكمــة المتعاليــة فــي الأســفار العقليــة الأربعــة”، الجــزء التاســع، دار 

ف.   إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، الطبعــة الثالثــة 1981، ص 178-177، بتصرُّ
)2( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 177.

ف. )3( - المظاهر الڤيزيولوجية لليوغا، مصدر سابق، ص 17-16، بتصرُّ

)politikens yogabog“ - )4” مصــدر ســابق، حيــث نقــرأ فــي الصفحــة الرابعــة والتســعين منــه، 

ــم المحيــط: ”عندمــا تتطــور  ــم فيــه عــزل الحــواس، أو ســحبها مــن العال وصــف تمريــن روحــي يت
قدرتــك علــى التركيــز تدريجيــا أثنــاء التمريــن، ســوف تبــدأ بســماع أصــوات باطنيــة مبهمــة، مثــل 

أنيــن النــاي أو طــرق الطبــل أو صــوت الجــرس”. 
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ــى  ــدلُّ عل ــا ي ــا إذا كان اختلافه ــا، أو فيم ــة منه ــات الكوني ــيما النغم الإدراكات، ولاس
رنــا بصــوت النــاي  تفــاوت المقامــات الروحيــة لمــن يتلقاهــا. ولكــن تلــك النغمــات تذُكِّ
مثــلا، الــذي وصفــه المُتصــوف جــلال الديــن الرومــي، عبــر أشــعاره بشــغف وجدانــي 
ق الحُجــب عــن الأعيــن. ممــا  حميمــي، مُشــبهّا أنينــه بالنــار، وواصفــا ألحانــه بأنهــا تمُــزِّ
يدفعنــا إلــى الافتــراض بشــدة، بــأن صــوت النــاي فــي هــذا الســياق، ينتمــي إلــى نفــس 
ــد.  الجنــس مــن الإدراكات الباطنيــة، كصلصلــة الجــرس التــي كان يســمعها النبــي مُحمَّ
أمــا الرومــي، فقــد اكتفــى بمحاولــة وصفــه لمعايشــة تلــك الأصــوات الكونيــة، مــن دون 
أن يبلغنــا بأنــه كان لديــه القـُـدرة، أو الميــل، أو ربمــا الجــرأة علــى البــوح، لتأويلهــا إلــى 

لغــة وحــي قابلــة للفهــم البشــري. 

    وذلــك مــا يذُكّرنــا كذلــك بقــول ابــن خلــدون نقــلا عــن الإســرائيليات: أن البعــض 
نــة”)1(. أو  مــن الأنبيــاء ”كان يســتعدُّ لنــزول الوحــي، بســماع الأصــوات الطيبــة المُلحَّ
أنهــم كانــوا يســمعون مــا يشُــبه الصخــب والأصــوات المُتداخلــة، ويســتخلصون منهــا 
ــم ينطــق  ــرون، أن الله ل ــك ”أن بعــض اليهــود ي ــل ســبينوزا: ذل ــا نق ــا لم ــى، تبع المعن
د ضوضــاء  بألفــاظ الوصايــا العشــر حرفيــا، ويعتقــدون أن الإســرائيليين ســمعوا مُجــرَّ
ــص  ــر الخال ــوا بالفك ــات. وخــلال هــذه الضوضــاء، أدرك ــا الكلم ــز فيه ــة لا تتمي عالي
الوصايــا العشــر... إن الوصايــا العشــر لا تنقــل إلينــا كلمــات الله بعينهــا، بــل تعُبـّـر عــن 

معناهــا فحســب”)2(. 

    وأمــا عــن آليــة فهــم تلــك الأصــوات المُبهمــة، وإمكانيــة تأويلهــا إلــى لغــة بشــرية، 
فــإن تلــك الأصــوات التــي كان يســمعها الأنبيــاء وغيرهــم، يمُكــن تســميتها بِلغُــة مُطلقــة 
ــد كان عاجــزا عــن  خالصــة، وغيــر قابلــة للإخبــار أو التبليــغ. بمعنــى أن النبــي مُحمَّ
أن ينقــل صــوت الصلصلــة، أو أن يسُــمِعها لأحــد كمــا هــي بهيئتهــا الباطنيــة وصيغتهــا 
المُطلقــة، والتــي نفتــرض بأنهــا تتســم بعمــق كونــي ووَقــع مُهيــب علــى ســامعها. ولــو 
أنــه حــاول أن يكتفــي بوصــف جماليتهــا وعمقهــا ووقعهــا فــي النفــس، فــإن ذلــك لــن 
ــر،  ــك العص ــي ذل ــي ف ــال المُتلق ــي، لأن خي ــي أو قدس ــى كون ــي أي معن ــل للمُتلق ينق
لــن يتجــاوز الصــوت المألــوف للجــرس الــذي يتــم ربطــه فــي عنــق الدابــة مثــلا، أو 
ــإن  ــي ف ــس. وبالتال ــى صخــر أمل ــر عل ــا أو تمُ ــد تصطــدم ببعضه صــوت أكــوام حدي
مُجّــرد وصفهــا لا يصلــح للتعبيــر عــن ماهيتهــا كرســائل إلهيــة. وبمــا أن تلــك التجربــة 

)1( - مُقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 299.

)2( - رسالة في اللاهوت والسياسة، مصدر سابق، ص 123.
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ــه أهــل  ــي وقــت كان في ــي ســامٍ، ف ــد كون ــى بعُ ــه إل ــي كل ــان النب ــد أخــذت كي ــت ق كان
شــبه الجزيــرة العربيــة يتوقــون إلــى نبــي عربــي ليرســم لهــم ملامــح هويتهــم الروحيــة 
ــدٌّ مــن  ــي بُ ــم يكــن للنب ــلا. فل ــة باليهــود مث ــي الخــاص بهــم، مقارن وانتماءهــم اللاهوت
تحويــل تلــك الرســائل الكونيــة الغامضــة عبــر تأويلهــا إلــى معــانٍ، ثــم إلــى لغــة بشــرية 
تحتــوي علــى المواعــظ والأحــكام والقيــود ومــا الــى ذلــك. ولكــن كيــف أمكــن للنبــي 

ذلــك؟ فــي الحقيقــة أن ذلــك مــا يمتــاز بــه أنبيــاء الوحــي؛ إنهــا مَلكَــة الخيــال.

*     *     *
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الفصل السادس: الوحي والخيال

    لــولا تفعيــل مَلكَــة الخيــال، لــم يكــن هنالــك مــلاك وحــي، ولــم يكــن هنالــك خطــاب 
إلهــي أو رســائل مــن عالــم الغيــب قابلــة للتأويــل إلــى مفاهيــم لا تقبــل الجــدل. وبالتالــي 
لــم يكــن هنالــك ديــن وحــي مُلــزِم لأحــد، أو رســالة تشــريع مُتعدّيــة إلــى الآخــر؛ فــردا 
ف بمَلكَــة  كان أو جماعــة مُحــددة أو جماعــات بــلا حــدود. بمعنــى آخــر، لــولا التصــرُّ
الخيــال، لبقــي الاتصــال الحرفــي مقطوعــا بيــن الله والإنســان، ولبقيــت الحقيقــة الإلهيــة 
ــت  ــا. ولبقي ــدا بتعاليمه ــزم أح ــماوية، تلُ ــرائع س ــاك ش ــون هن ــن دون أن يك ــبية، م نس
التشــريعات والحــدود والقيــود، علــى الأغلــب مــن اختصــاص أهــل الأرض، مــن دون 
تدُّخــل إلــه فــي صياغتهــا أو فرضهــا علــى البشــر، كحقائــق نهائيــة مُطلقــة. بــل حتــى 
أن مفهــوم الإلــه نفســه، قــد يكــون أقــرب إلــى البســاطة فــي غيــاب مَلكََــة الخيــال، أو 

لربمــا العكــس؛ إذ أنــه قــد يكــون أقــرب إلــى الإربــاك فــي ســياق آخــر!

ــة أمــور مُثيــرة للجــدل حــول مفهــوم الله فــي بعــض الديانــات، ولا  ــمَّ، فثمَّ     ومــن ث
ســيما ديانــات الوحــي منهــا، بمــا فــي ذلــك الإســلام؛ إذ وَرَدَ فــي القــرآن مثــلا، بــأن 
ــهِ  ــسَ كَمِثلِْ ــادر إلــى ذهــن الإنســان: }ليَْ الله لا يمُكــن تشــبيهه بــأي شــيء، ممــا قــد يتب
ــالَ{)2(.  ِ الْأمَْثَ ــوا لِِلَّهَّ ــلَا تضَْرِبُ ــه بشــيء: }فَ ــه أو تمثيل ــا لا يجــوز مُقارنت ــيْءٌ{)1(. كم شَ
لا بــل أن رؤيتــه لا يمُكــن أن تكــون مُتاحــة لأي إنســان، ولا حتــى للأنبيــاء: }لَا 
ــة حديــث صحيــح قــد رُويَ عــن النبــي، بأنــه سُــئِل: ]هَــلْ  تدُْرِكُــهُ الْأبَْصَــارُ{)3(، إذ ثمَّ
ــف  ــى الوص ــى عل ــإن الله يتعال ــك ف ــى أرََاه؟ُ[)4(. وبذل ــورٌ، أنََّ ــالَ: ”نُ ــكَ؟ قَ ــتَ رَبَّ رَأيَْ
والمُقارنــة، وعلــى الإدراك الحســي والمُشــاهدة، تبعــا لمــا وَرَدَ فــي النصــوص المُقدَّســة 

)1( - الشورى: 11.

)2( - النحل: 74.

)3( - الأنعام: 103.

)4( - صحيح مُسلم: 178 - سنن الترمذي: 3282.
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فــي الإســلام.

حْمَــنُ      ولكــن بالمقابــل، وَرَدَ فــي القــرآن كذلــك، بــأن لله عرشــا يســتوي عليــه: }الرَّ
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ{)2(.  عَلَــى الْعَــرْشِ اسْــتوََى{)1(. وبــأن لــه كرســيا: }وَسِــعَ كُرْسِــيُّهُ السَّ
ــى[)3(. كمــا رُوي عنــه  ــارَكَ وَتعَاَلَ ــتُ رَبِّي تبََ وكذلــك رُويَ عــن النبــي أنــه قــال: ]رَأيَْ
بأنــه قــال: ]رَأيَْــتُ رَبِّي فِــي أحَْسَــنِ صُــورَة[)4(. وبأنــه قــال: ]أتَاَنِــي رَبِّــي فِــي أحَْسَــنِ 
ــدُ، قلُْــتُ: لبََّيْــكَ رَبِّ وَسَــعْدَيْكَ. قـَـالَ: فِيــمَ يخَْتصَِــمُ الْمَــلَأُ الْأعَْلـَـى؟  صُــورَةٍ فقَـَـالَ: يـَـا مُحَمَّ
، فوََجَــدْتُ برَْدَهَــا بيَْــنَ ثدَْيَــيَّ فعَلَِمْــتُ مَــا  قلُْــتُ: رَبِّ، لَا أدَْرِي. فوََضَــعَ يَــدَهُ بيَْــنَ كَتِفَــيَّ
ــة حديــث نقُِــل عــن ابــن عبــاس، بــأن النبــي  بيَْــنَ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ[)5(. حتــى أن ثمَّ
قــد قــال: ]رأيــتُ ربــي فــي صــورة شــاب[)6(. إلــى مــا هُنالــك مــن تشــبيه الله بالصفــات 
البشــرية، التــي نســبت لــه الصــورة والتشــبيه والتجســيد. فكيــف للقــرآن والحديــث، أن 
ه عــن التشــبيه والصفــات؟ ثــمَّ كيــف  ينســبا صفــات وتشــبيها، لمــن قــالا عنــه بأنــه مُنــزَّ

يمُكــن تجســيد مــن لا جســد لــه، أو اســتحضار صــورة، لمــن لا صــورة لــه؟ 

د  ــة مــن يعتبــر ذلــك النــوع مــن الوصــف والتشــبيه فــي الإســلام، علــى أنــه مُجــرَّ     ثمَّ
ــة مــن يعتبــره بأنــه ضــرب  مجــاز، ولا يصــحّ أخــذه علــى ظاهــر حرفــه. وبالمقابــل، ثمَّ
ه الله عــن أي تشــبيه أو وصــف  ــزِّ ــن ين ــي دي ــض، ف ــن التناق ــوع م ــة، أو ن ــن الوثني م
ــدرَك  ــه شــيء يُ ــية والتجســيد، وكأن ــبهّه بالصُــوَر الحسّ ــم لا يلبــث أن يشُ ــل، ث أو تمثي

بالحــواس، أو كأنــه بشــر مثلنــا.

    فأمــا عــن المجــاز، فــلا شــك فــي وجــوده فــي القــرآن والحديــث النبــوي فــي ســياقات 
أخــرى، ولكــن ليــس فــي هــذا الســياق؛ إذ وَرَدَ فــي النصــوص المقدســة فــي أكثــر مــن 
ســياق، بــأن النبــي قــد رأى ربــه فعــلا، مُتمثــلا فــي صــورة، فــي وصــف لا يحتمــل 
التأويــل المجــازي. وأمــا عــن الوثنيــة، فمــن نافــل القــول بــأن الإســلام كان قــد حــارب 
الوثنيــة بكافــة أشــكالها، بحيــث لا يمُكــن ربطــه بهــا أو إضافتهــا لــه. وبالتالــي فنحــن 
هنــا أمــام نــوع مــن التناقــض الظاهــري فــي النصــوص المُقدَّســة. ونصَِــف التناقــض 

)1( - طه: 5.

)2( - البقرة: 255.

)3( - مسند أحمد: 2634.

)4( - سنن الدارمي: 2195.

)5( - سنن الترمذي: 3234 - مسند أحمد: 3484.

)6( - نقله ابن عربي في الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 373.
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علــى أنــه ظاهــري فحســب، مــن مبــدأ أن لــكل مقــام مقــال؛ إذ يمُيـّـز أهــل العرفــان بيــن 
ــق  ــوم الله المُطلَ ــو مفه ــا الأول: فه ــبيه. فأم ــوم تش ــه، ومفه ــوم تنزي ــن لله: مفه مفهومي
الــذي لا يحــدّه حــد، ولا يحيــط بــه فهــم أو وصــف، ذلــك الــذي يكمــن مــا وراء الفهــم 
والوصــف كمــا أســلفنا، وهــذا هــو مفهــوم الله بذاتــه. وأمــا الثانــي: فهــو يتمثَّــل بحضــور 
ــري، لا  ــال البش ــي الخي ــكاس الله ف ــة انع ــن رؤي ــث يمُك ــال، حي ــي حضــرة الخي الله ف
ــم الغيــب فــي حضــرة الخيــال هــو  ــرِد مــن عال رؤيــة الله ذاتــه. مثــل مــا أن كل مــا يَ
ــي  ــال، تلتق ــي حضــرة الخي ــا. فف ــة ذاته ــس الحقيق ــا، ولي ــة أو مُحــاكاة له ــال للحقيق مث
الأضــداد والنقائــض فــي عالــم وســيط بينهمــا، وذلــك العالــم هــو أشــبه بعالــم ســحري، 
يصــل الوجــود باللاوجــود؛ فــلا هــو موجــود، ولا هــو معــدوم. أو أنــه وجــود برزخــي 
بيــن عالــم الحــسّ وعالــم الغيــب؛ علــى تمــاس معهمــا، مــن دون أن يكــون أحدهمــا، مــع 
ــد  ــر بينهمــا، وواســطة التبــادُل فــي الأدوار لكليهمــا؛ حيــث يصُبــح المُجسَّ كونــه المَعْبَ
ــي  ــى المعان ــدا، بعــد أن تتجلَّ د مُجسَّ ــح المُجــرَّ ــو، ويصب ــرقّ ويصف دا، بعــد أن ي مُجــرَّ
دة الغيبيــة علــى هيئــة مُثـُـل ورمــوز حسّــية، فيصيــر الاطــلال علــى ”مُحــاكاةٍ”  المُجــرَّ
ــي  ــم البرزخ ــك العال ــي ذل ــد إلا ف ي ــيد والتجرُّ ــا التجس ــا. وم ــرا مُمكن ــب أم ــم الغي لعال

الخيالــي، لا فــي عالــم الحــسّ، ولا فــي عالــم الغيــب.

     يقــول ابــن عربــي: ”فالعالــم كلــه هــو لا هــو، والحــق الظاهــر بالصــورة هــو لا 
هــو؛ فهــو المحــدود الــذي لا يحَُــدّ، والمرئــي الــذي لا يـُـرى، ومــا ظهــر هــذا الأمــر إلا 
فــي هــذه الحضــرة الخياليــة، فــي حــال النــوم، أو الغيبوبــة عــن ظاهــر المحسوســات 
ــي  دا، ولبق ــرَّ د مُج ــرَّ ــي المُج ــة، لبق ــرة الخيالي ــك الحض ــولا تل ــوع كان”)1(. ول ــأي ن ب
ــي  ــم، ولبق ــل والتعمي ــم والنق ــن الفه ــا ع ــف، مُمتنع ــى الوص ــا عل ــه عصيَّ ــوارد من ال
دة  ــي المُجــرَّ ــة المعان ــى مُعاين ــا محضــا، ولاقتصــر عل ــة معنوي إدراك الشــؤون الإلهي
مــن المثــال والصــورة، تلــك المعانــي التــي تتعالــى علــى الأفهــام؛ حيــث ليــس هنــاك 
ــي  ــن عرب ــميه اب ــا يس ــذا م ــور. وه ــلٍ للص ــك ولا تج ــة للمَلَ ــي ولا رؤي ــاب إله خط
ــث  ــت المُشــاهدة؛ حي ــا، كان ــذوق خيالي ــا إذا كان ال ــي، أم ــذوق العقل بالمكاشــفة، أو بال
ــد المعانــي ويدُخلهــا  التجلـّـي فــي الصــور. والخيــال تبعــا لابــن عربــي، هــو الــذي ”يجُسِّ
دة العقليــة  فــي قالــب الصــور الحسّــية”.)2( ومــا الوحــي ســوى “إنــزال المعانــي المُجــرَّ
ــال، فــي نــوم كان أو يقظــة”)3(، تبعــا  ــدة فــي حضــرة الخي فــي القوالــب الحسّــية المُقيَّ
ــة تــرادف وترابــط لا ينفصــم بيــن الوحــي والخيــال؛  لابــن عربــي كذلــك. وبذلــك، فثمَّ

)1( - المصدر نفسه، ص 373-374.

)2( - المصدر نفسه، الجزء الثالث، ص 229.

)3( - المصدر نفسه، الجزء الثاني، ص 59. 
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ــدَّ مــن حضــور الخيــال.  فلكــي يحضــر الوحــي، لا بُ

    حــول ذلــك يضُيــف ابــن عربــي: “فــإن كان التجلـّـي فــي الصُــوَر، فالــذوق خيالــي، 
وإن كان فــي الأســماء الإلهيــة والكونيــة، فالــذوق عقلــي؛ فالــذوق الخيالــي أثــره فــي 
النفــس، والــذوق العقلــي أثــره فــي القلــب”)1(. وبذلــك فــإن “المُكاشــفة إدراك معنــوي، 
ــية لا غيــر”.  فهــي مختصــة بالمعانــي”. وبالمقابــل، فــإن ”المُشــاهدة أبــدا للقــوى الحسِّ
والفــرق بينهمــا أشــبه بالفــرق بيــن التجريــد والتعييــن، أو حســب تعبيــر ابــن عربــي: 
ــاهدة،  ــت المُش ــإذا كان ــف”.)2( ف ــف اللطي ــاهدة تكثِّ ــف، والمش ــف الكثي ــفة تلُطِّ “المُكاش
ــر  ــال يعَبُ ــال صــورة جســدية”)3(، إذ أن الخي ــي حضــرة الخي ــة ”الحــق ف أتُيحــت رؤي
د، لكــي يتجلَّــى عبــر قالــب حسّــي قابــل لــلإدراك. وبالتالــي فــإن كل  بالمعنــوي المُجــرَّ
د مــن الهويــة الحسّــية، والخيــال  مــا يـَـرِد مــن عالــم الغيــب، هــو فــي أصــل خامتــه مُجــرَّ
د الإلهــي إلــى ضفَّــة الإدراك البشــري، أو ينُزلــه مــن عُلــو تجريديــه  جســر ينقــل المُجــرَّ
ــة الصفــات، فيصبــح مُــدرَكا بحــواس الباطــن. ومــا عــدا ذلــك، فــإن  ويسُــبغ عليــه حلَّ
ــة  ــة معرف ــه، أو أي ــائل من ــة رس ــل أي ــذَّر نق ــه، ويتع ــي عليائ دا ف ــرَّ ــى مُج د يبق ــرَّ المُج

حولــه.

ــة حديــث نقلــه ابــن عربــي، كان قــد رواه مُســلم عــن أبُـَـيّ بــن       فــي هــذا الســياق ثمَّ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ كَانَ يعَْتكَِــفُ الْعشَْــرَ الْأوََاخِــرَ مِــنْ  ُ صَلَّــى اللَّهَّ كعــب، وذلــك ]أنََّ رَسُــولَ اللَّهَّ
ــةً[.  ــفَ عِشْــرِينَ ليَْلَ ــامِ الْمُقْبِلِ اعْتكََ ــا كَانَ الْعَ ــمْ يعَْتكَِــفْ، فلَمََّ ــافرََ عَامًــا فلََ رَمَضَــانَ، فسََ
ــام  ــفر، تقُضــى الأي ــال الس ــي ح ــكاف ف ــذُّر الاعت ــد تع ــه عن ــي، بأن ــن عرب ــرى اب وي
العشــر الأوائــل فــي حضــرة الخيــال، وتلــك الحضــرة هــي مــن ”النعــوت التــي جــاءت 
بهــا الشــريعة مــن صفــات التشــبيه بيــن الحــس والعقــل”. أمــا فــي الأيــام العشــر الأخُــر، 
”يعتكــف علــى عادتــه، بصفــات التنزيــه عقــلا وشــرعا مــن }ليَْــسَ كَمِثلِْــهِ شَــيْءٌ{)4(”.
)5( أي أن عشــرة مــن تلــك الأيــام ذات ذوق خيالــي، مُرتبــط بنــزول الوحــي، والعشــرة 

ــة  د مــن الصُــوَر، حيــث ليــس ثمَّ ه عــن التشــبيه، ومُجــرَّ الأخُُــر، ذات ذوق عقلــي مُنــزَّ
وحــي.

)1( - المصدر نفسه، ص 538. 

ف.  )2( - المصدر نفسه، ص 486، بتصرُّ

)3( - المصدر نفسه، الجزء الثالث، ص 230.

)4( - الشورى: 11.

)5( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 792.
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    ولكــن، عــن أي نــوع مــن الخيــال نتحــدَّث؟ ومــا المقصــود بحضــرة الخيــال فــي 
هــذا الســياق؟

ــذا  ــأن، أن ه ــذا الش ــي ه ــث ف ــه الباح ــي توُاج ــات الت ــر العقب ــة أن أكب ــي الحقيق     ف
ــادة  ــة ع انيات” المحجوب ــرَّ ــة، أو ”الس ــوم الباطني ــن العل ــدُّ م ــوم يعُ ــن العل ــف م الصن
عــن الفضــاء العمومــي، إلّا بمقــدار مــا يسُــمَح البــوح بــه لعامــة النــاس. ذلــك أن هــذا 
ــدى  ــن المحظــورات ل ــه م ــع تفاصيل ــوح بجمي ــر الب ــا، يعُتب ــوم عموم ــن العل ــوع م الن
ــي نصــوص  ــلا ف ــرِّ الزمــان، إذ وَرَدَ مث ــى م ــة مللهــم ونحلهــم عل أهــل الباطــن، بكاف
”الأوبانيشــاد” التــي كُتبــت قبــل بدايــة التاريــخ: ”إن الطريــق الــذي يقــود إلــى الأبديــة، 
ليــس فــي مُتنــاول العامــة”)1(. وهــذا التكتــم ليــس مجانيــا أو اعتباطيــا، بــل لــه مبرراتــه 
ل  ــكِّ ــوم أهــل الخاصــة، قــد يشُ المنطقيــة والعمليــة؛ حيــث إن إطــلاع العامــة علــى عل
خطــرا علــى إيمانهــم إن عرفــوه، وقــد يكــون عامــلا فــي زعزعــة أركان وجودهــم إن 
ــا تســتطيع ان تستســيغه أو تتقبلــه  مارســوه، لِمــا يحتويــه مــن الثقــل والعمُــق، والبعُــد عَمَّ
أفهامهــم. وكذلــك فــإن البــوح بتفاصيلــه النظريــة مــن دون إرشــاد، هــو بمثابــة تعليــم 
إيقــاد النــار، لمــن يجهــل خواصهــا وطريقــة اســتخدامها. عــلاوة علــى أن كشــف الكنوز 
والــدُرر لمــن يجهــل قيمتهــا، هــو بمثابــة الإهانــة لقيمــة تلــك النفائــس، ولمــن كشــف 
عنهــا. لذلــك يكُتفــى عــادة بالعموميــات أو بالإشــارات، لمــن هــو قــادر علــى تلقفهــا. 
وفــي هــذا يقــول ابــن رشــد: ”ليــس يجــب أن يعلــم بالباطــن مــن ليــس مــن أهــل العلــم 
بــه ولا يقــدر علــى فهمــه، مثــل مــا روى البخــاري عــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي 
ثــوا النــاس بمــا يعرفــون، أتريــدون أن يكــذب الله ورســوله؟ …  الله عنــه أنــه قــال: حدِّ
ــي  ــرون أن ف ــاء ي ــو عصــر مــن الأعصــار مــن علم ــه لا يخل ــا، أن ــم قطع ونحــن نعل
الشــرع أشــياء لا ينبغــي أن يعلــم بحقيقتهــا جميــع النــاس”)2(. وبطبيعــة الحــال، نحــن لا 
نتنــاول هنــا، إلا البعــض ممــا هــو مُتــاح للعامــة، مــع مُحاولــة غربلــة بعــض المفاهيــم، 
وتســليط الضــوء علــى بعضهــا الآخــر، بغيــة مُحاولــة إنصــاف مفهــوم الخيــال النبــوي، 

وتقريبــه إلــى ذهــن القــارئ. 

    يحُــاول الغزالــي بســط مفهــوم الخيــال، عبــر نهــج فلســفي هــو أقــرب إلــى التجريــد، 
بغيــة مُحاولــة تقريبــه إلــى الأفهــام، تبعــا لمــا هــو مُتــاح. فيســتهلّ ذلــك بقولــه: ”إن هــذا 

ــة  ــع، القاهــرة، الطبع ــان، دار شــمس للنشــر والتوزي ــد الســلام زي ــة: عب )1( - ”الأوبانيشــاد”، ترجم

الأولــى 2008، ص 29.
)2( - ابــن رشــد: ”فصــل المقــال، فــي تقريــر مــا بيــن الشــريعة والحكمــة مــن الاتصــال”، إشــراف 

وتحريــر: محمــد عابــد الجابــري، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة الثامنــة 
.100 ص   ،2020
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مــن عجائــب أســرار القلــب، ولا يسُــمح بذكــره فــي علــم المعاملــة، بــل بالقــدر الــذي 
ــع الأشــياء مســطورة ســلفا  ــة جمي ــي، عــن أن حقيق ــمَّ يتحــدَّث الغزال يمُكــن ذكــره”. ث
فــي اللــوح المحفــوظ، قبــل أن تكــون فــي عالــم الحــس؛ فكمــا أن البِنـَـاء لا بـُـدَّ أن يســبق 
خروجــه إلــى الوجــود، تصميــم لــدى المُهنــدس، كذلــك فــإن الوجــود الفعلــي، لا بـُـدَّ أن 
ــة أربــع درجــات للوجــود:  يســبقه وجــود نســخة منــه لــدى فاطــر الكــون. وبالتالــي، فثمَّ
”وجــود فــي اللــوح المحفــوظ، وهــو ســابق علــى وجــوده الجســماني، ويتبعــه وجــوده 
ــه فــي  ــال؛ أعنــي وجــود صورت الحقيقــي. ويتبــع وجــوده الحقيقــي، وجــوده فــي الخي
الخيــال. ويتبــع وجــوده الخيالــي، وجــوده العقلــي؛ أعنــي وجــود صورتــه فــي القلــب”. 
ــي  ــة ف ــة لطيف ــة جســد محســوس، ذو روح إلهي ــى هيئ ــي عل ــا أن الإنســان المُتجلّ وبم
ــه يحــوي  ــة، أو أن ــب الوجــود كاف ــي مرات ــاد وجــوده، تحُاك ــإن أبع ــا، ف أصــل خامته
مثــالا للعالــم كلــه فــي خفايــا ذاتــه. وأمــا مراتــب الوجــود تلــك، التــي بعضهــا روحانــي 
د، وبعضهــا جســماني محســوس، فتخضــع لســيرورة دائريــة، مــن تكثيــف  مُجــرَّ
ــه  ــا أشــرنا، ل ــي كم ــم الحسّ ــف؛ فالعال ــف الجســماني الكثي ــف، وتلطي ــي اللطي الروحان
ــي يمُكــن  ــم الحسَّ ــوح المحفــوظ، وأيٌ مــن موجــودات هــذا العال وجــود ســابق فــي الل
للإنســان حفظــه كصــورة فــي خيالــه، فــإذا انتقــل أثــر مــن ذلــك الخيــال إلــى القلــب، نفــذ 
المــرء عبــره إلــى حقائــق الأشــياء فــي اللــوح المحفــوظ: ”والحاصــل فــي القلــب موافــق 
ــي  ــم الموجــود ف ــق للعال ــال، مُواف ــي الخي ــال. والحاصــل ف ــي الخي ــم الحاصــل ف للعال
نفســه خارجــا مــن خيــال الإنســان وقلبــه. والعالــم الموجــود موافــق للنســخة الموجــودة 
ــاب  ــن أقط ــف ع ــان الكش ــتطاع الإنس ــا اس ــال لم ــولا الخي ــوظ”. فل ــوح المحف ــي الل ف
الوجــود؛ وجــوده الكامــن فــي ثنايــا ذاتــه. وبمــا أن أكثــر الخلــق محجوبــون عــن إدراك 
تلــك الحقائــق، فهــم ســيظلون جاهليــن لمــا يكمــن فــي أنفســهم مــن عجائــب؛ إذ لا يمُكــن 

إدراكهــا إلاَّ بالــذوق.)1( 

ــس مفهــوم الخيــال النبــوي، والبحــث فــي      أمــا لــو حاولنــا الذهــاب أبعــد، بغيــة تلمُّ
حيثياتــه، فــلا ضيــر فــي أن نبــدأ فيمــا ارتــآه فيلســوف مثــل ”ســبينوزا” فــي هــذا الشــأن، 
كونــه كان مــن رواد فلاســفة عصــر التنويــر، الذيــن تناولــوا مفهومــيّ النبــوة والوحــي، 

بالتحليــل والتفصيــل، مؤكــدا علــى ارتبــاط كليهمــا بالخيــال.

     يقــول ”ســبينوزا” فــي كتابــه ”رســالة فــي اللاهــوت والسياســة”: ”عندمــا نفحــص 
ــية أو  ــر الحسّ ــكلام أو بالمظاه ــاء بال ــى للأنبي ــد أوح ــد أن الله ق ــة، نج ــب المُقدَّس الكت

ف. )1( - إحياء علوم الدين، مصدر سابق، ص 897، بتصرُّ
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بالطريقتيــن معــا. وفــي بعــض الأحيــان يكــون الــكلام والمظهــر الحسّــي حادثــا بالفعــل، 
د خيــالات،  لــم يتخيلــه النبــي لحظــة ســماعه أو رؤيتــه،)1( وأحيانــا أخــرى يكــون مُجــرَّ
بحيــث تكــون مخيلــة النبــي مُهيــأة حتــى وهــو فــي اليقظــة، علــى نحــو يجعلــه يتخيَّــل 
ــي نوعــا  ــود ”ســبينوزا” ليضُف ــمَّ يع ــرى شــيئا بوضــوح”)2(. ث ــا أو ي ــه يســمع صوت أن
ــول: ”نســتطيع أن نؤكــد الآن  ــال. إذ يق ــوة الوحــي بالخي ــة نب ــن، حــول علاق مــن اليقي
دون تــردُّد، أن الأنبيــاء لــم يتلقــوا وحيــا إلهيــا، إلا بالاســتعانة بالخيــال؛ أي بوســاطة 
ة أخــرى”)3(... ”والنتيجــة التــي  كلمــات أو صُــوَر، تكــون حقيقيــة مــرة، وخياليــة مــرَّ
نصــل إليهــا مــن ذلــك، هــي أنــه باســتثناء المســيح، لــم يتلــقَّ أي شــخص وحيــا مــن الله 
دون الالتجــاء إلــى الخيــال، أي إلــى كلام أو إلــى صُــوَر. وينتــج عــن ذلــك، أن النبــوة 
ــاء  ــع الأنبي ــى ”تمت ــير إل ــه يشُ ــا أن ــا”)4(. كم ــالا خصب ــل خي ــا كامــلا، ب ــب ذهن لا تتطلَّ
بقــدرة أعظــم علــى الخيــال الحــي، لا بفكــر أكمــل… فكلمــا زاد الخيــال، قــلّ الاســتعداد 
لمعرفــة الأشــياء بالذهــن الخالــص. وعلــى العكــس مــن ذلــك، نجــد أن مــن يتفوقــون 
فــي الذهــن ويحرصــون علــى تنميتــه، تكــون قدرتهــم علــى التخيـّـل أكثــر اعتــدالا وأقــل 

انطلاقــا”)5(.

    وفــي الحقيقــة أن ســبينوزا الــذي ربــط مفهومــي النبــوة والوحــي، بمــدى القــدرة على 
ــق فيمــا طــرح،  ــم يتعمَّ ــا وَرَدَ، ل ــه كم ــال أو خصوبت ــل، أو بمــدى انطــلاق الخي التخي
ممــا يتــرك القــارئ فــي حيــرة؛ إذ أنــه قــد يتــرك لديــه انطباعــا، بــأن الوحــي قاطبــة، 
مــن صنــع خيــال النبــي، أو أن النبــي يطُلِــق خيالــه وينُقَـّـب فيــه، بغيــة اســتحضار مــادة 
د ســعة الخيــال وتنوعــه، أو أنــه قــد  وحيــه، ممــا يشــي بــأن الأمــر يقتصــر علــى مُجــرَّ
يتــرك انطباعــا )مــن دون أن يكــون ”ســبينوزا” بالضــرورة يقصــد ذلــك( بــأن الخيــال 
النبــوي يتماهــى مــع نــوع مــن الانفصــال عــن الواقــع، أو العيــش بالأوهــام، كأحــلام 
اليقظــة مثــلا، كمــا قــد يتلقفــه البعــض، تبعــا لمــا هــو مُتعــارف عليــه لمفهــوم الخيــال. 

    حــول هــذا يقــول الكاتــب الفرنســي ”جوفــروا” عــن عالــم الخيــال العرفانــي الــذي 
ــذي  ــاد ال ــى المُعت ــالا بالمعن ــون خي ــدا أن يك ــا ع ــيء، م ــه ”كل ش ــدده، بأن ــن بص نح

ــي  ــه لوَْحَ ــى من ــا تلق ــه، عندم ــث ســمع موســى كلام رب ــم الله لموســى، حي ــو تكلي )1( - المقصــود ه

ــده. ــا بع ــروج: 24 وم ــفر الخ ــا. انظــر س ــريعة والوصاي ــا الش ــارة وعليهم الحج
)2( - رسالة في اللاهوت والسياسة، مصدر سابق، ص 122.

)3( - المصدر نفسه، ص 137.

)4( - المصدر نفسه، ص 129.

)5( - المصدر نفسه، ص 141.
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ــذي  ــان” ال ــري كورب ــه ”هن ــا مواطن ــة الفرنســية”)1(. أم ــي اللغ ــة ف ــذه الكلم ــه ه اتخذت
يعُتبَــر مــن أبــرز المستشــرقين، الذيــن بحثــوا فــي هــذا النــوع مــن الخيــال، فيضيــف 
ــة تحذيــرا أساســيا  ق فــي تصــوف ابــن عربــي”: ”بيَــدَ أن ثمَّ فــي كتابــه ”الخيــال الخــلاَّ
يفــرض نفســه هنــا؛ هــذا الخيــال لا يلــزم أبــدا الخلــط بينــه وبيــن الفنطازيــا، فكمــا لاحــظ 
مــن قبــل ”باراسيلســي” فــإن الفنطازيــا علــى خــلاف الخيــال، هــي عبــارة عــن لعبــة 
للفِكــر، ولا أســاس لهــا فــي الطبيعــة، فهــي ليســت إلاَّ حجــر الزاويــة لــدى المجانيــن. 
إنــه تحذيــر جوهــري، فهــو يقينــا مــن خطــر خلــط رائــج، ناجــم عــن تصــورات للعالــم، 
قــة للخيــال، فســيكون ذلــك  بحيــث إذا مــا نحــن اســتمرينا فــي الحديــث عــن وظيفــة خلاَّ
ــا  ــال تبع ــن الخي ــوع م ــذا الن ــإن ه ــي ف ــق بمجــاز”)2(. وبالتال ــر يتعل ــو كان الأم ــا ل كم
لكوربــان، ليــس لــه أي علاقــة بمــا نعرفــه عــن مفهــوم الخيــال الشــائع؛ إذ لا ”يتعلــق 
الأمــر بفنطازيــا، أكانــت إنســانية أم لا، ولا بالمَلكَــة التــي تفــرز مُتخيّــلا يتماهــى مــع 
ــق بوظيفــة  اللاواقعــي، ولا حتــى بمــا نعتبــره ملكــة الإبــداع الجمالــي؛ إن الأمــر يتعلَّ
أساســية إطلاقــا، مُنتظمــة فــي عالــم مخصــوص بهــا، تتمتــع فيــه بوجــود كامــل 

ــة المُدرِكــة بامتيــاز”)3(. الموضوعيــة، يكــون فيــه الخيــال الملكََ

    أمــا عــن ”الوجــود كامــل الموضوعيــة” الــذي يتحــدَّث عنــه كوربــان، فتلــك قضيــة 
ــى ”ســبينوزا”  ــودة إل ــن بالع ــا. ولك ــه لاحق ــا ســنتطرق الي ــك م ــة، وذل ــب المُعاين تتطل
ومفهومــه حــول الخيــال النبــوي، فهــو يعتقــد بــأن الخيــال لوحــده لا يمُكنــه أن يمنحنــا 
ــتدلال،  ــل الاس ــة؛ مث ــي المُحاكم ــفي ف ــج الفلس ــى النه ــه إل ــن دون أن نخُضع ــا، م يقين
ــا  ــل منه ــات، تتسلس ــات وتعريف ــن بديهي ــدأ م ــذي يب ــتنباطي ال ــج الاس ــل ”المنه أو مث
القضايــا”، وإلاَّ فــإن النبــوة تبقــى مُفتقــدة لليقيــن، مــا دامــت تعتمــد علــى الخيــال وحــده. 
هــة إلــى عامــة النــاس، ولــم تتناول  د لغــة يســيرة مُوجَّ حيــث إن لغــة الوحــي كانــت مُجــرَّ
قضايــا فلســفية عميقــة، تبعــا لســبينوزا، وبذلــك يتعــذَّر إخضاعهــا للبرهــان الفلســفي.)4( 

ــق  ــا يتعل ــبينوزا، عندم ــع س ــلاف م ــا الاخت ــلا يمُكنن ــن، ف ــاب اليقي ــن غي ــا ع      وأم
ــا لا  ــا. كم ــنبينّ لاحق ــا س ــي، كم ــوص الوح ــة نص ــل وصياغ ــة وتأوي ــر بمعالج الأم
يمُكننــا الاختــلاف معــه حــول ضــرورة البرهــان الفلســفي فــي مُعالجــة القضايا الفلســفية 

)1( - المستقبل للإسلام الروحاني، مصدر سابق، ص 198.

)2( - الخيال الخلاَّق في تصوف ابن عربي، مصدر سابق، ص 157.

)3( - المصدر نفسه، ص 13.

ف. )4( - رسالة في اللاهوت والسياسة، مصدر سابق، أنظر الصفحات 142، 337، بتصرُّ
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ــول  ــر، يق ــالف الذِك ــه س ــي كتاب ــة، فف ــة المحض ــا الباطني ــن القضاي ــا ع ــة. وأم العقلي
”هنــري كوربــان” فــي ســياق نقــده لطريقــة تفكيــر الإنســان فــي الغــرب، التــي ترفــض 
ــي المَلَــك فــي حضــرة الخيــال: ”يظــل صعبــا علينــا  قبــول الماورائيــات، كظاهــرة تجلِّ
للأســف، أن نضــع فكرنــا فــي مســتوى التجلّــي؛ ربمــا لأنــه علينــا بــدءا التغلــب علــى 
ــة  ــكلام، واكتشــاف أن كليَّ ــرون مــن التفلســف وال ــر ق ــا عب ــة مُتجــذرة فين عــادة فكري
ــة  ــك الكلي ــوم شــخصنا. فتل ــذي نســميه الي ــك الجــزء ال ــل فقــط فــي ذل ــا لا تتمث وجودن
تتضمــن أيضــا شــخصا آخــر،)1( أي مُعــادلا مُتعاليــا يظــل غيــر مرئــي لنــا، وهــو مــا 
يســميه ابــن عربــي عيننــا الثابتــة، أعنــي الاســم الإلهــي الــذي يخصّنــا، وهــو مــا كان 
ى فــي إيــران القديمــة: الفراڤارتــي”)2(. فهــذا النــوع مــن الخيــال تبعــا لكوربــان،  يسُــمَّ
د وهــم، بــل هــو ”ركــن مــن العلــم الحــق الــذي هــو المعرفــة، والــذي بدونــه  ليــس مُجــرَّ
ــة إلّا للمعرفــة النافلــة؛ فعلــم الخيــال هــو الــذي يجعلــك تـُـدرك معنــى الموت  لا مجــال ثمَّ
بالمعنــى الباطنــي، أي باعتبــاره يقظــة، تكــون قبلــه كمــا لــو كنــتَ فــي حلــم واســتيقظت. 
ومــن الصعــب بعــد هــذا ان نرفــع مــن مقــام علــم الخيــال إلــى مــا هــو أعلــى مرتبــة”)3(. 

    وفــي الحقيقــة أن ”ســبينوزا” كان قــد قــام بمــا يشُــبه الكشــف، لجوانــب مــن ظاهرتــي 
النبــوة والوحــي، عبــر كتابــه ”رســالة فــي اللاهــوت والسياســة”. ذلــك الكتــاب الــذي 
لا يمُكــن تجاهلــه، عنــد مُحاولــة تحصيــل معرفــة حــول ظاهــرة الوحــي وتداعياتهــا؛ 
ــر مرجعــا هامــا للإطــلال علــى مفهــوم النســبية فــي تلــك الظاهــرة، عبــر  إذ أنــه يعُتبََ
إخضاعهــا للنقــد التاريخــي، تبعــا لمــا وصلنــا مــن نصوصهــا. ولكــن بحثــه فــي الحقيقة، 
لــم يكــن معنيــا بفهــم ماهيــة الظاهــرة ذاتهــا، كمــا فعــل ســلفه وابــن دينــه، اليهــودي ”ابن 
ميمــون” مثــلا. إذ أن ”ســبينوزا” اكتفــى باســتنباط الأحــكام عبــر البحــث فــي نصــوص 
العهــد القديــم، وإظهــار ثغراتــه وتناقضاتــه وجوانبــه اللاعقلانيــة واللاإنســانية. عــلاوة 
علــى تســليطه الضــوء علــى مــدى تأثــر الوحــي بشــخصية الأنبيــاء ومزاجهــم وبيئتهــم، 
ق إلــى الجانــب الظاهــري، لا الباطنــي للوحــي،  كمــا ســنورد لاحقــا. بمعنــى أنــه تطــرَّ
ولكنــه بنفــس الوقــت لــم يــدّعِ معرفــة بماهيــة الوحــي وآليتــه وفحــواه. إذ يقــول: ”أمــا 
ــرف  ــي أعت ــا، فإن ــا له ــي طبق ــذا الوح ــي صــدر ه ــة الت ــن الطبيع ــق بقواني ــا يتعلَّ فيم
بأنــي لا أعلمهــا”)4(… نحــن ”لا نعلــم عــن النبــوة علمــا صحيحــا، أي أننــا لا نســتطيع 

)1( - يتحدَّث كوربان عن الملاك الذي اعتبره ابن عربي، بمثابة القطب السماوي، الذي ينُاظر 

القطب الدنيوي للوجود الفردي لكل إنسان، انظر الصفحة 230 مثلا، من كتاب كوربان: الخيال 
الخلاق في تصوف ابن عربي، مصدر سابق.

)2( - المصدر نفسه، ص 155.

)3( - المصدر نفسه، ص 187.

)4( - رسالة في اللاهوت والسياسة، مصدر سابق، ص 137.
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ــر  ــى أن فك ــير، إل ــود أن نشُ ــاول ن ــذا التن ــش له ــى”)1(. وكهام ــل الأول ــيرها بالعل تفس
ــى  ــه إل ــن قرب ــة الخالصــة، م ــفة العقلي ــى الفلس ــرب إل ــو أق ــة، ه ــي الحقيق ــبينوزا ف س
ــا ذهــب البعــض،  ــره بالتصــوف، كم ــط فك ــن العســير رب ــه م ــي فإن ــان. وبالتال العرف
مِمَــن ربطــوا نظريتــه حــول ”وحــدة الله مــع الطبيعــة”، بنظريــة ”وحــدة الوجــود” لابــن 
ــى أن الله هــو  عربــي مثــلا؛ إذ أن مفهــوم ســبينوزا حــول ”وحــدة الوجــود” يذهــب إل
الطبيعــة، أو أنــه هــو نظامهــا وقوانينهــا، وقدرتــه هــي قدرتهــا، مُحــاولا تنزيــه الله عــن 
ــد والمُنفصِــل عــن الطبيعــة، والــذي لا يتدخــل فــي  مفهــوم إلــه القبيلــة الوثنــي، المُجسَّ
شــؤونها إلا فــي حــال حــدوث مُعجــزات.)2( ولكــن ســبينوزا لا يشُــير إلــى أي اعتقــاد 
باطنــي أو ماورائــي؛ إذ أن مفهومــه حــول الله، يتســم بالنهــج الفلســفي العقلــي، الــذي لا 
يمُكــن إنــكار سُــموه وجماليتــه، وكذلــك أهميتــه، بغيــة تحريــر الأفهــام مــن الخرافــات، 
وتقريبهــا إلــى المفهــوم الكلــي الشــامل لله. ولكنــه بنفــس الوقــت، هــو فكــر مُتمايــز عــن 
النهــج الصوفــي الروحانــي، فيمــا يتعلــق بمفهــوم الله، وبفهــم وتأويــل نظريــة ”وحــدة 
ــي  ــي ف ــي الباطن ــب الصوف ــل الجان ــي تمُثِّ ــة” الت ــى أن ”القبال ــة. حت الوجــود” العرفاني

اليهوديــة، يعتبرهــا ســبينوزا، نوعــا مــن الترهــات والخبــل.)3( 

    وبذلــك، لكــي نقتــرب مــن المفهــوم الباطنــي للوحــي وعلاقتــه بالخيــال، لا بُــدَّ لنــا 
مــن تجــاوز ”ســبينوزا” مؤقتــا، فــي هــذا الســياق، والعــودة إلــى ســلفه ”ابــن ميمــون”، 
الفيلســوف وعالــم الديــن اليهــودي، الــذي يعَتبِــر أن ”كمــال” القــوة المُتخيلــة بالفطــرة، 
هــو أســاس النبــوة، أو أنــه بعينــه ســبب النبــوة، وبــأن كمــال تلــك القــوة المُتخيلــة، قــد 
ــم  يصــل بالإنســان إلــى أســمى وأكمــل مرتبــة يمُكــن أن يبلغهــا بشــر. إذ يقــول: ”اعل
ــل  ــن الله عــز وجــل، بوســاطة العق ــض م ــض يفي ــو في ــا ه ــوة وماهيته ــة النب أن حقيق
الفعَّــال علــى القــوة الناطقــة أولا، ثــم علــى القــوة المُتخيلــة بعــد ذلــك. وهــذه هــي أعلــى 
مرتبــة الإنســان وغايــة الكمــال الــذي يمُكــن أن يوُجَــد لنوعــه، وتلــك الحالــة هــي غايــة 
كمــال القــوة المُتخيلــة. وهــذا أمــر لا يمُكــن فــي كل إنســان بوجــه، ولا هــو أمــر يصــل 
إليــه بالكمــال فــي العلــوم النظريــة وتحســين الأخــلاق، حتــى تكــون كلهــا علــى أحســن 
مــا يكــون وأجملــه، دون أن ينضــاف لذلــك كمــال القــوة المُتخيلــة فــي أصــل الجبلــة، 
ــة مــن حفــظ  ــة مــا يمُكــن… وقــد علمــت أيضــا، أفعــال هــذه القــوة المُتخيل علــى غاي

)1( - المصدر نفسه، ص 139.

)2( - انظــر المصــدر نفســه، ص 167، وكذلــك فصــل ”المعجــزات” مــن نفــس المصــدر، ص 

218-213. انظــر أيضــا كتــاب ســبينوزا: ”علــم الأخــلاق”، ترجمــة: جــلال الديــن ســعيد، المنظمــة 
ــى 2009،  ــة الأول ــروت، الطبع ــة، بي ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــع مرك ــة، توزي ــة للترجم العربي

ــا”. ــس وأصله ــة النف ــي طبيع ــي: ”ف ــاب الثان ــي الله”، والب ــاب الأول: ”ف الب
)3( - المصدر نفسه، ص 289.
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ــي فــي طبيعتهــا. وأن أعظــم فعلهــا وأشــرفها  المحسوســات وتركيبهــا، والمُحــاكاة الت
إنمــا يكــون عنــد ســكون الحــواس وتعطلهــا عــن أفعالهــا؛ حينئــذ يفيــض عليهــا فيــض 
مــا بحســب التهيــؤ، هــو الســبب فــي المنامــات الصادقــة، وهــو بعينــه ســبب النبــوة، 

وإنمــا يختلــف بالأكثــر والأقــل، لا بالنــوع”)1(.

     ولكــن ذلــك الفيــض العقلــي، ليــس شــرطا كافيــا فــي جميــع الحــالات لبلــوغ مقــام 
النبــوة، تبعــا لابــن ميمــون؛ فــإذا كان ذلــك الفيــض العقلــي فائضــا علــى القــوة الناطقــة 
فحســب دون المُتخيلــة، فــإن هــذا هــو صنــف العلمــاء أهــل النظــر. وأمــا إذا فــاض على 
المُتخيلــة فقــط، مــع تقصيــر فــي الناطقــة، فــإن هــذا الصنــف هــم الكهنــة والزاجــرون 
ــك  ــا إذا كان ذل ــة. وأم ــلام الصادق ــس وذوي الأح ــي النوامي ــدن وواضع ــرو المُ ومُدبِّ
الفيــض علــى القوتيــن معــا، وكانــت المُتخيلــة علــى غايــة كمالهــا، فــإن هــذا هــو صنــف 

الأنبيــاء.)2(

 

    والنبــوة تبعــا لابــن ميمــون، هــي نــوع مــن الكمــال فــي طبيعــة الإنســان، ولكــن لا 
بـُـدَّ مــن اســتحضار ذلــك الكمــال الكامــن عبــر الارتيــاض، ليخــرج مــا فــي قــوة النــوع 
إلــى الفعــل. ذلــك أنــه كمــا للنــوع الواحــد مــن الكائنــات صفــات يشــتركون بهــا، وكذلــك 
فــإن للأنبيــاء ســمات تجمعهــم؛ فبالتــوازي مــع كمــال القــوة المُتخيلــة، يجــب أن يكــون 
ــه ومزاجــه  ــاء مادت ــه فــي صف ــة اعتدال ــى غاي ــه، عل ”جوهــر الدمــاغ فــي أصــل جبلت
الخــاص بــكل جــزء مــن أجزائــه وفــي مقــداره ووضعــه، ولــم تعقــه عوائــق مزاجيــة 
مــن أجــل عضــو آخــر”. ويجــب كذلــك، أن تكــون فكــرة المــرء قــد تعطلــت، وأخلاقــه 
قــد رَفعُـَـت، وبطُــل تشــوقه للرياســات الزائفــة؛ كطلــب الغلبــة وحُــبّ تعظيــم النــاس لــه 
تــا الشــعور والإقــدام لديــه قويتيــن جــدا، فــإذا  وكســب طاعتهــم. كمــا يجــب أن تكــون قوَُّ
فــاض العقــل عليهمــا، قوَيتــا أكثــر فأكثــر. وبهــذا تجــد الأنبيــاء يدركــون أمــورا إلهيــة 
د الحَــدْس والشــعور أن يخُبــر  غريبــة، ويخُبــرون بأشــياء لا يســتطيع الإنســان بمُجــرَّ

بهــا.)3( 

ــال أن  ــوة والخي ــي النب ــن لمفهومَ ــون، يمُك ــن ميم ــول لاب ــن ق ــلف م ــا س ــا لم     تبع

)1( - دلالة الحائرين، مصدر سابق، ص 400-401.

ف.  )2( - المصدر نفسه، فصل 37، ص 406، بتصرُّ

)3( - المصــدر نفســه، انظــر الفصــل 32 ص 390، والفصــل 45 ص 443، وكذلــك الفصــل 36 

ف. ص 404-402، والفصــل 38 ص 410-409، بتصــرُّ
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ــا  ــة بم ــا، مُقارن ــي أذهانن ــدا ف ــا وتحدي ــر وضوح ــا، أو شــكلا أكث ــذا منحــى مختلف يأخ
أشــار إليــه ”ســبينوزا” مثــلا؛ وذلــك بــأن الأمــر يتعلــق أساســا بكمــال القــوة المتخيلــة 
د وفــرة الخيــال، أو جموحــه وعــدم انضباطــه مثــلا، ولا بهيــام  لــدى الأنبيــاء، لا بمجــرَّ
الأفــكار أو تشــتتها وعــدم مركزيتهــا، بمعنــى الخيــال الســالب المُنفعــل بأهــواء النفــس 
وتقلباتهــا كمــا قــد يخطــر للمــرء. عــلاوة علــى ضــرورة المــرور بمقدمــات مثــل ”حفــظ 
ــف  ــل وظائ ــي وتعطّ ــاب الحسّ ــي الغي ــل ف ــات تتمث ــا”، وبتداعي المحسوســات وتركيبه

الحــواس، كمــا أشــار ابــن ميمــون.

    وحــول هــذا يشُــير ابــن خلــدون، إلــى أنــه عندمــا تكــون قــوى الإدراك الحســي مُرتَّبة 
ــرة، التــي يعُبَّــر عنهــا بالناطقــة، فــإن  اة بالمُفكِّ ومرتقيــة إلــى القــوة العلُيــا منهــا، المُســمَّ
الحــواس حينهــا تتعطــل وتنســحب مــن محيطهــا الحســي، نحــو الإدراك الباطنــي، حيث 
يدمــج الحــسُّ المُشــترك الحــواسَ الخمــس باختــلاف مجالاتهــا ووظائفهــا، ويصهرهــا 
ضمــن حاســة باطنيــة واحــدة، ثــم ينقلهــا إلــى الخيــال الــذي يمُثــل الشــيء المحســوس 
دة. ليرتقــي الخيــال بعــد ذلــك إلــى مراتــب أعلــى، بــإدراك  فــي النفــس برتبتــه المُجــرَّ
المعانــي عبــر الواهمــة، ثــم إيــداع المــدركات كلهــا مُتخيلَــة فــي الحافظــة. ”فالواهمــة 
لإدراك المعانــي المتعلقــة بالشــخصيات؛ كعــداوة زيــد وصداقــة عمــرو ورحمــة الأب 
وافتــراس الذئــب، والحافظــة لإيــداع المُــدركات كلهــا مُتخيلــة، وهــي كالخزانــة تحفظها 
ــع جميعهــا بعــد ذلــك إلــى قــوة الفكــر، حيــث التوجــه  لوقــت الحاجــة إليهــا”. ثــم لترُفَ
نحــو الرؤيــة والتعقــل، عبــر مــا يكمــن فــي النفــس مــن النــزوع إلــى التســامي بماهيتهــا 
ــث  ــي، حي ــل والتماه ــل والتعق ــة بالفع ــح إلهي ــي تصب ــوة، لك ــتعداد والق ــة بالاس الإلهي
ينســلخ المــرء مــن بشــريته وجســمانيته، فيحصــل لــه شــهود المــلإ الأعلــى فــي أفقهــم 

وســماع الــكلام النفســاني والخطــاب الإلهــي.)1( 

ــن  ــن ميمــون واب ــكل مــن اب ــي أوردناهــا ل ــا عــن مجموعــة المُصطلحــات الت     وأم
خلــدون، والتــي عــادة مــا يســتعملها أهــل العرفــان، حــول تبيــان المراتــب التــي يمُــرُّ بها 
فــة  ة والناطقــة والواهمــة والحافظــة والمُتصرِّ الخيــال قبــل تلقــي الوحــي؛ مثــل المُفكــرِّ
ــا  ــى القضاي ــرب إل ــي أق ــميات ه ــك التس ــإن تل ــك، ف ــى ذل ــا إل ــترك وم ــس المُش والح
العرفانيــة النظريــة، مــن قربهــا إلــى الوســيلة العمليــة لإيضــاح مفهــوم الخيــال للقــارئ 
العــادي. عــلاوة علــى أن تفصيــل شــرحها يحتــاج إلــى الخــوض فــي بحــث منفصــل، 
لذلــك ســنكتفي بإيجــاز المعنــى منهــا، تبعــا لمــا هــو مُتــاح للعامــة مــن بعــض شــروحات 

أهــل الخاصــة. 

ف. )1( - مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 209-208، بتصرُّ
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ــطة      فلــو ابتدأنــا بتنــاول الخيــال بمفهومــه العــام، يمُكننــا اعتبــاره بمثابــة الواس
دة والوجــود الفعلــي؛ فلكــي تتحــول أي فكــرة إلــى واقــع، أو لكــي  بيــن الفكــرة المُجــرَّ
تتجلــى، لا بُــدَّ مــن مرورهــا عبــر عمليــة تخيلّيــة، وكلمــا اتســمت الفكــرة بمزيــد مــن 
التحديــد، كلمــا تزامــن ذلــك مــع خيــال أوضــح لهــا، وكلمــا كان الخيــال أوضــح، باتــت 
الفكــرة أقــرب إلــى التحقيــق الفعلــي. وبالتالــي، فــإن كل مــا أنجــزه الإنســان إراديــا، لا 
يمُكــن فصلــه عــن بــذور واقــع خيالــي لــه، إذ أن للخيــال قــدرة علــى تطويــع الواقــع، 
أو علــى إخــراج الواقــع مــن اللاواقــع، عبــر سلســلة لامتناهيــة مــن الابتــكارات، التــي 

لا يمُكــن أن يحدَّهــا حــدٌّ مــا دام هنــاك خيــال فاعــل.

    وأمــا عــن قــوة الخيــال فــي ســياق مــا نتناولــه، فلــو حــاول أحدنــا مثــلا أن يغُمــض 
عينيــه ويتخيَّــل صــورة لمــادة مــا، فــإن تلــك الصــورة التــي نضعهــا فــي خيالنــا لا تلبــث 
أن تتلاشــى تفاصيلهــا بعــد بضــع ثــوانٍ، إلــى أن تحُجــب الصــورة كليــا بعــد ذلــك بوقــت 
قصيــر. أمــا مــن كانــت مَلكَــة الخيــال لديهــم قويــة أو كاملــة كمــا ذكــر ابــن ميمــون، 
كالأنبيــاء ومــن اقتــرب مــن مقامهــم، فهــم يمتلكــون بالفطــرة، القــدرة علــى حفــظ تلــك 
الصُــوَر المُرتجــاة فــي خيالهــم إلــى وقــت يطــول، عبر تركيــز مُنضبــط وإدراك صارم، 
بحيــث أن المــادة المُتخيَّلــة تبقــى مُتســمة بالثبــات وجــلاء التفاصيــل إلــى درجــة الكمال، 

أو إلــى درجــة أنهــا تحُاكــي الإدراك الحسّــي فــي وضوحــه وجلائــه، وكأنهــا هــو.

ف،      ومــن ثــمَّ، فــإن الصُــوَر المُختزنــة لا بـُـدَّ أن تخضــع لنــوع مــن التركيــب والتصــرُّ
كمــا أشــار ابــن ميمــون حــول ”حفــظ المحسوســات وتركيبهــا” عبــر ”القــوة المُتصرفــة” 
ف بمــا تــم تخزينــه مــن صُــور، فتقــوم بتركيــب وتجزئــة صُــوَر، ممــا تــمَّ  التــي تتصــرَّ
إدراكــه ســلفا مــن المُحيــط الحسّــي. أمــا مجمــوع تلــك الصــور بعــد تركيبها فــي الخيال، 
فهــو شــكل ليــس لــه وجــود فــي العالــم الحسّــي. وفــي هــذا يقــول الشــيرازي: ”فــإن لنــا 
ــب الصــور المحسوســة بعضهــا ببعــض ونفصلهــا بعضهــا عــن بعــض، لا علــى  ان نرُكِّ
النحــو الــذي شــاهدناه مــن الخــارج؛ كحيــوان رأســه كــرأس إنســان وســائر بدنــه كبــدن 
فــرس ولــه جناحــان”)1(. أو كمــا يقــول ابــن عربــي: ”وقــد تأخــذ القــوة المُصــورة أمــورا 
ــب منهــا شــكلا غريبــا مــا أبصرتــه قــط  مــن موجــودات مختلفــة كلهــا محسوســة، وتركِّ
حسّــا بمجموعــه، لكــن مــا فيــه جــزء إلاَّ وقــد أبصرتــه”)2(.  والأصــل فــي الخيــال تبعــا 
لابــن عربــي، هــو الانطباعــات الحسّــية؛ فمــن كان ضريــرا بالــولادة مثــلا، لا ينتقــل 

)1( - الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، مصدر سابق، الجزء التاسع، ص 214.

)2( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 39.
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إلــى خزانــة خيالــه صُــوَر الألــوان، وكذلــك فــإن الأبكــم، لا ينتقــل إلــى خزانــة خيالــه 
ــأته. ــل نش ــي أص ــا ف ــه إذا عدمه ــذا كل ــة، ه ــروف اللفظي ــوات ولا الح ــوَر الأص صُ
ــو  ــى ه ــه يبق ــه، إلّا أن ــن موجودات ف بأجــزاء م ــمَّ التصــرُّ ــو ت ــي، ول ــم الحسّ )1( فالعال

مُرتكَــز الخيــال ومادتــه الأوليــة، إذ يتــمّ الارتــكاز علــى المحســوس، بغيــة الترقــي إلــى 
اللامحســوس، تبعــا لمــا يصــف الغزالــي كذلــك: ”والعالــم الحســي مرقــاة إلــى العالــم 
العقلــي، ولــو لــم يكــن بينهمــا اتصــال ومناســبة، لانســدَّ طريــق الترقــي إليــه. ولــو تعــذَّر 

ذلــك، لتعــذَّر الســفر إلــى حضــرة الربوبيــة والقــرب مــن الله تعالــى”)2(. 

ــة  ــن كاف ــف ع ــه، وتعفَّ ــرغ جميــع مكنونات ــد أف ــل ق ــون العق ــا يك ــذا، فعندم     وهك
ضــروب التفكيــر، وتســامى عــن جميــع المُــدرَكات الحسّــية لينصــبَّ إدراكــه كلــه علــى 
المــادة المُتخيَّلــة، عبــر إدراك نقــي غيــر مُنقطــع: }مَــا زَاغَ الْبصََــرُ وَمَــا طَغـَـى{)3(، يبــدأ 
ــة  ــدأ الثنائي ــث تب ــه وبنفســه كــذات مُســتقلِّة، حي ــدان إحساســه بفرديت المــرء حينهــا بفق
بيــن المُــدرِك والمُــدرَك بالاضمحــلال، إلــى أن يصيــرا واحــدا مُنغمســا بالــذات الكونيــة 
ومُتوحــدا بالمُطلــق، بعــد أن يفقــدا كلّا مــن الانتمــاء الحســي والهويــة الفيزيقيــة. هنــا 
ــا؛  ــة عــن الحــس، حيــث يغيــب الرائــي والمرئــي ولا تبقــى ســوى رؤي تحصــل الغيب
يغيــب المُــدرِك والمُــدرَك، ولا يبقــى ســوى إدراك، فيصبح الإدراك خالصــا، بلا مُدرِك 
ــوى الإدراك، أو إدراك الإدراك؟)4(:  ــر س ــيء آخ ــة ش ــروح الكلي ــل ال ــدرَك. وه أو مُ
ــي  ــي، فف ــذوق خيال ــا أن ال ــدْرِكُ الْأبَْصَــار{)5(. ولكــن بم ــوَ يُ ــارُ وَهُ ــهُ الْأبَْصَ }لَا تدُْرِكُ
ــة مــادة مُتخيَّلــة يكــون قــد انطبــع أثــر منهــا فــي القلــب،  تلــك الحاضنــة الإدراكيــة، ثمَّ
فيصبــح الشــهود الخيالــي شــهودا قلبيــا، مرئيــا بالبصيــرة، بعيــدا عــن الخيــال الذهنــي 
والتفكيــر والحــواس. ثــمَّ لتتُــاح مُشــاهدة الحــق وســماع خطابــه، فــي عالــم باطنــي نقــي 

ف. )1( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 373، بتصرُّ

)2( - مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار، مصدر سابق، ص 152.

)3( - النجم: 17.

)4( - وَرَد فــي كتــاب ”الأوبانيشــاد” )مصــدر ســابق( نصــا يحُاكــي الآيــة 103 مــن ســورة الأنعــام: 

ــدْرِكُ الْأبَْصَــار{، إذ نقــرأ فــي الصفحــة 181 مــن الكتــاب: ”لا يمُكنــك  }لَا تدُْرِكُــهُ الْأبَْصَــارُ وَهُــوَ يُ
أن تــرى مــن يــرى البصــر، ولا يمُكنــك أن تســمع مــن يســمع الســمع”. ذلــك أن الله، أو البراهمــن ”لا 
حــواس لــه… هــو ذات الحــواس… بعيــد عــن مــدى فهــم الحــواس” )ص 85، 87(. ”الــذي يســكن 
بالحاســة، وليــس بحاســة، والحاســة لا تعرفــه… الــذي يســكن بــالإدراك… والإدراك لا يعرفــه… 
ــد  ــد البراهمــن، مثلمــا يعب ــم يخُطــئ مــن يعب ــه هــو الإدراك” )ص 188(. ”ل لا يمُكــن إدراكــه، لكن
ــن  ــكلام، عي ــة ال ــي، كلم ــي الوع ــذات إلا أذن الأذن، وع ــت ال ــك ”ليس الإدراك” )ص 105(. وكذل
العيــن، تنفــس التنفــس” )ص 55(. وذلــك مــا يتوافــق كذلــك مــع الديانــة الطاويــة، حــول مفهــوم الله، 

أو التــاو، إذ أنــه ليــس ســوى الإدراك نفســه. 
)5( - الأنعام: 103.
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مــن دنــس الارتباطــات الحسّــية، حيــث يتــم خــرق حجــاب الأنــوار الســماوية وإشــراق 
ــدْ رَأىَ مِــنْ آيَــاتِ رَبِّــهِ الْكُبْــرَى{)1(.  نــور الشــمس الباطنيــة وتلقــي لغُــة العلُــو: }لقََ

    يقــول ابــن عربــي: ”حــال الذهــاب عنــد الطائفــة، غيبــة القلب عن حسّ كل محســوس 
بمُشــاهدة المحبــوب… فــإذا ذهــب المحســوس عــن حسّــه فــي ظاهــر الصــورة، كمــا 
ــي  ــه ف ــال محبوب ــرأى مث ــال، ف ــى الخي ــسّ إل ــم، انصــرف الح ــق النائ ــي ح ــب ف يذه
ــه خطــاب  ــي أصل ــو ف ــي، فه ــن عرب ــا لاب ــا عــن خطــاب الوحــي تبع ــه”)2(. وأم خيال
ــدي بأنــه:  إجمالــي، يســبقه فــك الارتبــاط مــع شــؤون الجســد. إذ يصــف الوحــي المُحمَّ
”نــزول قلبــي وخطــاب إجمالــي، كسلســلة علــى صفــوان، فاجعــل بالــك لهــذا التشــبيه، 
فاشــتغل القلــب بمــا نــزل إليــه ليتلقــاه، فغــاب عــن تدبيــر بدنــه”)3(. أو أنــه تبعــا لابــن 
ــم، ولكــن القــوة الخياليــة، هــي التــي تضفــي  ــل ولا مُنظَّ ســينا، معنــى كلــي غيــر مُفصَّ
عليــه التفصيــل والتنظيــم. إذ يقــول الأخيــر: ”النفــس إذا طالعــت شــيئا مــن الملكــوت، 
ــا،  ــة أو غيره ــة أو وهمي ــوة خيالي ــر مســتصحبة لق دة غي ــون مُجــرَّ ــة تك ــا لامحال فإنه
ــل ولا مُنظَّــم دفعــة واحــدة،  ويفُيــض عليهــا العقــل الفعَّــال ذلــك المعنــى كليــا غيــر مُفصَّ
ــلا مُنظَّمــا بعبــارة مســموعة  ثــمَّ يفَيــض عــن النفــس إلــى القــوة الخياليــة، فتتخيلــه مُفصَّ

منظومــة”)4(. 

ــاء النــوم،  ــال المُنفعــل أثن ــا تســميته بالخي ــارن ابــن ســينا بيــن مــا يمُكنن     وكذلــك يقُ
وبيــن الخيــال الفاعــل أثنــاء اليقظــة، أو ذلــك الــذي يــؤدي إلــى غيــاب اليقظــة. إذ يقــول: 
ــل  ــببه أن العق ــه. وس ــم نتخيل ــه أولا، ث ــا نعقل ــام، فإنم ــي المن ــيئا ف ــا ش ــن إذا رأين ”نح
الفعَّــال يفيــض علــى عقولنــا ذلــك المعقــول، ثــمَّ يفيــض عنــه إلــى تخيلنــا. وإذا تعلمنــا 
شــيئا، فإنمــا نتخيلــه أولا، ثــمَّ نعقلــه، فيكــون العكــس”.  ذلــك أن ”عقليــة الشــيء هــي 
دا لــم يكــن معقــولا، بــل مُتخيَّــلا”… ”والنفــس  تجريــد عــن المــادة، وإذا لــم يكــن مُجــرَّ
ــة  ــى عقلي ــإن معن ــادة، ف د عــن الم د والتجــرُّ ــرُّ ــد التف ــة، إلا بع ــة بالحقيق لا تكــون عاقل

د المعقــول عــن المــادة”.)5( د العاقــل عــن المــادة ويتجــرَّ الشــيء، هــو أن يتجــرَّ

)1( - النجم: 18.

)2( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 384.

)3( - المصدر نفسه، الجزء الثالث، ص 211.

)4( - أبــو علــي حســين بــن عبــد الله بــن ســينا: ”التعليقــات”، تحقيــق وتقديــم، د. عبــد الرحمــن بــدوي، 

الــدار الإســلامية للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، ص 82.
)5( - المصدر نفسه، ص 80-83.
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ــال فــي  ــى الخي ــا عل ــرِدُ الصــور لا إرادي ــالا مُنفعــلا، تَ     ففــي حــال مــا أســميناه خي
حــال النــوم، كمــا يحصــل فــي الأحــلام والــرؤى. أمــا الخيــال العرفانــي الفاعــل، فعبــره 
يتــم اســتحضار وتركيــب الصُــوَر الخياليــة بشــكل إرادي وشــعوري فــي حــال اليقظــة، 
إلــى أن يحصــل التعقــل ثــمَّ المُشــاهدة الباطنيــة، وذلــك كمقدمــة لــورود الوحــي. ولكــن 
الخيــال الفاعــل فــي هــذا الحــال، هــو أشــبه بعمليــة تفعيــل للخيــال المُنفعــل، ذلــك أن 
النتيجــة واحــدة مــن حيــث المبــدأ؛ فالخيــال الــذي كان فاعــلا فــي حــال اليقظــة، لا يلبــث 
ــد وُرود الوحــي،  ــاب اليقظــة، عن ــي حــال غي ــال منفعــل ســالب ف ــى خي أن يتحــول إل
حيــث لا إرادة ولا ســلطان لمتلقيــه، فيمــا يتعلــق بعمليــة صياغــة الرســائل التــي تـَـرِده 
مــن عالــم الغيــب، والتــي تتجلَّــى فــي كيانــه الباطنــي علــى هيئــة رمــوز، وليقــوم بــدوره 
ــه  ــة مــا يشــترك ب ــل دلالاتهــا. وثمَّ ــة تأوي ــمَّ مُحاول ــي لماهيتهــا، ومــن ث ــإدراك باطن ب
الحــالان فــي جانبهمــا المُنفعــل؛ حيــث إن الــوارد لا يكــون رســائل مُباشــرة واضحــة، 
ــزة، أو صُــوَر تتطلــب المُعالجــة لفهــم  ــا علــى هيئــة مُعطيــات مُرمَّ وإنمــا يكــون غالب

افتراضــي لمغزاهــا. 

    وعمومــا، فــإن تلــك الإدراكات الباطنيــة، ســواء كانــت وحيــا أو رؤى، فإنهــا وإن 
كانــت ذاتيــة بحتــة، إلاَّ أن منبعهــا هــو الــذات الكليــة، وليــس الــذات الفرديــة. وهــي إن 
لــم يكــن لهــا وجــود موضوعــي بالهيئــة التــي يمُكــن إدراكهــا حسّــيا بشــكل مُباشــر، إلا 
أن لدلالاتهــا وانعكاســاتها وتجلياتهــا، اتصــال بالعالــم الموضوعــي المُــدرَك بالحــواس؛ 
ــا حــدث، أو  ــا عمَّ ــة، ولكنهــا تخُبرن ــة بحت فالــرؤى الصادقــة مثــلا، هــي مُعايشــة ذاتي
ــا  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــه عل ــى أن ــي. بمعن ــم الموضوع ــي العال ــيحدث ف ــدث، أو س يح
ــا،  ــا ومكاني ــم الموضوعــي زماني ــاد العال ــع أبع ــة بجمي ــا مُتصل ــة، إلّا انه ظاهــرة ذاتي
لأنهــا ليســت ذات منشــأ فــردي بشــري، وإنمــا ذات منشــأ كلــي شــامل، مُتصــل بعالــم 
الغيــب. وبالتالــي، فعلــى الرغــم مــن أن الله يتعالــى فــي ذاتــه علــى الوجــود الحســي، 
وعلــى الوجــود الموضوعــي الــذي يمُكــن رصــده عبــر إحداثيــات الزمــان والمــكان، 
د وهــم يخلقــه الأنبيــاء فــي خيالهــم الذاتــي، حيــث لا وجــود لــه إلا  إلّا أنــه ليــس مُجــرَّ
ــا هــو كامــن  ــكان آخــر، وإنم ــي م ــه وجــودا ف ــك، أن ل ــي ذل ــاك. مــن دون أن يعن هن
وراء وجــود كل شــيء، كســبب لذلــك الوجــود وجوهــر لــه. وبذلــك لا حقيقــة إلّا هــو، 
ولا وجــود إلّا لــه، وكل مــا عــداه غيــر موجــود، أو أن كل مــا عــداه كالظــل، ليــس لــه 
وجــود بذاتــه، علــى الرغــم مــن أن الله ليــس لــه وجــود حســي. هنــا تصــح مقولــة أهــل 

التصــوف، بــأن وجــود الله يكمــن مــا وراء النفــي والإثبــات.
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ــو  ــي، فه ــلاك الوح ــتحضار م ــره اس ــمّ عب ــذي يت ــل ال ــال الفاع ــى الخي ــودة إل     بالع
د واقــع مُتخيَّــل. أو  بمثابــة الكشــف عــن حقيقــة كامنــة، لا عــن واقــع وهمــي، أو مُجــرَّ
أنــه بمثابــة اســتحضار مــا هــو كامــن، وليــس إيجــاد مــا هــو ليــس موجــودا؛ فالنبــي 
لــم يخلــق جبريــل مــن خيالــه المحــض، بــل كشــف الغطــاء عــن ”حقيقــة” ميتافيزيقيــة، 
د تقريــب مفهــوم حضــرة  عبــر الاســتعانة بالخيــال. وهنــا يمُكننــا إجــراء مُقاربــة، لمُجــرَّ
ــال إلــى الأفهــام فحســب، لا بغيــة تشــبيه الله بــأي شــيء مــن عناصــر الطبيعــة؛  الخي
فتجلـّـي الله فــي حضــرة الخيــال، عبــر اســتحضار الشــهود الخيالــي، قــد يصــحّ تشــبيهه 
ــه  ــمَّ وضع ــن، ثُ ــه بالهيدروجي ــمَّ إقران ــد أن يت ــاء، بع ــة م ــى هيئ ــي الأكســجين عل بتجل
فــي كأس. وعلــى الرغــم مــن أن الأكســجين فــي هــذا الحــال، موجــود يقينــا فــي مــاء 
ــه لا  ــة هــو ليــس أكســجينا؛ إذ أن الأكســجين بذات ــراه فــي الحقيق ــكأس، ولكــن مــا ن ال
يمُكــن أن يكــون مرئيــا لأحــد. وكذلــك فعلــى الرغــم مــن أن شــكل المــاء، هــو شــكل 
الــكأس حقيقــة فــي ســياق منظــار رائيــه، إلّا أنــه ليــس شــكل المــاء ضــرورة فــي جميــع 
الســياقات، ولا هــو دلالــة علــى أن المــاء يمتلــك الشــكل الثابــت أصــلا. وضمــن هــذه 
ــر الأفهــام: ”هــو هــو، ولكــن  المُقاربــة، يصــح كذلــك قــول أهــل العرفــان، الــذي يحُيِّ

ليــس هــو”.

ــر  ــه، إلّا عب ــجين ذات ــن الأكس ــيئا ع ــرف ش ــا لا تع ــأن مداركن ــة، ب ــن المُفارق     وم
أهــل العلــم بــه، علــى الرغــم مــن أن اســتمرار مداركنــا نفســها مشــروط بــه. وســواء 
آمنــا بوجــوده أم جحدنــاه، فكَّرنــا بأهميتــه أم قللّنــا مــن شــأنه، فــإن وجودنــا فــي 
ــى علــى هيئــة مــاء عبــر  الحقيقــة مديــن لــه، فلــولاه لمــا كان ولمــا كُنــا. فأمــا إذا تجلَّ
ــية وذوقيــة، علــى الرغــم مــن  الاســتعانة بالهيدروجيــن مثــلا، أصبــح لــه صفــات حسِّ
د وســيلة للتجلــي فــي هــذا الســياق، وليــس ضــرورة  أن ”هيدروجيــن الخيــال” هــو مُجــرَّ
ق طعــم الأكســجين حقيقــة، مــع أن  بذاتــه. ومــن ثــمَّ، فــإن مــن ذاق طعــم المــاء، قــد تــذوَّ

الأكســجين ليــس لــه أي طعــم فــي الحقيقــة!

ــدا،  ــم يعــرف المــاء أب ــاك مــن ل ــأن هن ــا ب ــو افترضن ــي ســياق تشــبيهي آخــر، ل     ف
ولــم يعُايــش دهشــة تجليــه أو تذوقــه، وطلــب مِمَــن عرفــه أن يصفــه لــه: مــا طعمــه؟ 
مــا لونــه؟ مــا شــكله؟ فــإن جــواب مــن يعرفــه ســيكون: لا طعــم لــه، لا لــون لــه، لا 
شــكل لــه، ولكنــه يــروي الظمــأ، ولا منــاص للمــرء مــن تذوقــه حتــى يُــدرك ذلــك. أو 
ــة، يمُكــن  ــاك معرفــة جلي كمــا يقــول أهــل التصــوف: ”مــن ذاق عــرف”. إذ ليــس هن
نقلهــا حــول المــاء، لمــن لــم يعــرف المــاء؛ وهــذه هــي نســبة التنزيــه. أمــا عــن ”وعــاء 
الخيــال” فــي هــذا الســياق؛ فلــو وضعنــا المــاء فــي كأس لــه شــكل ولــون، أو حتــى طعــم 
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مــا، فــإن الــكأس ســوف يمنــح صفــات للمــاء، قابلــة للنقــل، مــع أنهــا ليســت صفــات 
المــاء بذاتــه، وتلــك هــي نســبة التشــبيه.

    حــول النســبة الأولــى؛ نســبة التنزيــه، وَرَدَ فــي أســفار الأوبانيشــاد مثــلا: ”عندمــا 
تمتلــئ الــذات بالبراهمــن، فإنهــا تشــاهد كل شــيء ولا تشــاهد أي شــيء”… ”كل مــن 
ــى  ــون، يصــل إل ــه، ولا ظــل، ولا ل ــذي لا جســم ل ــي، ال ــر؛ النق ــذي لا يتغي يحــسّ بال
البراهمــن. ذلــك الإنســان ســوف يــدرك كل شــيء”… ”عندمــا يصيــر القلــب طاهــرا، 

تكشــف الــذات غيــر الشــخصية، النقــاب عــن نفســها”.)1( 

    أمــا عــن نســبة التشــبيه، فنقــرأ فــي نصــوص الأوبانيشــاد كذلــك: ”البراهمــن هــو 
ــه  ــو بذات ــي كل شــيء، صــار ه ــل ف ــا دخ ــه، وعندم ــي كل شــيء خلق ــل ف ــذي دخ ال
الشــكل، رغــم أنــه لا شــكل لــه”)2(. وكذلــك يتحــدَّث ابــن عربــي فــي ســياق عرفانــي، 
عــن أن الحــق يتنــوع تجليــه فــي الصُــوَر إلــى مــا لانهايــة، وكذلــك العلــم بــه، ثــم يقــوم 
بتعليــل ذلــك بقولــه: ”فــإن القلــب مــن العــارف أو الإنســان الكامــل، بمنزلــة محــل فــص 
الخاتــم مــن الخاتــم، لا يفضــل بــل يكــون علــى قــدره وشــكله مــن الاســتدارة، إن كان 
الفــص مســتديرا. أو مــن التربيــع والتســديس والتثميــن وغيــر ذلــك مــن الأشــكال، إن 
ــن  ــه م ــإن محل ــن الأشــكال، ف ــا كان م ــا، أو م ــا أو مسدســا أو مثمن ــص مربع كان الف

الخاتــم يكــون مثلــه لا غيــر”.)3( 

ــة  ــس ماهي ــة تلمُّ ــه والتشــبيه؛ مــن مُحاول ــوع مــن التنزي ــي فضــاء هــذا التن ــا ف     هن
جوهــر الكــون، يبــرز إبــداع الإنســان وغنــى مكنوناتــه، فــي مُحــاولات التفافــه علــى 
ــع  ــدرَك واللامحســوس؛ الاتصــال م ــة الاتصــال باللامُ ــية، بغي ــة الظواهــر الحسّ كثاف
ــلاف  ــا، واخت ــعي إليه ــارات الس ــلاف مس ــن اخت ــم م ــى الرُغ ــدة، عل ــة” الواح ”الحقيق
الأخبــار حولهــا. وهنــا تكمــن كذلــك، النســبية فــي فهــم المُطلــق، أو نســبية تعــدُّد الطُــرق 
ــة  ــر قضي ــياق، لا تعُتبَ ــذا الس ــي ه ــبيه الله ف ــة تش ــإن قضي ــي، ف ــد. وبالتال ــو الواح نح
إشــكالية تحــطّ مــن مرتبــة أي ديــن؛ ذلــك أن الإنســان منــذ أن كان، وهــو يتــوق لأن 
ــذي  ــن، ال ــرّ الدفي ــول الس ــا، ح ــة م ــل معرف ــر تحصي ــأه، عب ــن ظم ــروي بعضــا م ي

)1( - الأوبانيشاد، مصدر سابق، انظر الصفحات: 48، 73، 92. 

)2( - المصدر نفسه، ص 106.

)3( - فصوص الحكم، مصدر سابق، ص 120-121.
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يتعالــى فــي ذاتــه عــن أن يعُــرَف. ومــن ثــمَّ، فــإن الأزمــة فعليــا، ليســت فــي مُحاولــة 
د، بغيــة  وصــف مــن لا صفــات لــه، أو تصويــر مــن لا صــورة لــه، عبــر تعييــن المُجــرَّ
تقريبــه إلــى أفهــام الحيــارى مــن البشــر مثــلا. ولكــن الأزمــة الحقيقــة تكمــن فيمــن آمــن 
د، ثــم ادَّعــى امتلاكــه لــه بعــد أن تعيَّــن، كحقيقــة نهائيــة مُطلقــة، مــع أنــه  بتعييــن المُجــرَّ
فــي الحقيقــة لــم يمتلــك فــي هــذا الســياق ســوى وثــن. وأمــا إذا كان هنــاك مــن يدَّعــي 
د لا  د بذاتــه، فهــو فــي الحقيقــة لــن يمتلــك ســوى وهــم؛ ذلــك أن المُجــرَّ امتــلاك المُجــرَّ

يمُكــن الإحاطــة بكنهــه، حتــى يمُكــن امتــلاك حقيقتــه.

ــى  ــي. حت ــال العرفان ــق بمفهــوم الخي ــة الإشــكالية، تتعل ــة فــي غاي ــة قضي     تبقــى ثمَّ
أن تلــك القضيــة، تخلــق إشــكالية حقيقيــة كذلــك، فيمــا يتعلــق فــي فهــم وتقديــم ظاهــرة 
الوحــي؛ ذلــك أننــا كُنــا قــد أشــرنا فــي مواقــع عــدّة، بــأن الوحــي هــو ظاهــرة باطنيــة، 
ــم  ــي العال ــا ف ــا موضوعي ــن معاينته ــث يمُك ــية بحي ــة حسّ ــة، لا رؤي ــا قلبي ــه رؤي وبأن
الحســي. وكنــا قــد استشــهدنا بالعديــد مــن الآيــات القرآنيــة حــول ذلــك، حيــث لــم يَــرِد 
فــي القــرآن مــا يمُكــن فهمــه، علــى أن النبــي قــد رأى ربــه بعيونــه الظاهــرة، ســواء فــي 
حضــرة الخيــال أو غيرهــا، وإنمــا كان قــد رآه بقلبــه. وكُنــا قــد أشــرنا كذلك، بــأن ورود 
الوحــي لا بُــدَّ أن يترافــق مــع غيبــة عــن الحــسّ بــأي نــوع كان، إذ تتعطــل الحــواس، 
ويغيــب المــرء عــن تدبيــر بدنــه وعــن المحيــط الموضوعــي قاطبــة، حيــث سُــقنا كذلــك 
العديــد مــن الأدلــة والشــواهد، عبــر مــا قالــه كل مــن ابــن عربــي وابــن خلــدون وابــن 
ــى  ــلاوة عل ــيرازي، ع ــي والش ــينا والطباطبائ ــن س ــيري واب ــي والقش ــون والغزال ميم
أقــوال بعــض المستشــرقين، أمثــال ”ماكــس ڤيبــر” و”نولدكــه”. ولكــن الإشــكالية تكمــن 
ــمَّ  ــا ت ــة م ــه، ثمَّ ــا عن ــذي تحدَّثن ــد ال ــال المُقيَّ ــال المُتصــل أو الخي ــل الخي ــي مُقابِ ــه ف أن
ــي  تســميته، بالخيــال المُنفصــل، أو الخيــال المُطلــق، أو التجســد الخيالــي؛ بمعنــى تجلّ
الخيــال بحيــث يمُكــن إدراكــه بعينيــن مفتوحتيــن وبــدون غيبــة عــن الحــسّ. إذ يتحــدَّث 
أهــل التصــوف، بــأن للخيــال حضــرات، منهــا حضــرة تتجلــى فيهــا المُشــاهدة وكأنهــا 
واقــع مُســتقِل عــن ذات رائيهــا، وذلــك أمــر لا يمُكننــا تجــاوزه أو إنــكاره أو الالتفــاف 
عليــه، كونــه قــد قــال بــه أكابــر أهــل العرفــان مــن الســنة والشــيعة، عــلاوة علــى بعــض 
ــدَّا مــن الخــوض فــي  المستشــرقين، أمثــال هنــري كوربــان وغيــره. ولذلــك لا نجــد بُ
بعــض حيثيــات تلــك الظاهــرة، وذلــك كســعي للحفــاظ علــى مفهــوم الوحــي مــن الخلــط 
ــات  ــران بالخراف ــن الاقت ــة م ــر الروحي ــى الظواه ــا عل ــك حفاظ ــم، وكذل ــاءة الفه وإس

والأســاطير، مــن دون أن ندَّعــي بأننــا نمتلــك يقينــا، فيمــا نجتهــد لتبيانــه. 
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    يقــول ابــن عربــي: ”ولقــد بلــغ بــي قــوة الخيــال، أن كان حبــي يجُسّــد لــي محبوبــي 
مــن خــارج لعينــي، كمــا كان يتجسّــد جبريــل لرســول الله صلَّــى الله عليــه وســلَّم، فــلا 
أقــدر أنظــر إليــه، ويخاطبنــي وأصغــي إليــه وأفهــم عنــه، ولقــد تركنــي أيامــا لا أســيغ 
طعامــا؛ كلمــا قدُّمــت لــي المائــدة، يقــف علــى حرفهــا وينظــر إلــيَّ ويقــول لــي بلســان 
ــعُ مــن الطعــام ولا أجــد جوعــا وأمتلــئ  ــأكل وأنــت تشُــاهدني! فأمتن أســمعه بأذنــي: ت
منــه، حتــى ســمنتُ وعبلــتُ مــن نظــري إليــه، فقــام لــي مقــام الغــذاء. وكان أصحابــي 
وأهــل بيتــي يتعجبــون مــن ســمني مــع عــدم الغــذاء، لأنــي كنــتُ أبقــى الأيــام الكثيــرة لا 
أذوق ذواقــا، ولا أجــد جوعــا ولا عطشــا، لكنــه كان لا يبــرح نصــب عينــي فــي قيامــي 
وقعــودي وحركتــي وســكوني”)1(. وكذلــك تبعــا لابــن عربــي: إن ”المُتخيَّــل قــد يكــون 
مــن داخــل فــي القــوة، وقــد يكــون مــن خــارج بتمثــل الروحانــي، أو التجلــي المعــروف 

عنــد القــوم. ولكــن هــو خيــال حقيقــي، إذا كان المــزاج المســتقيم المهيــأ للحــق”)2(. 

    بــادئ ذي بــدء، يمُكننــا الإشــارة علــى أن ذلــك ”التجســد الخيالــي” الــذي عايشــه ابــن 
ــدَّ أن يســبقه غيبــة عــن الحــسّ، كمــا كنــا قــد أوردنــا  عربــي، مــن خــارج لعينــه، لا بُ
حــول مفهــوم الخيــال العرفانــي ومفهــوم الوحــي كذلــك، مُســتعينين بأقــوال العديديــن 
مــن أهــل العرفــان، بمــا فيهــم ابــن عربــي نفســه. وبالعــودة لمــا أســلفنا ذكــره فــي هــذا 
الفصــل مثــلا مــن أقــوال لابــن عربــي، حــول رؤيــة الحــق، نجــده يقــول: ”ومــا ظهــر 
هــذا الأمــر إلا فــي هــذه الحضــرة الخياليــة، فــي حــال النــوم، أو الغيبوبــة عــن ظاهــر 
ــة،  ــد الطائف ــاب عن ــال الذه ــك: ”ح ــول كذل ــا يق ــوع كان”)3(. كم ــأي ن ــات ب المحسوس
غيبــة القلــب عــن حــسّ كل محســوس بمُشــاهدة المحبــوب… فــإذا ذهــب المحســوس 
عــن حسّــه فــي ظاهــر الصــورة، كمــا يذهــب فــي حــق النائــم، انصــرف الحــسّ إلــى 
الخيــال، فــرأى مثــال محبوبــه فــي خيالــه”)4(. بمعنــى يمُكــن فهمــه تبعــا للقــول الأخيــر 
مثــلا، بــأن ذهــاب الحــسّ الباطنــي إلــى الخيــال، مشــروط بغيبــة القلــب عــن حــسّ كل 
محســوس، وبغيبــة المحســوس عــن أي حــسّ، كمــا يحصــل فــي حــال النــوم. وبالتالــي 
فــإن الغيبــة عــن الحــسّ، هــي بمثابــة المُقدمــة الإلزاميــة لحضــور التجلــي الشــهودي، 

بمــا فــي ذلــك الخيــال المنفصــل.  

)1( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 321.

)2( - المصدر نفسه، الجزء الثالث، ص 40.

)3( - المصدر نفسه، الجزء الثاني، ص 373-374.

)4( - المصدر نفسه، ص 384.
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    وحــول ذلــك يشــير صــدر الديــن الشــيرازي كذلــك، إلــى أن الإدراك الحسّــي هــو 
نتيجــة لــلإدراك الغيبــي، المُتمثــل بالغشــي. أو أن الغيــاب الكلــي للحــواس، هــو بمثابــة 
ــى انبعــاث نفــس النبــي  ــية. إذ يقــول: ”… ذلــك إل المُقدمــة لحضــور الإدراكات الحسّ
صلَّــى الله عليــه وســلَّم، مــن نشــأة الغيــب إلــى نشــأة الظهــور. ولهــذا كان يعــرض لــه 
صلَّــى الله عليــه وســلَّم، شــبه الدهــش والغشــي، ثــم يــرى ويســمع، ثــم يقــع منــه الإنبــاء 

والإخبــار”)1(. 

     إذن، يمُكننــا إعــادة التأكيــد بــأن الشــهود فــي حضــرة الخيــال، وكذلــك الوحــي، همــا 
مــن منشــأ غيبــي فــي أصلهمــا، لا مــن منشــأ حسّــي، ويُــدرَكان بعيــون مُغلقــة وغيبــة 
عــن ســائر المحسوســات، حتــى ولــو عــاد المــرء إلــى إدراكهمــا بعيــون مفتوحــة بعــد 
ــذا الضــرب مــن الإدراك، هــو  ــا: هــل ه ــك يطــرح تســاؤلا ضروري ــن ذل ــك. ولك ذل
إدراك لحالــة موضوعيــة مُدرَكــة للغيــر؟ أم أنــه إدراك ذاتــي ليــس لــه حقيقــة فــي العالــم 
ــل  ــال، فه ــي حضــرة الخي ــي الله ف ــو تجلّ ــل ه ــا أن جبري ــي، بم ــي؟ وبالتال الموضوع
يمُكــن أن يتحــول الله عبــر حضــرة الخيــال، إلــى ظاهــرة موضوعيــة خالصــة، بحيــث 
ــه  ــى مُخاطبت ــرة؟ أو حت ــهم الظاه ــه بحواس ــماع من ــه والس ــاس رؤيت ــة الن ــن لعام يمُك

ومُلامســته كأي موجــود مــادي؟

    لــو عُدنــا لبعــض الأحاديــث النبويــة، فالجــواب هــو نعــم، هــذا أمــر مُمكــن، لا بــل قــد 
حــدث فعــلا؛ إذ أن أصحــاب الرســول كانــوا قــد تمكنــوا مــن رؤيــة جبريــل بحواســهم 
الظاهــرة، تبعــا للعديــد مــن الأحاديــث المرويــة. وهنــا نكــون فــي الحقيقــة، قــد عبرنــا 
د أن هنــاك بعــض الأحاديــث النبويــة  مــن الروحانيــة إلــى الخرافــة والأســاطير؛ لمُجــرَّ
التــي تذكــر ذلــك، حتــى ولــو كانــت تلــك الأحاديــث تتناقــض كليــا مــع نصــوص القــرآن 
وجوهــره. أمــا عندمــا يحصــل التناقــض فــي هــذا الســياق، فــلا شــك بأنــه مــن الحكمــة 
أن يعتصــم المــرء بنصــوص القــرآن، كمرجعيــة لهــا الأولويــة علــى أي منقــول آخــر.

ــل بــأن جبريــل كان يأتــي لزيــارة      وأمــا عــن تلــك الأحاديــث، فهــي تتعلــق بمــا نقُِ
ــث  ــي أحادي ــك. فف ــه كذل ــراه أصحاب ــث كان ي ــأله، حي ــه ويس ــه، يحُادث ــي بيت ــي ف النب
رواهــا البخــاري،)2( أتــى جبريــلُ النبــيَ علــى هيئــة الصحابــي ”دِحْيـَـة الكلبــي”، وكانــت 

)1( - الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 28.

)2( - صحيح البخاري: 3633-4980.
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ــه كمــا تــرى أي إنســان عــادي.  ــل ورأت ــده، حيــث ســمعت حديــث جبري ــلمََة عن أم سَ
كمــا وَرَدَ فــي ســنن النســائي)1( كذلــك، بأنــه بينمــا كان يجلــس جمــع مــن الصحابــة فــي 
مجلــس النبــي، آتــاه جبريــل علــى هيئــة ”دِحْيَــة الكلبــي” وجلــس بجانبــه ووضــع يديــه 
ــد، أخــذ يســأله: مــا الإســلام؟  علــى ركبتيــه، وبــدلا مــن أن يوحــي جبريــل للنبــي مُحمَّ
ومــا الإيمــان؟ ومــا الإحســان؟ ومتــى الســاعة؟ فــي حديــث كان يســمعه الحاضــرون، 
حيــث كان النبــي يجُيــب علــى أســئلة جبريــل، بــدلا مــن أن يتلقــى منــه. عــلاوة علــى 
أحاديــث أخــرى ذات إســناد ضعيــف، تشُــير إلــى رؤيــة عائشــة لجبريــل علــى هيئــة 

ــة”.)2(  ”دِحْيَ

    وفــي الحقيقــة أن تلــك المرويــات تضــع المفاهيــم الروحانيــة فــي الإســلام فــي مــأزق 
حقيقــي، إذ لا يمُكــن اعتبارهــا بمثابــة تشــبيهٍ لله فحســب، وإنمــا هــي أقــرب إلــى الوثنية. 
د، فــي حيــرة حقيقيــة لا يخُرجــه منهــا، إلا  كمــا أنهــا تضــع الإنســان الــذي يبحــث بتجــرُّ
ع منهــا فــي المــوروث الإســلامي، هــي مُضافــة  الاعتقــاد بــأن تلــك الأحاديــث ومــا تفــرَّ
د خرافــة قــد ألصقــت  إلــى الســيرة النبويــة، وليســت جــزءا حقيقيــا منهــا، وبأنهــا مُجــرَّ
بمفهــوم الوحــي وبظاهــرة التجلــي الشــهودي، وذلــك بالاســتناد علــى الإرث الروحانــي 
المنقــول، بمــا فــي ذلــك نصــوص القــرآن والحديــث وأفهــام النخبــة مــن أهــل العرفــان. 

ــى أن نــزول جبريــل هــو  ــير إل ــات عــدَّة كمــا أســلفنا، تشُ ــد وَرَدَ فــي القــرآن آي     فق
ــنْ كَانَ  ــلْ مَ ــكَ{)3(- }قُ ــى قلَْبِ ــنُ * عَلَ وحُ الْأمَِي ــرُّ ــهِ ال ــزَلَ بِ ــي: }نَ ــي لا حسّ ــزول قلب ن
ِ{)4(. ووَرَدَ كذلــك، بــأن النبــي كان يــرى  لـَـهُ عَلـَـى قلَْبِــكَ بِــإذِْنِ اللَّهَّ ا لِجِبْرِيــلَ فإَنَِّــهُ نزََّ عَــدُوًّ
ــأن مــلاك الوحــي هــو  ــا رَأىَ{)5(. وب ــؤَادُ مَ ــذَبَ الْفُ ــا كَ ــه لا بحواســه: }مَ ــل بقلب جبري
روح، لا جســد مــادي، ولــم يـَـرِد أي إشــارة، إلــى أن هنــاك إمكانيــة لكــي يصبــح كذلــك: 
ــنْ  ــاءُ مِ ــنْ يشََ ــى مَ ــرِهِ عَلَ ــنْ أمَْ وحَ مِ ــرُّ ــي ال ــا{)6(- }يلُْقِ ــنْ أمَْرِنَ ــا مِ ــكَ رُوحً ــا إِليَْ }أوَْحَيْنَ
ــادِهِ{)8(- }قُــلْ  وحِ مِــنْ أمَْــرِهِ عَلَــى مَــنْ يشََــاءُ مِــنْ عِبَ لُ الْمَلَائِكَــةَ بِالــرُّ ــزِّ ــادِهِ{)7(- }ينَُ عِبَ

)1( - سنن النسائي: 4991.

)2( - مسند أحمد: 24462-25131.

)3( - الشعراء: 193-194.

)4( - البقرة: 97.

)5( - النجم: 11.

)6( - الشورى: 52.

)7( - غافر: 15.

)8( - النحل: 2.
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.)1(} ــكَ بِالْحَــقِّ ــدُسِ مِــنْ رَبِّ ــهُ رُوحُ الْقُ لَ نزََّ

    عــلاوة علــى ذلــك، فــإن التجلــي الشــهودي كمــا أوردنــا، لا بـُـدَّ أن يســبقه غيبــة عــن 
الحــسّ فــي أي حــال كان، وذلــك مــا لا يمُكــن أن يتوفــر فــي حيثيــات تلــك المرويــات، 
ذلــك أن النبــي كان يجلــس مــع صحابتــه قبــل قــدوم جبريــل المُفتــرض مــن الخــارج. 
ــه للنبــي، لــم يكــن خطــاب وحــي، حيــث لــم  إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الخطــاب المُوجَّ
يتســم بالإيحــاء الســريع أو لغــة الســرعة أو العسُــر كمــا يكــون الوحــي عــادة، وإنمــا 
كان خطابــا بشــريا عاديــا، يتضمــن أســئلة مُباشــرة وواضحــة، كان النبــي يجُيــب 
عليهــا. بمعنــى أن النبــي هــو الــذي كان يمنــح المعلومــات لجبريــل المُفتَــرض، بــدلا 
ــكان مــن اليســير  ــات، ل ــك المروي ــت تل ــو صحَّ ــمَّ ل ــا. ومــن ث ــه وحي مــن أن يتلقــى من
علــى النبــي أن ينهــي الجــدل حــول صــدق رســالته، عبــر اطلاعــه لعامــة النــاس علــى 
ــإن  ــك ف ــا مــن الســماء، وبذل ــه مكاني ــط علي ــل، وهــو يهب ــم جبري ــأن يريه البرهــان؛ ب
دعوتــه ســتكون أقــل عســرا وأكثــر انتشــارا. عــلاوة علــى أن الوحــي فــي هــذه الحالــة، 
ســوف يكــون أمــرا لا يختــص بــه الأنبيــاء وحدهــم، بــل أن جميــع النــاس يمُكنهــم أن 
يتلقــوا وحيــا مــن جبريــل، بمعيــة النبــي مثــلا، مــا دام مــلاك الوحــي يمُكــن أن يُــدرَك 

حسّــيا، لــكل مــن لــه حــواس.

    وهنــا لا بُــدَّ مــن التنويــه، أنــه فــي حيــن نفــى كاتــب ”تاريــخ القــرآن”، المُستشــرق 
”نولدكــه”، رؤيــة النبــي لجبريــل علــى هيئــة دِحْيـَـة، ولا حتــى فــي مشــاهدة باطنيــة،)2( 
ــن  ــي تصــوف اب ق ف ــال الخــلاَّ ــه ”الخي ــي كتاب ــد أورد ف ــان” ق ــري كورب نجــد أن ”هن
ــرة،  ــهم الظاه ــة” بحواس ــة ”دِحْيَ ــى هيئ ــل عل ــة لجبري ــة الصحاب ــة رؤي ــي” قص عرب
مُعتمــدا فــي ذلــك علــى إرث التصــوف، وذلــك بــأن ظاهرة التجسّــد الخيالي هــي ظاهرة 
ــداد واقعــي، شــأنها شــأن أي مــادة مُدرَكــة بالحــواس  ــة وبامت ــة كامل تتســم بموضوعي
الظاهــرة، إذ يصــف كوربــان عالــم الخيــال العرفانــي، أو عالــم الصُــوَر والتمثــلات، 
تبعــا لنظــرة أهــل التصــوف حســب تعبيــره، علــى أنــه: ”عالــم واقعــي وموضوعــي، 
ــا  ــوس. كم ــم المحس ــول والعال ــم المعق ــل العال ــك، مث ــي ذل ــه ف ــدي، مثل ــك وأب متماس
ــن  ــادة وم ــن م ــون م ــروح ويتروحــن الجســد، يتك ــه تتجســدن ال ــم وســط، في ــه عال أن
امتــداد واقعييــن، بالرغــم مــن أنهمــا فــي حالــة لطيفــة ولاماديــة، بالنظــر إلــى المــادة 

)1( - النحل: 102.

)2( - تاريخ القرآن، مصدر سابق، انظر الصفحات 22، 23، 26.
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ــدا حســب  ــان بعي ــك الظاهــرة، يذهــب كورب ــه لتل ــي تعليل المحسوســة الفاســدة”)1(. وف
ــن  ــيا، وبي ــل حسّ ــة جبري ــى رؤي ــي عل ــدرة أصحــاب النب ــن ق ــط بي ــه يرب ــا؛ إذ أن رأين
كونهــم مُتصوفــة، بمعنــى امتلاكهــم للقــوة الباطنيــة للخيــال. إذ يقــول: ”وبمــا أنــه خــارج 
عــن الفاعــل المتخيــل، فيمكنــه أن يـُـرى مــن قِبـَـل الآخريــن فــي العالــم الخارجــي، لكــن 
ــي رأى  ــد حــدث أن النب ــة؛ فق ــوا مُتصوف ــع أن يكون ــي الواق ــزم ف ــن يل هــؤلاء الآخري
ــم يــروا غيــر ذلــك الفتــى  ــك جبريــل حيــن كان الصحابــة معــه، بيــد أن هــؤلاء ل المَلَ
ــا  ــة، يمُكنه ــأن المعايشــة الذاتي ــول، ب ــد أن يق ــان يرُي ــل”)2(. وكأن كورب ــي الجمي العرب
أن تتحــول إلــى واقــع موضوعــي، حيــث يمُكــن للبعــض فقــط أن يدُركهــا ذاتيــا، ولكــن 

عــن طريــق الحــواس!

    وحســب افتراضنــا، أن تبنــي ”كوربــان” لهــذه الظاهــرة فــي كتابــه الــذي خصصــه 
لـــ ”الخيــال الخــلاق فــي تصــوف ابــن عربــي” والــذي يحمــل نفــس الاســم، يعــود إلــى 
ــة  ــة الصحاب ــث رؤي ــى حدي ــي الفتوحــات، إل ــد أشــار ف ــي نفســه، كان ق ــن عرب أن اب
لجبريــل.)3( وعندمــا يتعلــق الأمــر بمقــام الشــيخ مُحــي الديــن ابــن عربــي، فــلا يصــح 
التشــكيك فــي أقوالــه، ولكــن مــن المُمكــن تأويــل ســياقها إن جــاز التعبيــر، فــي ســياق 
خصوصيــة العصــر الــذي كان يكتــب فيــه. فقــد كنــا قــد أســلفنا بعــض الأقــوال لابــن 
ع  عربــي، التــي قــد يظنهــا البعــض بأنهــا مُتناقضــة، حــول الفــرق بيــن النبــي المُشــرِّ
ــة  ــا بمثاب ــه، هم ــاء من ــك والإلق ــة المَلَ ــأن رؤي ــي الفتوحــات، ب ــرَ ف ــث ذَكَ ــي، حي والول
ــي بعكــس  ــام بمحاججــة الغزال ــمَّ ق ــة. ث ــوة التشــريعية والولاي ــن النب الحــد الفاصــل بي
ــي. ولا  ــع الغزال ــه م ــف ب ــا اختل ــد م ــي تؤي ــة الت ــد مــن الأمثل ــد ســوقه للعدي ــك، بع ذل
ــع فــي ورطــة مــع الفقهــاء،  ــد وق ــك، كان ق ــأن عربــي كمــا أســلفنا كذل ــا، ب ننســى هن
كادت تــودي بحياتــه، بســبب تلميحــات لــه حــول رؤيتــه لمــلاك، كان قــد أخبــره بأنــه 
رســول الحــق إليــه. وبالتالــي، يمُكــن للمــرء، أثنــاء قراءتــه للفتوحــات المكيــة، أن يلَمَــح 
ــة خطابيــن متمايزيــن  ــة تقيَّــة جليَّــة فــي الســرد، أو كأن ثمَّ بشــكل لا لبــس فيــه، بــأن ثمَّ
كليــا، لا خطــاب واحــد؛ خطــاب تقليــدي، يخاطــب فيــه أفهــام عامــة النــاس مــن أهــل 
ــعت  ــن اتس ــن، أو م ــل الباط ــه أه ــب في ــي، يخاط ــفي عرفان ــاب فلس ــرف، وخط الح
رؤيتهــم للمفاهيــم الروحانيــة فــي الديــن. ولا شــك بــأن الخطــاب الثانــي هــو الخطــاب 
الرســمي الــذي يعُبـِّـر عــن جوهــر فكــر ابــن عربــي. ومــن ثــمَّ فــإن إشــارة ابــن عربــي 

)1( - الخيال الخلاق في تصوف ابن عربي، مصدر سابق، ص 14.

)2( - المصدر نفسه، ص 188.

)3( - الفتوحــات المكيــة، مصــدر ســابق، الجــزء الثانــي، انظــر مثــلا، ص 371-370 وكذلــك ص 

.484
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ــا،  ــببه بحســب تقديرن ــود س ــة” يع ــة ”دِحْيَ ــى هيئ ــل عل ــة لجبري ــة الصحاب لقصــة رؤي
إلــى وجــود أحاديــث نبويــة مرويــة بهــذا الشــأن، حيــث يكــون فــي ذلــك إرضــاء لعامــة 
النــاس، وللفقهــاء منهــم خاصــة، علــى الرغــم مــن أن تلــك الأحاديــث تتعــارض كليــا 
مــع القــرآن. وحــول هــذا النــوع مــن الأحاديــث يشُــير ابــن عربــي فــي ســياق آخــر، 
إلــى أن الولــي، وإن لــم يكــن مــن اختصاصــه التشــريع، إلا أنــه يقــوم بتقييــم مــا جــاء 
ــة مــا نقُِــلَ عنهــم: ”فــربَّ حديــث صحيــح مــن  بــه الرُسُــل؛ بمعنــى الإخبــار عــن صحَّ
طريــق روايــة الثقــات، عندنــا ليــس بصحيــح فــي نفــس الأمــر”)1(. ولكــن مــع ذلــك، 
ــة فــي بعــض الأحيــان،  فــإن البــوح فــي هــذا الســياق قــد يكــون محفوفــا بمخاطــر جمَّ
لذلــك يلجــأ أهــل التصــوف أحيانــا، إلــى الغمــوض والرمزيــة والإشــارة، أو الــى مــا 
قــد يظنــه البعــض تناقضــا. إذ نقــرأ لابــن عربــي مــا نظمــه فــي التجســد الخيالــي مثــلا:  

تجسَّد الروح للأبصار تخييل      فلا نقف فيه إن الأمر تضليل
   قام الدليل به عندي مُشاهدة        لما تنزل روح الوحي جبريل)2(

    ولــو حاولنــا العــودة لبعــض الأقــوال الأخــرى لابــن عربــي، نجــده يتحــدَّث مثــلا، 
ــن بشــكل مــادي. إذ يقــول: ”ولا يقــدر أحــد  ــي الإلهــي لا يمُكــن أن يتعيَّ عــن أن التجلّ
ــر”)3(.  ــادة لا غي ــر م ــن غي ــي م ــه تجلّ ــن الحــق، إلا أن ــه م ــى ل ــا تجل ــن م ــى تعيي عل
وكذلــك عندمــا ندُقــق فيمــا أســلفنا ذكــره مــن وصــف ابــن عربــي لحالــه، عندمــا رأى 
مــلاكا مــن خــارج لعينــه، وكيــف أنــه امتنــع عــن الطعــام فــي حضــوره، نجــده يضُيــف: 
”وكان أصحابــي وأهــل بيتــي يتعجبــون مــن ســمني مــع عــدم الغــذاء”)4(. ممــا يشــي 
بــأن ابــن عربــي كان يعُايــش تجربــة ذاتيــة محضــة، بحيــث أن أصحابــه وأهــل بيتــه، 
كانــوا عاجزيــن عــن إيجــاد تفســير لهــا، بمعنــى أنهــم لــم يشُــاركوه فــي رؤيــة المــلاك، 

الــذي كان ابــن عربــي يــراه بعينيــن مفتوحتيــن.

ــة حديــث نبــوي يتوافــق تمامــا مــع تأويلنــا، حــول أن مــا عايشــه ابــن عربــي      وثمَّ
ــأن النبــي بينمــا كان فــي  ــة ذاتيــة؛ إذ نقــل ابــن هشــام عــن ابــن إســحاق، ب كان تجرب

)1( - المصدر نفسه، ص 370-371.

)2( - المصدر نفسه، الجزء الرابع، ص 329. 

)3( - المصدر نفسه، الجزء الثالث، ص 229. 

)4( - المصدر نفسه، الجزء الثاني، ص 321.
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بيتــه، تجلَّــى لــه جبريــل، وكانــت خديجــة قــد طلبــت مــن النبــي ســلفا أن يخُبرهــا عندمــا 
يحصــل ذلــك، لكــي تحــاول التيقــن، تبعــا لمــا تعــرف، فيمــا إذا كان حضــور مــلاك، 
د حضــور شــيطاني. وبعــد أن طلبــت مــن النبــي بــأن يتنقــل مــن مــكان إلــى  أم مُجــرَّ
آخــر، حيــث كانــت فــي كل مــرة تســأله، فيمــا إذا كان مــا يــزال يــراه، طمأنتــه بــأن مــا 
حضــر هــو مــلاك وليــس شــيطان. ولكــن خديجــة زوج الرســول، لــم تتمكــن مــن رؤيــة 

المــلاك، الــذي كان النبــي يــراه بعينيــن مفتوحتيــن.)1( 

ــن،  ــن مفتوحتي ــم يحتضــرون بعيني ــاهد لأشــخاص وه ــي مش ــرء ف ــل الم ــو تأم     ول
ــا حولهــم كليــة.  حيــث يبــدو أنهــم يشــاهدون بعيونهــم مشــهدا مهــولا للغايــة، يأخذهــم عمَّ
ولكــن بنفــس الوقــت، لا أحــد ســواهم يســتطيع رؤيــة ذلــك المشــهد، علــى الرغــم مــن 
أنهــم يدُركونــه مــن خــارج لعيونهــم. ذلــك أن تجربــة كتلــك، هــي تجربــة ذاتيــة غيبيــة 
بحتــة، تخــص المُحتضــر وحــده، ولا علاقــة لهــا بالواقــع الموضوعــي، لكــي يتمكــن 
ــق  ــا، فهــو لا يتطاب ــي الشــهودي، موضــوع بحثن أحــد مــن إدراكهــا. وأمــا عــن التجل
لــدى إثنيــن مــن البشــر، ولا حتــى لإنســان واحــد، فــي حــال تكــراره، تبعــا لمــا يقولــه 
ابــن عربــي مثــلا، فــي تفســيره لآيــة }كُلَّ يـَـوْمٍ هُــوَ فِــي شَــأنٍْ{)2(: ”وقــد تقــرر فــي العلــم 
الإلهــي، أنــه تعالــى لا يتجلَّــى فــي صــورة واحــدة لشــخصين، ولا فــي صــورة واحــدة 
ــياق  ــي س ــة ف ــأن الرؤي ــد ب ــا يؤك ــذا م ــه كلام”)3(. وه ــلٍ ل ــن، وكل تج لشــخص مرتي
ــك فــي حضــرة  ــوا كذل ــو كان ــى ول ــال المُنفصِــل، لا يمُكــن ادراكهــا للســوى، حت الخي
ــات  ــق التجلي ــن أن تتطاب ــة، ولا يمك ــاهدته الذاتي ــه مُش ــى ل ــاهِد تبق ــكل مُش ــال، ف الخي
ــا  ــة، أن يشــاهدوا م ــة، أو لــذوي الإدراكات الباطني ــف للمُتصوف ــانين. فكي ــدى إنس ل
، كمــا قــد ذهــب إليــه كوربــان مثــلا! وهــذا مــا يؤكــد مــن ناحيــة  شــاهده النبــي مــن تجــلٍّ
أخــرى، بــأن ”الحقيقــة” تبقــى أمــرا ذاتيــا، ولا يمُكــن تعميمهــا فــي العالــم الموضوعــي 
كحقيقــة مُطلقــة، لذلــك لا غرابــة فــي أن يختلــف البشــر حولهــا، أمــا الغرابــة، فهــي فــي 

مُحاولــة امتلاكهــا.

    فــي هــذا الســياق، حــول ظاهــرة التجلّــي الحســي، نستشــهد بمــا أورده، د. عاطــف 
جــوده نصــر، فــي كتابــه ”الخيــال، مفهوماتــه ووظائفــه”، إذ يســوق مثــلا، ممــا قالــه 
”الكاشــاني” حــول الخيــال المُنفصِــل: ”فــإذا قــوي الاســتحضار الخيالــي، وغلــب الحال، 

ف. )1( - السيرة النبوية لابن هشام، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 271-270، بتصرُّ

)2( - الرحمن: 29.

)3( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 77.
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ــا  ــول د. نصــر، تبع ــذا يق ــول ه ــرة”)1(. وح ــهودا بالبصي ــي مش ــهود الخيال صــار الش
لفهمــه لتلــك الظاهــرة: ”لقــد تشــدد الصوفيــة فــي التأكيــد، علــى أن التجلـّـي الخيالــي إذا 
اشــتد ظهــوره، شُــوهد بالعيــن الشــحمية محسوســا، لكنــه علــى الحقيقــة عيــن البصيــرة 
هــي المُشــاهِد، فــكان البصــر محــل البصيــرة”)2(. ويقــول د. نصــر كذلــك: إن العرفــاء 
قــد ”ميــزوا بيــن الوهــم والهمــة، فــي علاقــة كليهمــا بالقــوة المُتخيلــة… فبالوهــم يخلــق 
ــا  ــام. أم ــر الع ــذا هــو الأم ــا، وه ــه إلا فيه ــا لا وجــود ل ــه م ــوة خيال ــي ق كل إنســان ف
العــارف، فيخلــق بالهمــة مــا يكــون لــه وجــود مــن خــارج، ولا تــزال الهمــة تحفظــه، 
ومتــى طــرأ علــى العــارف غفلــة عــن حفــظ مــا خلــق، عُــدِمَ ذلــك المخلــوق”)3(. بمعنــى 
أن ذلــك المشــهد الــذي تــمَّ اســتحضاره، هــو ليــس مشــهدا موضوعيــا مســتقلا عــن ذات 
ــو  ــه. وحتــى ل ــه ل ــذات، يــزول بــزوال إدراك صاحب ــه، وإنمــا شــهود مُرتبــط بال رائي
تــراءى لرائيــه علــى أنــه إدراك بصــري ظاهــري، ولكنــه فــي الحقيقــة إدراك باطنــي 
بالبصيــرة، بحيــث لا يدُركــه ســواه. بمعنــى أنهــا رؤيــا ذاتيــة غيبيــة باطنيــة، ولكنهــا 
تتــراءى لصاحبهــا كرؤيــة حــواس، أو كموضــوع خارجــي، وذلــك مــن شــدة انطباعهــا 
فــي الــذات، ولكــن لا يمُكنهــا أن تنطبــع فــي العالــم الموضوعــي، كمــادة مُدرَكــة خارجــا 

عــن إدراك تلــك الــذات.

    قبــل أن ننتقــل إلــى التنــاول الختامــي فــي هــذا الفصــل، حــول الحقيقــة بمفهوميهــا 
ــان  ــاب العرف ــن أقط ــان م ــآه قطب ــا ارت ــى م ــرق أولا، إل ــي، نتط ــي والموضوع الذات
ــة الإســلام: أبــي حامــد  الإســلامي، حــول ظاهــرة التجسّــد الخيالــي، وهُمــا، حُجَّ
ــم  ــة لحس ــيرازي، كمحاول ــن الش ــدر الدي ــة: ص ــة المُتعالي ــب الحكم ــي، وصاح الغزال

ــة.  ــة موضوعي ــي كحقيق ــلاك الوح ــد م ــة تجسّ ــول إمكاني ــدل، ح الج

    فأمــا الغزالــي، فيشــير إلــى أن المشــاهدة الحسّــية الحقيقيــة للمَلكَ، هي أشــبه بمشــاهدة 
النائــم للــرؤى، بحيــث يراهــا وحــده دون الســوى، بمعنــى أنهــا مُشــاهدة ذاتيــة محضــة. 
ــل  ــق التمثي ــارة بطري ــوب ت ــاب القل ــك ينكشــف لأرب ــي عــن أن المَلَ إذ يتحــدث الغزال
ــن  ــاهَد بالعي ــة ”يشُ ــة الثاني ــي الحال ــه ف ــث إن ــة، حي ــق الحقيق ــارة بطري والمُحــاكاة، وت
مشــاهدة مُحققــة، وينفــرد بمشــاهدته المُكاشِــف دون مــن حولــه، كالنائــم”.)4( ويضُيــف 

ــاب،  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــه”، الهيئ ــه ووظائف ــال مفهومات ــوده نصــر: ”الخي )1( - د. عاطــف ج

القاهــرة 1984، ص 108.
)2( - المصدر نفسه، ص 117. 

)3( - المصدر نفسه، ص 116. 

)4( - إحياء علوم الدين، مصدر سابق، ص 919.
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الغزالــي فــي ســياق آخــر، فــي شــرحه لماهيــة تلــك المُشــاهدة بعيــون مفتوحــة، والتــي 
ــا إياهــا  ــم الحــواس الخارجــي، واصف ــي لا مــن عال ــال الباطن ــق أصــلا مــن الخي تنبث
علــى أنهــا ”رؤيــة” وليــس ”رؤيــا”، ومــع ذلــك فإنهــا ليســت رؤيــة حــواس. إذ يقــول: 
”الخيــال أول الإدراك، والرؤيــة هــو الاســتكمال لإدراك الخيــال وهــو غايــة الكشــف. 
وسُــمّي ذلــك رؤيــة، لأنــه غايــة الكشــف، لا لإنــه فــي العيــن”)1(. ومــن ثــمَّ، فــإن رؤيــة 
الله عبــر تجليــه تبعــا للغزالــي، لا يمُكــن أن تكــون حقيقــة موضوعيــة محــدودة بمــكان: 
ر  ”الرؤيــة حــق، بشــرط أن لا يفُهَــم مــن الرؤيــة، اســتكمال الخيــال فــي مُتخيَّــل مُتصــوَّ
مخصــوص بجهــة ومــكان، فــإن ذلــك ممــا يتعالــى عنــه ربّ الأربــاب علــوا كبيــرا”)2(.

ــذا  ــول أن ه ــي، ح ــه الغزال ــب إلي ــا ذه ــع م ــف م ــو لا يختل ــيرازي، فه ــا الش     وأم
ــام  ــل أم ــل أن يتمثَّ ــأه، قب ــي أصــل منش ــي ف ــي غيب ــو باطن ــن الإدراكات، ه ــوع م الن
ــح  ــاهدة تصب ــك، أن المُش ــي ذل ــن دون أن يعن ــا، م ــة عنه ــاهدة خارج ــواس كمُش الح
حقيقــة موضوعيــة بعــد ذلــك. إذ يقــول: ”ويتمثــل لروحــه البشــرى صــورة مــا شــاهدها 
ــل للحــواس الظاهــرة ســيما  ــى ظاهــر الكــون، فيتمث ــرز منهــا إل بروحــه القدســي وتب
الســمع والبصــر لكونهمــا أشــرف الحــواس الظاهــرة، فيــرى ببصــره شــخصا محسوســا 
ــودة  ــة الج ــي غاي ــا ف ــا منظوم ــمعه كلام ــمع بس ــة ويس ــن والصباح ــة الحس ــي غاي ف
والفصاحــة… فالشــخص هــو الملــك النــازل بــإذن الله الحامــل للوحــي الإلهــي، والــكلام 
هــو كلام الله تعالــى، وبيــده لــوح فيــه كتــاب هــو كتــاب الله. وهــذا الامــر المتمثــل بمــا 
معــه أو فيــه، ليــس مجــرد صــورة خياليــة لا وجــود لهــا فــي خــارج الذهــن والتخيــل، 

كمــا يقولــه مــن لا حــظّ لــه مــن علــم الباطــن ولا قــدم لــه فــي اســرار الوحــي”)3(.

    ولكــن حتــى لا نقــع فــي إربــاك، قــد يسُــاء معــه فهــم مــا قالــه الشــيرازي، حــول أن 
د صــورة خياليــة لا وجــود لهــا فــي خــارج الذهــن والتخيــل”،  هــذا الأمــر ”ليــس مُجــرَّ
ــر  ــذا الأم ــى أن مصــدر ه ــير، إل ــا يشُ ــه م ــل كلام ــي مُجم ــس ف ــل، أو لي ــم يقُ ــو ل فه
ــد  ــي بع ــم الموضوع ــي العال ــود ف ــه وج ــح ل ــه يصُب ــي، ولا أن ــم الموضوع ــو العال ه
ــس  ــك الإدراكات، هــو لي ــن تل ــة والأصــل م ــأن الماهي ــد ب ــد أن يؤك ــا يرُي ــك، وإنم ذل
الذهــن والتخيــل البشــريين، وإنمــا الــذات الكونيــة الكليــة. إذ لــو صــحَّ الاحتمــال الأول، 
لكانــت رؤيــا / رؤيــة شــيطانية، أو لربمــا كانــت أقــرب إلــى الفصــام، تبعــا لمــا أســلفنا 

)1( - المصدر نفسه، ص 1676.

)2( - المصدر نفسه، ص 1677.  

)3( - الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 25.
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لكوربــان. ومــن ثــمَّ، فــإن رأي الشــيرازي لا يختلــف عــن رأي الغزالــي، حــول ذاتيــة 
ــص  ــه ”يخت ــا، إذ أن ــوى صاحبه ــد س ــا أح ــن أن يدُركه ــي لا يمُك ــة، الت ــك المُعايش تل
ــة  ــة ذاتي ــا مُعايش ــى أنه ــيرازي؛ بمعن ــر الش ــب تعبي ــره” حس ــماعها دون غي ــو بس ه
غيــر مُتاحــة للســوى. إذ يقــول: ”لأن الأمــر إذا نــزل صــار خلقــا مقــدرا، فيــرى علــى 
صورتــه الخلقيــة القدريــة، ويســمع كلامــا مســموعا بعــد مــا كان وحيــا معقــولا، أو يرى 
لوحــا بيــده مكتوبــا، فيكــون الموحــى اليــه يتصــل بالملــك أولا بروحــه العقلــي، ويتلقــى 
منــه المعــارف الإلهيــة ويشــاهد ببصــره العقلــي آيــات ربــه الكبــرى، ويســمع بســمعه 
العقلــي كلام رب العالميــن مــن الــروح الأعظــم. ثــم إذا نــزل عــن هــذا المقــام الشــامخ 
ــه، ثــم ينحــدر إلــى حســه الظاهــر، ثــم  الإلهــي يتمثــل لــه الملــك بصــوره محسوســة بحسِّ
إلــى الهــواء. وهكــذا الــكلام فــي كلامــه، فيســمع أصواتــا وحروفــا منظومــة مســموعة، 
يختــص هــو بســماعها دون غيــره، لأنهــا نزلــت مــن الغيــب إلــى الشــهادة، وبــرزت 

مــن باطنــه إلــى ظاهــره مــن غيــر باعــث خارجــي”)1(. 

ــى  ــي؛ بالمعن ــود حقيق ــه وج ــس ل ــي، لي ــم الحقيق ــب؛ العال ــم الغي ــإن عال ــك، ف     وبذل
المــادي الموضوعــي، والأمــر نفســه لا بُــدَّ أن ينطبــق علــى عالــم الآخــرة، الــذي يقــع 
خارجــا عــن الزمــان والمــكان، ولذلــك فهــو عالــم حقيقــي وســرمدي. ومــن ثــمَّ، فــإن 
ــة  ــا الحقيق ــة، أم ــلال الحقيق ــلال؛ ظ ــبه بالظ ــو أش ــي، ه ــادي موضوع ــو م ــا ه كل م
بذاتهــا فهــي مــا لا يمُكــن إدراكــه أو مُعايشــته، بالحــس ذي الطابــع الموضوعــي. أو أن 
الوجــود المــادي بجميــع موجوداتــه، تبعــا لابــن عربــي، هــو خيــال فــي خيــال، أو أنــه 
تجــلٍ لخيــال الله، ومــا خيالنــا ســوى خيــال فــي خيالــه: ”ولمــا قــال عليــه الســلام: النــاس 
نيــام، فــإذا ماتــوا انتبهــوا. نبََّــهَ علــى أنــه كل مــا يــراه الإنســان فــي حياتــه الدنيــا، إنمــا 

هــو بمنزلــة الرؤيــا للنائــم؛ خيــال فــلا بُــدَّ مــن تأويلــه:

إنما الكون خيال  وهو حقٌّ في الحقيقة
    والذي يفهم هذا   حاز أسرار الطريقة”)2(

 

ر للكــون، يتقاطــع كل مــن العلــم      ومــن المُفارقــة حقــا، بأنــه علــى تخــوم هــذا التصــوُّ
التجريبــي والديــن العرفانــي والفلســفة المثاليــة؛ وذلــك أنــه لا يمُكــن تحصيــل معرفــة 

)1( - المصدر نفسه، ص 27.

)2( - فصوص الحكم، مصدر سابق، ص 159.  
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ــن  ــيا م ــه حسّ ــا ندرك ــأن كل م ــية، وب ــر الإدراكات الحسّ ــا عب ــة” بذاته ــن ”الحقيقي ع
العالــم الموضوعــي، ليــس لــه وجــود حقيقــي بذاتــه، وإنمــا الــذات المُدرِكــة هــي التــي 
ــل ذلــك الوجــود لكــي يتجلــى حسّــيا، بعــد أن تخلــع عليــه  تحُيــك لــهُ وجــوده، أو أنهــا تفُعِّ
الأعــراض والصفــات. ومــن ثــمَّ، فــإن المُــدرَكات الحسّــية هــي أشــبه بظــلال لإدراكنــا، 

أو لأدوات ذلــك الإدراك.

    فلــو ابتدأنــا بالعلــم التجريبــي، فــإن ”الكوانتــم” أو ”فيزيــاء الكــم” كانــت قــد منحتنــا 
رؤيــة جديــدة كليــا للكــون، حيــث تحضــر الفلســفة مــن وراء السِــتار، لتشُــرف علــى 
إدارة مشــهد فــي غايــة الإثــارة، يدخــل فيــه الديــن الروحانــي والعلــم، فــي حالــة تكامــل 
ــا  ــي منحتن ــم، والت ــاء الك ــة فيزي ــا محن ــا فيه ــي وضعتن ــة الت لا تفاضــل، لإدارة الأزم
ــية،  ــر الإدراكات الحسّ ــدا عب ــة أب ــن نعــرف الحقيق ــا ل ــة، بأنن ــة يقيني اكتشــافاتها معرف
أو عبــر الوســائل العلميــة التجريبيــة، مــن دون أن تنفــي وجــود ”حقيقــة” مــا، تتحكــم 
بقوانيــن غامضــة وخارقــة لقوانيــن الطبيعــة، بحيــث أن العلــم التجريبــي، لا يعــرف، 
ولــن يعــرف عنهــا شــيئا. ونحــن هنــا لــن نخــوض فــي ســلوك جزيئــات المــادة وآليــة 
ــا ســنعرض خلاصــة ســريعة لبعــض  ــر، وإنم ــك الظواه ــح تل ــة توضي ــا، بغي حركته
عموميــات فيزيــاء الكــم، تبعــا لمــا تــمَّ رصــده وتأويلــه، ضمــن ســياق بحثنــا، وبإيجــاز 

شــديد، كــي لا نبتعــد عــن ذلــك الســياق. وذلــك مــا نلخصــه فــي أربــع نقــاط:

نيــة غيــر متجزئــة للكــون، وذلــك أن الوجــود      فقــد زودتنــا فيزيــاء الكــم برؤيــة كُلاَّ
ــي  ــة عناصــره، وهــو ف ــي كليّ ــه ”واحــد” فــي جوهــره وف ــي مظاهــره، ولكنّ مُتعــدّد ف
ــة،  ــة متداخل ــوادث مترابط ــن ح ــم م ــيج مُحك ــبه بنس ــة، أش ــيةّ والعميق ــه الأساس ماهيت
كقــوّة كلانيــة واعيــة. بمعنــى أنّ ثمّــة ”وعيــا” يســري فــي الوجــود، بكافــة موجوداتــه؛ 
إذ أن جزيئــات المــادة فــي العالــم دون الــذري، تتســم بالوعــي والقــدرة علــى التواصــل 
والتنســيق، وعلــى تبــادل المعلومــات فيمــا بينهــا، بشــكل آنــي ولحظــي، يفــوق ســرعة 
الضــوء، لا بــل أنــه تواصــل يلتــف علــى الزمــن، أي أنــه لا يســتغرق أي وقــت، مهمــا 
كان ضئيــلا، حتــى ولــو كانــت المســافة بيــن تلــك الجزيئــات مســافة ضوئيــة، كتلــك 
التــي تفصــل الكواكــب عــن بعضهــا. هنــا لا يســتطيع العلــم أن يذهــب أبعــد مــن ذلــك، 
فيقــف بخشــوع ورهبــة، أمــام نافــذة مفتوحــة علــى الميتافيزيــق، ثــمَّ لتحُــال القضيــة بعــد 
ذلــك إلــى فضــاء التأويــل. وعبــر فسُــحة ذلــك الفضــاء، لــو أطللنــا علــى الجانــب الآخــر 
للفهــم البشــري لظواهــر كتلــك، فســوف نعثــر علــى مــا أســماه أهــل الفلســفات الباطنيــة 
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بـــ ”وحــدة الوجــود”، إذ أن ”الكــون والله واحــد، بحيــث يمُكــن توحيدهمــا معــا”)1(، تبعــا 
لمــا وَرَدَ فــي الأوبانيشــاد مثــلا، قبــل أكثــر مــن ألفــي عــام. أو بتعبيــر أصــحّ: ”العالــم 
كلــه هــو لا هــو”)2(، تبعــا لمــا يقولــه ابــن عربــي، فــي ســياق رؤيتــه لمفهــوم ”وحــدة 
الوجــود”. ولذلــك لا بـُـدَّ مــن التنبيــه، إلــى أن تلــك النظريــة غالبــا مــا يسُــاء فهمهــا؛ إذ 
أن توحيــد الله والكــون معــا، تبعــا لمــا ســلف، لا يعنــي بــأن الله هــو الكــون، وإنمــا ”هــو 
لا هــو” حســب تعبيــر ابــن عربــي. بمعنــى يمُكــن تأويلــه، بــأن الله ليــس الكــون، وإنمــا 
هــو منــه كالــروح مــن الجســد، أو أنــه يتغلغــل فــي جميــع ثنايــا الكــون، كمــا تتغلغــل 
الــروح فــي الجســد. وبالتالــي، فــالله ليــس موجــودا هنــا أو هنــاك، بــل هــو موجــود بــلا 
مــكان فــي كل مــكان، إن صــحَّ التعبيــر. وحــول هــذا تنفــي الآيــة القرآنيــة، بــأن وجــود 
ــي  ــهٌ وَفِ ــمَاءِ إِلَ ــي السَّ ــذِي فِ الله مُقتصــر علــى مــكان مُتعــالٍ، كالســماء مثــلا: }وَهُــوَ الَّ
ــهٌ{)3(. وبالتالــي، فــإن وجــود الله، لا يمُكــن فصلــه عــن الكــون، أو حصــره  الْأرَْضِ إِلَ
ِ{)4(. ومــن نافــل  ِ الْمَشْــرِقُ وَالْمَغْــرِبُ فأَيَْنمََــا توَُلُّــوا فثَـَـمَّ وَجْــهُ اللَّهَّ بجهــة أو بمــكان: }وَلِِلَّهَّ
القــول، بأنــه مــن العبــث تأويــل الآيــة الأخيــرة علــى ظاهــر حرفهــا؛ إذ أن الله ليــس 
ــا، فــإن حواســنا لــن تُــدرك منــه شــيئا، لأنــه يكمــن مــا وراء  ــه وجــه، وأينمــا نظرن ل

حواســنا، ومــا وراء جميــع الأشــياء. أمــا العــارف، فهــو يــراه فــي كل شــيء. 

ــا، حــول  ــدة كلي ــم جدي ــم بمفاهي ــاء الك ــا فيزي ــد زودتن ــت ق ــك، كان ــى ذل     عــلاوة عل
مفهومَــيّ الزمــان والمــكان، وتعالقهمــا فيمــا يشُــبه النســيج الواحــد المُحكــم، ممــا يمنــح 
ــات  ــم معطي ــتقبل ه ــون؛ إذ أن الماضــي والحاضــر والمس ــة للك ــة، جبري ــة حتمي رؤي
تأتينــا ضمــن رزمــة واحــدة، فــي المتصــل الزمانــي المكانــي، وكذلــك فــإن مجمــوع 
الأحــداث المُشــكلة للزمــكان، هــي موجــودة ســلفا قبــل معرفتنــا بهــا، علــى الرغــم مــن 
رنــا بمفهــوم ”اللــوح  اعتقادنــا، بأنهــا أحــداث مُتتابعــة فــي العالــم المــادي. وهــذا مــا يذُكِّ
المحفــوظ” فــي ســياق مُقاربــة الغزالــي، لمفهــوم الخيــال العرفانــي، كمــا أوردنــا تبعــا 
ــل أن  ــوظ، قب ــوح المحف ــي الل ــع الأشــياء مســطورة ســلفا ف ــة جمي ــأن حقيق ــه، ب لوصف
تكــون فــي عالــم الحــس، وبــأن الوجــود الفعلــي للكــون، لا بـُـدَّ أن يســبقه وجــود نســخة 
رنــا أيضــا، بمــا أوردنــاه لابــن عربــي، بــأن الكــون هــو  منــه لــدى فاطــر الكــون. ويذكِّ
أشــبه بتجــلٍ لخيــال الله. مــع ضــرورة التنبيــه مُجــددا، بــأن تشــبيهات كهــذه، هــي أقــرب 
إلــى المجــاز، مــن قربهــا إلــى التشــبيه والتجســيد؛ فــالله ليــس لديــه نسُــخة ماديــة للكــون، 

ه عــن ذلــك. ولا هــو كائــن لديــه خيــال، كالــذي عنــد البشــر، تعالــى وتنــزَّ

)1( - الأوبانيشاد، مصدر سابق، ص 48.

)2( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 373.

)3( - الزخرف: 84.

)4( - البقرة: 115.
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ــة كشــف آخــر، كانــت قــد أثبتتــه النظريــة الكموميــة تجريبيــا، وهــو أن الكتلــة      ثمَّ
د مــن  الماديــة، ليســت إلا شــكلا مــن الطاقــة؛ إذ أن جســيمات المــادة، يمُكنهــا أن تتجــرَّ
ــأن تظُهــر نفســها علــى هيئــة موجــات فــي بعــض الحــالات، ممــا  هويتهــا الماديــة، ب
أدى إلــى نفــي حقيقــة وجــود جوهــر مــادي للكــون، ذلــك الــذي ندُركــه بحواســنا علــى 
أنــه كذلــك. حتــى أن بعــض علمــاء الفيزيــاء قــد ذهبــوا، إلــى أن جزيئــات المــادة هــي 
أقــرب إلــى التجريــد الذهنــي، مــن قرُبهــا إلــى الوجــود الحقيقــي. وكأنهــم يقولــون، بأنهــا 
ــن  ــه اب ــال تنســجه حواســنا. وهــذا الكشــف، لا يتعــارض مــع مــا ذهــب إلي أشــبه بخي
عربــي وغيــره، حــول أن عالــم الحــواس هــو أقــرب إلــى خيــال، أو ظــلال لحقيقــة لا 
ــم، كمــا وَرَدَ فــي الحديــث النبــوي الــذي  يمُكــن إدراكهــا بالحــواس. أو أنــه أشــبه بحل

ذكــره ابــن عربــي.

ز الكشــف الــذي قبلــه، حــول تشــبيه      الكشــف الأخيــر فــي هــذا الســياق، والــذي يعُــزِّ
المُــدرَكات بالخيــال أو الظــلال. وهــو أن فيزيــاء الكــم، كانــت قــد منحتنا معرفــة جديدة، 
ــة الإدراك؛  ــة بعملي ــة، مُرتبط ــة احتمالي ــي ذات طبيع ــدرَكات ه ــة المُ ــول أن حقيق ح
فجزيئــات المــادة فــي العالــم دون الــذري، ظهــر بأنهــا ليســت موجــودة بشــكل مؤكــد، 
وإنمــا تظُهــر ميــلا لأن تكــون موجــودة، والأمــر نفســه ينطبــق علــى وقــوع الحــوادث 
نــة مــن جزيئــات المــادة أصلا،  الذريــة. وهــذا مــا تــمَّ إســقاطه علــى أن المُــدرَكات المُكوَّ
ليســت موجــودة بذاتهــا بشــكل مُســتقل عــن إدراكنــا لهــا، وإنمــا لديهــا اســتعداد، أو ميــل 
لأن تكــون موجــودة. وإدراكنــا لهــا هــو الــذي يحســم الجــدل، ويمنحهــا المصداقيــة لأن 
ــوع مــن التماهــي  ــر أدق، كأنهــا ن ــا، أو بتعبي توجــد؛ وكأنهــا أشــبه بانعــكاس لإدراكن
أو التداخــل معــه. وبالتالــي، فــإن الوجــود، بمــا فيــه مــن أشــياء وأحــداث، ينحــو لأن 
يكــون موجــودا فحســب. لا بــل أن الوجــود ”غيــر موجــود” تمامــا، مــن دون وجــود 
ذات مُدرِكــة لــه، والحكايــة كلهــا ســيرورة احتمــالات، صيرورتهــا محكومــة بتأويــل 
ــدرَكات  ــت المُ ــا لبقي ــدرَك، لولاه ــدرِك والمُ ــن المُ ــاركية بي ــة تش ــر عملي الإدراك، عب

مُعلَّقــة فــي الخــواء، عاريــة مــن ثــوب الصفــات.

ــة مــا هــو أشــبه بالتطابــق الغريــب العجيــب، بيــن مــا توصلــت      وفــي الحقيقــة أن ثمَّ
إليــه الفيزيــاء الحديثــة فــي القضيــة الأخيــرة، وبيــن مــا قــال بــه أهــل العرفــان؛ إذ يقــول 
ابــن خلــدون فــي مقدمتــه، فــي ســياق وصــف مــن يقولــون بالوحــدة المُطلقَــة مــن أهــل 
التصــوف: ”وكــذا عندهــم الموجــودات المحسوســة كلهــا مشــروطة بوجــود المــدرك 
ــل كلــه مشــروط بوجــود المــدرك البشــري. فلــو فرضنــا  الحسّــي، فــإذن الوجــود المُفصَّ
عــدم المــدرك البشــري جملــة، لــم يكــن هنــاك تفصيــل الوجــود، بــل هــو بســيط واحــد؛ 
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فالحــرّ والبــرد، والصلابــة والليــن، بــل والأرض والمــاء والنــار والســماء والكواكــب، 
ــل  ــي المــدرك مــن التفصي ــل ف إنمــا وُجــدِت لوجــود الحــواس المدرِكــة لهــا، لِمــا جُعِ
لــة،  الــذي ليــس فــي الوجــود، وإنمــا هــو فــي المــدارك فقــط، وإذا فقُــدِت المــدارك المُفضِّ
ــال  ــك بح ــرون ذل ــره. ويعتب ــا لا غي ــو أن ــد، وه ــو إدراك واح ــا ه ــل، وإنم ــلا تفضي ف
النائــم، فإنــه إذا نــام وفقــد الحــسّ الظاهــر، فقــد كل محســوس وهــو فــي تلــك الحالــة، 
لــه لــه الخيــال. قالــوا: فكــذا اليقظــان إنمــا يعتبــر تلــك المــدركات كلهــا علــى  إلاَّ مــا يفُصِّ
ــدَ التفصيــل. وهــذا هــو  ــدُ مدركــه، فقََ ر فقَْ ــدِّ ــو قُ التفصيــل بنــوع مدركــه البشــري، ول

معنــى قولهــم: الوهــم لا الوهــم، الــذي هــو مــن جملــة المــدارك البشــرية”)1(. 

ــة وجــود  ــق: ”الوهــم لا الوهــم”، حــول حقيق ــول أهــل الاتحــاد المُطل ــا عــن ق     وأم
المحسوســات، أو قــول ابــن عربــي فــي أبياتــه الســابقة، بــأن الكــون هــو خيــال وحــق 
فــي آن، فذلــك مــا كان قــد قــال بــه المُعلــم الأول، فــي كتابــه ”فــي النفــس”. إذ أنــه لــم 
ينُكِــر قاطبــة، علــى مــن يقــول بانتفــاء وجــود المُــدرَكات، فــي غيــاب المُــدرِك، بــل أنــه 
ــه  ــأن ”هــذا القــول مــن جهــة يصــحّ، ومــن جهــة لا يصــح… ولا يجــوز علي يــرى ب
ــذي يمنحهــا وجــودا  ــدرَكات لهــا وجــود بالقــوة، والإدراك هــو ال معنــى الكليــة”؛ فالمُ
ــة  ــه نظري ــت إلي ــا توصل ــتباقي، لم ــل اس ــب تأوي ــة، أنس ــي الحقيق ــذا ف ــل.)2( وه بالفع

فيزيــاء الكــم فــي القــرن العشــرين، فــي هــذا الشــأن.

    فــي هــذا الصــدد، يقــول الفيلســوف ”آرثــر شــوبنهاور”: ”إنَّ مــن لــم تظهــر النــاس 
د أشــباح وأوهــام، ليســت لديــه مقــدرة علــى  وجميــع الأشــياء فــي عينيــه دائمــا مُجــرَّ
الفلســفة… إن فلســفة التاريــخ الحقيقيــة، تكمــن فــي إدراك وجــود ثابــت لا يتغيــر”)3(. 
ــة، ومــا  ــه هــذه روح الفلســفة المثالي ــسَ بمقولت ــد لامَ ــة أن ”شــوبنهاور” ق ــي الحقيق وف
ــان، وصــولا  ــفة اليون ــداء بفلاس ــخ، ابت ــرّ التاري ــى م ــون عل ــفة المثالي ــه الفلاس ــال ب ق
إلــى فلاســفة العصــر الحديــث، الذيــن شــغلهم جوهــر الأشــياء، لا ظاهرهــا؛ ذلــك أن 
عالــم الحــسّ تبعــا لهــؤلاء الفلاســفة، هــو ليــس العالــم الحقيقــي، الــذي يمُكننــا تحصيــل 
ــع  ــن م ــذات، بالتزام ــة لل ــى إعطــاء الأولوي ــه. عــلاوة عل ــن خلال ــة م ــارف أصيل مع

)1( - مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 231. 

)2( - أرســطو طاليــس: ”فــي النفــس”، مراجعــة وتقديــم: عبــد الرحمــن بــدوي، مكتبــة النهضــة 

المصريــة، القاهــرة 1954، المقالــة الثالثــة، فصــل: ”الحــسّ المُشــترك: وظيفتــاه الثانيــة والثالثــة”، 
ف. ص 66-65، بتصــرُّ

)3( - نقلــه، وِلْ ديورانــت: ”قصــة الفلســفة”، ترجمــة: د. فتــح الله محمــد المشعشــع، منشــورات مكتبــة 

المعــارف، بيــروت، الطبعــة الأولــى المُجــدَّدة 2004، ص 250.
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ــفة  ــدى فلاس ــهِ، ل ــى أوْجِ ــا وصــل إل ــك م ــم الموضوعــي، وذل ــة العال ــكيك بحقيق التش
ــي  ــك المعــارف الت ــة أن تل ــي الحقيق ــط”. وف ــل كان ــي” و”إيمانوي ــال ”جــورج بركل أمث
ــه  ــف عن ــا كش ــع م ــر، م ــق بالجوه ــياق تتف ــذا الس ــي ه ــة ف ــفة المثالي ــا الفلس حصلته
التصــوف عرفانيــا، ومــع مــا كشــف عنــه العلــم تجريبيــا، حتــى ولــو اختلفــت الوســائل 
وتفاوتــت التأويــلات. مــن لقــاء جــداول تلــك الينابيــع الثلاثــة، يمُكــن للمــرء أن ينهــل 
ــه  ل ــا حصَّ ــى كل م ــي تســمو عل ــك الت ــة، تل ــة الحقَّ ــة، وأن يكشــف عــن المعرف الحكم

الإنســان مــن معــارف ومــن اكتشــافات.

    ختامــا لهــذا الفصــل، يمُكننــا القــول، بــأن بعــض المفاهيــم العرفانيــة كالتــي 
ــن  ــان قابلي ــن يبقي ــم؛ إذ أن الطرفي ــاء الك ــم فيزي ــض مفاهي ــبه ببع ــي أش ــلفناها، ه أس
ــا، مــع غيــاب القــدرة علــى  للتأويــل، وغامضيــن لدرجــة وجــوب التســليم بهمــا أحيان
الاعتصــام بــأي برهــان حسّــي، أو دأب تفكيــري. فــإذا عجــز العقــل عــن الابتعــاد أكثــر 
ممــا يحتمــل، بغيــة اســتيعاب وتأطيــر تلــك المفاهيــم، قــد يكــون اللجــوء إلــى التفكيــر 
ــه  ــا هــو عصــي بطبيعت ــم م ــة فه ــا، لمحاول ــة وأمن ــر مُلاءم الفلســفي هــو الحــل الأكث
علــى الفهــم، مــن دون الوقــوع فــي التأويــلات المنغلقــة ضيقــة الأفــق، أو الانــزلاق فــي 

ــة.  متاهــات الخراف

*     *     *
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الفصل السابع: الوحي فلسفيا)1(

    إن المســافة إلــى الله، هــي أقصــر مــن أن نقطعهــا بحواســنا، وأبعــد مــن أن نجتازهــا 
ــة الأشــياء  ــى كثاف ــا. وبمــا أن الفلســفة - كمــا نفهمهــا - هــي فــن الالتفــاف عل بأفكارن
بغيــة تحصيــل معرفــة عــن الماهيــات، فقــد كان الظَفـَـر بالجوهــر حكــرا علــى الفلاســفة 
ــة  ــن الإحاط ــه لا يمك ــي أن ــن ف ــن، تكم ــن الطرفي ــا بي ــة م ــة العلاق ــاء. وجدلي والأنبي
بفكــرة أحدهمــا، مــن دون الإطــلال عليهــا عبــر فكــرة الآخــر؛ فمــا جــدوى النبــوة إذا 
ــك  ــم حــول ذل ــأتِ بمفاهي ــم ت ــا جــدوى الفلســفة إذا ل ــى الجوهــر، وم ــذ فعــلا إل ــم تنف ل
ــن وجوهــر  ــة الدي ــاء، أن نفهــم ماهي ــا ونحــن لســنا بأنبي ــف لن ــي، كي الجوهــر. وبالتال
ــن  ــا بي ــا م ــدو منطقي ــط يب ــل الراب ــا يجع ــك م ــدا عــن الفلســفة. ذل ــة، بعي ــذات الإلهي ال
الفلســفة والديــن؛ كمنطقيــة الرابــط مــا بيــن الدلــو والبئــر العميــق، إذ لا جــدوى لأحدهما 
بــدون الآخــر، لأنــه لــن يكــون هنــاك مــاء، مــن دون أن نقفــز فــي البئــر. ولكــن هــل 

الانتحــار يطُفــئ الظمــأ! 

ــب  ــن التعصّ ــدا ع ــه بعي ــى عقيدت ــاظ عل ــن الحف ــن م ــان المؤم ــن الإنس ــي يتمك     لك
ــة مفاهيــم فلســفية محوريــة، لا منــاص  والتطــرّف، وكذلــك عــن الوثنيــة والخرافــة، فثمَّ
ــنَ الإحاطــة بهــا بغيــة الإحاطــة بمفاهيــم الديــن نفســه. وتلــك المفاهيــم الفلســفية  لــه مِ
د والمتعيــن، والمُطلـَـق والنســبي. وبالتالي  هــي مــن أمثــال الجوهــر والعـَـرَض، والمُجــرَّ
د مُطلــق، ولا يمُكــن لــه  فــإن مــا لا يخُتلَــف حولــه فلســفيا، هــو أن الله ذاتــه جوهــر مُجــرَّ
أن يكــون عَرَضــا أو مُتعينّــا أو خاضعــا للنســبية أو التغييــر. وذلــك مــا ينطبــق بطبيعــة 
ــدَّ  ــا، فــلا بُ ــوارد مــن المُطلــق متعينّ ــإذا أصبــح ال ــق. ف الحــال، علــى كل مــا هــو مُطلَ
بأنــه عَــرَض يتسّــم بالنســبية؛ كــون كل مُتعيــن نســبي، وكــون المُطلـَـق لا يمُكــن إلاَّ أن 

دا.   يكــون مُجــرَّ

ــة مقالــة للكاتــب بعنــوان: ”حصــان الفلســفة أم عربــة الديــن؟” نشُــرت فــي ”مجلــة معابــر” فــي  )1( - ثمَّ

شــهر نيســان 2013، كانــت بمثابــة البــذرة لهــذا الفصــل مــن الكتــاب.
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    وأمــا عــن ســبب التداخــل مــا بيــن الفلســفة والوحــي، فذلــك لأن كليهمــا يســعى لأن 
د، أو العكــس  يبســط معبــرا، مــا بيــن المُــدرَك واللامُــدرَك، أو مــا بيــن المُتعيـّـن والمُجــرَّ
مــن ذلــك؛ ففــي الفلســفة يتــم ”اســتنباط المجهــول مــن المعلــوم”)1( حســب تعبيــر ابــن 
رشــد، وبذلــك تكــون الموجــودات وســيلة لإثبــات الواجِــد. أو أن المُتعيـّـن يصبــح جســرا 
د؛ وذلــك عبــر تجريــد المُتعيـّـن مــن كثافــة صفاتــه.  دلاليــا، نحــو مُحاولــة إثبــات المُجــرَّ
د يكتســب نوعــا مــن التعيّــن؛ لا فــي ذاتــه، وإنمــا عبــر  أمــا فــي الوحــي، فــإن المُجــرَّ
انعكاســه فــي خيــال مُتلقــي الوحــي، فتصبــح رؤيــة الحــق مُتاحــة فــي حضــرة الخيــال. 

    وكذلــك ففــي الفلســفة تكــون المُســبَّباَت بمثابــة السُــلَّم للترقــي نحــو اســتنباط الســبب، 
ــإن  ــي، ف ــال الوح ــي ح ــا ف ك. أم ــرِّ ــود المُح ــى وج ــا عل ــون برهان ــة تك أو أن الحرك
ــي، فهــو لا  ــة. وبالتال ــر مُعايشــة شــهودية يقيني ــه عب ــد تمــت معرفت ــي ق ك الكُل المُحــرِّ
يحتــاج إلــى دلائــل منطقيــة وبراهيــن، بــل إنــه يضــع قوانينــا للحركــة فحســب؛ عبــر 
ــة اســتنباطها  ــة النبــي لمُحــاكاة الحقيقــة ومثالاتهــا، مــن دون الحاجــة إلــى محاول رؤي

ــات وجودهــا. ــا أو إقامــة البرهــان لإثب منطقي

ــا  ــه، إلا مجازي ــق لا يمُكــن أن يبــوح بمعرفــة عــن ذات د المطلَ ــإن المُجــرَّ     وهكــذا ف
ــن، أو  ــد المُتعيّ ــر تجري ــا؛ مــن خــلال الفلســفة أو مــن خــلال الوحــي. أي عب أو خيالي
ــه  ــي ذات ــى ف ــة حــول موجــود يتعال ــل معرف ــمّ تحصي ــك يت د، وبذل ــن المُجــرَّ ــر تعيّ عب
ــن دون  ــد النهجي ــاد بأح ــال الاعتق ــي ح ــة ف ــن المُعضل ــود. ولك ــة والوج ــى المعرف عل
الآخــر، هــي أن الفلســفة التــي تقــوم بتجريــد المُتعيّــن، قــد تــؤدي بمــن يســلك طريقهــا 
إلــى خلاصــة مفادهــا، بــأن المُطلَــق لــه وجــود منطقــي فحســب. بمعنــى يمُكــن تأويلــه 
د فكــرة يمُكــن إثباتهــا عبــر  بــأن الله ليــس لــه وجــود حقيقــي بذاتــه، وإنمــا هــو مُجــرَّ
اســتنباطها فــي أذهــان مــن يتفلســفون. مثــل مــا يمُكــن دحــض حقيقتهــا عبــر حُجّــة مــا، 
أو حتــى يمُكــن نفيهــا عبــر الكــفّ عــن التفكيــر بهــا مثــلا. وبالتالــي فــإن الفلســفة تطُــلّ 
علــى المُطلـَـق مــن جانــب واحــد لا غيــر، أو أنهــا تمنحنــا معرفــة حــول نصــف الحقيقــة 
د،  فحســب. وأمــا المُعضلــة فــي حــال الاكتفــاء بمفاهيــم الوحــي؛ حيــث يتــم تعيـّـن المُجــرَّ
فهــي أن تلــك المفاهيــم قــد يسُــاء فهمهــا، لدرجــة الســير ببعــض المؤمنيــن نحــو ضــرب 
ــد ناطــق ذو حــواس  مــن الوثنيــة؛ وذلــك عبــر الاعتقــاد بــأن الله ذاتــه هــو شــيء مُجسَّ
د كائــن موجــود حسّــيا، وبالتالــي فهــو قابــل لــلإدراك عــن طريــق  مثلنــا، أو أنــه مُجــرَّ
الحــواس فــي ســياقات مــا. وبذلــك فــإن الوحــي يطُــل علــى الحقيقــة مــن الجانــب الآخــر 

)1( - فصل المقال، مصدر سابق، ص 87.
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الــذي أطلَّــت عليــه الفلســفة. وقــد يكــون هــذا الجانــب الأخيــر هــو الأكثــر خطــورة، فــي 
حــال الاكتفــاء بالإيمــان بــه بغيــة تحصيــل معرفــة عــن الله، مــن دون الإطــلال علــى 
الجانــب الآخــر. ولاســيما بســبب خطــورة غيــاب نســبية المفاهيــم فــي هــذا الجانــب، 
والتــي يحــلّ محلهــا الإيمــان بمفاهيــم يعُتقــد بأنهــا مفاهيــم مُطلقــة لا تقبــل أي نــوع مــن 
الجــدل، ولا حتــى التأويــل أحيانــا، بحيــث يصُبــح مــن المشــروع فرضهــا علــى الآخــر 

عنــوة باســم الله؛ كل تبعــا لفهمــه، أو تبعــا لمــا تــمَّ تلقينــه.

  

ــن الإطــلال  ــاص م ــلا من ــي آن، ف ــا ف ــا وعقلاني ــان قلبي ــون الإيم ــي يك ــك لك     وبذل
علــى الحقيقــة الإلهيــة عبــر أوجههــا المُختلفــة، بغيــة خلــق نــوع مــن التــوازن والتكامــل 
ــن  ــن مُجتمعتي ــتعانة بالمعادلتي ــك بالاس ــوم الله. وذل ــول مفه ــن ح ــدان المؤمني ــي وج ف
ــن فــي تبــادل  د والمُتعيّ بشــكل تكاملــي لا تفاضلــي، عبــر جدليــة يتنــاوب فيهــا المُجــرَّ
الأدوار فــي أفهامنــا؛ كــون فهــم الحقائــق المُطلقَــة يتطلَّــب تجريــدا مُطلقــا، وذلــك مــا لا 
يمُكــن توفــره فــي أفهامنــا بــدون الاســتعانة بالفلســفة. ولكــن بالمُقابــل، فــإن الروحانيــات 
والمعــارف الوجدانيــة الحَدْســية المُرتبطــة بــالله، لا تخضــع للبرهــان الفلســفي ولا يمُكن 
تحصيلهــا عبــر الاجتهــاد العقلــي، لكــون منشــأها هــو القلــب. وذلــك مــا لا يمُكــن صَقلـَـه 
وتنميتــه إلا مــن خــلال الديــن وأدواتــه؛ ســواء عبــر المُعايشــات العرفانيــة الفرديــة، أو 
عبــر مــا نقُِــل لنــا عنهــا وعــن الديــن عمومــا، مــن معــارف وطقــوس. وبذلــك يمُكننــا 
القــول، بــأن الديــن هــو القلــب مــن جســد، عقلــه هــي الفلســفة. والفلســفة العقليــة هــي 

الوجهــة مــن طريــق، مُنتهــاه هــو غايــة الديــن.   

    تبعــا لهــذه المقاربــة يكمــن التكامــل والتناغــم بيــن الفلســفة والديــن؛ بيــن المنطــق 
ــى  ــة. وعل ــة الواعي ن ــدة المُحصَّ ــلا العقي ــلا، وليكُمِّ ــي ليتكام ــي الروحان ــي والوح العقل
الرغــم مــن التعاكــس الظاهــر فــي وجهتيهمــا، إلا أنــه ينتفــي التناقــض بينهمــا؛ إذا أن 
الفــارق مــا بينهمــا، يكمــن فــي الوســائل والأولويــات، لا فــي الغايــة أو فــي مُنتهاهــا؛ 
همــا يتناوبــان بطريقــة مُتعاكســة بغيــة إكمــال المعنــى، أو بغيــة مناولــة الفحــوى مــن 
الوجــود. ذلــك المعنــى الــذي لا يمُكــن اكتمالــه مــن خــلال الســير فــي اتجــاه واحــد، إلا 
عبــر الالتفــاف فــي دائــرة مُفرغــة، مفتوحــة علــى متاهــات التخلــف والجهــل، أو علــى 

الإلحــاد والخــواء.

    ســعيا للفــكاك مــن تلــك الدائــرة المُفرغــة، وُلِــدَت علــى تخــوم العقيدة المُغلقة للإســلام 
التقليــدي، تيــارات روحيــة ومذاهــب باطنيــة، ثــم راحــت تشــق طرقهــا الخاصــة بهــا 
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ــان، مُســتمدّة معارفهــا مــن  ية فــي بعــض الأحي ــارس طقوســها بصمــت، أو بســرِّ وتمُ
ــد عبــر منظــور فلســفي، فمزجــت مــا بيــن الفلســفة والعرفــان فــي  تجربــة النبــي مُحمَّ
بوتقــة كانــت لهــا بمثابــة العقيــدة، والدليــل لتحديــد الجهــات الآمنــة، نحــو الله والديــن 

ومفاهيــم الوجــود. 

    وفــي الحقيقــة أن ذلــك النهــج، لــم يكــن غريبــا عبــر التاريــخ الإســلامي منــذ القــرن 
ــى  ــان، حت ــار العرف ــع ازده ــوازي م ــفة بالت ــرت الفلس ــث ازده ــرة، حي ــث للهج الثال
أمســى البــوح العرفانــي أحيانــا، بوحــا فلســفيا خالصــا، ذا بصمــة ذاتيــة فريــدة تمُايــزه 
ــا عــداه، كمــا نقــرأ فــي ”المواقــف والمخاطبــات” للنِفَّــري مثــلا؛ بحيــث إن الفلســفة  عمَّ
لــم تكــن تقتصــر علــى مُحاولــة إثبــات وجــود الله بطريقــة عقلانيــة فحســب، وإنمــا باتت 
ــإذا  ــمَّ تحصيلهــا بوســائل عرفانيــة ذوقيــة، ف وســيلة للبــوح عــن تلــك المعرفــة التــي ت
”ضاقــت العبــارة” لجــأ أهــل العرفــان إلــى الفلســفة كوســيلة للبــوح. حتــى أن الفلســفة 
اتصلــت بالعرفــان لــدى بعــض رمــوز التصــوف الإســلامي بوشــيجة لا تنفصــم. وذلــك 

مــا تجلَّــى بأوضــح وأبهــى صــوره فــي فكــر الســهرَوَردي وابــن عربــي مثــلا.

ــع  ــاط النب ــره، كارتب ــي فك ــفة ف ــان والفلس ــط العرف ــد ارتب ــهرَوَردي، فق ــا الس     فأم
ــن يحتضــن عــذب  ــى مجــرى آم ــن إل ــم يرك ــع إذا ل ــاء النب ــن لم والجــدول؛ إذ لا مأم
مائــه. مثــل مــا أن المجــرى يبقــى مفتقــدا لشــرعية الوجــود، إذا لــم يبعثــه النبــع جــدولا. 
ــك عــذب زُلال يســحر الأذواق. ونأخــذ  ــي، فماؤهــا كذل ــن عرب ــا عــن جــداول اب وأم
مثــلا فــي ســياق هــذا الفصــل، حيــث يتحــدَّث ابــن عربــي عــن كيفيــة نــزول الوحــي 
ــة الجمــال. إذ يســتعين بمفهومــيّ  ــي غاي ــر ســرد فلســفي ف ــاء، عب ــوب الأولي ــى قل عل
الوجــود والعــدم ومــا بينهمــا مــن احتمــالات أو مُمكنــات؛ لا تتســم بالوجــود ولا تتســم 
بالعــدم، وذلــك بســبب نســبتها لبــرزخ يقبــع مــا بينهمــا. وهنــا يشُــير ابــن عربــي إلــى أن 
المعلومــات ثلاثــة لا رابــع لهــا: وجــود مُطلَــق وعــدم مُطلَــق وبــرزخ أعلــى يقبــع مــا 
بينهمــا، ويطُــلّ علــى كل منهمــا، مــن دون أن يكــون أيَّــا منهمــا. أمــا الوجــود المُطلـَـق، 
ــده  فهــو وجــود الله ذاتــه، الواجــب الوجــود، وهــو وجــود لامُتنــاهٍ لا يحَــدَّه حــد ولا يقيّ
ــي العــدم، وهــو  ــق ف ــات المُطلَ ــه الثب ــذي ل ــق فهــو المُحــال ال ــا العــدم المُطلَ ــد. وأم قي
يقبــع بمقابــل الوجــود المُطلــق الــذي هــو نقيضــه، وهــو كذلــك لامُتنــاهٍ. وأمــا البــرزخ، 
فهــو الفاصــل الــذي يفصــل بيــن النقيضيــن المُتقابليــن لكــي يتمايــزا، وهــو المانــع أن 
يتَّصــف أحدهمــا بصفــة الآخــر. فيــه تكمــن جميــع المُمكنــات التــي لا تتناهــى بأحوالهــا 
ــه.  ــه طــرف ينتهــي إلي ــا ل ــم م ــوم لا يتناهــى، وعال وأعراضهــا وصفاتهــا، وهــو معل
ــق ووجــه إلــى العــدم؛ فأمــا الوجــه  ومــن ثــمَّ، فــإن للبــرزخ وجــه إلــى الوجــود المُطلَ
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ــة”  ــان الثابت ــه إلــى ”الأعي ــق، فينظــر الحــق مــن خلال ــذي مــن جهــة الوجــود المُطلَ ال
التــي هــي أشــبه بنمــاذج للموجــودات قبــل أن توُجَــد، أو مُثــل للأشــياء قبــل أن تكــون. 
فــإذا كانــت الأشــياء، أصبحــت بمثابــة الظــلال لأعيانهــا الثابتــة.)1( وأمــا الوجــه الــذي 

ــة وجــود لأعيــان. مــن جهــة العــدم المُطلــق، فليــس ثمَّ

    ولكــن الطرفيــن المُتقابليــن، علــى الرغــم مــن تناقضهمــا، إلا أنهمــا مرتبطــان بنــوع 
مــن العلاقــة الجدليــة، التــي تتيــح لهمــا تبــادل أدوار الوجــود، أو تتيــح لهمــا التماهــي 
د مــن الصفــات ويتعالــى علــى أن يكــون مُقيــدا بــأي  ببعضهمــا؛ فالوجــود المُطلــق مُجــرَّ
شــكل مــن أشــكال الوجــود، وإلا لســقطت عنــه صفــة الإطــلاق. وهــذا مــا يجعلــه علــى 
الســواء مــع العــدم، مــن دون أن يكونــه، علــى الرغــم مــن قابليتــه للتماهــي بــه. وهكــذا 
ــه،  ــه صورت ــرأى الوجــود في ــرآة، ف ــق كالم ــام للوجــود المُطل ــق ق ــدم المُطل ــإن ”الع ف
فكانــت تلــك الصــورة عيــن المُمكــن، فلهــذا كان للمُمكــن عيــن ثابتــة وشــيئية فــي حــال 
عدمــه… وكان أيضــا الوجــود المُطلــق كالمــرآة للعــدم المُطلــق، فــرأى العــدم المُطلــق 
فــي مــرآة الحــق نفســه، فكانــت صورتــه التــي رأى فــي هــذه المــرآة، هــو عيــن العــدم 
ــدم  ــا أن الع ــى، كم ــه لا يتناه ــوف بأن ــو موص ــن، وه ــذا المُمك ــه ه ــف ب ــذي اتص ال
ــن  ــرة بي ــو كالصــورة الظاه ــدوم؛ فه ــه مع ــن بأن ــى، فاتصــف المُمك ــق لا يتناه المُطلَ
الرائــي والمــرآة، لا هــي عيــن الرائــي ولا غيــره. فالمُمكــن مــا هــو مــن حيــث ثبوتــه 
عيــن الحــق ولا غيــره، ولا هــو مــن حيــث عدمــه عيــن المُحــال ولا غيــره، فكأنــه أمــر 

إضافــي”.)2(

    عبــر هــذه الفلســفة التــي تتســم بعســرها ورقيهــا فــي آن، أو بعســرها الراقــي، أراد 
ــات. ومــن  ــرزخ المُمكن ــي ب ــي الحــق ف ــة تجل ــة وماهي ــا آلي ــي أن يصــف لن ــن عرب اب
ــره.  ــو غي ــو الحــق ولا ه ــره، ولا ه ــو غي ــد ولا ه ــس العب ــو لي ــي ه ــإن المُتجل ــمَّ، ف ث
وبمــا أنــه تجــلٍ برزخــي، فهــو يلتــفّ علــى مفاهيــم الوجــود، أو علــى مفهومــي الوجــود 
والعــدم، فــلا هــو موجــود ولا هــو معــدوم. وبذلــك فــإن الوحــي لا يســتمدّ مادتــه مــن 
الوجــود المُطلــق مُباشــرة بــدون واســطة، وإنمــا بواســطة ذلــك البــرزخ الفاصــل مــا 
ــة تســتلهم صورهــا مــن  ــر حضــرة خيالي ــق؛ عب ــق والعــدم المُطل ــن الوجــود المُطلَ بي
ــك البــرزخ، إلا  ــت فــي ذل ــة. ومــا مــن صــورة تجلَّ ــك البــرزخ اللامُتناهي ــات ذل مُمكن

ــة،  ــل الأفلاطوني ــة المُثُ ــى نظري ــا إل ــا، يعُيدن ــة وظلاله ــان الثابت ــي حــول الأعي ــن عرب )1( - ســرد اب

ــذي أســلفنا ذكــره. ــك كهــف أفلاطــون ال وكذل
ف. )2( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 48-47، بتصرُّ
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ــا.  ــة م ــل دلال ــذي يحم ــز ال ــة الرم ــك بمثاب ــت كذل ــة، وكان ــا الثابت ــت ظــلا لعينه وكان
ــرِد فــي تلــك الحضــرة البرزخيــة، هــو ظــلال للحقائــق  وبالتالــي فــإن الوحــي الــذي يَ
دة، أو أنــه مُحــاكاة للوجــود المُطلــق، عبــر اســتحضار ظلالــه. عــلاوة  الإلهيــة المُجــرَّ
ــة التــي هــي حقيقــة  ــدة، لكونهــا تجــلٍ للعيــن الثابت علــى أن رســائل الوحــي تبقــى مُقي
مُتلقــي الوحــي، لا رســائل تتســم بالإطــلاق. ثــمَّ أنهــا لــو كانــت مُطلقــة، لبقيــت معــانٍ 
دة، يتعــذَّر تحصيــل أي معرفــة عنهــا. وهنــا تكمــن ماهيــة الوحــي كمــا سنشــير  مُجــرَّ
لاحقــا، وذلــك عندمــا تتحــول الرســائل المُطلقَــة عبــر المنظومــة البشــرية، إلــى رســائل 
نســبية مُقيــدة بتلــك المنظومــة أو بعينهــا الثابتــة: ”فــإذا أراد الحــق أن يوحــي إلــى ولــي 
مــن أوليائــه بأمــر مــا، تجلــى الحــق فــي صــورة ذلــك الأمــر لهــذه العيــن التــي هــي 
ــد  ــا يري د المُشــاهدة، م ــي بمُجــرَّ ــك التجل ــن ذل ــم م ــي الخــاص، فيفه ــك الول ــة ذل حقيق
الحــق أن يعُلِمــه بــه، فيجــد الولــي فــي نفســه علــم مــا لــم يكــن يعلــم، كمــا وجــد النبــيُ 
ــص  ــك هــو الوحــي الخال ــن”. وذل ــي شــربهِ اللب ــة وف ــي الضرب ــمَ ف ــه الســلام العل علي

الــذي لا يشــوبه مــا يفســده، تبعــا لابــن عربــي.)1( 

ــد  ــذي كان ســائدا حــول مفهــوم الوحــي، فق ــام ال ــا عــن التصــوّر الفلســفي الع     وأم
ارتكــز علــى نظريــة ”العقــل الفعَّــال”، بحيــث تبنــاه الكثيــرون مــن الفلاســفة المُســلمين، 
ــن  ــهرَورّدي واب ــن رشــد والسَ ــن باحــة واب ــن ســينا واب ــي واب ــدي والفاراب ــال الكن أمث
الأخــرى،  الديانــات  مــن  فلاســفة  علــى  عــلاوة  وغيرهــم.  والشــيرازي  ســبعين 
ــلاف  ــن اخت ــم م ــى الرغ ــره. وعل ــون وغي ــن ميم ــودي اب ــي اليه ــوف الأندلس كالفيلس
التســميات وتفــاوت الشــروحات، لــدى هــؤلاء الفلاســفة حــول نظريــة ”العقــل الفعَّــال”، 
إلّا أن مصــدر النظريــة كان واحــدا؛ وهــو المُعلِّــم الأول: ”أرســطو”، الــذي أوردهــا فــي 

ــهِ ”فــي النفــس”.  ــة الثالثــة مــن كتاب المقال

ك لهــا  ـال تبعــا لأرســطو، هــو أشــرف الموجــودات وهــو المُحــرِّ     والعقــل الفعّـَ
ــا  ــة لوجودهــا، وهــو منه ــه العلَّ ــا؛ إذ أن ــا، مــن دون أن ينفعــل به ــم فيه والفاعــل الدائ
بمثابــة القــادح مــن النــار، التــي كانــت كامنــة فيــه بالقــوة. أو أنــه بمثابــة الضــوء مــن 
الموجــودات التــي كانــت فــي العتمــة؛ عتمــة الهيولــى اللامنتميــة إلــى أي مــن الصفــات 
المُدرَكــة، علــى الرغــم مــن أن فيهــا إمكانيــة لا مُتناهيــة مــن تنــوّع الصفــات، الكامنــة 
ــوب  ــى بث ــود واكتس ــن الموج ــال، تعيَّ ــل الفعَّ ــمس العق ــرقت ش ــإذا أش ــوة. ف ــا بالق فيه
ــه،  ــال جوهــر لا مــادة ل ــه وجــود محســوس بالفعــل. والعقــل الفعَّ الصفــات، فصــار ل

ف. )1( - المصدر نفسه، ص 48-47، بتصرُّ
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ــواد،  ــام والم ــارق لعناصــر الأجس ــو مُف ــم، وه ــس بجس ــو لي ــن وه ــر مُتعيِّ ــه غي إذ أن
غيــر مُخالــط لهــا. بمعنــى نفهمــه، بأنــه مُتمايــز عنهــا فــي جوهــره، ومُحايــث لهــا فــي 
ــى، وهــو  ــارِق لجوهــر الهيول ــال مُف ــل الفعَّ ــذا العق ــول ارســطو: ”وه حضــوره. إذ يق

ــارِق لشــيء”.)1( ــر معــروف ولا مُف غي

ــل  ــدَّ للعقــل مــن أن يخــرج مــن كُمونــه وأن يفعــل أولا، بمعنــى أن يعَقِ     ولكــن لا بُ
ــل  ــى العق ــل وأدرك، ارتق ــإذا عَقَ ــالا؛ ف ــح فعَّ ــوة، ليصب ــن ق ــه م ــن في ــا يكم ــدرِك م ويُ
ــا بالفعــل، وليــس بالكُمــون فحســب.  ــة، وصــار عقــلا كوني ــي ذو القــوى الكامن الجزئ
ــي  ــب الإله ــح الجان ــة؛ أصب ــك النظري ــى تل ــق عل ــل اللاح ــاب التأوي ــا ب ــا إذا فتحن أم
ــدا،  الكامــن فينــا بالقــوة، إلهيــا بالفعــل، أو أصبــح إلهيــا مُطلقــا بعــد أن كان فرديــا مُقيَّ
ــه الكامنــة؛ كالــروح الفرديــة، إذا وَعَــت وعايشــت  ــل وأدرك حقيقت وذلــك بعــد أن عَقَ
الخامــة الإلهيــة فيهــا، تبــرأت مــن فرديتهــا وذابــت فــي الــكل. فعندمــا توجــد المقدمــات 
لكــي تنعتــق الــروح مــن أســر البــدن، وتتحــرر مــن وحــل الأشــياء قاطبــة، تعــود إلــى 
ــد الجــزء مــع الــكل، أو لتتلاشــى الفرديــة  أصلهــا الإلهــي الــذي فارقتــه لحيــن، ليتوحَّ
وتــذوب فــي الله الكلــي، فتنعــم الــروح هنــاك وتنتشــي بحقيقتهــا الإلهيــة الخالــدة. مــن 
ــوا  ــرة، ودلف ــه ثغ ــي نظريت ــح الفلاســفة المســلمين ف ــل لآراء ”أرســطو” فت ــذا التأوي ه

منهــا إلــى نظريــة فلســفية عرفانيــة للنبــوة ولظاهــرة الوحــي.

ــل  ــال” أو ”العق ــل الفعَّ ــابه ”العق ــي، يتش ــر الفاراب ــو نص ــي: أب ــم الثان ــدى المُعلِّ     فل
العاشــر” مــع ”العقــل المُســتفاد”؛ إذ أنــه قريــب الشــبه منــه أو أنــه مــن نوعــه، حســب 
ــدأ  ــم ب ــى، ث ــواد لتتجل ــي الم ــوَرَ ف ــالُ الصُ ــلُ الفعَّ ــط العق ــإذا بسََ ــي. ف ــف الفاراب وص
بتعريتهــا مــن تلــك الصــور، بعــد أن كانــت مُلتحفــة بهــا، حصــل العقــل المُســتفاد، كمــا 
لــو تحفــر الــروح حفــرة جســد لتســكن فيهــا، ثــم تفلــح بعــد ذلــك فــي الانعتــاق منهــا، 
فتحصــل الحريــة النهائيــة والســعادة الكاملــة بذلــك الخــروج، حيــث لا يبقــى للإنســان 

ــة خالصــة.  مــا يدُركــه، ســوى روح إلهي

    يقــول الفارابــي: ”فإنــه هــو )= العقــل الفعَّــال( الــذي يجعلهــا )= الصــور( صــورا 
فــي المــواد، ثــم يتحــرى أن يقُرّبهــا مــن المُفارقــة قليــلا قليــلا، إلــى أن يحصــل العقــل 

ف. )1( - في النفس، مصدر سابق، المقالة الثالثة، فصل: ”العقل الفعَّال”، ص 75-74، بتصرُّ
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المُســتفاد. فيصيــر عنــد ذلــك جوهــر الإنســان، أو الإنســان بمــا يتجوهــر بــه، أقــرب 
ــاة الآخــرة، وهــي أن  ــال. وهــذه هــي الســعادة القصــوى والحي شــيء إلــى العقــل الفعَّ
يحصــل للإنســان آخــر شــيء يتجوهــر بــه، وأن يتحصــل لــه كمالــه الأخيــر… فحينئــذ 
ليــس يحتــاج فــي قوامــه أن يكــون البــدن مــادة لــه، ولا أيضــا يحتــاج فــي شــيء مــن 
أفعالــه أن يســترفد بفعــل قــوة نفســانية فــي جســم، ولا أن يســتعمل فيــه آلــة جســمانية 
أصــلا، فأنقــص وجــود ذاتــه، أن يحتــاج فــي قوامــه فــي أن يكــون موجــودا، إلــى أن 

يكــون البــدن مــادة لــه، ويكــون هــو صــورة فــي بــدن أو جســم”)1(.

ــال والاتحــاد بــه، فإنهــا      أمــا عندمــا تــروم النفــس البشــرية بلــوغ رتبــة العقــل الفعَّ
تبلــغ ذلــك بنــوع مــن الأفعــال الإراديــة المحــدودة، المتأتيــة مــن هيئــات مــا وملــكات 
مــا؛ بعــض هــذه الأفعــال فكريــة، وبعضهــا بدنيــة. وأمــا الوحــي، فيتأتــى بالقــوة 
المُتخيلــة، ويفيــض بتوســط العقــل الفعَّــال، ســواء فــي اليقظــة أو فــي الــرؤى الصادقــة 
ــة التــي  ــوم، وذلــك عبــر مُحــاكاة الموجــودات الشــريفة والمعقــولات المفارق ــاء الن أثن
فــي غايــة الكمــال، مثــل الســبب الأول. ولكــن ذلــك يتطلــب بــأن تكــون القــوة المتخيلــة 
فــي الإنســان قويــة وكاملــة جــدا، وذلــك أول مــا يجــب أن يتصّــف بــه رئيــس المدينــة 
الفاضلــة كمــا يــرى الفارابــي؛ إذ يجــب أن تكــون نفســه كاملــة، مُتَّحــدة بالعقــل الفعَّــال.

)2(

    وكذلــك يــرى الشــيرازي بــأن ”ســبب إنــزال الــكلام وتنزيــل الكتــاب، هــو أن الــروح 
ــه وموطــن طبعــه  ــت قالب ــه مــن بي ــدن وخــرج عــن وثاق د عــن الب الانســاني إذا تجــرَّ
ــذات  ــر عــن درن المعاصــي والل ــرى، وتطه ــه الكب ــاهدة آيات ــه لمش ــى رب ــرا إل مهاج
ــالله  ــان ب ــة والايم ــور المعرف ــه ن ــات، لاح ل ــة والتعلق ــاوس العادي ــهوات والوس والش
ــد  ــيا يســمى عن ــرا قدس ــر كان جوه ــد وتجوه ــور إذا تأك ــذا الن ــى. وه ــه الأعل وملكوت
ــة  ــي لســان الشــريعة النبوي ــل الفعــال، وف ــة بالعق ــي لســان الحكمــة النظري الحكمــاء ف

ــروح القدســي”)3(. بال

ــة  ــج، المطبع ــس بوي ــر الأب بوري ــل”، تحري ــي العق ــالة ف ــي: ”رس ــد الفاراب ــر محم ــو نص )1( - أب

1938، ص 31-32.  بيــروت  الكاثوليــك، 
)2( - أبــو نصــر محمــد الفارابــي: ”آراء أهــل المدينــة الفاضلــة ومضاداتهــا”، مؤسســة هنــداوي للتعليــم 

والثقافــة، القاهــرة، نســخة الكترونيــة، 2016. أنظــر مثــلا، فصــول: ”القــول فــي الإرادة والاختيــار، 
وفــي الســعادة”، ص61. ”القــول فــي ســبب المنامــات”، ص65. ”القــول فــي الوحــي ورؤيــة الملــك”، 

ف. ص67. ”القــول فــي العضــو الرئيــس”، ص73، تــم النقــل بتصــرُّ
)3( - الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 24.
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    وأمــا الغزالــي؛ عــدو الفلســفة والفلاســفة، فيقــول فــي ســياق تبيانــه لأصنــاف النــور 
الظاهــر والباطــن: ”فعنــد إشــراق نــور الحكمــة، يصُبــح العقــل مُبصــرا بالفعــل، بعــد 
أن كان مُبصــرا بالقــوة”)1(. وفــي الحقيقــة أن محــور اختــلاف الغزالــي مــع الفلاســفة 
وســبب تكفيــره لهــم، مــن المُســتبعد أن يكــون خلافــا حــول نهــج التفكيــر الفلســفي لفهــم 
حقائــق الوجــود، وإنمــا هــو علــى الأغلــب بســبب بوحهــم للعامــة بمــا يتعــارض مــع 
ــه ”فصــل  ــي كتاب ــن رشــد ف ــك الخــلاف يوجــزه اب ــة للشــريعة. ذل النصــوص الحرفي
المقــال” بثــلاث نقــاط، إذ يقــول: ”فمــا تقــول فــي الفلاســفة مــن أهــل الإســلام؛ كأبــي 
نصــر )= الفارابــي( وابــن ســينا؟ فــإن أبــا حامــد )= الغزالــي( قــد قطــع بتكفيرهمــا فــي 
كتابــه المعــروف بالتهافــت، فــي ثلاثــة مســائل: فــي القــول بِقِــدَم العالــم، وبأنــه تعالــى 
ــاد  ــر الأجس ــي حش ــاء ف ــا ج ــل م ــي تأوي ــك،)2( وف ــن ذل ــى ع ــات تعال ــم الجزئي لا يعل
ــذر عــن  ــد اعت ــي ”ق ــأن الغزال ــل، ب ــن طفي ــول اب ــك يق ــاد”)3(. حــول ذل وأحــوال الميع
ــة أقســام:  ــث وصــف أن الآراء ثلاث ــل، حي ــزان العم ــاب مي ــي آخــر كت ــل ف ــذا الفع ه
رأي يشُــارَك فيــه الجمهــور فيمــا هُــم عليــه، ورأي يكــون بحســب مــا يخُاطــب بــه كل 
ســائل ومسترشــد، ورأي يكــون بيــن الإنســان وبيــن نفســه، لا يطُلِــع عليــه إلاَّ مــن هــو 
شــريكه فــي اعتقــاده”)4(. وفــي ذلــك يقــول الغزالــي نفســه فــي مشــكاة الأنــوار: “ليــس 
كل ســر يكُشَــف ويفُشــى، ولا كل حقيقــة تعُــرَض وتجُلــى، بــل صــدور الأحــرار قبــور 
الأســرار. ولقــد قــال بعــض العارفيــن: إفشــاء ســر الربوبيــة كُفــر”)5(. أمــا فيمــا يتعلــق 
بمــن حاولــوا شــيطنة الغزالــي مــن معاصرينــا، واختــزال أســباب تخلُّــف أمتنــا بفكــره 
ــان: ”ســيكون مــن الهــزء، أن نحصــر  ــري كورب ــق هن ــك يعلِّ ــا أســلفنا، فحــول ذل كم
مصيــر الفكــر الفلســفي الإســلامي، فــي ذلــك الصــراع بيــن الإمــام الغزالــي والفيلســوف 
د مُــؤول  الأندلســي )= ابــن رشــد( الــذي اعتبــر نفســه بكامــل الصــدق والأمانــة، مُجــرَّ

لأرســطو”)6(.

)1( - مشكاة الأنوار، مصدر سابق، ص 129.

)2( - حــول الجــدل الــذي قــام بخصــوص علــم الله بالجزئيــات، فتلــك قضيــة هــي أقــرب إلــى الخــلاف 

ــد، مــن قرُبهــا إلــى الخــلاف العقائــدي حــول تصــوّر قــدرة الله، وهــذا الأمــر شــرحه  الفلســفي المُعقَّ
يطــول، عــلاوة علــى أنــه خــارج ســياق تناولنــا.

)3( - فصل المقال، مصدر سابق، ص 101.

ــد الجابــري عــن كتــاب: ”حــي بــن يقظــان”  ــه محمــد عاب )4( - المصــدر نفســه، ص 47، حيــث نقل

لابــن طفيــل، فــي ســياق تقديــم الجابــري لكتــاب ابــن رشــد.   
)5( - مشكاة الأنوار، مصدر سابق، ص 116-117.

)6( - الخيال الخلاق في تصوف ابن عربي، مصدر سابق، ص 17.
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ــي تفســيره لظاهــرة الوحــي  ــد ف ــدون أيضــا، يعتم ــن خل ــن أن اب ــى الرغــم م     وعل
ــال  ــفة، أمث ــن فلاس ــون ع ــن ينقل ــع م ــق م ــه لا يتف ــة، إلا أن ــة قوي ــود مُخيلّ ــى وج عل
أرســطو والفارابــي وابــن ســينا، حــول نظريــة العقــل الفعَّــال، ويعتبــر حججهــم فاســدة 
ــك  ــي. وكذل ــى الإدراك العلم ــال عل ــل الفعَّ ــون الاتصــال بالعق ــم يحمل ــة، لكونه وباطل
لاعتقــاد ابــن خلــدون ببطــلان الفلســفة وبفســاد منتحلهــا؛ إذ أن الفلســفة حســب وصفــه، 
تقــوم علــى الأدلــة الحسّــية والبراهيــن العقليــة والمقاييــس، بغيــة إدراك ذوات وأحــوال 
الوجــود كلــه بأســبابها وعللهــا، بمــا فــي ذلــك الوجــود الحسّــي منــه ومــا وراء الحسّــي، 
د ظنــون عقليــة لا ترقــى إلــى رتبــة اليقيــن الــذي يكمــن مــا وراء الحــسّ  لتحصيــل مُجــرَّ
مــن الموجــودات. عــلاوة علــى أن الفلســفة تبعــا لابــن خلــدون، لا تخضــع لشــريعة أو 
شــارع، بقــدر مــا تخضــع للعقــل وشــحذ الذهــن، بغيــة وضــع قوانيــن تمُيـّـز بيــن الحــق 
ــف الفكــر والحــواس،  والباطــل وبيــن الفضيلــة والرذيلــة. ومــن ثـُـمَّ، فــإن الفلســفة توظِّ
والبراهيــن والأدلــة العقليــة، كواســطة لإدراكاتهــا ومباهجهــا. مــع أن البهجــة الحقيقــة، 
هــي تلــك التــي تدركهــا النفــس مــن ذاتهــا بغيــر واســطة، وذلــك مــا لا يحصــل بنظــر 
أو بعلــم، وإنمــا يحصــل بكشــف حجــاب الحــسّ وأفــول المــدارك الجســمانية بالجُملــة، 
عبــر الرياضــة وإماتــة المــدارك الحسّــية مــن الجســد، والقــوى الفكريــة مــن الدمــاغ، 

لكــي يحصــل للنفــس إدراكهــا الــذي مــن ذاتهــا، بغيــر واســطة.)1(

    وعلــى الرغــم أنــه مــن العســير إيجــاد فــرق جوهــري بيــن مــا أجتهــد بــه الفلاســفة 
المســلمون أمثــال الفارابــي كمــا أوردنــا، وبيــن مــا ذهــب إليــه ابــن خلــدون فــي نقــده 
ــأن  ــدو ب ــه يب ــل الفعــال. إلا أن ــة العق ــق بنظري لهــم، حــول تأويلهــم الفلســفي فيمــا يتعل
ة فيمــا بينــه  نفــور ابــن خلــدون مــن الفلســفة العقليــة أساســا، هــو الــذي قــد أوجــد هُــوَّ
وبينهــم حــول تلــك النظريــة؛ إذ أراد أن يثُبــت العرفــان الذوقــي فحســب علــى حســاب 
نفــي الفلســفة العقليــة، حتــى ولــو كانــت الثانيــة تلتــزم بالــدوران فــي فلــك الأول، فــي 

مُحاوِلــة لشــرحه وتعليلــه؛ ولاســيما لمــن عجــز عــن بلــوغ مقــام العرفــان الذوقــي.

ــة مؤمنيــن لديهــم مــا يشُــبه الرهــاب مــن الفلســفة، وذلــك بغيــة      وفــي الواقــع أن ثمَّ
ــة  حمايــة أســس الديــن مــن متاهاتهــا وإشــكالية أطروحاتهــا وتســاؤلاتها. وبالمقابــل ثمَّ
ليبراليــون مُدافعــون عــن الفلســفة، مِمَــن يعتقــدون بعبثيــة إقرانهــا بالديــن، لاعتقادهــم 

ــاد  ــفة وفس ــال الفلس ــي إبط ــل: ”ف ــي، فص ــزء الثان ــابق، الج ــدر س ــدون، مص ــن خل ــة اب )1( - مقدم

ف. بتصــرُّ  ،320-325 منتحلهــا”، ص 
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باســتحالة التناغــم والتجانــس بيــن العناصــر المُتنافــرة. فأمــا عــن حمايــة أســس الديــن 
مــن الفلســفة، فذلــك هــو نهــج مــن يعتقــدون بهشاشــة أســس مُعتقدهــم، ولذلــك فالأولــى 
ــة  ــدة أصيل ــى عقي ــتناد عل ــة الاس ــفية، بغي ــم الفلس ــس بالمفاهي ــك الأس ــم تل ــم تدعي به
راســخة، وليــس العكــس. وأمــا مــن يدَّعــون التنافــر بيــن الفلســفة والديــن، فــإن التقابــل 
أو التناظــر مــن الخطــأ تأويلــه دائمــا علــى أنــه تنافــر، إذ يصــحّ التجــاذب والتكامــل، 
حتــى بيــن الأقطــاب المُتضــادة والعناصــر المُتعاكســة فــي هــذا الســياق؛ فالســالب لا 
ــات  ــك المُعطي ــات أحــد تل ــي لا يصــحّ إثب ــل. وبالتال ــح بقف ــل لا يفُتَ يجــذب ســالبا والقف
ــن.  ــكلا المُعطيي ــدَور الوجــودي ل ــلا لل ــا أو تعطي ــك نفي ــي ذل ــي ضــده، لأن ف ــر نف عب
ــم  ــكار المفاهي ــاء باحت ــمّ الاكتف ــي، يت ــاع هــذا النهــج الإقصائ ــر اتبّ ــه عب ــمَّ، فإن ومــن ث
الجزئيــة، مــع غيــاب القــدرة للإطــلال علــى الكليــات، ذلــك أنــه عندمــا يتعلــق الأمــر 
ــدَّ مــن تنــوع وتتابــع وتقاطــع  بتحصيــل معرفــة عــن مفاهيــم الوجــود الكبــرى، فــلا بُ

الطــرق النســبية نحــو الهــدف الواحــد؛ الحقيقــة. 

ــا اســلفناه، يقــول ”ولتــر ســتيس”: “مــن الخطــأ تصــور أن      فــي ســياق لا يبتعــد عمَّ
الفلســفة والديــن منفصــلان كليــة، ولا يوجــد أســاس مشــترك بينهمــا، فهمــا فــي الواقــع 
ــت أصــدق نظــرة  ــا كان ــزان. وربم ــا أيضــا متماي ــى أساســا، ولكنهم ــة قرب ــى صل عل
ــا هــو  ــي الشــكل. فجوهرهم ــان ف ــي الجوهــر ومختلف ــلان ف ــا متماث ــا، هــي أنهم إليهم
الحقيقــة المُطلقَــة”)1(. وكذلــك فــإن “تومــا الإكوينــي” مثــلا، الــذي ســعى إلــى التوفيــق 
بيــن فلســفة أرســطو والمســيحية، يــرى ”أنــه لا يوجــد بالضــرورة تعــارض بيــن رســالة 
ــك  ــة، لذل الفلســفة والعقــل مــن جهــة، والرســائل المســيحية أو الإيمــان مــن جهــة ثاني

نصــل بواســطة العقــل إلــى الحقائــق ذاتهــا التــي يتحــدث عنهــا الإنجيــل”)2(.

    أمــا لــو حاولنــا التنقيــب فــي وجــدان الشــعوب، وفــي الأولويــات التــي كانــت ســببا 
لارتقائــه ولنهوضهــا، فمــن العســير إقصــاء دور الفلســفة فــي هــذا المضمــار، أو تجاهل 
أهميتهــا كمقدمــة لاســتحضار عوامــل الترقــي والنهضــة. وأوروبــا المُعاصــرة برخائهــا 
وإنجازاتهــا الحضاريــة والتقنيــة هــي خيــر مثــال؛ إذ أنهــا لــم تدخــل في عصــور الظلام 
إلا بعــد أن قايضــت الفلســفة بالديــن، أو بعــد أن أصبــح الديــن هــو المصــدر الحصــري 

ــة  ــد، المؤسس ــم مجاه ــد المنع ــد عب ــة: مجاه ــة”، ترجم ــفة اليوناني ــخ الفلس ــتيس: “تاري ــر س )1( - ولت

ــروت، ص 21.   ــع، بي ــر والتوزي ــات والنش ــة للدراس الجامعي
)2( - نقلــه، جوســتاين غــاردر: “عالــم صوفــي”، روايــة حــول تاريــخ الفلســفة، ترجمــة: حيــاة الحويــك 

عطيــة، دار المنــى، دشورســهولم، الســويد 2012، ص 192.
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للمعرفــة. ثــمَّ لــم تدخــل فــي عصــر الأنــوار، إلا بعــد أن بــدأت الفلســفة تســتعيد مكانتهــا 
ــادها  ــك كان نتيجــة لفس ــلطتها، فذل ــزاع سُ ــا عــن إقصــاء الكنيســة وانت ــا. وأم تدريجي
ولتكلِّــس مفاهيمهــا ولعجزهــا عــن مواءمــة المُتطلبــات الوجدانيــة للمؤمنيــن بهــا؛ ذلــك 
أن الكنيســة كانــت قــد تحولــت آنــذاك، مــن وســيلة لتنميــة وتشــذيب الوجــدان، إلــى دافــع 
لإطــلاق غرائــز رجــال الديــن والمؤمنيــن عمومــا، لا مــرآة لتعاليــم الديــن المســيحي 
ــا أن  ــل م ــياق، مث ــذا الس ــي ه ــة كان ضــرورة ف ــد الكنيس ــإن تحيي ــي ف ــه. وبالتال نفس
اســتئصال جــذور الأفــكار الظلاميــة مــن وجــدان النــاس هــو ضــرورة فــي مُجتمعاتنــا 
الإســلامية، مــن دون أن يعنــي ذلــك أبــدا مُحاربــة الديــن نفســه أو إقصــاء المؤمنيــن به، 
وإنمــا تنويرهــم فحســب؛ فمُحاربــة الدواعــش مثــلا، ومــن يحمــل أفكارهــم لا يمُكــن أن 
ــأن ســيطرة الفكــر  ــة ب ــى الإســلام نفســه. ولكــن المُفارق يعنــي أو يتطلــب القضــاء عل
الدينــي المُتعصــب ومــا قــد يتبعــه مــن أهــوال، كان قــد دفــع بالبعــض إلــى المُفاضلــة 
بيــن أمريــن: إمــا النهضــة أو الديــن، وكأن الأولــى لا تتحقــق إلا بالقضــاء علــى الثانــي. 
د طقــوس وشــعائر وقيــود، ولا هــو  وهنــا يجــب ألا ننســى، بــأن الديــن هــو ليــس مُجــرَّ
د أيديولوجيــات إقصائيــة أو حــروب مُقدَّســة علــى الآخــر المُختلــف،  بالضــرورة مُجــرَّ
وإنمــا هــو أساســا بمثابــة التريــاق للوجــدان، ولِعلَاتــه الفطريــة منهــا والطارئــة، حتــى 
دا مــن الطقــوس. وبالتالــي فــإن التنويــر لا يعنــي ضــرورة  ولــو كان الإيمــان بــه مُجــرَّ
دفــع النــاس إلــى الإلحــاد أو القفــز فــوق جميــع مفاهيــم دينهــم، ولاســيما إذا كان تنويــرا 

آمنــا مرتكــزا علــى الفلســفة. وكيــف للفلســفة أن تحُــارب الوجــدان!  

    وفــي الواقــع أن معظــم فلاســفة التنويــر كانــوا مؤمنيــن بــالله إيمانــا عقلانيــا متينــا، 
حتــى أن بعضهــم كان يدعــو إلــى إنقــاذ المســيحية مــن براثــن الكنيســة؛ فـــ ”إيمانويــل 
كانــت” مثــلا، كان يدعــو إلــى أن فكــرة وجــود الله ضــرورة أخلاقيــة. وأمــا عــن بحثــه 
ــه،  ــذي لا يمُكــن تحصيــل أي معرفــة حول ــه” وال ــة الشــيء فــي ذات فــي مفهــوم ”حقيق
فقــد كان أقــرب إلــى تنزيــه الله مَــن التصــورات الوثنيــة حولــه، وذلــك مــا يتقاطــع مــع 
مــا ســعى لإثباتــه علمــاءُ وفلاســفةُ التصــوف مــن المســلمين وغيرهــم، حتــى أنــه كان 
يدعــو إلــى إنقــاذ أســس الإيمــان المســيحي، شــأنه شــأن ”جــورج بيركلــي” الــذي كان 
د فكــرة فــي عقــل الله، وذلــك  ينُكــر حقيقــة الوجــود المــادي، مُعتبــرا إيــاه علــى أنــه مُجــرَّ
د ظــلال،  مــا لا يبتعــد عــن رؤيــة ابــن عربــي لحقيقــة الوجــود المــادي علــى أنــه مُجــرَّ
د تجــلٍ لخيــال الله، كمــا أســلفنا فــي الفصــل الســابق. وكذلــك فــإن ”ســورين  أو أنــه مُجــرَّ
كيركغــارد” كان مســيحيا مؤمنــا، مثــل مــا أن ”رينيــه ديــكارت” لــم يكــن يعُــادي الديــن، 
وكان يدُافــع عــن الإيمــان بــالله، ويدعــو إلــى إثبــات وجــوده فلســفيا. أمــا “جــان جــاك 
روســو” فقــد كان يحُــارب الماديــة ويكافــح الإلحــاد الــذي جلبــه عصــر التنويــر. عــلاوة 
علــى أن ”ڤولتيــر” كان يرفــض الإلحــاد رفضــا باتــا؛ إذ كتــب قبــل موتــه: ”أمــوت علــى 
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عبــادة الله ومحبــة أصدقائــي وكراهيــة أعدائــي ومقتــي للخرافــات والأســاطير الدخيلــة 
علــى الديــن”)1(. وبذلــك فــإن ڤولتيــر كان يدعــو إلــى التفرقــة بيــن الديــن والخرافــات. 
وأمــا عــداؤه للكنيســة، فقــد كان بســبب فســادها وتســلطها، وليــس بســبب رفضــه لقيــم 
ــإن  ــك ف ــة المســيحية أو لدورهــا فــي بــث التناغــم الروحــي فــي المجتمــع. وكذل الديان
”شــوبنهاور” كانــت مُعاناتــه قــد دفعتــه إلــى الذهــاب بعيــدا، حتــى العثــور علــى جــذور 
التديــن الأصيلــة، والتــي كانــت بمثابــة البلســم الشــافي لآلامــه وأحزانــه. وبالتالــي فــإن 
هــؤلاء الفلاســفة، حتــى ولــو لــم يكونــوا متدينيــن تقليدييــن، إلا أنهــم كانــوا مؤمنيــن بــالله 
إيمانــا راســخا؛ إذ أن فيلســوفا مثــل ”فرنســيس بيكــون” والــذي كان قــد اتهُِــم بالإلحــاد، 
أجــاب مُدافعــا عــن تلــك التهمــة بقولــه: ”قــد لا أعتقــد بجميــع القصــص والأســاطير التي 
جــاءت بالكتــب الدينيــة، ولكــن لا يمُكــن أن أعتقــد بعــدم وجــود عقــل مُدبـِّـر لهــذا العالــم. 
إن القليــل مــن الفلســفة ينــزع بعقــل الإنســان إلــى الإلحــاد، ولكــن التعمــق فيهــا ينتهــي 
بعقــول النــاس إلــى الإيمــان، لأن عقــل الإنســان عندمــا ينظــر إلــى الأســباب الثانويــة 
المُبعثــرة، قــد يتوقــف عندهــا ولا يتجاوزهــا، ولكــن عندمــا يشــاهد تسلســلها واتحادهــا 
واتصالهــا بعضهــا بعضــا، ينتهــي بــه ذلــك إلــى الإيمــان بوجــود العنايــة الإلهيــة. إن 
قلــة الاكتــراث بالديــن تعــود إلــى كثــرة المذاهــب والانقســامات الدينيــة التــي تــؤدي إلــى 
التعصــب، كمــا أن الانقســامات الدينيــة تــؤدي إلــى الإلحــاد”)2(. وكذلــك فــإن فيلســوفا 
ــذات  ــم يكــن مُنكــرا لل ــة والتــوراة، ل ــا لليهودي ــدا حذق ــذي كان ناق مثــل ”ســبينوزا” وال
الإلهيــة، وإنمــا علــى العكــس؛ فاتهــام ســبينوزا بالهرطقــة والضــلال الدينــي وحرمانــه 
ــمول  ــى الش ــة إل ــن الوثني ــوم الله م ــه لمفه ــبب إخراج ــودي، كان بس ــس اليه ــن الكني م
والكليــة. ألــم تعــدم أثينــا فيلســوفها ســقراط بالســمّ بتهمــة الزندقــة قبــل ذلــك بعشــرين 
قرنــا لأنــه أنكــر تعــدد الآلهــة ودعــا إلــى عبــادة إلــه واحــد؟ فــلا غرابــة فــي أن يمنــح 
بعــد ذلــك كل مــن أفلاطــون وأرســطو، وجُــلّ مــن أتــى بعدهــم مــن فلاســفة، الأولويــة 
ــة هــي التــي  ــم تكــن الديمقراطي ــار حكامهــم. أل ــى حقهــم فــي اختي ــر الأفــراد عل لتنوي

أعدمــت ســقراط؟

    وأمــا عــن حــال أمتنــا، التــي تعقدت مســالك خلاصها وتشــابكت عوائــق نهضتها، فلا 
د إصــلاح  ندَّعــي القــدرة علــى اســتحضار عوامــل ســحرية للخــلاص، تتمثــل فــي مُجــرَّ
الديــن أو تشــذيبه أو توظيفــه عبــر رؤيــة مــا، كمــا يدَّعــي البعــض مــن التنويرييــن. كمــا 
لا نظــن بــأن الديمقراطيــة أو إزاحــة الحــكام الفاســدين المُســتبدين، ســيكونان كافييــن 
لاســتحضار النــور فــي آخــر النفــق. وعلــى الرغــم مــن عــدم ميلنــا إلــى التقليــل مــن 

)1( - نقلا عن: قصة الفلسفة، مصدر سابق، ص 195.

)2( - نقلا عن المصدر نفسه، ص 95.
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أهميــة مــا ســلف، ولكننــا نميــل أكثــر إلــى التفكيــر بموضوعيــة بالتزامــن مــع تحديــد 
ــذا بالعرفــان، قــد يكــون مــن  الأولويــات؛ إذ نعتقــد بــأن التنويــر الفلســفي المُرتبــط حبَّ
أحــد العوامــل المُهمــة التــي مــن شــأنها تحييــد العوائــق الأوليــة للنهضــة، لكونــه بمثابــة 
المحــراث الــذي يجعــل الهــواء يتغلغــل فــي تربــة وجداننــا، ليمنحنــا ثمــر عقيــدة واقعيــة 
ــا أن  ــل م ــا. مث ــا وتحضــرا ورفاه ــر أمن ــا أكث ــتمرار، وواقع ــو والاس ــا النم ــب له يكُتَ
ك الــذي يمنــح دفــق  التفكيــر الفلســفي النقــدي، مــن المُفتــرض أن يكــون بمثابــة المُحــرِّ
الحيــاة لنبــع العقيــدة، لكــي تتجــدد مياههــا الراكــدة فــلا تتحــول إلــى مســتنقع آســن؛ إذ 
عندمــا تصبــح العقيــدة آســنة يصبــح الواقــع كذلــك، ولكــن العكــس صحيــح بــكل تأكيــد. 
ك  وبذلــك فإنــه بالتــوازي مــع مُعالجــة واقعنــا الجريــح، لا منــاص لنــا مــن ربــط مُحــرِّ
ــط ســيكون  ــك الراب ــي، لأن ذل ــي والدين ــا الثقاف ــي تحمــل كل إرثن ــة الت الفلســفة بالعرب
ــة  ــى الضف ــا المفرغــة إل ــا مــن حلقتن ــر بن ــي تعب ــة الجســر، أو أحــد الجســور الت بمثاب
الأخــرى التــي عَبـَـرَ إليهــا مــن ســبقنا مــن شــعوب بنفــس الآليــة. قــد يقــول قائــل: ولكــن 
هــذا تقليــد أعمــى وتبعيــة للغــرب وتجاهــل لخصوصيتنــا. تجيــب المستشــرقة “كاريــن 
ــون  ــدأ المســيحيون الغربي ــر والســخرية، أن يب ــر يدعــو للتأث ــه لأم آرمســترونغ”: “إن
بالنــزول إلــى الفلســفة، فــي اللحظــة التــي بــدأ اليونانيــون والمســلمون يفقــدون الإيمــان 
بهــا”)1(. وفــي الحقيقــة أن الســواد الأعظــم مــن علمــاء المســلمين، فــي فتــرة ازدهــار 
الدولــة الإســلامية كانــوا فلاســفة عقلانييــن؛ فمثــل مــا كان الشــعر فــي الجاهليــة لســان 
حــال العــرب الــذي كانــوا يبوحــون عبــره بمكنونــات وجدانهــم، فــإن الفلســفة كادت أن 
تكــون لســان حــال الأغلبيــة مــن علمــاء المســلمين لقــرون، حتــى ولــو أنكــر بعضهــم 
ــان  ــلا. حيــث نجــح هــؤلاء الفلاســفة فــي أحي ــي مث ــى نفســه؛ كالغزال ــك التهمــة عل تل
كثيــرة، فــي اتبــاع منهــج توفيقــي بيــن الديــن والفلســفة، بأناقــة وحكمــة حافظــت علــى 
ــه  ــد علي ــا كان يؤك ــذا م ــد. وه ــي آن واح ــل والمنطــق ف ــية العق ــية الوحــي وقدس قدس
ــة الشــريعة والأخــت الرضيعــة… وهمــا  ــه: ”إن الحكمــة هــي صاحب ابــن رشــد بقول

المُصطحبتــان بالطبــع، المُتحابتــان بالجوهــر والغريــزة”)2(.

ــلمين  ــفة المس ــان” بالفلاس ــا ”الله والإنس ــي كتابه ــر ف ــالفة الذك ــة س ــهد الكاتب     تستش
روا  ”الذيــن لــم يــروا تناقضــا بيــن الوحــي والعقــل، بيــن العقلانيــة والإيمــان، لذلــك طــوَّ
ــب  ــي قل ــة الموجــودة ف ــة؛ أرادوا ان يجــدوا جوهــر الحقيق ى بالفلســفة النبوي ــمَّ ــا يسُ م
ــذ فجــر  ــه من ــد حقيقــة الله ذات ــة التــي كانــت تســعى إلــى تحدي ــان التاريخي جميــع الأدي
ــحاق  ــن إس ــوب ب ــال يعق ــلمين، أمث ــفة مس ــترونغ بفلاس ــهد آرمس ــم تستش ــخ”. ث التاري

)1( - الله والإنسان، مصدر سابق، ص 208.

)2( - فصل المقال، مصدر سابق، ص 125.
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ــق الطريقــة العقلانيــة علــى القــرآن، حتــى أنــه لــم  الكنــدي، الــذي كان أول مُســلم طبَّ
ــا  ــك مُتلهف ــع الوحــي، وكان كذل ــرى، إلا أن الفلســفة هــي مــن صن يكــن بوســعه أن ي
إلــى البحــث عــن الحقيقــة فــي تراثــات دينيــة أخــرى، ذلــك أن واجــب الفيلســوف البحث 
عنهــا فــي أي زي لغــوي أو ثقافــي تزيَّــت عبــر كل العصــور. إذ يقــول: ”يجــب أن لا 
نخجــل مــن الاعتــراف بالحقيقــة ويجــب أن نتمثلهــا مــن أي مصــدر جــاءت، حتــى لــو 
وصلتنــا مــن أجيــال ســابقة ومــن شــعوب أجنبيــة، فبالنســبة لمــن يســعى إلــى الحقيقــة، 
لا قيمــة أعلــى مــن الحقيقــة ذاتهــا”. ولــم يقصــر الكنــدي نفســه علــى الأنبيــاء، بــل التفت 
ك الأول،  إلــى الفلاســفة الإغريــق، فاســتخدم مناظــرات أرســطو حــول وجــود المُحــرِّ
ــو نصــر  ــد رأى أب ــك فق ــة. وكذل ــكل شــيء علَّ ــي ل ــم عقلان ــي عال ــه ف ــا عــن أن مُدافع
ــاء  ــر عنهــا الأنبي ــي عبَّ ــق الت ــي أن الفلســفة هــي الســبيل الأفضــل لفهــم الحقائ الفاراب
بأســلوب مجــازي شــعري كــي يفهمهــا النــاس. أمــا أبــن ســينا الــذي كان منجذبــا إلــى 
ــي  ــي لوجــود الله مبن ــك بتفســير عقلان ــام كذل ــذي ق ــة وال ــة المحدث الفلســفة الأفلاطوني
علــى براهيــن أرســطو، كان يعتقــد أن الكــون كان عقلانيــا، وفــي كــون عقلانــي لا بـُـدَّ 
ك. فــي قمــة سلســلة الوجــود شــيء  ك لا يحُــرَّ مــن وجــودِ وجــودٍ غيــر مُسَــبَّب أو مُحــرِّ
ــه  ــان الله، ولأن ــا أســمته الأدي ــدأ سلســلة ســبب ونتيجــة، وهــو م ــد ب ــه ق ــد أن ــا، لا ب م

أســمى شــيء، لا بــد أنــه كامــل مطلقــا وجديــرا بالتمجيــد والعبــادة.)1(

    وفــي الحقيقــة أن الاســتعانة بالفلســفة لا يمُكــن أن تكــون حكــرا علــى ديــن مُحــدَّد، 
كمــا لا يمُكــن أن تكــون الفلســفة ملــكا لأمــة بعينهــا؛ إذ أنهــا إرث إنســاني ونتــاج مشــاع 
ــا درس  ــذي عندم ــل ال ــك العق ــه. ذل ــل البشــري، ولتراكــم وتشــابكُ تجارب لجهــود العق
”هيجــل” تطــوره مــن خــلال فلســفة التاريــخ، لــم يكــن يهــدف إلــى دراســة تاريــخ أمــة 
ــى تاريــخ حضــارة الجنــس  بعينهــا فــي زمــان أو مــكان مــا، وإنمــا أراد أن يطُــلَّ عل
البشــري قاطبــة؛ ليــس لاهتمامــه بأحــداث التاريــخ ذاتهــا، وإنمــا لاهتمامــه بالجوهــر 
الكامــن وراء تطورهــا، أي العقــل البشــري بوثباتــه وعثراتــه وانتكاســاته عبــر التاريخ. 
كان يحُــاول تجــاوز الجزئيــات نحــو الكلــي ولمصلحــة الــكل، بغيــة اســتخلاص النتائــج 
واســتنباط العِبــر لبنــاء هــرم متماســك قوامــه: الفــرد، المجتمــع، الدولــة، فــي معادلــة لــم 

يكــن الله أو الديــن غائبيــن عنهــا.)2(

ف. )1( - الله والإنسان، مصدر سابق، فصل: إله الفلاسفة، ص 190-180، بتصرُّ

)2( - ج. ف. ف هيجــل: ”العقــل فــي التاريــخ”، ترجمــة وتقديــم د. إمــام عبــد الفتــاح إمــام، دار التنويــر 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، الطبعــة الثالثــة 2007، انظــر فصــل: دراســة لفلســفة التاريــخ، 
بقلم المترجــم، ص 30-59.
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ــم  ــخ الأم ــن تاري ــا وم ــن تاريخن ــر م ــتخلاص العِبَ ــا اس ــن حاولن ــو نح ــذا، فل     وهك
ــح  ــن من ــا م ــدَّ لن ــه لا بُ ــا، بأن ــة مفاده ــى نتيج ــل إل ــة أن نص ــن الحكم ــرى، فم الأخ
النخبــة المتنــورة المســؤولة فــي مجتمعاتنــا، صلاحيــات حقيقيــة لتوجيــه وإدارة شــراع 
منظومتــه الروحيــة، مــن دون التفكيــر بالمخاطــرة بتــرك القــارب أو قلبــه لأن هنــاك 
مــن يســيء توجيهــه. وبالتالــي فإنــه مــن الأهميــة بمــكان، أن يتــمّ البــدء بالعمــل علــى 
عقــول الناشــئة، وذلــك بحقــن جرعــات تدريجيــة مــن النــور فيهــا، عبــر تمريــن 
عقولهــم علــى التفكيــر فلســفيا، وذلــك مــا ســيكون عامــلا واقعيــا لإنــارة عقولهــم وبــث 
التناغــم فــي فهمهــم لأنفســهم ولمــا حولهــم. عــلاوة علــى أهميــة تفعيــل وإعــلاء شــأن 
مَلكََــة المنطــق لديهــم، لتكــون مرجعــا معياريــا للمحاكمــة، عنــد التعامــل مــع الظواهــر 
ــل  ــي جه ــات أب ــب وحكاي ــي له ــيطنة أب ــغالهم بش ــن إش ــدلا م ــياء، ب ــق والأش والحقائ

ــن والمشــعوذين. ــم فريســة للدجالي وتركه

    وهنــا لا يمُكــن تجاهــل مُهمــة دُور التعليــم ومناهــج تدريســها، بمــا فــي ذلــك 
ــة  ــوم الروحي ــادة كذلــك، منهــلا للعل ــم الأئمــة، لكــي تصبــح دُور العب مؤسســات تعلي
ــا؛ كفلســفة  ــج عنهم ــا نت ــان، أو م ــة التصــوف وفلســفة العرف ــز ثقاف والفلســفية، كتعزي
ــلام  ــس روح الإس ــي تعك ــلا، والت ــي مث ــن عرب ــا اب ــا تناوله ــا لم ــود تبع ــدة الوج وح
وجوهــرهُ لمــن فهمــه بعمقــه وبمركزيــة رســالته، وذلــك بغيــة تقريــب المؤمنيــن مــن 
فهــم ماهيــة الله والكــون والإنســان، وبالتالــي فهــم الماهيــة مــن الوحــي، بــدلا مــن أن 
تكــون دُور العبــادة وســيلة للتجهيــل ولتلقيــن العقيــدة الذرائعيــة والانتهازيــة حتــى مــع 
الله، ولِبــثّ ثقافــة الترغيــب والترهيــب والإرهــاب والخرافــات، التــي ليــس لهــا وجــود 
فــي الكثيــر مــن الأحيــان، ولا حتــى فــي نصــوص الديــن نفســه. وبذلــك فــإن هــدف هــذا 
الســعي، هــو إعــادة تصحيــح مســار الديــن لكــي يتحلــى بالعقلانيــة، وليكــون موازيــا 
للفلســفة التــي ينبغــي أن تكــون بدورهــا مقدمــة لفهــم الديــن ولترســيخ العقيــدة الدينيــة؛ 
كتمهيــد لتقاطــع، ثــم تطابــق العقــل مــع الإيمــان. وإلــى متــى ينبغــي أن يكــون حضــور 

أحدهمــا نفيــا للآخــر!

    لا شــك بــأن مهمــة كهــذه لــن تكــون يســيرة ســهلة المنــال، ولاســيما أن مجتمعاتنــا 
محبطــة ومثقلــة بهزائمهــا ونكســاتها، ممــا يجعــل القوالــب الجاهــزة والحلــول الســحرية 
تمــارس إغراءهــا علينــا. ولذلــك لا بـُـدَّ مــن التأكيــد علــى عدم تجاهــل واقعنــا أو مُحاولة 
ــر” علينــا، هــو  القفــز فوقــه؛ لكــون ذلــك الواقــع الــذي أملتــه مصالــح ”العالــم المُتحضِّ
الأســاس الفاعــل لكبــح وتعطيــل نهضتنــا. ومــن الغريــب حقــا، بــأن هنــاك مــن يحُــاول 
تجاهــل أو تســخيف ذلــك. ومــن المؤكــد كذلــك بــأن مهمــة كهــذه، تتطلــب جهــدا دؤوبــا 
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ــر  ــر تضاف ــك عب ــلفا. وذل ــا س ــم إعداده ــد ت ــددة ق ــة ومح ــتراتيجية واضح ــاة واس وأن
ــة  ــة المســتنيرة، كمنظومــة متكامل ــات الديني الجهــود والعقــول والمؤسســات والمرجعي
ومتوافقــة ومتناغمــة، لتكــون بمثابــة المرجعيــة الروحيــة والعقائديــة العقلانيــة للتعاطــي 
مــع المُقــدَّس بكافــة رمــوزه ومفاهيمــه. ومــن الطبيعــي أن تكــون الدولــة الرســمية، هــي 
ــددة الأقطــاب،  ــة المتع ــك المنظوم ــة تل ــم مفصلي ــد وتلتئ الراعــي الأساســي لكــي توجَ
ولتصُبــح وحــدة فاعلــة وواقعــا يــرى النــور. وبذلــك تكــون الدولــة قــد اســتثمرت علــى 
المــدى البعيــد، فــي ضميــر ووجــدان الإنســان. وكيــف يمكــن أن يخيــب لهــا أمــل بعــد 

ذلــك!

    فــي الحقيقــة أنــه لا يمكــن للفلســفة العقليــة وحدهــا أن تقودنــا إلــى الإيمــان القلبــي 
الراســخ بــالله. ولكــن بالمقابــل، لا يمُكــن للديــن غيــر المتمفصــل علــى الفلســفة أن يروي 
ــم  ــي المفاهي ــزلاق ف ــات أو الان ــا للانحراف ــا مــع ضمــان عــدم تعريضن ــأ وجدانيتن ظم
المشــوهة. لذلــك كانــت مهمــة الفلســفة تنقيــة الديــن مــن الشــوائب التــي أفرزتهــا نســبية 
ــق، وتثبيــت أركان العقيــدة علــى أســس أكثــر مرونــة ومنطقيــة،  مفاهيمنــا عــن المُطلَ
لكــي يصُبــح الديــن أقــرب إلــى الوجدانيــة المســتقرة القــادرة علــى الاســتمرار، وعلــى 
التعايــش مــع الآخــر، ومــع المتغيــرات فــي الزمــان والمــكان، مــن قرُبــه إلى النرجســية 

والهيجــان والعصــاب.

*     *     *



131

دية قراءة في التجربة المُحمَّ

الباب الثاني:
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الفصل الأول: المُقدَّس بين النسبية والإطلاق

ف بــأدب. ولكــن لا بـُـدَّ لــه مــن      عنــد ولــوج عَتبَــة المُقــدَّس، لا بـُـدَّ للمــرء أن يتصــرَّ
د مــن دَنـَـس شِــباك الخــوف والرغبــة، ومــن وِزْرِ الأحــكام  الطهــارة أولا؛ أعنــي التجــرُّ
المُســبقة، ومــن رِجْــس إثبــات أو نفــي المفاهيــم المُقدَّســة مــن دون محاولــة البحــث أو 
التحقــق. وبذلــك لا ضيــر فــي أن يكــون المــرء مثقــلا بالفضــول والتســاؤلات؛ ألــم يكــن 
ــالَ  ــه؟ }َإِذْ قَ ــن قلب ــه البرهــان، ليطمئ ــب مــن ربِّ ــك، عندمــا طل ــل الله كذل ــم خلي إبراهي
ــنَّ  ــنْ لِيطَْمَئِ ــى وَلكَِ ــالَ بلََ ــنْ قَ ــمْ تؤُْمِ ــالَ أوََلَ ــى قَ ــي الْمَوْتَ ــفَ تحُْيِ ــي كَيْ ــمُ رَبِّ أرَِنِ إِبْرَاهِي
ــاء، أن  ــه الأنبي ــاء ب ــا ج ــان بم ــون الإيم ــن يروم ــاس مِمَ ــة الن ــف لعام ــي{)1(. فكي قلَْبِ

يتعففــوا عــن التحقــق والبحــث والتقصّــي؟

    ولكــي يطمئــن قلــب المؤمــن، لا بُــدَّ لــه مــن إشــراك فطنتــه، كــي لا يكــون مؤمنــا 
ــإن  ــك ف ــه. وبذل ــا ارتضــاه قلب ــى عكــس م ــه إل ــم توجيه ــد يت ــث ق ــة، بحي ــون مغلق بعي
ــة عــن  ــة رصين ــل معرف ــات الوحــي، يقتضــي البحــث لتحصي ــان الراســخ بديان الإيم
د الاكتفــاء بتلقــي المفاهيــم العامــة الجاهــزة حولــه. ومــا  ماهيــة الوحــي ذاتــه، لا مُجــرَّ
ــه  ــي وتأويلات ــات الوح ــة خضــوع تجلي ــة إمكاني ــو مُعاين ــياق، ه ــذا الس ــي ه ــه ف نعني
لعامــل الاحتمــالات مثــلا. بمعنــى خضــوع تلــك التجليــات والتأويــلات لعامــل النســبية 
المُرتبــط بــذات النبــي، وبمــا يحُيــط بتلــك الــذات مــن عوامــل موضوعيــة، والمُرتبــط 
كذلــك بطبيعــة الوحــي ذاتــه. ولكــي نقــوم بتلــك المعاينــة، نبــدأ بحثنــا هــذا بنــوع مــن 
ــدي؛ لا لغــرض  ــة الوحــي المُحمَّ ــوم بتخصيــص البحــث لمُعاين ــم نق ــد، ومــن ث التجري
النفــي أو الإثبــات، وليــس عبــر البحــث فــي الحــق والباطــل، أو فــي الصــواب والخطــأ، 
ــة الحــدوث  ــة الوحــي الإلهــي، كظاهــرة مُمكن ــات حقيق ــد ســعينا ســلفا لإثب ــا ق مــا دمن

)1( - البقرة: 260.
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ــي  ــو مفهومَ ــاب، ه ــذا الب ــي ه ــه ف ــث ب ــى البح ــعى إل ــا نس ــا م ــر. وإنم لخاصــة البش
النســبية والإطــلاق فــي تداعيــات ظاهــرة الوحــي. ولكــي نســتطيع الإحاطــة بحيثيــات 
ــى  ــه المقدَّســة، بمعن ــن حمولت ــد الوحــي م ــن تجري ــة م ــا بداي ــدَّ لن ــم، لا بُ ــك المفاهي تل
ــلُّ  ــذة مــن الخــارج تطُ ــح ناف ــر فت ــدَّس مــن خارجــه، عب ــى المُق ــة الإطــلال عل محاول
ــا أن نطُــلَّ مــن المُقــدَّس علــى كل مــا عــداه،  عليــه مــن فضــاء مُحايــد، لطالمــا اعتدن
ــا مــن  ــدَّ لن ــمَّ، فــلا بُ عبــر حــدود فضــاء نافــذة مُواربــة مفتوحــة مــن الداخــل. ومــن ث
ــه  ــة إنصاف ــة محاول ــه، بغي ــة جوانب ــن كاف ــة م ــي بحرّي ــوم الوح ــاول مفه ــة تن مُحاول
ــة  ــي، محاول ــدا عــن الرجــاء والخــوف. وبالتال ــه بعي ــر فهــم ماهيت ــارة أبعــاده، عب وإن
المســاهمة فــي تأســيس عقيــدة راســخة وواعيــة، ضمــن إطــار ماهيــة الوحــي ومَغــزاه. 

    وبذلــك، فنحــن هنــا إذ نحــاول التأكيــد علــى نســبية مفاهيــم الوحــي، لا نرمــي إلــى 
التشــكيك بجــدوى تلــك المفاهيــم، ولا نســعى بالضــرورة إلــى نفــي القداســة عنهــا؛ إذ 
ــى بعــض  ــاء القداســة عل ــي إضف ــن بالضــرورة ف ــا، لا تكم ــة حســب تقديرن أن الأزم
مفاهيــم عالــم الغيــب، ولا بالإقــرار بظاهــرة الوحــي التــي تنبثــق مــن ذلــك العالــم، وإنما 
الأزمــة تكمــن فــي آليــة توظيــف تلــك المفاهيــم. فالمُصادقــة علــى حقيقــة النبــوة وحقيقــة 
ــف لأي  ــل تخل ل عام ــكِّ ــن أن تشُ ــق، لا يمُك ــد تحق ــم، أو بع ــث وفه ــد بح ــي، بع الوح
مُجتمــع، لا بــل أن الأمــر قــد يكــون علــى العكــس تمامــا؛ إذ أن الروحانيــة هــي عامــل 
، ومــن الغرابــة تمامــا أن تكــون ســببا لحالــة انتــكاس أو نكــوص لأيــة  نهضــة وتــرقٍّ
جماعــة. وهُنــا نجــد أنــه مــن العســير أن نمــاري الغزالــي فــي قولــه، بــأن ”التصــوف 
ــة  ــل أن الروحاني ــان”)1(. لا ب ــك اثن ــي ذل ــارى ف ــوة، ولا يتم ــة ق ــة، والروحاني روحاني
ــه  ــا لمبادئ ــدُّ منبع ــه، وتعَُ ــم نفس ــى العل ــة عل ــو مرتب ــي، تعل ــل الحدس ــة بالعق المرتبط
الأولــى، تبعــا لأرســطو: ”إن إدراك الكُليــات التــي ينبغــي أن تصبــح المبــادئ الأولــى 
ــم، وهــي لا يمكــن أن  ــى العل ــة عل ــة مُتفوق ــة علوي ــاج مَلكَ ــم، ينبغــي أن يكــون نت للعل
تكــون إلا العقــل الحدســي”)2(. وهنــا لا ننســى، دور العقــل الحدســي لألبــرت آينشــتاين، 
ــاب  ــى الرغــم مــن غي ــة، عل ــة النســبية كمُســلَّمات علمي ــن النظري ــي اكتشــافه لقواني ف
ــي  ــت. وأينشــتاين نفســه، لا يجــد حرجــا ف ــك الوق ــي ذل ــا ف ــا تجريبي ــة لإثباته الإمكاني
ــة  ــة الصوفي ــر بالرؤي ــق الأم ــا يتعل ــن، عندم ــة البشــر المتديني ــى فئ ــه إل إعــلان انتمائ
للكــون،)3( أو مــا أســماه بالديانــة الكونيــة التــي يشــعر بهــا المــرء فــي أعماقــه، والتــي 

)1( - المُنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص 214.

)2( - نقلا عن: المستقبل للإسلام الروحاني، مصدر سابق، ص 97.

)3( - ألبــرت آينشــتاين: ”غريبــة هــي حالتنــا هنــا علــى الأرض”، نقــلا عــن: الله والإنســان، مصــدر 

ســابق، ص 341.
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ــع  ــك الداف ــي، وكذل ــلا للبحــث العلم ــوة ونبُ ــر ق ــض الأكث ــة الناب ــا بمثاب ــا بأنه اعتبره
مــوه عبــر بــلاد العالــم أجمــع، علــى  لأولئــك الــذي ســاروا بــه إلــى مبتغــاه، إلــى أن عمَّ
الرغــم مــن العقبــات ومــن تشــكيك الآخريــن بــه. وبذلــك لا يختلــف آينشــتاين مــع مــن 
ــة أن  ــه مــن الصعوب ــا، وبأن ــر البشــر دين ــون أكث ــن يظل ــى أن العلمــاء الجادي ذهــب إل
يوجــد عقــل يبحــث عميقــا فــي العلــم، ولا يمتلــك ديانــة مُميــزة خاصــة.)1( مــن دون أن 
يعنــي ذلــك، أن مفاهيــم تلــك الديانــة تتطابــق بالضــرورة، مــع مفهــوم العامــة المُبسَّــط 

للديــن. 

د فــي مُعاينــة انعكاســات الملكَــة العلويــة      ولكــن لــو حاولنــا انتهــاج الحيــاد والتجــرُّ
ــة  ــل نهضــة الأم ــا، تعلي ــا حق ــل يمُكنن ــه أرســطو، فه ــم عن ــذي تكل ــل الحدســي ال للعق
الإســلامية فــي مُجمــل العلــوم ولقــرون طويلــة، بعيــدا عــن المَلكَــة العلويــة للوحــي؟ أو 
بعيــدا عــن توظيــف ذلــك الجــزء الحدســي مــن العقــل؟ حيــث كانــت قــد ازدهــرت علــوم 
ــة الوحــي.  ــف دول ــاء والرياضــات والفلســفة وغيرهــا، فــي كَنَ الطــبّ والفلــك والكيمي
ــف  ــا: ”فــي كَنَ ــراد بــه باطــل، فــإن قولن ــا، بأنــه حــق يُ ولكــن حتــى لا يفُهــم مــن قولن
ــال  ــا رج ــي يحكمه ــة الت ــة الثيوقراطي ــه بالضــرورة الدول ــي ب ــة الوحــي”، لا نعن دول
الديــن التقليدييــن؛ إذ أن مــا أســميناه ”دولــة الوحــي”، كانــت نتيجــة أو عرضــا للوحــي 
فــي ســياق تاريخــي مُحــدد، ولــم تكــن ســببا لــه أو ضــرورة لوجــوده، وبالتالــي فــإن 
الدولــة الدينيــة ليســت شــرطا لازمــا أو كافيــا لتحقيــق النهضــة، لا بــل قــد يكــون العكس 
صحيحــا فــي ســياقات عــدة، ولا ســيما عندمــا يرتبــط تطبيــق أحــكام الديــن، باتبــاع نص 
حرفــي يتعالــى علــى الفهــم والتأويــل، وبفهــم تقليــدي لا يحتمــل أي محتــوى روحانــي، 

وهــذا عكــس مــا نســعى إليــه تمامــا فــي هــذا الســياق.

     وأمــا عــن الفــرق بيــن التديــن الروحانــي الــذي ينبثــق مــن العقــل الحدســي الــذي 
د الإيمــان أو  تكلــم عنــه أرســطو، وبيــن التديــن التقليــدي المــوروث، الــذي يكتفــي بمجــرَّ
التخميــن، فذلــك مــا يختزلــه ”كارل يونــغ” عندمــا سُــئل فــي مُقابلــة تلفزيونيــة بعنــوان: 
ــا  ــالله، فأجــاب: ”لســتُ بحاجــة لأن أؤمــن، فأن ــا إذا كان يؤمــن ب ــا لوجــه”، فيم ”وجه
ــوع  ــك الن ــاس، بذل ــة الن ــى عام ــا أن يتحلّ ــس متوقع ــال، لي ــة الح ــرف”)2(. وبطبيع أع
مــن المعرفــة، لكــي تنهــض الأمــة. ولكــن لــو تأملنــا فــي حــال التصــوف وأهلــه، فــي 
ــة فئــة مــن النــاس حينهــا، ســوف يجُيبــون كمــا  فتــرات نهضــة الأمــة الإســلامية، فثمَّ

ف. )1( - العالم كما أراه، مصدر سابق، ص 42-40، بتصرُّ

ف. )2( - نقلا عن: الله والإنسان، مصدر سابق، ص 360، بتصرُّ
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ــم  ــة كان يت ــك الفئ ــى الرُغــم مــن أن تل ــغ”، ولا ســيما العلمــاء منهــم. وعل أجــاب ”يون
ــاس،  ــى العامــة مــن الن تســمية أهلهــا بأهــل الخاصــة، إلاَّ أن لغتهــم كانــت تشــغل حت
كمــا يشــغل الديــن الطقوســي أمتنــا فــي هــذه الأيــام؛ بمعنــى أن الانشــغال بمعرفــة الله 
هنــا والآن، عبــر كشــف عرفانــي باطنــي، كان لــه الأولويــة لــدى الكثيريــن مــن النــاس، 
علــى التحليــق بخيالهــم نحــو امتيــازات الجنــة أو ويــلات الجحيــم. حتــى أن ابــن ســينا 
ــي  ــة، ك ــدرة عقلي ــم مق ــن لديه ــى م ــا مفروضــا عل ــا ديني ــة ”واجب ــأن ثمَّ ــرى ب كان ي
يكتشــفوا الله بأنفســهم”)1(. ودعــوة كتلــك مــن فيلســوف مُتصــوف، ســواء كانــت تعنــي 
إقامــة البرهــان الفلســفي علــى وجــود الله، أو تحصيــل اليقيــن العرفانــي حولــه، عبــر 
ســفر باطنــي إلــى عالــم الغيــب، فإنهــا تتمايــز عــن الركــون إلــى فلســفة خــلاص تتمثــل 

بالاكتفــاء بالطقــوس والابتهــالات وتوجيــه الدعــاء إلــى البعيــد المجهــول.

    أمــا بعــد، فــإن المُعضلــة لا تكمــن فــي روحانيــة الإســلام أو نهــج نبيــهِ، ولا ســيما 
بــأن العالــم بأســره بــات مأزومــا فــي باطنــه ويفتقــد إلــى الروحانيــات ويبحــث عنهــا، 
علــى الرُغــم مــن تنامــي الرفاهيــة الظاهــرة. وإنمــا المُعضلــة تكمــن فــي تســطيح العقول 
وتمريــر الخرافــات ومُحاولــة احتــكار الحقيقــة باســم المُقــدَّس، بالتــوازي مــع اختــزال 
ــح. أو  المُقــدَّس بــإدارة الأزمــات، وتطويــع مفاهيمــه لخدمــة الغرائــز وتســيير المصالِ
د أداة لتعزيــز أزمــة ونرجســية الـــ ”أنــا” الفرديــة منهــا  فــي تحويــل المُقــدَّس إلــى مُجــرَّ
ــا  ــلا مُخيف ــن عام ــح الدي ــى يصُب ــذا المعن ــف. به ــة، ولشــيطنة الآخــر المُختل والجماعي
ــة.  ــاط قاطب ــر الانحط ــز ظواه ــل ولتعزي ــويغ القت ــن ولتس ــات والفِت ــعال الصراع لإش
وذلــك مــا لا يمُكــن حصــره بديــن مُعيــن، وإنمــا بظاهــرة التديــن فــي ســياق مــا أســلفنا؛ 
إذ لــو تأملنــا فــي تاريــخ الصراعــات بيــن البشــر، لوجدنــا أن الكثيــر منهــا، كان قــد نشــأ 
باســم الديــن، حتــى ولــو كان منشــأ الصــراع يعــود إلــى اختــلاف حــول أمــور دنيويــة 
بحتــة فــي بعــض الأحيــان. ولكــن مــع ذلــك يتــم زجّ الديــن وتوظيفــه فــي الصــراع، 
فيصبــح الصــراع مُقدَّســا، ويصُبــح صــرع الآخــر كذلــك، أمــرا مُقدَّســا تقتضيــه أوامــر 
د شــأن دنيــوي يمُكــن مُعالجتــه عبــر التحــاور بمنطــق أهــل الأرض،  الســماء، لا مُجــرَّ

أو عبــر ضبــط الغرائــز، أو عبــر تــرك هامــش للنســبية مثــلا. 

ــن  ــزال قائمــة، بي ــت ومــا ت ــك الصراعــات، كان ــح تل ــة، فهــي أن أقب     وأمــا المُفارق
ــا،  ــن الواحــد أحيان ــاع الدي ــك أتب ــي ذل ــان الوحــي. بمــا ف ــان الســماوية؛ أدي أهــل الأدي
ــم؛ باســم الله الواحــد. لدرجــة أن  ــل بعضه ــي التشــريع لقت ــم يجــدوا حرجــا ف ــن ل الذي

)1( - نقلا عن المصدر نفسه، ص 189.
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ــى  ــى ضــرورة الاســتغناء عــن الله، حت ــع البعــض للدعــوة إل ــد دف هــذا الحــال، كان ق
ولــو كان موجــودا؛ إذ هــل يمُكــن أن يمتلــك جميــع المُتصارعيــن علــى الله وباســم الله، 
ــل،  ــول قائ ــد يق ــبية؟ ق ــع للنس ــر يخض ــة؟ أم أن الأم ــة المُطلق ــة النهائي ــة الإلهي الحقيق
بــأن الخلــل لا يمــسّ الحقيقــة الإلهيــة للوحــي، وإنمــا يعــود إلــى نســبية أفهــام البشــر. 
ــدَّ أن يخضــع  وهــذا بالتحديــد مــا نقــول بــه ونســعى إلــى تبيانــه، وذلــك أن الأمــر لا بُ
لنســبية مــا، مــن دون أن ننســى بــأن الأنبيــاء هُــم بشــر كذلــك؛ إذ عندمــا نتنــاول مفهــوم 
”المُطَلــق” تبعــا للمرجعيــة الفلســفية، أو مفهــوم الله تبعــا للمــوروث الدينــي فــي مراحلــه 
ــبية  ــاوره أي نس ــذي لا يس ــق، ال ــال المُطل ــن الكم ــا ع ــدث هن ــن نتح ــة، فنح الناضج
ــن، ضمــن أطــر  ــه أهــل الفلســفة وأهــل الدي ــق حول ــا يتف ــر. وهــذا م أو خطــأ أو تغيي
صارمــة لا تقبــل الجــدل وليــس فيهــا أي هامــش للسفســطة، وذلــك بــأن الله هــو الحقيقــة 
النهائيــة المطلقــة، وهــو الكامــل الــذي لا ينازعــه فــي صفــة الكمــال أحــد مــن الكائنــات 
ــر  ــت غي ــم بات ــل والاجتهــاد، حــول مفاهي ــاب التأوي ــك يوُصَــد ب أو الموجــودات. وبذل
ســت العقــول والضمائــر والســرائر فــي ســعيها نحــو الحقيقــة،  قابلــة للجــدل، بعدمــا تمرَّ
فتشــذبت مــن أشــواك زرعهــا الأول، عندمــا كان الإنســان قــد بــدأ يتلمــس الطريــق إلــى 
ــة أو تجســيدها ببشــر أو حجــر.  ــدد الآله ــى تع ــات والأســاطير؛ بمعن ــر الخراف الله عب
وبذلــك كان هنــاك مُرتكَــز مشــترك، لكــي تنبثــق المفاهيــم وترســخ العقائــد. وحتــى ولــو 
تقاطعــت المفاهيــم فــي ســياقات، وتباعــدت فــي ســياقات أخــرى، فــي كل مــن الفلســفة 
واللاهــوت، إلاَّ أنــه بقــي الكمــال والإطــلاق للمُطلَــق أو لله وحــده. وكل مــن أنكــر أو 
ــن  ــا للدي ــى المنطــق. وكان تبع ــدٍ عل ــا للفلســفة مُتع ــك القاعــدة، كان تبع ــي تل تشــكك ف
مُشــرِك أو كافــر. بمــا فــي ذلــك كل مــن يدَّعــي أو يظــن، بــأن فهمــه لماهيــة وفحــوى 
ــال  ــة الكم ــا أن صف ــر. وبم ــبية أو التغيي ــر خاضــع للنس ــل وغي ــم كام ــو فه ــن، ه الدي
المطلــق هــي حصريــة لله وحــده، بحيــث لا يمُكــن أن يشــاركه فيهــا أي مــن الكائنــات 
ــا تأويــل ذلــك  ــن أو محســوس أو مُــدرَك، يمكنن أو الموجــودات، أو أي ممــا هــو مُتعيّ
بضميــر نقــي، علــى أن الكمــال بمعنــاه المُطلــق، لا يمكــن أن ينطــوي علــى الأنبيــاء 
ــى أي  ــن، وإل ــأزق نح ــي أي م ــن ف ــة. ولك ــب المُقدَّس ــى الكت ــى عل ــل، ولا حت والرس
منحــى ننحــو؟ مــا دمنــا قــد أقررنــا ســلفا، بــأن الله هــو الكامــل المُطلــق، فكيــف يمكــن 
للكتــب الســماوية، التــي أقررنــا كذلــك بأنهــا وحــي مــن الله، أن تكــون خاضعــة للنســبية 

ــق؟ ومفتقــدة للكمــال المُطلَ

    فــي الحقيقــة أن إدخــال الكتــب المُقدَّســة فــي خانــة النســبية، لا يعنــي بالضــرورة 
إخراجهــا مــن خانــة المُقــدَّس، فليــس كل مُقــدَّس مُطلــق؛ كالأماكــن أو الأبنيــة المُقدَّســة 
ــا أو  ــن تموضعه ــي أماك ــواء ف ــق، س ــال المطل ــم بالكم ــن أن تتس ــي لا يمُك ــلا، الت مث
طريقــة بنائهــا أو خامــة موادهــا، أو حتــى مــن حيــث خضوعهــا لعامــل التغييــر والبــلاء 
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بســبب عامــل الزمــن، ممــا قــد يتطلــب ترميمهــا أو تطويرهــا مثــلا، مثلهــا مثــل باقــي 
ــو كان مــن اكتشــفها أو بناهــا  ــى ل ــى الرغــم مــن أنهــا مُقدَّســة. وحت الموجــودات، عل
ــرة،  د أعــراض متغيّ هُــم الأنبيــاء أنفســهم وبوحــي مــن الله مثــلا، إلاَّ أنهــا تبقــى مُجــرَّ
ــه،  ــة إلي ــى مُضاف ــا تبق ــه، أو أنه ــزة عن ــى مُتماي ــه، وتبق ــتتر بذات ــت مُس ــر ثاب لجوه
وليســت جــزءا منــه. وهــذا الأمــر ينطبــق كذلــك علــى الكُتــب المُقدَّســة، التــي لا يمُكنهــا 
أن تختــزل ماهيــة المُطلــق فــي كلمــات، أو أن تحتكــر حقيقــة الله الــذي كان موجــودا 
ــى أن  ــا. عــلاوة عل ــن أن تحــدَّهُ كلماته ــر م ــا، وأكب ــر بزواله ــر مُتأث ــاقٍ غي ــا، وب قبله
ــه.  ــة يمُكــن تشــبيهها ب د وســيلة للتقــرب مــن الله، لا غاي ــب المُقدَّســة، هــي مُجــرَّ الكُت
وهــذا مــا يجــب أن ينطبــق علــى كل مُقــدَّس مِمَــا عــدا الله، مــن كل مــا هــو مَحســوس 
ــوا  ــدري، كمــا كان ــا مــن حيــث لا ن ــدَّس وثن ــع مــن المُق ــك كــي لا نصن ــدرَك. وذل ومُ
ونها  ــمُّ ــة يسُ ــة مثــلا، بمحاولتهــم للتقــرب مــن قــوة ماورائي ــون فــي زمــن الجاهلي يفعل

إلهــا، عبــر تقديســهم للأوثــان.

ــة تســاؤل مشــروع      وكمثــال علــى خضــوع نصــوص الوحــي لمفهــوم النســبية، ثمَّ
لا يمُكــن للمــرء تجاهلــه. إذ بمــا أن أنبيــاء الوحــي قــد أتونــا بالخبــر اليقيــن مــن عالــم 
الغيــب، مــن بعدمــا رأوا الحقيقــة، فلمــاذا تعــدَّدت الأخبــار بتعــدُّد مــن رأى؟ وبالتالــي، 
هــل هنــاك حقــا يقيــن واحــد لجميــع البشــر، بمُختلــف أزمنتهــم وأماكنهــم وأعراقهــم، أو 
شــريعة واحــدة ثابتــة، يمُكنهــا أن تتناســب وتتــلاءم بجميــع تفاصيلهــا ومفاهيمهــا، مــع 
ــرة دائمــا وأبــدا؟ أم أن حقائــق الوحــي نســبية، ويمُكنهــا  جميــع ظــروف البشــر المُتغيِّ
أن تتعــدَّد وتتبايــن فــي بعــض جوانبهــا، تبعــا لتعــدُّد الســياقات ولتبايــن ظــروف الزمــان 

والمــكان؟

    بمعنــى آخــر، مــا دُمنــا نقُــرُّ بــأن الوحــي آتٍ مــن عنــد الله، ونقُــرُّ بــأن الله واحــد، 
فلمــاذا يتعــدَّد الوحــي الإلهــي؟ وإذا ســلَّمنا بــأن الوحــي كان يــرد مــن عنــد الله بــكلام 
حرفــي، فلمــاذا لــم يتطابــق وحيــان بالحــرف أبــدا عبــر التاريــخ، ولا حتــى فــي 
ــدَّد  ــاذا تتع ــدُّد الرُســل؟ ولم ــدَّد كلمــة الله بتع ــاذا تتع ــمَّ، لم ــات الســماوية؟ ومــن ث الديان
ــى  ــزِل عل ــد أنُ ــدَّس واحــد، ق ــاب مُق ــاك كت ــون هن ــن أن يك ــدلا م ــب الســماوية، ب الكُت
ــا،  ــانية واضح ــق خــلاص الإنس ــون طري ــك يك ــلا؟ وبذل ــل آدم مث ــد، مث ــول واح رس
ولتتوحــد المرجعيــة المُقدَّســة لــدى جميــع المؤمنيــن بوحــدة الله، وليســود الوفــاق فيمــا 
ــة  ــا، لأســئلة لامُتناهي ــا واحــدا مُتطابق ــدلا مــن أن يكــون الوحــي جواب بينهــم. ولكــن ب
تطرحهــا إنســانيتنا القلقــة، كان الوحــي فــي الواقــع أجوبــة مُتعــددة، مــع أن الســؤال هــو 

واحــد: مــا هــي شــريعة الله؟
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ــا،  ــف بعضه ــل تحري ــدة، قب ــت واح ــماوية كان ــب الس ــأن الكُت ــول، ب ــن يق ــا م     وأم
ــة آيــات فــي القــرآن مثــلا، تثُبــت بــأن الوحــي لــم يكــن واحــدا بالحــرف، ولــم يكــن  فثمَّ
ــان الســماوية  ــن الأدي ــاوت بي ــت تتف ــل أن شــريعة الله كان ــى، ب ــا بالتشــريع حت مُتطابق
الثلاثــة؛ إذ وَرَدَ فــي القــرآن مثــلا، بــأن النبــي عيســى قــد أتــى بشــريعة فيهــا تخفيــف 
مــه الله علــى اليهود  لقيــود شــريعة النبــي موســى، أو فيهــا تحليــل لبعــض مــا كان قــد حرَّ
مَ عَليَْكُــمْ  ــدَيَّ مِــنَ التَّــوْرَاةِ وَلِأحُِــلَّ لكَُــمْ بعَْــضَ الَّــذِي حُــرِّ ــا لِمَــا بيَْــنَ يَ قً ســابقا: }وَمُصَدِّ
ــد  َ وَأطَِيعُــونِ{)1(. أو بــأن التــوراة مثــلا، كانــت تقُيَّ ــمْ فاَتَّقُــوا اللَّهَّ ــةٍ مِــنْ رَبِكُّ ــمْ بِآيَ وَجِئتْكُُ
بعــض نشــاطات اليهــود فــي يــوم الســبت، وهــذا مــا لا نجــده فــي الإنجيــل أو القــرآن 
كتشــريع: }وَقلُْنـَـا لهَُــمْ لَا تعَْــدُوا فِــي السَّــبْتِ وَأخََذْنـَـا مِنْهُــمْ مِيثاَقـًـا غَلِيظًــا{)2(- }وَاسْــألَْهُمْ 
ــمْ  ــمْ حِيتاَنهُُ ــبْتِ إِذْ تأَتِْيهِ ــي السَّ ــدُونَ فِ ــرِ إِذْ يعَْ ــرَةَ الْبحَْ ــتْ حَاضِ ــي كَانَ ــةِ الَّتِ ــنِ الْقرَْيَ عَ
ــقوُنَ{ ــوا يفَْسُ ــا كَانُ ــمْ بِمَ ــكَ نبَْلوُهُ ــمْ كَذَلِ ــبِتوُنَ لَا تأَتِْيهِ ــوْمَ لَا يسَْ عًا وَيَ ــرَّ ــبْتِهِمْ شُ ــوْمَ سَ يَ
ــة  ــب مُقدَّس ــود كُت ــى وج ــددة، إل ــياقات مُتع ــي س ــير ف ــرآن يشُ ــإن الق ــا، ف )3(. وعموم

ــى إشــارة حديــث ســلف ذكــره،  ــة إل ــل، بالإضاف ــوراة والزبــور والإنجي ــة؛ كالت مُختلف
بــأن عــدد الرُســل يفــوق الثلاثمئــة رســول. فلمــاذا يتعــدَّد الوحــي الإلهــي ويتمايــز مــن 
عصــر إلــى عصــر، ومــن أمــة إلــى أمــة، ومــن ســياق إلــى ســياق؟ مــع أن الله مُحيــط 
ــي، ألا  ــد. وبالتال ــى الأب ــن الأزل إل ــه م ــه وأحوال ــات ظروف ــان وتقلب ــات الإنس بحاج
يمُكــن لرســالات الوحــي، أن تكــون خاضعــة لســياق ظرفــي مــا فــي بعــض جوانبهــا، 
بحيــث يصبــح مــن المشــروع للإنســان المؤمــن العاقــل، أن يعتقــد بمــا يشُــبه التمييــز، 
ــم وتشــريعات وحــدود  ــن مفاهي ــر م ــي ومُتغي ــي وظرف ــو مرحل ــا ه ــن م ــرز بي أو الف
ــة المزيــد  وقيــود، وبيــن مــا هــو ثابــت وروحانــي ومُتجــذُّر فــي جوهــر الديــن؟ وهنــا ثمَّ
مــن التســاؤلات التــي لا بـُـدَّ مــن طرحهــا، عــلاوة علــى ســابقاتها، بغيــة الاقتــراب مــن 
ــذي  ــب البشــري ال ــو القطُ ــي ه ــا أن النب ــوم الوحــي: فبم ــة حــول مفه ــل معرف تحصي
يشــترك فــي مُعادلــة الوحــي، فمــاذا كان دوره فــي إتمــام تلــك المُعادلــة؟ بمعنــى، هــل 
كان النبــي طرفــا مُنفعِــلا وســلبيا بالمطلــق أثنــاء تلقــي الوحــي؟ أم أنــه كان طرفــا فاعــلا 
د تلقيــن كلامــي بالمعنــى الحرفــي  ضمــن هامــش مــا؟ وهــل كان الوحــي دائمــا مُجــرَّ
ــا،  ــه كان أحيان ــدون أي مُعالجــة؟ أم أن ــه ب ــن حول ــى م ــي إل ــه النب ــذي ينقل اليســير، ال
أشــبه بالمناولــة للمعنــى، الــذي كان يتوجــب علــى النبــي فهمــه وتأويلــه، ثــمَّ ســكبه فــي 
قالــب الحــرف؟ أي هــل كانــت كلمــات القــرآن تنُــزل علــى النبــي بهيئــة قــول إلهــي، 
ــه كوحــي، إذا  ــا، أن يحتفــظ بماهيت ــي، هــل يمُكــن للوحــي حق أم وحــي إلهــي؟ وبالتال

)1( - آل عمران: 50.

)2( - النساء: 154.

)3( - الأعراف: 163.
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وَردَ علــى هيئــة إخبــار صريــح مُباشــر، مــع انتفــاء الحاجــة للتأويــل؟ وهــل كان النبــي 
قــادرا فعــلا، علــى أن يعــي دائمــا جميــع أبعــاد مــا كان يَــرِده مــن الله بســهولة ويســر، 
وبطريقــة لا تقبــل الاجتهــاد مــن النبــي نفســه؟ أم أن لغــة الوحــي كانــت لغــة عســيرة، 
ــم تحويلهــا إلــى كلام بشــري؟  وتتطلــب مــن النبــي جهــودا شــاقة لتأويلهــا وفهمهــا، ث
وبالتالــي، هــل كان الله هــو الــذي قــال القــرآن؟ أم أن النبــي هــو الــذي فعــل ذلــك؟ أم أن 
القــرآن كان فعــلا تشــاركيا بيــن الله والنبــي؟ هــذا مــا سنســعى إلــى مُناقشــته فــي فصــول 
هــذا البــاب بنــوع مــن التجــرّد، عبــر البحــث فــي مفهــوم الوحــي لغويــا واصطلاحيــا، 
د، وكمعايشــة تبعــا لتجــارب الأوليــاء والأنبيــاء، وتبعــا  وعبــر مُعاينتــه كمفهــوم مُجــرَّ
ــة  ــم، حــول تركيب ــه العل ــا يقول ــا لم ــمَّ، تبع ــب تفســيره. ومــن ث ــرآن وكت لنصــوص الق
دة التــي تـَـرِد مــن العالــم  الدمــاغ البشــري ومســتويات تلقيــه وإدراكــه للرســائل المُجــرَّ
ــة  د اجتهــاد، لمُحاول المُطلــق. أمــا مــا نحُــاول تبيانــه، فهــو لا يتعــدى أن يكــون مُجــرَّ
التأكيــد علــى نســبية لا بـُـدَّ منهــا، فــي كل مــا يتلقــاه المــرء مــن عالــم الغيــب، بمــا فــي 
ذلــك الوحــي الــذي كان يتلقــاه الأنبيــاء مــن الله. مــن دون أن يعنــي ذلك التشــكيك بحقيقة 
الوحــي، الــذي نؤمــن بــه كظاهــرة لهــا أســبابها ومُقدماتهــا وتداعياتهــا. مثلمــا نؤمــن 
بــأن خامــة الوحــي بأصلهــا، هــي خامــة مُطلقــة لا تخضــع للنســبية، وبــأن مصدرهــا 
هــو الله. وأمــا تداعيــات الوحــي، فبمــا أنهــا مُتمايــزة فــي الخامــة عــن مصدرهــا الإلهــي 

المُطلــق، فــلا بُــدَّ أن تخضــع للنســبية، شــأنها شــأن كل مــا هــو مُــدرَك ومحســوس.

*     *     *
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الفصل الثاني: الوحي بين اللغة والاصطلاح

ــت  ــي كان ــة الت ــة العربي ــردات اللغ ــن مف ــردة م د، وكمُف ــرَّ ــوي المُج ــى اللغ     بالمعن
موجــودة ومُتداولــة فيمــا قبــل الإســلام وفيمــا بعــده، يتــرادف الوحــي والإلهــام معجميــا 
فــي المعنــى نفســه، حتــى ولــو تمايــزا اصطلاحيــا، تبعــا للمفهــوم الدينــي، ولكــن فــي 
ــدَّ أن يختلــف الوحــي بشــكل جلــي عــن القــول المُباشــر الصريــح.  كِلا الحالتيــن، لا بُ
فمــن الناحيــة اللغويــة، يفُهــم القــول علــى أنــه وســيلة لفظيــة تتســم بالمباشــرة والتحديــد 
الحرفــي والوضــوح اللفظــي، بغيــة إبــلاغ معنــى لا يحتمــل تعــدُّد الــدلالات. وحتــى ولو 
احتمــل القــول بعــض التأويــل فــي ســياق مــا، إلّا أنــه يبقــى مؤطــرا ضمــن إطــار حرفي 
ولفظــي صــارم لا يحتمــل الجــدل الحســي ولا يشُــترَط فيــه الاجتهــاد العقلــي لتحصيــل 
معــان قــد تتعــدد أوجههــا أو مســارات فهمهــا. أمــا الإيحــاء فهــو يفتقــد المباشــرة فــي 
ــارة  ــوز أو التلميحــات أو الإش ــة، بالرم ــيلة اللفظي ــتبدل الوس ــا يس ــا م ــلاغ، وغالب الإب

الســريعة أو الإعــلام الخفــي أو الإيمــاء الحركــي ذي المعنــى؛ كقــول الشــاعر:

فأوحى إليها الطرفُ أني أحبها    فأثَّر ذاك الوحي في وجناتها

    وبذلــك يمُكننــا تشــبيه الإيحــاء فــي هــذا الســياق، بمحاولــة التواصــل الخاطــف تحــت 
ــاح، ليحــل  ــر مُت ــي غي ــح المُتأن ــار المُباشــر الصري ــون الإخب ــث يك ــاء، حي ســطح الم
ــح التواصــل  ــإذا أتُي ــوز. ف ــوَر والرم ــر الإشــارة أو الصُ ــه التواصــل الســريع عب محل
عبــر اللغــة المحكيــة المباشــرة الواضحــة، يكــون المــرء حينهــا قــد طفــا فــوق ســطح 

المــاء، حيــث ينتفــي الإيحــاء.

ــزا أو خفيــا      وأمــا إذا كان الإيحــاء لفظيــا، فوجــب ان يكــون لفظــا مســتترا أو مُرمَّ
أو خاطفــا أو غيــر مفهــوم تمامــا. أو وجــب أن يكــون تلميحــا مواربــا، حــول أمــر لا 
يحتمــل الإفصــاح عــن معنــاه بالقــول المباشــر لســبب مــا، بحيــث يجــب علــى المُتلقــي 
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أن يتلقَّــف مــا خفــي فــي القــول مــن دلالات، أو مــن وحــي كامــن فيــه. ولذلــك يتَّســم 
الإيحــاء دائمــا بنــوع مــن الغمــوض، لكــي يعــي معنــاه مــن هــو معنــي بــه وأهل لــه دون 
غيــره، أو بســبب انتفــاء وجــود كلام واضــح يعُبِّــر عنــه. وكذلــك لكــي يكــون الإبــلاغ 
الــوارد إيحــاء، وجــب عليــه أن يخضــع لاحتمــالات تأويليــة بشــكل مــا. ومــا عــدا ذلــك، 
ــه لا يخُفــي فــي  ــار مباشــر، وليــس إيحــاء؛ أي أن د قــول أو إخب يكــون الإبــلاغ مُجــرَّ

طياتــه أي وحــي. 

ــي، كإيحــاء الله  ــاه الاصطلاحــي الدين ــر بالوحــي بمعن ــق الأم ــا يتعل ــك عندم     وكذل
واســتيحاء الأنبيــاء لذلــك الوحــي، فــلا بـُـدَّ مــن الإشــارة، إلــى أن الدلالــة الاصطلاحيــة 
ــي ســياق مُحــدد  دت ف ــرَّ ــو تف ــى ول ــه، حت ــكّ عن ــا اللغــوي ولا تنف ــى تابعــة لأصله تبق
لتداولهــا واســتعمالها؛ فعندمــا يقــول أحدهــم مثــلا: فُــلان شــاعر. فهــو يقصــد المعنــى 
الاصطلاحــي للكلمــة، وليــس المعنــى اللغــوي؛ أي أنــه يعنــي بقولــه، مــن يســتطيع أن 
ــاة ومــا إلــى ذلــك، وليــس بمعنــى مــن لديــه  يصيــغ الشــعر بعبــارات موزونــة أو مُقفَّ
القــدرة علــى الشــعور والإحســاس فحســب. ولكــن هــذا لا يعنــي أن تنتفــي القــدرة علــى 
د بقــدرة عاليــة مــن  الشــعور، لــدى الشــاعر بالمعنــى الاصطلاحــي. بــل لا بـُـدَّ أن يتفــرَّ
ــعور  ــك ش ــة وتحري ــى ملامس ــادرا عل ــون ق ــاس، أو أن يك ــفافية الإحس ــعور وش الش
وإحســاس الآخريــن، عبــر مــا يكتبــه مــن شــعر؛ إذ مــن المُســتهَجن أن يكــون الشــاعر 
ذا شــعور بليــد مثــلا. وبذلــك فــإن التخصيــص الاصطلاحــي للكلمــة، لا ينفــي معناهــا 
اللغــوي، وإنمــا يذهــب بــه عبــر ســياق مــا فحســب، بغيــة تخصيصــه وتعزيــزه فــي آن، 
لا بغيــة تجــاوزه أو نفيــه. والأمــر نفســه ينطبــق علــى التنــاول الاصطلاحــي الدينــي 
ــو  ــه، حتــى ول ــاه اللغــوي، ولا يخــرج مــن وعائ ــه لا ينفــي معن لكلمــة ”وحــي”، إذ أن
ــاء شــخص لآخــر، أو  ــياقات أخــرى؛ كوحــي الشــعراء، أو كإيح ــي س ــه ف ــز عن تماي
كاســتلهام فكــرة مــن مصــدر فيزيقــي مــا، إلا أن ماهيــة المفهــوم تبقــى واحــدة، علــى 

الرغــم مــن تفــاوت الســياقات.

    وفــي الحقيقــة أن القــرآن قــد تنــاول مفهــوم الوحــي فــي ســياقات عــدَّة، لا تقتصــر 
علــى المعنــى الاصطلاحــي للكلمــة، وإنمــا تتجــاوزه إلــى نــوع مــن التعميــم؛ إذ 
ــم النــاس لثــلاث ليــالٍ، فأوحــى زكريــا إلــى قومــه أن  عندمــا أمــر اللهُ زكريــا بــألا يكلِّ
ــوِيًّا  ــالٍ سَ ــاسَ ثَــلَاثَ ليََ ــمَ النَّ ُــكَ ألَاَّ تكَُلِّ ــالَ آيتَ ــةً قَ ــي آيَ ــلْ لِ ــالَ رَبِّ اجْعَ يسُــبحوا الله: }قَ
ــيًّا{)1(.  ــرَةً وَعَشِ ــبحُِّوا بكُْ ــمْ أنَْ سَ ــى إِليَْهِ ــرَابِ فأَوَْحَ ــنَ الْمِحْ ــهِ مِ ــى قوَْمِ ــرَجَ عَلَ * فخََ

)1( - مريم: 10-11.
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والإيحــاء أو الوحــي هنــا، مقصــود بــه المعنــى اللغــوي؛ بمعنــى الإشــارة أو الإيمــاء 
الحركــي مثــلا، لانتفــاء الإمكانيــة للــكلام. وكذلــك فــإن الوحــي قــد وَرَدَ فــي القــرآن فــي 
ــاء دون  ــه الأنبي ــذي يختــص ب ــى الوحــي ال ــى الإلهــام، لا بمعن بعــض الســياقات بمعن
ــوم  ــي وَبِرَسُــولِي{)1(، إذ مــن المعل ــوا بِ ــنَ أنَْ آمِنُ ــى الْحَوَارِييِّ ــتُ إِلَ ســواهم: }وَإِذْ أوَْحَيْ
ــق  ــه ينطب ــر نفس ــن الله. والأم ــا م ــوا وحي ــي يتلق ــاء، لك ــوا أنبي ــن ليس ــأن الحواريي ب
ــي  ــهِ فأَلَْقِيــهِ فِ ــتِ عَليَْ ــإذَِا خِفْ ــى أمُِّ مُوسَــى أنَْ أرَْضِعِيــهِ فَ ــا إِلَ علــى أم موســى: }وَأوَْحَيْنَ
ــنَ  ــذِي مِ ــلِ أنَِ اتَّخِ ــى النَّحْ ــكَ إِلَ ــى رَبُّ ــل: }وَأوَْحَ ــى النح ــك عل ــق كذل ــمِّ{)2(. وينطب الْيَ
الْجِبَــالِ بيُوُتـًـا{)3(. عــلاوة علــى ســياقات أخــرى، حيــث يقــوم الشــياطين بالإيحــاء إلــى 
ــوْلِ{)4(،  ــرُفَ الْقَ ــضٍ زُخْ ــى بعَْ ــمْ إِلَ ــي بعَْضُهُ ــنِّ يوُحِ ــسِ وَالْجِ نْ ــياَطِينَ الْإِ بعضهــم: }شَ
ــمْ{)5(. عــلاوة علــى  ــى أوَْلِياَئِهِ ــياَطِينَ ليَوُحُــونَ إِلَ أو بالإيحــاء إلــى أوليائهــم: }وَإِنَّ الشَّ
حديــث صحيــح، وَرَدَ فيــه، بأنــه بينمــا كان الشــاعر حســان بــن ثابــت، يدافــع بأشــعاره 
ــإنَِّ  ــرِكِينَ؛ فَ ــجُ الْمُشْ ــه: ]اهْ ــول ل ــول يق ــم، كان الرس ــد خصومه ــلمين ض ــن المس ع
جِبْرِيــلَ مَعَــكَ[)6(. بمــا يشــي بــأن جبريــل كان يُــؤازر حســان بــن ثابــت، عبــر إلهامــه 

ــه وهــو يهجــو المشــركين.  ل

    إذن، يتعــدد ويتنــوع مفهــوم الوحــي بمعانيــه، حتــى فــي النصــوص المُقدَّســة. أمــا 
مــا يميــز الأنبيــاء ومــن اقتــرب مــن مقامهــم، فهــو أنهــم يتلقــون مــن الله وحيــا بالمعنــى 
الاصطلاحــي للكلمــة، وأمــا الإلهــام الإلهــي، فيشــتركون مــع غيرهــم فــي تلقيــه. وحتــى 
ــارا مُباشــرا:  ــا، لا إخب ــى وحي ــه يبق ــي، إلاَّ أن ــك الوحــي الإله ــواع ذل ــددت أن ــو تع ول
ُ إِلاَّ وَحْيـًـا أوَْ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ أوَْ يرُْسِــلَ رَسُــولًا فيَوُحِــيَ  }وَمَــا كَانَ لِبشََــرٍ أنَْ يكَُلِمَّــهُ اللَّهَّ
بِإذِْنِــهِ مَــا يشََــاءُ إِنَّــهُ عَلِــيٌّ حَكِيــمٌ{)7(، بمعنــى يمُكــن فهمــه، أن الوحــي لا ينطبــق علــى 
الحالــة الأولــى فقــط، بــل هــو شــامل للحــالات الثــلاث؛ إذ بعــد ذكرهــا جميعــا يقــول: 

}فيَوُحِــيَ بِإذِْنِــهِ مَــا يشََــاءُ{.

*     *     *
)1( - المائدة: 111.

)2( - القصص: 7.

)3( - النحل: 68.

)4( - الأنعام: 112.

)5( - الأنعام: 121.

)6( - مسند أحمد: 18526.

)7( - الشورى: 51.
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الفصل الثالث: الوحي كمفهوم

ــزة،  د، هــو وســيلة للتواصــل بيــن قطبيــن، عبــر رســائل مُرمَّ     الوحــي كمفهــوم مُجــرَّ
لا بـُـدَّ مــن تحويــل ماهيتهــا مــن حــال إلــى حــال. أمــا القطــب الأول؛ مصــدر الوحــي أو 
ــا أبدعــه الإنســان.  الإيحــاء، فقــد يكــون مصــدرا إلهيــا أو بشــريا أو ماديــا طبيعيــا، أو مِمَّ
ــاب  ــال غي ــي ح ــة، أو ف ــوم كان أو يقظ ــي ن ــان، ف ــو الإنس ــي، فه ــب الثان ــا القط وأم
اليقظــة. مــع أن هــذا المفهــوم قــد ينطبــق كذلــك، علــى ذوي الأرواح مــن غيــر البشــر، 

وعلــى غيرهــم كذلــك فــي بعــض الســياقات الأخــرى. 

ل فــي الماهيــة، فقــد يكــون ذلــك كتحويــل إشــارة أو إيمــاءة إلــى      وأمــا عــن التحــوُّ
دة، أو انطبــاع ذهنــي إلــى واقــع ملمــوس،  فكــرة أو انطبــاع مــا. أو كتحويــل فكــرة مُجــرَّ
ــة. أو كاســتلهام  ــى لوحــة فني ــور مــن مشــهد طبيعــي إل ــى فعــل مُحــدَّد. أو كالعب أو إل
ــل إلهــام قلبــي  ــة جياّشــة اتجــاه شــخص مــا مثــلا. أو كتحوي ــدة مــن عاطف نــص قصي
ــم وأقــوال مُحــدَّدة. وفــي  ــى مفاهي ــة. أو كتأويــل وحــي إلهــي إل إلــى ردات فعــل مُعين
ــا  ــام، لا يمكــن أن يكــون قالب ــإن الوحــي أو الإيحــاء أو الإله ــك الحــالات، ف ــع تل جمي
جاهــزا، بحيــث يـَـرِد علــى الشــخص المُتلقــي، ويبقــى كذلــك مــن دون حصــول معالجــة 

أو تطويــر أو تأويــل أو اجتهــاد. 

ــان  ــه قــد اســتوحى أو اســتلهم لوحــة مــن فن ــان مثــلا، زعــم بأن ــاك فن ــو كان هن     فل
آخــر، ثــمَّ ظهــر بأنــه قــد نســخها منــه كمــا هــي، بجميــع تفاصيــل رســمها وألوانهــا. 
فذلــك مــا لا يمكــن تســميته اســتيحاء أو اســتلهاما، وإنمــا هــو مجــرد نقــل أو نســخ. فــإذا 
ــك مــا يمُكــن تســميته بالتلقــي الســلبي  ــة، فذل ــه اللوحــة ذاتهــا بخامتهــا المادي تلقــى من
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ــاه؛  ــى مــا تلق ــم يضُِــف شــيئا عل ــن، ل ــي فــي كلا الحالتي ــإن المُتلق ــك ف المحــض. وكذل
ــا ينتفــي مفهــوم الاســتيحاء أو  ــم يتــرك بصمــة ذاتيــة أو لمســة إبداعيــة، وهن إذ أنــه ل
الاســتلهام. ذلــك أن المتلقــي فــي حــالات كتلــك، هــو أشــبه بحاســوب مثــلا، والــوارد 
ــى  ــم لتقتصــر مُهمــة الحاســوب عل د محتــوى فــي قــرص مُدمــج، ث ــه أشــبه بمُجــرَّ إلي
ــي  ــى تلق ــدرة عل ــإن الق ــا هــو. وبطبيعــة الحــال، ف ــا كم ــه، تمام ــل في ــا أدُخِ عــرض م
مــادة الإيحــاء أو الإلهــام، والعبــور بهــا إلــى عالــم الحــس، ليســت موجــودة لــدى جميــع 
البشــر؛ فمنظــر طبيعــي خــلّاب، قــد يلُهــم شــاعرا بقصيــدة رائعــة، أو قــد يلُهــم رسَّــاما 
بلوحــة جميلــة، ولكــن ذلــك لا يعنــي بــأن جميــع البشــر لديهــم المقــدرة علــى التقــاط هــذا 

النــوع مــن الرســائل، أو أنهــم مهيــأون فطريــا لتلــك الخاصيــة.

    ومــن ثــمَّ، فــإذ كان هنــاك فنــان قــد اســتوحى مشــهدا مــا مــن الطبيعــة؛ كمشــهد البحر 
مثــلا. فذلــك بطبيعــة الحــال، لا يعنــي بــأن نتوقــع وجــود الصفــات الحسّــية للبحــر فــي 
اللوحــة؛ كوجــود المــاء أو البلــل أو الغــرق، علــى الرغــم مــن أن الفنــان يســعى لتــرك 
انطباعــات كتلــك. إلا أن البحــر ذاتــه، لا يمُكــن أن يوجــد منــه أي شــيء فــي اللوحــة، 
وإنمــا مــا يوجــد فيهــا، هــو انعــكاس صــورة البحــر فــي خيــال مــن يرســمه. وينطبــق 
الأمــر نفســه، لــو كان قــد رُسِــم فــي اللوحــة نــار مثــلا، فمــن العبــث أن نخشــى مــن 
ــة رمــوز مرســومة علــى اللوحــة مثــلا،  أن تحُــرِق اللوحــة مــا حولهــا. أمــا لــو كان ثمَّ
بحيــث أنهــا يمُكــن أن تلُهــم مــن يريــد إشــعال النــار، فالخشــية مــن اللوحــة قــد تصــحّ 
فــي هــذا الســياق. ومــع أن النــار كامنــة فــي اللوحــة كتجريــد، لا كتجســيد، إلاَّ أن فكــرة 
ــم  ــد يت ــك اللوحــة، لتصُبــح واقعــا محسوســا، ق ــار يمُكــن اســتلهامها مــن تل إشــعال الن

تأويلــه فــي اســتخدامات عــدة.

ــة خــواص كامنــة فــي العديــد مــن عناصــر الطبيعــة مثلا، يمُكــن تأويلها      بالمُقابــل، ثمَّ
عبــر إلهــام مــا، إلــى خــواص مُتمايــزة كليــا عــن الخــواص الأصــل لتلــك العناصــر؛ 
ــد تكــون مصــدرا للإيحــاء أو  ــإن الفاكهــة ق ــك، ف ــى ذل ــال عل ــا الفاكهــة كمث ــو أخذن فل
الإلهــام، لكونهــا أشــبه بالمــادة الخــام التــي تحتمــل التحويــل، ثــمَّ التأويــل عبــر مســارات 
عــدّة؛ فعلــى الرغــم مــن أن الفاكهــة يمُكــن أن تتُــرَك علــى الغصــن لتــذوي وتمــوت، 
ولكــن يمكــن أيضــا أن تتلقفهــا يــدُ إنســان، وتكتفــي بتحويلهــا مثــلا، إلــى مجــرد وجبــة 
يتــم هضمهــا. كمــا يمُكــن أن تتلقفهــا يــدُ إنســان آخــر، كان قــد اســتوحى معرفــة مــا، مــن 
تراكــم معــارف غيــره، فيقــوم بتحويــل خصائــص عناصــر تلــك الفاكهــة، ثــم تأويلهــا 
إلــى خمــر يجلــب النشــوة، أو ربمــا إلــى خــل يضُيــف نكهــة إلــى الطعــام. كذلــك يمكــن 
تحويلهــا إلــى شــجرة، عبــر إعــادة زرع بذورهــا. كمــا يمُكــن تأويــل خصائــص تلــك 
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الشــجرة، بــأن يتــم توظيــف خشــبها، ليصبــح سُــلَّما يصعــد عليــه المــرء، أو بابــا يــردع 
اللصــوص، أو عَصَــا تسُــتعمل لعقابهــم، أو للتوكّــؤ عليهــا، أو قاربــا يتــم تأويلــه للصيــد 
ــي  ــن ف ــة، ولك ــلات مُمكن ــع التأوي ــن أن جمي ــم م ــى الرغ ــرب. وعل ــفر أو للح أو للس
جميــع تلــك الحــالات، فــإن الفاكهــة ذاتهــا ليســت شــرابا ينتشــي بــه المــرء، ولا ســائلا 
ــوص، أو  ــردع اللص ــود أو ل ــيلة للصع ــي وس ــام، ولا ه ــى الطع ــاف إل ــا يضُ حامض
للصيــد أو لنقــل المســافرين أو لشــن الحــروب، ولا يمكــن أن تكــون آليــا، أيَّــا مــن تلــك 
الاحتمــالات. وإنمــا هــي مجــرد فاكهــة مُتمايــزة عــن معطياتهــا، وبريئــة بذاتهــا مــن 
ــف إلهامــا مــا،  مُمكنــات تأويلاتهــا المتعــددة. وكل مــا فــي الامــر بــأن هنــاك مــن وظَّ
بــأن اســتثمر جانبــا محــددا مــن خصائــص عناصــر تلــك الثمــرة عبــر خلــق جديــد، ثــم 
قــام بتأويــل مُعطياتــه، ضمــن مُمكنــات معارفــه وتجاربــه، وضمــن ظــروف ومُتطلبــات 

واقعــه. 

    وبذلــك فــإن اســتيحاء أمــر مــا، هــو بمثابــة إعــادة الخلــق، أو بمثابــة العبــور بمــادة 
الوحــي مــن حــال إلــى حــال كمــا أســلفنا، مــع لــزوم القيــام بتأويــل مــا، لمفهــوم الحــال 
ــا، أو  ــى وحي ــاك مــن تلق ــأن هن ــول، ب ــث الق ــه مــن العب ــه. إذ أن ــة توظيف ــد ولآلي الجدي
ــه، مــن دون حصــول مُعالجــة  ــع تفاصيل ــه كمــا هــو بجمي ــاح ب ــم ب اســتوحى أمــرا، ث
د  وتحويــل وتأويــل. وهــذا فــي الحقيقــة مــا ينطبــق؛ ليــس علــى الوحــي كمفهــوم مُجــرَّ
ــود  ــك لوج ــي أيضــا، وذل ــي الدين ــى الاصطلاح ــي بالمعن ــى الوح ــا عل فحســب، وإنم
ــة  ــة كلم ــى هيئ ــي عل ــي الإله ــى الوح ــل أن يتجل ــا، قب ــن اجتيازه ــدَّ م ــافات لا بُ مس
ــة مســافة مــا بيــن إيحــاء الله للمعانــي الإلهيــة المُطلقــة، واســتيحاء النبــي  بشــرية؛ إذ ثمَّ
ــزة. وكذلــك  دة، والصــورة الحسّــية المُرمَّ لهــا، هــي كالمســافة مــا بيــن الفكــرة المُجــرَّ
ــة مســافة مــا بيــن اســتيحاء النبــي للرمــوز وبيــن تأويلهــا، هــي كالمســافة مــا بيــن  ثمَّ
الصــورة والمعنــى. وبالتالــي فــإن اتمــام الوحــي الإلهــي مــن مبتــداه وحتــى البــوح بــه، 
دة والكلمــة البشــرية التــي  هــو أشــبه باجتيــاز المســافة مــا بيــن الفكــرة الإلهيــة المُجــرَّ
دة بطبيعــة الحــال، لا يمُكنهــا أن تتجلــى بذاتهــا لأحــد، بدون  تنطــق بهــا. والفكــرة المُجــرَّ
ــل سلســلة مــن الوســائط لمعالجتهــا، ولا ســيما إذا كان الــوارد آتٍ مــن عالــم الغيــب.  تدخِّ
أمــا عندمــا نقــول مثــلا، بــأن الفكــرة تقــول كــذا وكــذا، يكــون ذلــك مــن بــاب المجــاز 
ــواس.  ــن إدراك الح ــا ع ــتترة بذاته ــى مُس ــا تبق ــول، وإنم ــرة لا تق فحســب؛ إذ أن الفك
ــة  دة؛ فيزيقي ــة الفكــرة تمامــا، إلّا أن الفكــرة المُجــرَّ ــو باحــت الوســائط بحقيق ــى ل وحت
كانــت أم ميتافيزيقيــة، تبقــى تحتمــل أوجُهــا أخُــرى للقــول والســرد، ذلــك أن مســارات 

تجليهــا تبقــى خاضعــة للنســبية، مــن حيــث التلقــي والفهــم والتأويــل والصياغــة. 
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ــات  ــن مُمكن ــد، ولك ــب واح ــم الغي ــن أن عال ــم م ــى الرغ ــك، فعل ــى ذل ــلاوة عل     ع
الاســتيحاء منــه تبقــى مُتفاوتــة بشــكل لانهائــي، وتختلــف وتتعــدَّد ســياقاتها بتعــدد مــن 
يســتوحي منهــا، بحيــث إنهــا تكشــف عــن غــزارة وحيهــا، تبعــا لفســحة الزاويــة التــي 
يســتوحي المــرء مــن خلالهــا. ذلــك أنــه ليــس هنــاك إنســان قــادر علــى اســتيحاء جميــع 
ــكل مــا يكمــن فيهــا مــن  ــع ســياقاتها، وب ــي فــي جمي ــم الغيــب بشــكل كل ــات عال مُمكن
ــدَ  ــي لنَفَِ ــاتِ رَبِّ ــدَادًا لِكَلِمَ ــرُ مِ ــوْ كَانَ الْبحَْ ــلْ لَ ــاهٍ، مهمــا اســتوحى منهــا: }قُ تعــدد لامُتن
ــابهت  ــو تش ــى ل ــدَدًا{)1(. وحت ــهِ مَ ــا بِمِثلِْ ــوْ جِئنَْ ــي وَلَ ــاتُ رَبِّ ــدَ كَلِمَ ــلَ أنَْ تنَْفَ ــرُ قبَْ الْبحَْ
الانطباعــات والتعبيــرات والمفاهيــم المُســتوحاة مــن عالــم الغيــب فــي بعــض الســياقات، 
إلا أنــه لا يمكــن أن تتطابــق بالحــرف، ولا يمُكنهــا أن تختــزل جميــع مكنونــات عالــم 
ــم أحــدا فــي  الغيــب، ذلــك أن الله يوحــي تبعــا لســياق ظــروف المُتلقــي، ولكنــه لا يكُلِّ
ســياقات مُطلقــة. والمُتكلِّــم فــي جميــع الأحــوال، هــو المنظومــة البشــرية لكيــان النبــي، 
التــي تتُرجــم الوحــي الــوارد مــن الله؛ عبــر تحويلــه مــن رســائل إلهيــة مُطلقــة، إلــى 

خطــاب بشــري.

ــه  ــذي يتمحــور حول ــي ال ــة حــول الإيحــاء الميتافيزيق ــة جوهري ــة قضي ــك ثمَّ     وكذل
بحثنــا، تتمثــل فــي أن مــادة الوحــي فــي أصلهــا، هــي أشــبه بخامــة حياديــة فــي ذاتهــا، 
بمعنــى أنهــا تفتقــد الانتمــاء الحسّــي كمــا أســلفنا، وذلــك مــا يمُايــز الإلهــي المُطلــق، عــن 
ــة،  ــذات الإلهي ــك الخامــة مــن ال ــرَت تل ــإذا عَبَ ــإدراكات الحــواس. ف ــد ب البشــري المُقي
لكــي تصُبــح موضوعــا لــلإدراك الحســي البشــري، فــلا بـُـدَّ لهــا مــن اجتيــاز مســافة مــا 
ــم  ــم مــا وراء الطبيعــة وعال ــا فــي الماهيــة والوجــود؛ عال بيــن عالميــن مُتمايزيــن كلي
الطبيعــة. ولكــن تلــك المســافة هــي أشــبه بالمســافة مــا بيــن الإدراك والمُــدرَك، أو أنهــا 
ــن  ــي، ولا يمك ــا وجــود منطق ــس له ــافة لي ــل؛ مس ــال والجمي ــن الجم ــا بي ــافة م كالمس
قطعهــا بنفــس الأدوات الإخباريــة، وإنمــا يجــب اختزالهــا عبــر الاســتعانة بمُــدركات 
وتعبيــرات ذات خامــة حسّــية، بغيــة البــوح بخامتهــا المُجــردة أو اللامحسوســة؛ إذ لــو 
ــك بــلا  ــه، فهــو ســيعجز عــن ذل ــب مــن أي إنســان كان، أن يتصــور الجمــال بذات طُل
شــك، لأنــه لــن يســتطيع خيالــه اســتحضار أمثلــة محسوســة عــن الجمــال، بعيــدا عــن 
ــات  ــا تعجــز الإمكاني ــد هــو م ــد، والتجري ــك لأن الجمــال تجري ــة، وذل الأشــياء الجميل
البشــرية عــن تصــوره أو وصفــه أو الإحاطــة بكنهــه، كونــه يتعالــى علــى الخــواص 
ويتنــزه عــن الصفــات الحسّــية. ولذلــك، فــإن الإنســان يحــاول اســتحضار مــا انطبــع 
ــاهد  ــياء؛ كمش ــن الأش ــل م ــو جمي ــا ه ــة عمَّ ــن أمثل ــري م ــه البش ــزون خيال ــي مخ ف
الطبيعــة أو كالكائنــات الجميلــة أو أي جميــل قابــل لــلإدراك الحسّــي، ممــا يمُكــن 

)1( - الكهف: 109.
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رؤيتــه أو ســماعه أو تذوقــه أو اشــتمامه أو لمســه. وهــذا الأمــر ينطبــق علــى الأنبيــاء 
كذلــك، مثلمــا ينطبــق علــى عامــة البشــر؛ إذ أن الأنبيــاء حتــى ولــو أدركــوا الحقائــق 
دة بذاتهــا، إلاَّ أن القطــب البشــري فيهــم، يبقــى عاجــزا عــن نقلهــا كمــا هــي،  المُجــرَّ
فيقــوم ”الخيــال” بتأويلهــا إلــى أمثلــة أو صُــوَر حسّــية، هــي غالبــا أقــرب إلــى الرمــوز 
ــي  ــدد المعان ــل تع ــا تحتم ــى حصــري مُحــدد، ولكنه ــل أي معن ــي لا تحم ــفَّرة الت المُش
بنفــس الوقــت. وهنــا لا بـُـد مــن الاجتهــاد فــي تأويــل تلــك الرمــوز إلــى معــان مُحــددة، 

قبــل عمليــة البــوح بهــا.

    وأمــا عــن تأويــل الخامــة المُوحــى بهــا، فذلــك مــا يعُتبَــر عامــلا جوهريــا وفارقــا، 
فــي خلــق هويــة جديــدة ومحــددة لتلــك الخامــة. ومــع أن مــآل هويــة تلــك الخامــة يعــود 
ــدرات مــن  ــات ومق ــى إمكان ــود أيضــا وبشــكل أساســي، إل ــه يع ــا، إلّا أن أولا لطبيعته
يتلقاهــا، لأنــه هــو مــن ســيمنحها الهويــة الفيزيقيــة والانتمــاء الحسّــي الفعلــي، لتصبــح 
دة مــن الصفــات. وبطبيعــة  حسّــية ومُتمايــزة، بعــد أن كانــت أقــرب إلــى الهيولــى المُجــرَّ
الحــال، فــإن الوحــي الإلهــي الــوارد مــن وراء الطبيعــة، لا يمُكــن أن يتــم بــدون وجــود 
قطــب بشــري يتلقــاه، عبــر الاســتعانة بوســائل ومفــردات الطبيعــة، أو لا بـُـدَّ مــن إيــلاج 
مــا وراء الطبيعــة فــي الطبيعــة، مــن حيــث المفاهيــم والتصــورات والتعبيــرات، وبذلــك 
يكتســي الوحــي الإلهــي بصفــات طبيعيــة وبشــرية لكــي يكــون، وإلا لمــا أمكــن معرفــة 

أي شــيء عــن ذلــك الوحــي، أو لمــا كان هنــاك وحــي أصــلا.

    حــول ذلــك يقــول المُفكــر الإيرانــي عبــد الكريــم ســروش: ”لا يمُكــن أساســا إدخــال 
ن هــذا الشــيء بلــون وخصــال الطبيعــة.  مــا وراء الطبيعــة فــي الطبيعــة، إلاَّ بــأن يتلــوَّ
إن مــا وراء الطبيعــة، لا يمُكــن أن يضــع قدمــه فــي عالــم الطبيعــة، إلاَّ إذا تــمَّ إدخالــه 
ــك  ــي”)1(. وتل ــكل طبيع ــر بش ــى ويتمظه ــث يتجل ــة، بحي ــي الطبيع ــن أوان ــة م ــي آني ف
ــا  ــذا م ــد الله. وه ــن عن ــا م ــع أن محتواه ــي، م ــد النب ــن عن ــي م ــة ه ــة المجازي الآني
يتماهــى مــع تعريــف ابــن عربــي للوحــي، علــى أنــه ”مــا تقــع بــه الإشــارة القائمــة، 
مقــام العبــارة مــن غيــر عبــارة؛ فــإن العبــارة تجــوز منهــا إلــى المعنــى المقصــود بهــا، 
يت عبــارة، بخــلاف الإشــارة التــي هــي الوحــي، فإنهــا ذات المُشــار إليــه،  ولهــذا سُــمِّ
والوحــي هــو المفهــوم الأول والإفهــام الأول... ألا تــرى أن الوحــي هــو السُــرعة؟ ولا 
ــمى وحيــا... فالوحــي مــا  سُــرعة أســرع ممــا ذكرنــاه، فهــذا الضــرب مــن الــكلام يسَُّ

)1( - عبــد الكريــم ســروش: ”بســط التجربــة النبويــة”، ترجمــة: أحمــد القبانجــي، منشــورات الجمــل، 

بيــروت - بغــداد، الطبعــة الأولــى 2009، ص 142.
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يســرع أثــره مــن كلام الحــق تعالــى فــي نفــس الســامع، ولا يعــرف هــذا إلا العارفــون 
بالشــؤون الإلهيــة”)1(. 

 

    فالوحــي الإلهــي إذن، تبعــا لوصــف ابــن عربــي، هــو الســرعة أو مــا يســرع أثــره 
فــي النفــس. أو أنــه كمــا أســلفنا: ”ســريع كالبــرق الخاطــف”، تبعــا لمــا أورده الغزالــي 
فــي إحيــاء علــوم الديــن.)2( أو أنــه ”أقــرب مــن لمــح البصــر” كمــا أشــار ابــن خلــدون 
فــي المقدمــة.)3( أو هــو أشــبه ”باللمحــة الواحــدة” كمــا ذكــر ابــن عربــي فــي موضــع 
له  آخــر فــي الفتوحــات.)4( وبالتالــي، فــإن الوحــي هو خطــاب إجمالــي، لا يلبــث أن يفُصِّ
الخيــال البشــري كمــا أســلفنا كذلــك لابــن عربــي وابــن ســينا، ولذلــك فهــو أقــرب إلــى 
ــة  ــة المعنــى. إذ أن الإشــارات الإلهي ــارة مُكتمل ــى العب ــه إل الإشــارة للمعنــى، مــن قرب
مُطلقــة لا يحدهــا حــد، والخيــال هــو الحــد، وهــو الوعــاء الــذي يحتضــن الإشــارة إلــى 
المعنــى؛ فيظُهــر لهــا شــكلا، ويحجــب بــه المعنــى. والحجــاب رمــوز تتطلــب التأويــل، 
والتأويــل يعنــي تعــدُّد الاحتمــالات، مــن حيــث تلقــف المعانــي ومــن حيــث البــوح بهــا. 
وتلــك السلســلة مــن الإجــراءات تبقــى خاضعــة للنســبية، غيــر مُتَّســمة بالإطــلاق، حتــى 
ولــو كانــت صحيحــة كلهــا. والوحــي، يبقــى وحيــا، لا إخبــارا مُباشــرا يتَّســم بالجــلاء 
والوضــوح الكامليــن. وحتــى ولــو كان الوحــي خطابــا منطوقــا ومفهومــا، إلاَّ أن مــن 
ــه  ــوارد مــن الله ســوى خامــة المعنــى، أو أن ــه هــي ذات النبــي. ومــا ال ــل حيثيات يفُصَِّ
تلميــح للمعنــى أو إخبــار حولــه، لا إخبــار عــن المعنــى الحصــري بعينــه. وذلــك مــا 

ســنتناوله بالتحليــل فــي الفصــل التالــي. 

*     *     *

)1( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 77-78.

)2( - إحياء علوم الدين، مصدر سابق، ص 895.

)3( - مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 209-210.

)4( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 41.
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الفصل الرابع: الوحي ومستويات التأويل 

    عندمــا نتنــاول قضيــة تأويــل نصــوص القــرآن، فنحــن هنــا لا نتحــدَّث عــن تـَـرَف 
د ضــرورة مرحليــة تقتضيهــا ظــروف عصرنــا الراهــن، حيــث  زائــد، ولا عــن مُجــرَّ
بــات مــن الضــروري مواكبتــه، عبــر إجــراء إصلاحــات فــي الديــن. بــل نتحــدَّث عــن 
ضــرورة مُتلازمــة مــع مفهــوم الوحــي ذاتــه، الــذي لا بـُـدَّ أن تخضــع نصوصــه للتأويــل 
المُتجــدّد فــي كل عصــر؛ ســواء كانــت الأمــة تمــرّ بمرحلــة نهضــة وازدهــار، أو كانــت 
تــرزح تحــت وطــأة تقهقــر وانحطــاط. ولا شــك بأنــه فــي الحــال الثانــي، يصُبــح الأمــر 
ــن  ــن” الذي ــن الدي ــك مــع تنامــي ظاهــرة ”مجاني ــق ذل ــر إلحاحــا، ولاســيما إذا تراف أكث
يصُبحــون عامــل تهديــد أساســي لأمــن الجماعــة، عبــر اتباعهــم لنهــج التفكيــر الدائــري 
المغلــق ذي الاتجــاه الواحــد، ثــمَّ الــدوران فــي مفاهيــم انتقائيــة مُحــددة فــي الديــن، مــع 

التعفــف عــن الانفتــاح علــى كل مــا عداهــا، حتــى مــن مفاهيــم الديــن نفســه.

    وأمــا مــا سنســعى إلــى تبيانــه فــي هــذا الفصــل، فهــو ارتبــاط الوحــي بنــوع مــن 
التأويــل، عبــر رابطــة تــكاد لا تنفصــم. وتناوُلِنـَـا لمفهــوم التأويــل هنــا، هــو ليــس تنــاولا 
للمفهــوم التقليــدي لتأويــل آيــات القــرآن فحســب، وإنمــا تنــاول للمفهــوم الشــامل لتأويــل 
ــه  ــي ب ــر؛ أي لا نعن ــرح الثم ــن ط ــداء م ــذور، لا ابت ــكّل الج ــذ تش ــي من ــة الوح خام
د ضــرورة خضــوع بعــض نصــوص القــرآن للتأويــل، وإنمــا نعنــي بــه كذلــك،  مُجــرَّ
ضــرورة خضــوع رســائل الوحــي للتأويــل، قبــل أن تصبــح قرآنــا، أو حتــى أصبحــت 
ــك الظاهــرة، لكــي نســتطيع فهــم مــا  ــي أصــول تل ــك ســنحاول البحــث ف ــك. وبذل كذل
ع مــن تلــك الفــروع بعــد ذلــك. لنصــل  ع مــن نواتهــا، ومــا يمُكــن أن يتفــرَّ يقبــل التفــرُّ
ــل، أو  ــد خضعــت للتأوي ــدَّ أن تكــون ق ــأن رســائل الوحــي لا بُ ــى نتيجــة مفادهــا، ب إل
ــة،  ــائل المُطلق ــلاإرادي” للرس ــل ”ال ــن التأوي ــداء م ــه؛ ابت ــة ل ــت قابل ــا كان ــدَّ أنه لا بُ
والــذي غالبــا مــا يتطلــب تأويــلا ”إراديــا” لرمــوز ذلــك التأويــل، قبــل أن تصُبــح تلــك 
الرســائل نصوصــا قرآنيــة. ثــمَّ ليبقــى بعــض تلــك النصــوص مفتوحــا علــى المزيــد مــن 

مســارات التأويــل، لمــن كانــوا راســخين فــي العلــم.
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      وبالتالــي، فــإن تحديــد قــوام رســائل الوحــي لا يبــدأ مــن بــوح النبــي بهــا أو تلقيــه 
ــة  ــائل إلهي ــا، كرس ــه البشــرية له ــي منظومت ــذ تلق ــدأ من ــل يب ــلا، ب ــا كنصــوص مث له
دة مــن القــوام. ولاجتيــاز تلــك المســافة مــا بيــن التلقــي والبــوح كمــا أســلفنا، لا بـُـدَّ  مُجــرَّ
للوحــي مــن العبــور مــن مرتبــة المعانــي الالهيــة المُطلقــة، إلــى مرتبــة تلقــي الرمــوز 
ــل  ــمّ تأوي ــث يت ــي، حي ــة المعان ــى مرتب ــمَّ إل ــال. ث ــي حضــرة الخي ــدة ف ــوَر المُقي والصُ
ــة  ــة الكلم ــرا، مرتب ــمعية. وأخي ــة وس ــات بصري ــن انطباع ــى الباطــن، م ــا وَرَدَ عل م
المنطوقــة المنظومــة لمــا تــمَّ تأويلــه مــن معــانٍ؛ كخطــاب قرآنــي. مــع أن الصُــوَر أو 
الكلمــات المنطوقــة المنظومــة، قــد يتــم البــوح بهــا كمــا وَرَدت فــي حضــرة الخيــال؛ 
كرمــوز بــلا تأويــل، أو كمعــانٍ واضحــة، لانتفــاء الحاجــة إلــى التأويــل، مــن دون أن 
يعنــي ذلــك دائمــا، انتفــاء حــدوث تأويــل مُســبق فــي حضــرة الخيــال، يقــوم بــه الدمــاغ 
ــول  ــه، ح ــي تبيان ــاد ف ــنحاول الاجته ــا س ــذا م ــن. وه ــي كلا الحالتي ــكل لاإرادي ف بش

التحــوّل الــذي يطــرأ علــى خامــة الوحــي، عبــر أربعــة مســتويات: 

ــة  ــى هيئ ــة عل ــة المُطلق     • المســتوى الأول: وهــو مســتوى ورود الإشــارات الإلهي
دة، أو إدراك مُطلــق غيــر مُتمايــز، بحيــث لا يمُكــن تحصيــل أي معرفــة  معــانٍ مُجــرَّ
ــه المُطلــق، أو مرتبــة  ــية حولهــا. وهــذا المســتوى مــا يمُكــن تســميته بمرتبــة الإل حسَّ
التنزيــه؛ إذ أنــه لا يمنــح وحيــا ولا يصُبــح آليــا كذلــك، إلاَّ إذا كان الــذوق خياليــا، تبعــا 
لمــا يشُــير إليــه ابــن عربــي، بــأن ”الرســالة تنــزل معــانٍ، وتعــود إلــى الســدرة صــورا، 

ينشــئها العبــد إن شــاء”)1(. 

ــه  ــل، أو أن ــى التخيّ ــل إل ــن التعقُّ ــال م ــتوى الانتق ــو مس ــي: وه ــتوى الثان     • المس
دة، إلــى مرتبــة الإدراك  مســتوى التحــول مــن مرتبــة الوعــي الكونــي للمعانــي المُجــرَّ
ــال  ــي خي ــة ف ــة المُطلق ــواردات الإلهي ــى ال ــث تتجلّ ــوَر والإشــارات؛ حي ــي للصُ الخيال
ــا فــي  ــد دخلن ــا نكــون ق ــة كلام. وهن ــى هيئ ــة صُــوَر ورمــوز أو عل ــى هيئ النبــي، عل
مســتوى التشــبيه، حيــث يمُكــن رؤيــة الحــق والتلقــي منــه فــي حضــرة الخيــال؛ كتجلـّـي 
ــه  ــا،)4( أو أن ــزا م ــاب،)3( أو أداة تحمــل رم ــه كت ــوْح في ــوَر،)2( أو لَ ــده صُ ــك، وبي المَلَ

)1( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 255.

)2( - المصدر نفسه، ص 372-374.

)3( - الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 25.

ــا فــي هــذا  ل لاحق )4( - عامــوس 7: 9-7، حيــث رأى عامــوسُ الــربَ وبيــده شــاقول، كمــا ســنفصِّ

الفصــل.
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يخُاطــب النبــي ”بعبــارة مســموعة منظومــة”)1(، أو يسُــمعه ”كلامــا منظومــا فــي غايــة 
الجــودة والفصاحــة”)2(.

    فــي تلــك الحضــرة الخياليــة يقــول ابــن عربــي، بــأن ”المعانــي تنتقــل مــن تجريدهــا 
ــا  ــام…”)3(. كم ــوَر الأجس ــي صُ ــق ف ــور الح ــواد؛ كظه ــاس الم ــى لب ــواد، إل ــن الم ع
يضُيــف فــي موقــع آخــر: ”ومــدرك هــذا العالــم بالبصــر، ومــدرك عالــم الغيــب 
ــال،  ــم؛ فالحضــرة حضــرة الخي ــا حضــرة وعال ــد عــن اجتماعهم ــرة، والمتولِّ بالبصي
ــي  ــم ف ــب المحسوســة؛ كالعِل ــي القوال ــي ف ــال، وهــو ظهــور المعان ــم الخي ــم عال والعال
صــورة اللبــن، والثبــات فــي الديــن فــي صــورة القيــد، والإســلام فــي صــورة العمــد، 
ــي صــورة  ــي، وف ــة الكلب ــي صــورة دِحْيَ ــل ف ــروة، وجبري ــي صــورة الع ــان ف والإيم
الأعرابــي، وتمثــل لمريــم فــي صــورة بشــر ســوي… فالعامــة لا تعرفهــا )= حضــرة 
الخيــال( ولا تدخلهــا، إلاَّ إذا نامــت ورجعــت القــوى الحساســة إليهــا، والخــواص يــرون 

ذلــك فــي اليقظــة، لقــوة التحقــق بهــا”)4(.

دة، تكتســب الشــكل عبــر القوالــب الأرضيــة       أو أن تلــك المعانــي الســماوية المُجــرَّ
تبعــا للغزالــي، الــذي يتحــدَّث عــن ”ضبــط أرواح المعانــي بقوالــب الأمثلــة”، وذلــك فــي 
ســياق تبيانــه لســر التمثيــل ومنهاجــه، للأمثــال التــي وَرَدت فــي ســورة النــور مثــلا؛ 
ــة  ــى ”كيفي ــير إل ــار. إذ يشُ ــت والن ــجرة والزي ــة والش ــاح والزجاج ــكاة والمصب كالمش
الموازنــة بيــن عالــم الشــهادة الــذي منــه تتُخَــذ طينــة الأمثــال، وعالــم الملكــوت الــذي 
د  منــه تسُــتنَزل أرواح المعانــي”.)5( وكأن الأمثــال التــي وردت فــي القــرآن، هــي مُجــرَّ
أجســاد أرضيــة تســتتر فيهــا أرواح المعانــي الســماوية. وبالتالــي، لا يجــب الانشــغال 
بظاهــر الحــرف، كونــه حجابــا للمعنــى، وإنمــا يجــب الذهــاب إلــى مــا ورائــه، عبــر 
ــإن  ــمَّ، ف ــن ث ــى. وم ــفافية المعن ــى ش ــة الإطــلال عل ــة مُحاول ــل، بغي ــاد بالتأوي الاجته
تلــك الأمثــال ليســت آتيــة مــن عالــم الغيــب، بــل أن طينتهــا مــن عالــم الشــهادة. وهــي 
ليســت ســوى وســيلة نســبية لتقريــب مفاهيــم عالــم الغيــب لأفهــام البشــر، لا غايــة تتســم 

بالإطــلاق. 

)1( - التعليقات، مصدر سابق، ص 82.

)2( - الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 25.

)3( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 374.

)4( - المصدر نفسه، الجزء الثالث، ص 43.

)5( - مشكاة الأنوار، مصدر سابق، ص 151.
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ــوم الدمــاغ  ــث يق ــة الوحــي؛ حي ــة لعملي ــة المركزي ــي هــذا المســتوى تكمــن الآلي     ف
البشــري بتلقــي تلــك الخامــة المُطلقــة اللامتمايــزة، ومُعالجتهــا عبــر تحويلهــا أو 
”تأويلهــا”؛ ليــس إلــى مفاهيــم مُحــدَّدة وواضحــة، وإنمــا إلــى انعــكاس لانطباعات حسّــية 
دة مــن  مُركَّبــة؛ كالصــور والأشــكال والأصــوات، التــي غالبــا مــا تكــون رمــوزا مُجــرَّ
المعنــى الحصــري، أو أنهــا لا تحمــل معنــى مُحــدَّدا راســخا، بحيــث يمُكــن تلقفُــه مــن 
دون معالجــة وتأويــل. وحتــى ولــو كانــت الصــور مثــلا، فــي غايــة الوضــوح مــن حيث 
رســمها وشــكلها، إلاَّ أنهــا قــد تكــون علــى هيئــة طلاســم فــي معناهــا؛ إذ أن الــوارد، 
غالبــا مــا يـَـرِد علــى خيــال النبــي علــى هيئــة رمــوز مُركَّبــة، وذلــك تبعــا لمــا يختزنــه 
ســلفا فــي مُخيلتــه مــن صــور وأشــكال ونمــاذج حسّــية، ولتكــون محــدودة ومُقيَّــدة بذلــك 
المخــزون حصــرا، أو بخليــط منــه. وهنــا نكــون قــد ولجنــا فــي مرحلــة تحويــل مــا هــو 
إلهــي مطلــق، إلــى مــا هــو بشــري نســبي. أو مرحلــة ســكب الخامــة المطلقــة فــي قالــب 

التصــورات البشــرية أو الخيــال البشــري.

    لتقريــب مفهــوم النبــوة والوحــي إلــى أفهــام العامــة، عــادة مــا يقــوم أهــل العرفــان 
بإجــراء مُقاربــة بيــن الوحــي وبيــن الأحــلام، أو الــرؤى التــي يراهــا النائــم، تلــك التــي 
اســتهُلّ بهــا الوحــي المحمــدي؛ إذ أن مُعالجــة الــوارد هــي واحــدة فــي كلا الحالتيــن، 
ــي:  ــل الرمــوز. وفــي هــذا يقــول الغزال ــة تلقــي الصــور أو تأوي ســواء مــن حيــث آلي
ب الله تعالــى ذلــك علــى خلقــه، بــأن أعطاهــم أنموذجــا مــن خاصيــة النبــوة،  ”وقــد قــرَّ
وهــو النــوم. إذ النائــم يــدرك مــا ســيكون مــن الغيــب: إمــا صريحــا، وإمــا فــي كســوة 
مثــال يكشــف عنــه التعبيــر”)1(… “ولــو لــم تكــن الرؤيــا الصادقــة مألوفــة، وادعــى مُدَّعٍ 
ــول”)2(.  ــذه العق ــل ه ــون بمث ــره المُتصف ــب، لأنك ــم الغي ــود الحــواس يعل ــد رك ــه عن أن
وبذلــك يمُكننــا أن نتنــاول الــرؤى التــي تـَـرِد أثنــاء النــوم، كنمــوذج لتوضيــح وتبســيط 
ــه:  ــى أن ــي، عل ــن عرب ــه اب ف ــد عرَّ ــذي كان ق ــي، ال ــن الوح ــتوى م ــذا المس ــوم ه مفه
دة العقليــة فــي القوالــب الحسّــية المُقيَّــدة فــي حضــرة الخيــال،  “إنــزال المعانــي المُجــرَّ

فــي نــوم كان أو يقظــة”)3(.

ــة جوانــب أخــرى يشــترك فيهــا الوحــي مــع مــا يــراه النائــم، إذ أن      ومــن ثــمَّ، فثمَّ
ــه:  ــق علي ــث مُتف ــا لحدي ــيطان، تبع ــن الش ــون م ــد تك ــن الله، وق ــون م ــد تك الأحــلام ق

)1( - المُنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص 68.

)2( - المصدر نفسه، ص 79.

)3( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 59.
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ــةٌ:  ــا ثلََاثَ ؤْيَ ــر: ]الرُّ ــث آخ ــا لحدي ــيْطَانِ[)1(. أو تبع ــنَ الشَّ ــمُ مِ ِ، وَالْحُلْ ــنَ اللَّهَّ ــا مِ ؤْيَ ]الرُّ
ــيْطَانِ[)2(. وكذلــك فــإن الوحــي  ــنَ الشَّ ــسِ، وَتخَْوِيــفٌ مِ ِ، وَحَدِيــثُ النَّفْ ــنَ اللَّهَّ ــرَى مِ فبَشُْ
الــوارد علــى الأوليــاء مثــلا، قــد يكــون إلهيــا، وقــد يكــون شــيطانيا، تبعــا لمــا أورده 
ابــن عربــي، بــأن المــلاك إن تــراءى لولــي، وخاطبــه بمــا يخالــف القــرآن والســنة، فـــ 
”تلــك الرقيقــة ليســت برقيقــة ملَــك ولا بمجلــى إلهــي، ولكــن هــي رقيقــة شــيطان”.)3( 
عــلاوة علــى مــا أســلفناه لابــن عربــي حــول وحــي الكهنــة، بأنــه مجهــول المصــدر؛ 

فقــد يكــون مــن الشــيطان، وقــد يكــون غيــر ذلــك.

ــع  ــترك م ــي يش ــي أن الوح ــة، وه ــة الأهمي ــي غاي ــرى ف ــة أخ ــة قضي ــن ثمَّ     ولك
ــدة دائمــا بالمخــزون  ــواردة، تكــون مُقي ــم، فــي أن الصــور والرمــوز ال ــراه النائ مــا ي
المعرفــي للمتلقــي، حيــث يقــوم الدمــاغ البشــري بتأويــل الــوارد تبعــا لنطــاق مــا اختـُـزِن 
فيــه ســلفا مــن معــارف وانطباعــات حسّــية؛ ســواء كان المُتلقــي نبيــا يتلقــى وحيــا، أو 
إنســانا عاديــا يــرى فــي نومــه حلمــا. وهنــا تكــون قــد بــدأت عمليــة التأويــل، حتــى لــو 
كان الوحــي الــوارد صريحــا لا يتطلــب تأويــلا، أو حتــى لــو كانــت الرؤيــة فــي النــوم 
واضحــة، لا تتطلــب تفســيرا. إلاَّ أنــه فــي هــذا المســتوى مــن التلقــي، يبــدأ مــا يمُكننــا 
تســميته بالتأويــل الــلاإرادي، أو مــا كنــا قــد أســميناه بالخيــال المُنفعــل، الــذي يتــمّ بشــكل 
لا إرادي فــي الدمــاغ البشــري؛ لمُتلقــي الحلــم فــي النــوم، أو لمتلقــي الوحــي فــي نــوم 
ــن  ــه م ــال مادت ــذ الخي ــن، يأخ ــي كلا الحالتي ــه ف ــك أن ــاب اليقظــة. ذل ــر غي كان أو عب
المُــدرَكات الحسّــية المخزونــة ســلفا فــي الدمــاغ، لا غيــر. إذ لا يمُكــن للخيــال مثــلا، 
ــم يدركــه المــرء حسّــيا مــن قبــل. وهــذا مــا ينطبــق كذلــك،  أن يســتعين بــأي شــيء ل
تبعــا لمــا أســلفنا، علــى إدخــال الصُــوَر فــي الخيــال إراديــا، بغيــة اســتحضار الوحــي، 

عبــر مــا أســميناه بالخيــال الفاعــل. 

    حــول النــوع الأول مــن التلقــي الخيالــي الــلاإرادي، والــذي نحــن بصــدده، يقــول 
ره فــي القوالــب  ابــن خلــدون: ”إن الخيــال إذا ألقــى إليــه الــروح مدركــه، فإنمــا يصُــوِّ
ر فيــه؛ فــلا يمُكــن مَــن وُلِــدَ  المُعتــادة للحــسّ. مــا لــم يكــن الحــسّ أدركــه قــط، فــلا يصُــوَّ
ر لــه الســلطان بالبحــر، ولا العــدو بالحيـّـة، ولا النســاء بالأوانــي، لأنــه  أعمــى أن يصُــوَّ
ر لــه الخيــال أمثــال هــذه فــي شــبهها ومُناســبها  لــم يـُـدرك شــيئا عــن هــذه. وإنمــا يصُــوِّ

)1( - صحيح البخاري: 6986 - صحيح مُسلم: 2261.

)2( - مسند أحمد: 9129.

)3( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 40.
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مــن جنــس مداركــه، التــي هــي المســموعات والمشــمومات”)1(.

   

    وعلــى الرغــم مــن أن الوحــي الربانــي والــرؤى الصادقــة همــا مــن مصــدر إلهــي، 
مقارنــة بمــا عــدا ذلــك مــن وحــي شــيطاني، أو أحــلام يكــون مصدرهــا النفــس البشــرية 
الخافيــة، أو اللاشــعور، أو مــا يمُكننــا تأويلــه تبعــا للمنظــور الدينــي أحيانــا، علــى أنهــا 
مــن الشــيطان. إلاَّ أن النفــس البشــرية فــي الحقيقــة هــي التــي تحُــدّد قالبهــم جميعــا، تبعــا 
لتنــوع صــور المحسوســات المُختزنــة ســلفا فــي خيــال الرائــي؛ بمعنــى أن مــن لــم يــرَ 
المكيــال أو الميــزان أو القســطاس مثــلا، ولــم يســمع بهــم أبــدا، بحيــث أنــه لا يســتطيع 
رســمهم فــي خيالــه، لا يمكنــه أن يراهــم فــي حلــم أو وحــي، وإنمــا سيســتعيض عنهــم 
آليــا برمــوز أخــرى، كان قــد رآهــا أو ســمع عنهــا أو تخيلّهــا. والأمــر نفســه ينطبــق 
علــى أيـّـة أشــياء قــد تمتلــك حمولــة رمزيــة مــا؛ كالســفينة أو الكتــاب أو اللــوح أو القلــم 
أو الســكين أو القيــد أو الخمــر أو اللبــن أو المرجــان أو الياقــوت أو الذهــب أو الفضــة. 
ــك العصــر؛ كرمــوز  ــال النبــي فــي ذل ــع هــذه الأشــياء مثــلا، كانــت مُتاحــة لخي فجمي
يمُكنهــا أن تــرده علــى هيئــة صُــوَر قابلــة للتأويــل، أو أنــه يمُكنــه اســتعمالها، كتأويــل 
لرمــوز أخــرى، إضافــة إلــى أنــه كان قــد ورد ذكرهــا فــي القــرآن كذلــك. وبالمقابــل، 
فــإن كل مــا تــمَّ ابتــكاره أو اكتشــافه مــا بعــد عصــر النبــي، أو كان بعيــدا عــن بيئتــه 
بحيــث أنــه لــم يســمع عنــه، لــن يكــون مُتاحــا لخيالــه كصُــوَر أو كرمــوز، وبطبيعــة 
الحــال، لــن يـَـرِد ذكــره فــي القــرآن. بمعنــى أن رمــوز الصــور التــي كانــت تـَـرِد علــى 
ــة  ــى ذات صيغ ــرآن، تبق ــي الق ــا ف ــمَّ صياغته ــي ت ــات الت ــك الكلم ــي، وكذل ــال النب خي
ــك، كمــا  ــك الرمــوز كذل ــل تل ــى تأوي ــق عل ــة. وهــذا مــا ينطب نســبية، لا صيغــة مُطلق

ســنورد فــي المســتوى التالــي لتشــكّل الوحــي.

ــم يكــن الخمــر أو الذهــب معروفيــن فــي زمــن  ــو ل ــه ل ــل، بأن     ومــن الجديــر بالتأمُّ
النبــي أو فــي بيئتــه، فإنــه بطبيعــة الحــال لــن يتــم تحريــم شُــرب الخمــر علــى البشــر، 
أو تحريــم لبــس الذهــب علــى الرجــال، والأمــر نفســه ينطبــق علــى الرِبــا والميســر. 
ر مثــلا،  وكمثــال علــى ذلــك، فــإن نبتــة القنَّــب، أو مــا يصُنــع منهــا، كالحشــيش المُخــدِّ
ــد قبــل الإســلام، باســم مُزيــل الألآم أو طــارد الأحــزان،  ــا منــذ زمــن بعي كان معروف
م تعاطيــه فــي الإســلام، لأنــه ببســاطة لــم يكــن  ولكــن مــع ذلــك، فليــس هنــاك نــصّ يحُــرِّ

معروفــا أو شــائعا فــي شــبه جزيــرة العــرب فــي ذلــك العصــر. 

)1( - مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 247.
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    • المســتوى الثالــث: وهــو مســتوى التأويــل الإرادي للرمــوز التــي تــم صياغتهــا أو 
دة، إلــى مُثـُـل  تأويلهــا لاإراديــا فــي الدمــاغ، عبــر تحويلهــا مــن بــذور معــانٍ إلهيــة مُجــرَّ
أو إدراكات باطنيــة فــي حضــرة الخيــال. وتلــك الإدراكات الباطنيــة، قــد تكــون علــى 
هيئــة رمــوز تحتــاج إلــى تأويــل، ولكنهــا قــد تكــون رســائل صريحــة جليــة المعنــى، 

ولا تحتــاج إلــى مُعالجــة لفهــم مغزاهــا. 

    حــول النــوع الأول مــن تلــك الإدراكات، يتحــدَّث الغزالــي فــي ”مشــكاة الأنــوار” 
عــن كيفيــة إبصــار الأنبيــاء للصُــوَر، وكيفيــة مُشــاهدتهم المعانــي مــن ورائهــا، حيــث 
يشُــير إلــى أنــه مــن المُشــاهدة الباطنيــة يشُــرق المعنــى علــى الــروح الخيالــي، ومــن 
ــي،  ــك لا يعن ــن ذل ــه”. ولك ــة ل ــى، مُحاكي ــة للمعن ــال بصــورة موازي ــع الخي ــمَّ ”ينطب ث
بــأن الوحــي فــي هــذا الحــال، يتَّســم بالقطعيــة أو اليقيــن، بــل يبقــى بحاجــة؛ إمــا إلــى 
ــا لمســارات  ــى خاضع ــه يبق ــى أن ــا لحــال المُشــاهدة. بمعن ــى تفســير، تبع ــل أو إل تأوي
ــى  ــر إل ــي اليقظــة يفتق ــن الوحــي ف ــط م ــذا النم ــي: ”وه ــول الغزال ــالات. إذ يق الاحتم
ــا ليــس  التأويــل، كمــا أنــه فــي النــوم يفتقــر إلــى التعبيــر”.)1( والمقصــود بالتعبيــر هن
الصياغــة، وإنمــا التفســير، تبعــا لمــا وَرَدَ فــي القــرآن، عندمــا قــال المَلِــك فــي ســورة 

ــرُونَ{)2(. ــا تعَْبُ ؤْيَ ــمْ لِلرُّ ــايَ إِنْ كُنْتُ ــي رُؤْيَ ــي فِ ــلَأُ أفَْتوُنِ ــا الْمَ ــا أيَُّهَ يوســف: }يَ

فــي  ســينا  ابــن  فيتحــدَّث  الإدراكات،  تلــك  مــن  الثانــي  النــوع  عــن      أمــا 
ــير،  ــل أو تفس ــى تأوي ــر إل ــح لا يفتق ــي صري ــن وح ــات” ع ــارات والتنبيه ”الإش
وذلــك عندمــا يكــون الخيــال قويــا، وترتســم الصــورة فــي الخيــال ارتســاما 
جليـّـا، وينضبــط الفكــر فــي الذكــر، لا يفارقــه إلــى مــا يصرفــه عنــه. وأمــا 
ــى  ــح عل ــر، يصُب ــوط بالذك ــر مضب ــرددا، غي ــا، مُت ــال مُتلوي ــون الخي ــا يك عندم
هيئــة مُحــاكاة للمعنــى علــى وجــه الشــبه أو التضــاد، بحيــث يمُكــن اقتنــاص 
، فــإن مــا “كان مــن  المُــراد منــه عبــر ضــرب مــن التحليــل والتأويــل. ومــن ثــمَّ
الأثــر الــذي فيــه الــكلام مضبوطــا فــي الذكــر، فــي حــال يقظــة أو نــوم، ضبطــا 
إلــى تأويــل أو  إلهامــا أو وحيــا صراحــا أو حلمــا، لا يحتــاج  مســتقرا، كان 
ــى أحدهمــا  ــاج إل ــه، احت ــه وتوالي ــت مُحاكات ــد بطــل هــو وبقي ــر. ومــا كان ق تعبي
)وذلــك يختلــف بحســب الأشــخاص والأوقــات والعــادات(: الوحــي إلــى تأويــل، 

)1( - مشكاة الأنوار، مصدر سابق، ص 164.

)2( - يوسف: 43.
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ــر”.)1( ــى تعبي ــم إل والحل

ــارة  ــه الإش ــع ب ــا تق ــه ”م ــلفنا، بأن ــا أس ــي كم ف الوح ــرَّ ــد ع ــي، فق ــن عرب ــا اب     أم
ــواء كان  ــال، س ــة الح ــه بطبيع ــك أن ــارة”)2(، ذل ــر عب ــن غي ــارة م ــام العب ــة، مق القائم
الوحــي يتطلــب التأويــل أو التفســير، أو كان صريحــا لا يتطلــب ذلــك، فهــو فــي أصلــه 
دة يقــوم الدمــاغ بتأويلهــا؛ إمــا إلــى رمــوز أو أشــكال، تتطلــب التأويــل مــن  معــانٍ مُجــرَّ
جديــد، أو إلــى رســائل واضحــة لا تتطلــب إعــادة التأويــل؛ بمعنــى أن ثمــة مــا يقبــل 
تأويــلا مــا فــي جميــع الأحــوال، والأمــر نفســه ينطبــق علــى تفســير مــا يــراه النائــم. 
حــول هــذا يقــول هنــري كوربــان: ”إن العمليــة الخياليــة الأصليــة تتمثــل فــي نمَْذَجــة 
التمثيــل؛ أي الوقائــع اللاماديــة والروحانيــة فــي الصُــوَر الخارجيــة أو المحسوســة… 
ــة الرمــز، ولأن  ــة التأويــل، فثمَّ ــة التأويــل، ولأن ثمَّ ــة الخيــال، فثمَّ باختصــار، لأن ثمَّ
ــة بعــدان للموجــودات. إن هــذا الإدراك المتميـّـز يظهــر فــي كل  ــة الرمــز، فثمَّ ثمَّ
ــز تصــوف ابــن عربــي: الحــق والخلــق، اللاهــوت  الثنائيــات الاصطلاحيــة التــي تمُيّ

ــد”)3(. ــرب والعب والناســوت، ال

    وأمــا عــن أصــول التأويــل فــي هــذا المســتوى، فــإذا عُدنــا إلــى الــرؤى التــي يراهــا 
النائــم، والتــي كنــا قــد تناولناهــا كنمــوذج لتوضيــح مفهــوم الوحــي، حيــث إن النبــي قــد 
ــرَاتُ[)4(. فــإن تأويــل الــرؤى فــي مســتواه  ــتِ الْمُبشَِّ ةُ، وَبقَِيَ ــوَّ ــتِ النُّبُ قــال كذلــك: ]ذَهَبَ
ــة، وتحتمــل  ــة رمزي ــات تحمــل دلال الإرادي، عــادة مــا يكــون أشــبه بمُعالجــة لمعطي
ــة  ــون ذا دلال ــد يك ــى ق ــن أن المُعط ــم م ــى الرغ ــت. وعل ــس الوق ــي بنف ــدد المعان تع
واضحــة وصريحــة أحيانــا، إلّا أنــه فــي معظــم الأحيــان، لا يكــون مقصــودا بذاتــه؛ كأن 
ــى كنــوع مــن المُحــاكاة للمعنــى أو كنــوع مــن التقابــل أو التناظــر معــه. وبذلــك  يتجلَّ
ــى  ــوازي معــه، أو عل ــى، أو بالت ــى وجــه التشــابه مــع المعن ــم عل ــد يت ــل ق ــإن التأوي ف
وجــه التضــاد والتعاكــس، تبعــا لطبيعــة الرؤيــا، ولســياق ظــروف الرائــي أو الشــخص 
ــى  ــى أو عل ــلا، أو كان مريضــا أو مُعاف ــي بهــا؛ إن كان رجــلا أو امــرأة أو طف المعن

ســفر أو ذا ســلطة وجــاه، إلــى مــا هنالــك.

)1( - ابــن ســينا: “الإشــارات والتنبيهــات”، القســم الرابــع، شــرح: نصيــر الديــن الطوســي، تحقيــق: 

د. ســليمان دنيــا، مؤسســة النعمــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، الطبعــة الثانيــة، 1993، 
ص 140-145.

)2( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 77.

)3( - الخيال الخلاق في تصوف ابن عربي، مصدر سابق، ص 180-181.

)4( - مسند أحمد: 27141 - سنن ابن ماجه: 3896.
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ــرف، ولا  ــة أو الح ــر الهيئ ــى ظاه ــذ عل ــي تؤُخَ ــة الت ــرؤى الصريح ــن ال ــا ع     فأم
ــر نفســها بنفســها؛ فرؤيــة المــال فــي النــوم،  تتطلــب تفســيرا أو تعبيــرا، بحيــث أنهــا تفُسِّ
تـُـؤول فــي بعــض الســياقات علــى أنهــا مــال ورزق فــي اليقظــة. ومــن رأى نفســه كأنــه 
ملفــوف فــي كفــن كمــا تلُـَـفّ الموتــى، دلــت رؤيــاه علــى قــرب موتــه. ومــن رأى بأنــه 
ــمَّ،  ــا علــى قــرب مــوت ذلــك الشــخص.)1( ومــن ث يدفــن شــخصا يعرفــه، دلــت الرؤي
فــإن مــن رأى فــي النــوم بــأن ميتــا يخُبــره بأمــر مــا، فــإن قــول الميــت حــق. وذلــك 
مــا ينطبــق كذلــك علــى تأويــل الأســماء، إذ تؤخَــذ علــى ظاهــر اللفــظ؛ كرؤيــة رجــل 
ــه الإرشــاد أو  ــه أفضــال، ورؤيــة رجــل يسُــمى راشــدا، فتأويل ى الفضــل، فتأويل يسُــمَّ
ل اســم رافــع فــي الحلــم، علــى أنــه يعنــي الرفعــة،  الرشــد. وكذلــك فــإن النبــي كان قــد أوَّ
كمــا ســنورد لاحقــا. وثمــة تعقيــب هنــا، حــول رؤيــا المــرء بأنــه ملفــوف فــي كفــن، 
فلــو كان الرائــي بوذيــا أو هندوســيا، ووردتــه فــي النــوم إشــارة صريحــة علــى قــرب 
ــأن  ــا فــي كفــن. وإنمــا نفتــرض ب موتــه، فهــو بطبيعــة الحــال، لــن يــرى نفســه ملفوف
خيالــه - تبعــا لطقــوس عقيدتــه - سيســتبدل رؤيــا الكفــن، بــأن يــرى نفســه مطروحــا 
فــوق كومــة حطــب تحتــرق مثــلا. ولــو كان الرائــي مســيحيا مثــلا، فإنــه علــى الأغلــب 
ــوس  ــة لطق ــوزا تابع ــه سيســتحضر رم ــياق، لأن خيال ــذا الس ــي ه ــن ف ــرى الكف ــن ي ل
ــي هــي  ــة الرائ ــإن خلفي ــك ف ــن. وبذل ــتعمَل الكف ــن، حيــث لا يسُ ــة بالدف ــه المُتعلق عقيدت
د صياغــة رمــوز الرؤيــا، حتــى ولــو  دة إلــى صُــوَر، أو تحُــدِّ ل المعانــي المُجــرَّ التــي تـُـأوِّ

كان المعنــى الــوارد مــن عالــم الغيــب واحــدا؛ مــوت ذلــك الشــخص.

ل مثــلا، علــى أنهــا      وأمــا عــن تأويــل الرمــوز التــي تحُاكــي المعنــى؛ فالســفينة تـُـؤوَّ
نجــاة مــن المخاطــر. والخاتــم إذا مُنِــح لفتــاة عزبــاء، كان دلالــة علــى قــرب زواجهــا. 
ل علــى  ف والنهــوض، أو قــد يــؤوَّ ل علــى أنــه مــرض مانــع مــن التصــرُّ والســجن يـُـؤوَّ
ل  ل علــى أنــه القاضــي أو العالِــم أو الســلطان. والســلطان يؤوَّ أنــه القبــر. والميــزان يــؤوَّ
علــى أنــه الله تعالــى؛ كأن يكــون راضيــا عــن الرائــي، أو غاضبــا منــه، أو مُرشــدا لــه. 
ــه  ــى أن ــه عل ــم تأويل ــد يت ــه الســلطان القــوي، أو ق ــى أن ــل البحــر عل ــك دَرَج تأوي وكذل
ــم ومخالطــة  ــي العِل ــد تعن ــه ق ــلاء. والســباحة في ــة والب ــا وأهوالهــا، أو ربمــا الفتن الدني
ــة  ــه، أو التجــارة والكســب منهــا، أو الســجن والبــلاء والعــذاب، تبعــا لســياق رؤي أهل
البحــر ولحــال رائيــه. أمــا رؤيــة المــاء العــذب، فهــي دلالــة علــى الخصــب والرخــاء 

ــن  ــا تدف ــا بأنه ــي نومه ــد رأت ف ــت ق ــث كان ــب، حي ــة لِزوجــة الكات ــا صادق ــا برؤي )1( - نستشــهد هن

ــرض  ــيخوخة أو الم ــراض للش ــور أي أع ــن دون ظه ــك م ــابيع، وذل ــة أس ــه ببضع ــل وفات ــا قب أبيه
لديــه. مــا عــدا ذلــك استشــهدنا لتفســير الأحــلام بكتــاب الإمــام محمــد بــن ســيرين: ”تفســير الأحــلام 
ى: ”منتخــب الــكلام فــي تفســير الأحــلام”، الــدار النموذجيــة للطباعــة والنشــر، صيــدا  الكبيــر”، المُســمَّ

ــى 2005. ــروت، الطبعــة الأول - بي
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ووفــرة المــال. وأمــا شــربه، فهــو للمريــض شــفاء مــن علتــه، وللأعــزب هــو زواج، 
وللإنســان الصالــح هــو علــم، وللتاجــر هــو كســب حــلال. وأمــا إذا كان المــاء كــدرا أو 
مُــرّا أو منتنــا، فهــو دلالــة علــى مــرض أو علــى فســاد الكســب أو مــرارة العيــش، لــكل 
إنســان علــى قــدره ومــا يليــق بــه وبالمــكان الــذي شــرب منــه والإنــاء الــذي كان فيــه. 
وكذلــك فــإن حمــل المــاء فــي وعــاء، أو شــربه مــن قــدح، لــه ســياقات مُتعــددة التأويــل، 
ممــا ينطبــق كذلــك علــى ركــود المــاء أو جريانــه، أو الســقوط فيــه، أو الاغتســال بــه. 
وبذلــك، فعلــى الرغــم مــن أن رمــز المــاء مثــلا هــو واحــد، إلّا أن ســياقات تأويلــه تبقــى 
مُتعــددة وافتراضيــة كذلــك، بحيــث يكــون مــن العســير اختزالهــا دائمــا بمعنــى حصــري 
مُحــدَّد ومؤكــد؛ إذ لــو أن تاجــرا صالحــا، طالــب عِلــم، ولكنــه أعــزب ومريــض بنفــس 
ــح  ــم ترجي ــي أن يت ــن المنطق ــا، فم ــاء عذب ــرب م ــه يش ــه بأن ــي نوم ــت، رأى ف الوق
ــاد علمــه، أو  ــة بازدي ــة علــى شــفائه أو زواجــه، مقارن ــا دلال التأويــل، علــى أن الرؤي
ــك  ــع تل ــق جمي ــى تحق ــدلّ عل ــد ت ــا، ق ــا بذاته ــن الرؤي ــه. ولك ــن تجارت ــرة كســبه م وف
حنــا تبعــا للمنطــق. عــلاوة علــى  الأشــياء معــا، أو علــى تحقــق بعضهــا بعكــس مــا رجَّ
ــا،  ــاد تحققه ــا، أو بميع ــة دلالاته ــا بكاف ــه الإحاطــة يقين ــرها لا يمُكن ــا أو مُفسِّ أن رائيه
ــدلّ علــى أمــر  ــة ت أو بتداعياتهــا اللاحقــة مــن خيــر أو شــر. أو فيمــا إذا كانــت الرؤي
ســيحدث فــي المســتقبل، أو علــى ماهيــة أمــر يعُايشــه المــرء فــي الحاضــر، أو أمــر 
كان قــد حــدث ســلفا فيمــا مضــى، ولا يــزال يتــرك انطباعــا عميقــا فــي نفــس رائيــه. 
ــر  ــن غي ــلا، فم ــب فع ــم الغي ــن عال ــة م ــت آتي ــرؤى، إذا كان ــن أن ال ــم م ــى الرغ وعل
د صــدى أمنيــات  المُمكــن أن تكــذب، إلا أن مــا يتــمَّ رؤيتــه فــي النــوم، قــد يكــون مُجــرَّ
د حديــث نفــس، لا رؤيــا، أو ربمــا خليــط مــن الاثنيــن معــا. وبالتالــي،  لرائيــه؛ أي مُجــرَّ
د  فــإن التحقــق مــن تأويــل الــرؤى يبقــى نســبيا، عــلاوة علــى أن التأويــل يبقــى مُجــرَّ
ــة،  ــة مُطلق ــة إلهي ر، لا حقيق ــر والتطــوِّ ــب والتغيُّ ــل للتصوي ــد بشــري تراكمــي قاب جه

حتــى ولــو كانــت الــرؤى فــي أصــل مصدرهــا كذلــك.

    وأمــا عــن التأويــل بالضــد، فثمــة رمــوز فــي الحلــم تأخــذ معنــى معاكســا لظاهــر 
ل  هيئتهــا؛ فالبــكاء تأويلــه ســرور وقــرّة عيــن، والضحــك تأويلــه حُــزن، والذَهَــب يــؤوَّ
علــى أنــه هــمّ وحــزن وذهــاب للمــال. وكذلــك فــإن المــوت قــد يتــم تأويلــه علــى أنــه 
الحيــاة؛ فمــن رأى بأنــه مــات مــن غيــر مــرض ولا هيئــة مــن يمــوت مثــلا، فتأويــل 

ذلــك أن عمــره يطــول.

ــا،  ــر كوكب ــد عش ــف أح ــد رأى يوس ــا، فق ــم له ــاء وتأويله ــن رؤى الأنبي ــا ع     وأم
كرمــز لإخوتــه، ورأى الشــمس والقمــر كرمــز لوالديــه: }إِنـِّـي رَأيَْــتُ أحََــدَ عَشَــرَ كَوْكَبـًـا 
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ــتُ حُلمــا  ــاجِدِينَ{)1(. أو كمــا وَرَدَ فــي التــوراة: ”رأي ــي سَ ــمْ لِ ــرَ رَأيَْتهُُ ــمْسَ وَالْقمََ وَالشَّ
آخــر، كأن الشــمس ســاجدة لــي والقمــر وأحــد عشــر كوكبــا”)2(. فلمــا أتــى أهلــه إلــى 
دًا{)3( فــكان فــي  وا لـَـهُ سُــجَّ مصــر، وعرفــوا مكانتــه }وَرَفـَـعَ أبَوََيْــهِ عَلـَـى الْعـَـرْشِ وَخَــرُّ
ــايَ{)4(. وكذلــك فــإن يوســف، كان قــد  ــتِ هَــذَا تأَوِْيــلُ رُؤْيَ ــا أبََ ذلــك تأويــل لرؤيــاه: }يَ
قــام بتأويــل رؤيــة المَلِــك، علــى أن الســنابل الخُضــر مُحــاكاة لســنين خصــب ســتأتي، 
دِّيــقُ أفَْتِنـَـا فِــي سَــبْعِ  والســنابل اليابســة مُحــاكاة لســنين جــدب وشــدة: }يوُسُــفُ أيَُّهَــا الصِّ
ــي  ــاتٍ لعَلَِّ ــرَ ياَبِسَ ــرٍ وَأخَُ ــنْبلَُاتٍ خُضْ ــبْعِ سُ ــافٌ وَسَ ــبْعٌ عِجَ ــنَّ سَ ــمَانٍ يأَكُْلهُُ ــرَاتٍ سِ بقََ
ــمْ  ــا حَصَدْتُ ــا فمََ ــنِينَ دَأبًَ ــبْعَ سِ ــونَ سَ ــالَ تزَْرَعُ ــونَ * قَ ــمْ يعَْلمَُ ــاسِ لعَلََّهُ ــى النَّ ــعُ إِلَ أرَْجِ
ــا تأَكُْلُــونَ * ثـُـمَّ يأَتِْــي مِــنْ بعَْــدِ ذَلِــكَ سَــبْعٌ شِــدَادٌ يأَكُْلْــنَ  فَــذَرُوهُ فِــي سُــنْبلُِهِ إِلاَّ قلَِيــلًا مِمَّ

ــا تحُْصِنُــونَ{)5(.      مْتُــمْ لهَُــنَّ إِلاَّ قلَِيــلًا مِمَّ مَــا قدََّ

ــي  ــه رأى ذات مــرة ف ــه بأن ــل عن ــد نقُِ ــرؤى، فق ــد لل ــي مُحمَّ ــل النب     وأمــا عــن تأوي
نومــه، بأنــه أوتــي بقــدح فيــه لبــن، فشــرب منــه حتــى ارتــوى، ثــمَّ ناولــه لعمُــر، فقــام 
ــة رجــل، كان قــد رأى كأنــه  ــم.)6( وكذلــك فــإن ثمَّ النبــي بتأويــل اللبــن علــى أنــه العِل
فــي روضــة خضــراء، وســطها عمــود حديــد يمتــد نحــو الســماء وفــي أعــلاه عــروة، 
ولمــا صعــد عليــه، أخــذ بالعــروة واستمســك بهــا. فلمــا ســأل الرجــلُ النبــيَ عــن تأويــل 
سْــلَامِ،  ــا الْعمَُــودُ فعَمَُــودُ الْإِ سْــلَامِ، وَأمََّ وْضَــةُ فرََوْضَــةُ الْإِ ــا الرَّ رؤيــاه، أجــاب النبــي: ]أمََّ
سْــلَامِ حَتَّــى تمَُــوتَ[)7(. وكذلــك نقُِــل  ــا الْعـُـرْوَةُ فهَِيَ الْعـُـرْوَةُ الْوُثقَْــى، أنَْــتَ عَلَــى الْإِ وَأمََّ
، وَعَليَْهِــمْ قمُُصٌ مِنْهَــا  ــاسَ يعُْرَضُــونَ عَليََّ ــتُ النَّ ــمٌ رَأيَْ ــا ناَئِ ــا أنََ عــن النبــي قولــه: ]بيَْنَ
ــهِ  ــابِ وَعَليَْ ــنُ الْخَطَّ ــرُ بْ ــيَّ عُمَ ــرِضَ عَلَ ــكَ، وَعُ ــا دُونَ ذَلِ ــا مَ ، وَمِنْهَ ــدِيَّ ــغُ الثُّ ــا يبَْلُ مَ
يــنَ[)8(. وفــي حديــث  ــالَ: الدِّ ِ؟ قَ ــا رَسُــولَ اللَّهَّ ــكَ يَ ــتَ ذَلِ لْ ــا أوََّ ــوا: فمََ هُ. قاَلُ ــرُّ قمَِيــصٌ يجَُ
ــنِ  ــا هَذَيْ لْتهُُمَ ــا، فأَوََّ ــنْ ذَهَــبٍ، فنَفَخَْتهُُمَ ــي يدَِي سِــوَارَيْنِ مِ ــتُ فِ آخــر، قــال النبــي: ]رَأيَْ
[)9(. كمــا نقُِــل عنــه كذلــك: ]رَأيَْــتُ ذَاتَ ليَْلَــةٍ فِيمَــا يَــرَى  الْكَذَّابيَْــنِ؛ مُسَــيْلِمَةَ، وَالْعنَْسِــيَّ
ــتُ  لْ ــابٍ، فأَوََّ ــنِ طَ ــبِ ابْ ــنْ رُطَ ــبٍ مِ ــعٍ، فأَتُِيناَ بِرُطَ ــنِ رَافِ ــةَ بْ ــي دَارِ عُقْبَ ــا فِ ــمُ كَأنََّ النَّائِ

)1( - يوسف: 4.

)2( - التكوين 37: 9.

)3( - يوسف: 100.

)4( - يوسف: 100.

)5( - يوسف: 46-48.

ف. )6( - صحيح البخاري: 3681 - صحيح مُسلم: 2391، بتصرُّ

)7( - مسند أحمد: 23787.

)8( - صحيح البخاري: 23 - صحيح مُسلم: 2390.

)9( - سنن ابن ماجه: 3922 - مسند أحمد: 8460.
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ــدْ طَــابَ[)1(. ــا قَ ــةَ فِــي الْآخِــرَةِ، وَأنََّ دِيننََ ــا، وَالْعاَقِبَ نْيَ ــي الدُّ ــا فِ ــةَ لنََ فْعَ الرِّ

    وبذلــك فــإن فعــل التأويــل، هــو فعــل بشــري يخضــع للافتــراض والتخميــن، لا فعــل 
إلهــي مُطلــق، والأمــر نفســه ينطبــق علــى تأويــل رمــوز الوحــي، بحيــث أن النبــي لا 
يســتطيع إدراك مدلولاتهــا، إلّا بعــد أن يقــوم هــو نفســه بالاجتهــاد فــي تأويلهــا؛ ذلــك 
ــك  ــي ذل ــا ف ــك الرمــوز لأحــد، بم ــل تل ــوم بتأوي ــو لا يق أن الله إذا أوحــى برمــوز، فه
الأنبيــاء أنفســهم، وإلا لمــا أوحــى لهــم علــى هيئــة رمــوز أصــلا. وحتــى لــو ألهــم الله 
الأنبيــاء علــى تأويــل رمــوز رؤاهــم مثــلا، إلا أن التأويــل يبقــى بشــريا نســبيا، ويحتمــل 
الصــواب والخطــأ؛ إذ نقُِــل عــن النبــي مثــلا، بــأن تأويلــه لبعــض رؤاه لــم يكــن صائبــا 
تمامــا فــي بعــض الأحيــان، أو أنــه كان مُتشــككا فــي تأويــل بعضهــا فــي أحيــان أخــرى: 
]رَأيَْــتُ فـِـي الْمَنـَـامِ أنَِّــي أهَُاجِــرُ مِــنْ مَكَّــةَ إِلـَـى أرَْضٍ بِهَــا نخَْــلٌ، فذََهَــبَ وَهَلِــي إِلـَـى أنََّهَــا 
الْيمََامَــةُ - أوَْ هَجَــرُ - فَــإذَِا هِــيَ الْمَدِينَــةُ يثَرِْبُ. وَرَأيَْــتُ فِــي رُؤْياَيَ هَــذِهِ أنَِّــي هَــزَزْتُ 
ــهُ  ــمَّ هَزَزْتُ ــدٍ، ثُ ــوْمَ أحُُ ــنَ يَ ــنَ الْمُؤْمِنِي ــبَ مِ ــا أصُِي ــوَ مَ ــإذَِا هُ ــدْرُهُ، فَ ــعَ صَ ــيْفاً فاَنْقطََ سَ
ُ بِــهِ مِــنَ الْفتَـْـحِ وَاجْتِمَــاعِ الْمُؤْمِنِيــنَ.  بِأخُْــرَى فعَـَـادَ أحَْسَــنَ مَــا كَانَ، فـَـإذَِا هُــوَ مَــا جَــاءَ اللَّهَّ
 ُ ُ خَيْــرٌ، فـَـإذَِا هُــمُ الْمُؤْمِنـُـونَ يـَـوْمَ أحُُــدٍ، وَإِذَا الْخَيْــرُ مَــا جَــاءَ اللَّهَّ وَرَأيَْــتُ فِيهَــا بقَـَـرًا، وَاللَّهَّ

ُ بعَْــدَ يَــوْمِ بَــدْرٍ[)2(. ــدْقِ الَّــذِي آتاَنَــا اللَّهَّ بِــهِ مِــنَ الْخَيْــرِ وَثـَـوَابِ الصِّ

    وأمــا عــن رؤيــة النبــي للســيف والبقــر، المرتبطــة بمعركــة أحــد التــي انهــزم فيهــا 
ــل  ــد رأى قبي ــي كان ق ــأن النب ــث آخــر، ب ــي حدي ــد رُوي ف ــا ســلف، فق المســلمون كم
معركــة أحــد، فـَـلاَّ أو ثلمــة فــي ســيفه، ورأى بأنــه يباغــت كبشــا، بينمــا رأى نفســه فــي 
ــارة ”فبقــر والله خيــر”. فــأول النبــي  ــة بقــرا تذُبــح، تليهــا عب ــأن ثمَّ درع حصينــة، وب
رؤيتــه لِمــا كان فــي ســيفه، علــى أنــه ســيكون فــي أصحابــه، وأول الكبــش علــى أنــه 
كبــش الكتيبــة، وأول الــدرع الحصينــة علــى أنهــا المدينــة، وأمــا تأويــل رؤيتــه لبقــر 
تذُبــح، فبقــي مُعلَّقــا عبــر اقترانــه بعبــارة ”فبقــر والله خيــر”، بينمــا كان المَعنــي بالبقــر 
التــي تذُبـَـح، كمــا ورد فــي الحديــث الســابق، هُــم المســلمين الذيــن ســيقتلهم المشــركون 
لْتـُـهُ فَــلاًّ يكَُــونُ فِيكُــمْ، وَرَأيَْــتُ  ، فأَوََّ فــي معركــة أحــد: ]رَأيَْــتُ فِــي سَــيْفِي ذِي الْفقَاَرِفَــلاًّ
ــا  لْتهَُ ــةٍ، فأَوََّ ــي دِرْعٍ حَصِينَ ــي فِ ــتُ أنَِّ ــةِ، وَرَأيَْ ــشَ الْكَتِيبَ ــهُ كَبْ لْتُ ــا، فأَوََّ ــرْدِفٌ كَبْشً ــي مُ أنَِّ
ــأن  ــد رُوي ب ــرٌ[)3(. وق ِ خَيْ ــرٌ وَاللَّهَّ ــرٌ، فبَقََ ِ خَيْ ــرٌ وَاللَّهَّ ــحُ، فبَقََ ــرًا تذُْبَ ــتُ بقََ ــةَ، وَرَأيَْ الْمَدِينَ

)1( - صحيح مُسلم: 2270 - سنن أبي داود: 5025.

)2( - صحيح البخاري: 3622 - صحيح مسلم: 2272.

)3( - مسند أحمد: 2445.
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النبــي كان قــد استشــار صحابتــه فــي تأويــل تلــك الرؤيــا، لأنــه استشــعر بــأن المعركــة 
قــد يكــون فيهــا مــا لا يحُبــه المســلمون، حتــى أنــه كان ينــوي إلغاءهــا فــي ذلــك الحيــن، 
ولكنــه لــم يفعــل، وذلــك لأنــه لــم يكــن مُتيقنــا تمامــا مــن تأويــل جميــع أبعــاد رؤيــاه؛ 
د إشــارات ليــس فيهــا تفصيــل واضــح، أو أنهــا كانــت علــى  إذ أن الرؤيــا كانــت مُجــرَّ
هيئــة رمــوز مُركَّبــة تتطلــب التأويــل. حــول هــذا يقــول ابــن خلــدون: “فالرؤيــا التــي 
ــا  ــي الرؤي ــك ه ــن المل ــي مِ ــل، والت ــى تأوي ــد إل ــي لا تفتق ــة الت ــي الصريح ــن الله ه م
الصادقــة تفتقــد إلــى التعبيــر، والرؤيــا التــي مــن الشــيطان هــي الأضغــاث”)1(. ولكــن 
مــع ذلــك، حتــى لــو كان الــوارد مــن عالــم الغيــب صريحــا ولا يحتــوي علــى رمــوز 
ــة هامــش للتأويــل، أو لغيــاب اليقيــن؛ إذ أن النبــي لــم  تتطلــب التأويــل، إلا أنــه يبقــى ثمَّ
يصُِــب تمامــا فــي تأويــل إحــدى رؤاه التــي كانــت رؤيــا صريحــة، وذلــك عندمــا رأى 
بأنــه قــد دخــل المســجد الحــرام مــع أصحابــه، ولكــن ذلــك لــم يتحقــق فــي ذلــك العــام 
ؤْيـَـا  ُ رَسُــولهَُ الرُّ الــذي توقعــه النبــي، بــل انتهــى الأمــر بصلــح الحديبيــة: }لقَـَـدْ صَــدَقَ اللَّهَّ
رِيــنَ لَا  ــكُمْ وَمُقصَِّ ُ آمِنِيــنَ مُحَلِقِّيــنَ رُءُوسَ ــنَّ الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ إِنْ شَــاءَ اللَّهَّ بِالْحَــقِّ لتَدَْخُلُ
تخََافـُـونَ فعَلَِــمَ مَــا لـَـمْ تعَْلمَُــوا فجََعـَـلَ مِــنْ دُونِ ذَلِــكَ فتَحًْــا قرَِيبـًـا{)2(. يقــول الزمخشــري 
مثــلا، فــي تفســير هــذه الآيــة: ”رأى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قبــل خروجه إلى 
الحديبيــة كأنــه وأصحابــه قــد دخلــوا مكــة آمنيــن وقــد حلقــوا وقصــروا، فقــصّ الرؤيــا 
علــى أصحابــه، ففرحــوا واستبشــروا وحســبوا أنهــم داخلوهــا فــي عامهم، وقالــوا: إن 
رؤيــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حــق، فلمــا تأخــر ذلــك قــال عبــد الله بــن أبَُــيّ 
وعبــد الله بــن نفيــل ورفاعــة بــن الحــرث: والله مــا حلقنــا ولا قصرنــا ولا رأينــا المســجد 
الحــرام”)3(. ذلــك أنهــم لــم يدخلــوا مكَّــة كمــا بشَّــرهم النبــي، وإنمــا تــمَّ تأجيــل دخولهــا 
ــمَّ الاتفــاق  ــة التــي ت ــح الحديبي ــت عليــه شــروط صل ــى العــام التالــي، تبعــا لمــا نصَّ إل

عليهــا مــع قريــش، ممــا كان ســببا فــي خيبــة أمــل كبيــرة لــدى المســلمين حينهــا.

د أضغــاث أحــلام،      وهــذا مــا قــد يدفــع البعــض للظــن، بــأن مــا رآه النبــي كان مُجــرَّ
مــع أن رؤيــا النبــي كانــت صادقــة فــي الحقيقــة، وكذلــك مــا وَرَدَ فــي القــرآن حولهــا، 
ولكــن النبــي كان قــد أخطــأ فــي تأويلهــا الزمنــي فحســب؛ حيــث ظــنَّ وبشَّــر أصحابــه 
ــة فــي وقــت قريــب، ولكــن الرؤيــا كانــت إشــارة للنبــي بأنــه  كذلــك، بأنــه ســيدخل مكَّ
ســيدخلها فــي العــام التالــي؛ بمعنــى أن الرؤيــة قــد تحققــت، ولكــن ليــس بالتوقيــت الــذي 

)1( - مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 246.

)2( - الفتح: 27.

)3( - أبــي القاســم جــار الله محمــود بــن عُمــر الزمخشــري الخوارزمــي: ”تفســير الكشَّــاف عــن حقائــق 

ــة 2009،  ــة الثالث ــروت، الطبع ــة، بي ــل”، دار المعرف ــوه التأوي ــي وج ــل ف ــون الأقاوي ــل وعي التنزي
تفســير الآيــة 27 مــن ســورة الفتــح، ص 1029. انظــر كذلــك تفســير الطبــري للآيــة نفســها.



163

دية قراءة في التجربة المُحمَّ

أولــه النبــي، علــى الرُغــم مــن أن الرؤيــة تبعــا لســردها، كانــت مــن الــرؤى الصريحــة 
التــي تؤُخَــذ علــى ظاهــر هيئتهــا، ولا تفتقــر إلــى أي تأويــل أو تفســير أو تعبيــر، ولكــن 
مــع ذلــك، فقــد يكــون فــي باطنهــا رمــز مــا، لــم يســتطيع النبــي تلقُّــف مغــزاه بشــمولية. 
وبذلــك فقــد صدَقــت الرؤيــا الإلهيــة، ولكــن أخطــأ النبــي ”الإنســان” فــي تأويــل ميعــاد 

. تحققها

ــة رؤى،      وفــي الحقيقــة أن مــن لديهــم تجــارب وافــرة مــع الــرؤى، يدُركــون بــأن ثمَّ
لا يمُكــن أن يحيــط بجميــع حيثياتهــا أي إنســان بشــكل يقينــي، ولا يعلــم ميعــاد تحققهــا 
إلا الله؛ فالــرؤى يبقــى فيهــا هامــش مــا للتأويــل أو الظــن والتخميــن، حتــى ولــو كان 
ــم  ــرَد مــن عال ــا يَ ــل م ــه مــن العســير أن يتَّســم تأوي ــك فإن ــة. ولذل ــا للغاي هامشــا ضيق

الغيــب باليقيــن القطعــي. أمــا الــوارد ذاتــه، فهــو يقيــن كلــه.

    يقــول توفيــق فهــد فــي ســياق حديثــه عــن وحــي الكهــان فيمــا قبــل الإســلام: ”كان 
لإشــارات اللغــة فــي كل زمــن الغلبــة فــي التعبيــر عــن الوحــي؛ فقــد كان الموحــى إليــه 
ــا،  ــاس إدراكه ــة الن ــى عام ــب عل ــة يصعُ ــانٍ رمزي ــة الواضحــة مع ــر اللغ يعُطــى عب
ــى تفســير لمضمــون الوحــي، يعســر فهمــه  ــث يجعــل مــن الضــروري اللجــوء إل حي

ــاه؛ نســبي دائمــا وفرضــي دائمــا”)1(. وإدراك معن

ــم، فــإن مفهــوم تأويــل مضمــون الوحــي يأخــذ منحــى آخــر؛      أمــا فــي العهــد القدي
ــاء بالرمــوز، ولكنــه يقــوم بعــد ذلــك بتأويلهــا لهــم، ضمــن  إذ أن الــربَّ يوحــي للأنبي
ــا مثــلا، برمــوز تتطلــب التأويــل؛  عمليــة الوحــي ذاتهــا! فعندمــا أوحــى الــربّ لإرمي
ــربّ  ــام ال ــى الشــمال”، ق ــد، يتَّجــه إل ــى موق ــي عل ــوز” أو ”وعــاء يغل ــل ”غصــن ل مث
بتأويــل وحيــه لإرميــا، بعــد أن أثنــى عليــه؛ لا لقــدرة النبــي علــى تأويــل معنــى تلــك 
د قدرتــه علــى إدراك شــكلها؛ كصــورة غصــن لــوز، مــن دون  الرمــوز، وإنمــا لمُجــرَّ
أن يظنــه إرميــا شــيئا آخــر مثــلا. ممــا يدفعنــا إلــى التأكيــد ثانيــة، بــأن تجلــي رمــوز 
تلــك الصــور، يخضــع كذلــك لنــوع مــن التأويــل، ذلــك الــذي أســميناه تأويــلا لاإراديــا، 
والمتمثــل بصرامــة الحَــدْس القــادر علــى تلقــف تلــك الصــور وإدراك رســمها، عــلاوة 
علــى الحاجــة غالبــا، إلــى تأويــل معناهــا إراديــا فيمــا بعــد. وللمفارقــة، فــإن المهمــة 
الثانيــة يقــوم بهــا الــرب نفســه، تبعــا للعهــد القديــم؛ إذ أن الــرب يقــوم بتأويــل غصــن 

)1( - الكهانة العربية قبل الإسلام، مصدر سابق، ص 118.
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اللــوز علــى أنــه رمــز ليقظتــه وســهره علــى فعــل مــا يقــول، وتأويــل الوعــاء الــذي 
ــذي ســيأتي مــن الشــمال:  ــه الشــر ال ــى أن ــى الشــمال، عل ــه إل ــد يتجَّ ــى موق ــي عل يغل
ــال: أحســنتَ  ــوز. فق ــتُ: أرى غُصــن ل ــا؟ فقلُ ــا إرمي ــرى ي ــرب: مــاذا ت ــي ال ــال ل ”وق
فيمــا رأيــت؛ فأنــا ســاهر علــى فعــل مــا أقــول. وقــال لــي الــرب ثانيــة: مــاذا تــرى الآن؟ 
ــبُّ  ــال: مــن الشــمال يهَ ــى الشــمال. فق ــد يتَّجــه إل ــى موق ــي عل ــتُ: أرى وعــاء يغل فقل

الشــر علــى جميــع ســكان هــذه الأرض…”)1(.

    وكذلــك نقــرأ فــي سِــفْر عامــوس: ”وهــذا مــا أرانــي: كان الــربُّ واقفــا علــى حائــطٍ 
ــتُ:  ــوس؟ فقل ــا عام ــرى ي ــاذا ت ــي: م ــال ل ــاقول. فق ــده ش ــاقول، وبي ــى الش ــيّ عل مَبن
شــاقولا. فقــال: ســأجعل الشــاقول فــي وســط شــعبي إســرائيل، ولا أعــود أغــضُّ النظــر 
ب كل  ــر معابــد ذريــة إســحق علــى المُرتفعــات، وأخــرِّ عــن اعوجاجهــم مــن بعــد. فأدمِّ

موضــع مُقــدَّس فــي أرض إســرائيل”)2(.

: ســلَّة فواكــه آخــر      ونقــرأ كذلــك فــي نفــس الســفر: ”وهــذا مــا أرانــي الســيِّد الــربُّ
: جــاءت  الصيــف. فقــال: مــا تــرى يــا عامــوس؟ فقلــتُ: ســلَّة فواكــه. فقــال لــي الــربُّ
آخــرة شــعبي إســرائيل، فــلا أعــود أعفــو عنــه بعــد؛ فتصيــر أغانــي القصــر ولوَلــة فــي 

ذلــك اليــوم، وتكثــر الجثــث فــي كل موضــع وتطُــرَح فــي الخــارج بصمــت”)3(.

    وهنــا لا بـُـدَّ مــن إعــادة التنويــه، بــأن مســتويات أو مراحــل مُعالجــة إشــارات الوحــي 
ــال  ــال البشــري والمعــارف البشــرية؛ خي ــمّ إلا عبــر نطــاق الخي ــة، لا تت الإلهــي قاطب
ومعــارف النبــي، ولذلــك فــإن مــن يقــوم بتأويــل تلــك الصــور باســم الله، هــو مخــزون 
ــوم  ــن يق ــو م ــو كان الله ه ــه؛ إذ ل ــس الله ذات ــه، ولي ــي ومعارف ــاغ النب ــات دم وإمكاني
بعمليــة التأويــل، فلمــاذا لا يرُسِــل المعنــى صريحــا مُنــذ البدايــة، عبــر إخبــار مُباشــر 
وواضــح، بــدلا مــن اســتدراج النبــي وامتحــان قدراتــه، عبــر إرســال رمــوز غامضــة 
تتطلــب التأويــل والتخميــن وتعــدُّد الاحتمــالات، وتخضــع لسلســة مــن الإجــراءات التــي 
يقــوم بهــا الدمــاغ البشــري عــادة! عــلاوة علــى ذلــك، فــإن قيــام الــرب بعمليــة التأويــل، 
يعنــي أن التأويــل يتــم فــي عالــم الغيــب. ولكــن عالــم الغيــب لا يحتــوي إلّا علــى معــانٍ 

)1( - إرميا 1: 11-14.

)2( - عاموس 7: 7-9.

)3( - عاموس 8: 1-3.
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ــوى  ــوام س ــح أو الق ــث الملام ــن حي ــا، م ــة بذاته ــات ثابت ــا أي صف ــس له دة، لي ــرَّ مُج
ــا  ــات، عندم ــك الصف ــل وتل ــك التفصي ــا تكتســب ذل ــه، ولكنه ــى، لا تفصيل روح المعن
د مــن  تسُــقطها ذات مُتلقيهــا علــى معارفــه المُســبقة. أي أن عالــم الغيــب هــو عالــم مُجــرَّ
الانطباعــات الحسّــية التــي يمُكــن للإنســان إدراكهــا وفهمهــا بــدون تدخّــل مَلكَــة الخيــال 
لصياغــة الصُــوَر، ومــن ثــمَّ مَلكَــة المنطــق لتأويــل رموزهــا. ومــن الجديــر بالتنويــه، 
بــأن غصــن اللــوز الــذي تــمَّ تأويلــه فــي العهــد القديــم، علــى أنــه رمــز إلــى أن الإلــه 
ــع،  ــي الربي ــوز هــو أول شــجر يزُهــر ف د أن الل ــه؛ لمُجــرَّ ــا يقول ــى فعــل م ســاهر عل
ــا  ــي موروثن ــز ف ــك الرم ــل ذل ــهر،)1( نجــد أن تأوي ــى اليقظــة والسَ ــز إل ــي يرم وبالتال
الإســلامي، كتفســير ابــن ســيرين للــرؤى مثــلا، يمتلــك حمولــة رمزيــة مُختلفــة تمامــا، 
مُقارنــة بمــا تــمَّ تأويلــه فــي العهــد القديــم. وهــذا لا يعنــي أننــا نشُــير إلــى وجــود تناقــض 
ــك  ــبية ذل ــى نس ــد عل ــا نؤك ــي، وإنم ــات الوح ــي ديان ــب ف ــائل الغي ــل رس ــول تأوي ح
التأويــل وعلــى مشــروعية الخــلاف حولــه تبعــا للســياق. وأمــا عــن قيــام الــرب نفســه، 
بتأويــل الوحــي لإرميــا وعامــوس، فذلــك مــا يمُكننــا التعامــل معــه، علــى أنــه مُضــاف 

إلــى نصــوص العهــد القديــم، أو أنــه مُضــاف إلــى رســائل الوحــي؛ باســم الــربّ.

    ومــن المُفارقــة كذلــك، بــأن الــرب الــذي يقــوم بتأويــل الصُــوَر لأنبياء بني إســرائيل، 
هــو نفســه يقــوم بتضليــل أنبيــاء آخريــن أو إغوائهــم فــي ســياق آخــر؛ إذ يقــول الــربُّ 
لحزقيــال: ”وإذا ضــلَّ النبــي فأجابــه باســمي، فأكــون أنــا الــربّ أغويــت ذلــك النبــي”)2(. 
وكذلــك رأى ”ميخــا” فــي سِــفر الملــوك الأول، بــأن الــربّ كان يســعى لإيجــاد مــلاك 
يغــوي ”أخــاب” لكــي يذهــب إلــى الحــرب ويمــوت هنــاك: ”وأخيــرا خــرج روح ووقــف 
ــه  ــع أنبيائ ــاذا؟ فأجــاب: أجعــل جمي : بم ــربُّ ــهِ. فســأل ال ــا أغوي ــال: أن ــربّ وق ــام ال أم

: أنــت تقــدر أن تغويــه، فافعــل هكــذا”)3(. ينطقــون الكــذب. فقــال لــه الــربُّ

    حــول اختــلاف نصــوص الوحــي فــي العهــد القديــم، والــذي يصــل أحيانــا إلــى حــدّ 
ــم  ــي إســرائيل، ل ــاء بن ــدى أنبي ــى أن طبيعــة الوحــي ل التناقــض، يشــير ”ســبينوزا” إل
ــاء فحســب، بــل كانــت  ــة البيئيــة والتراثيــة والتاريخيــة للأنبي تكــن تتأثــر بالخصوصي
تتأثــر كذلــك بمقــدرات الأنبيــاء وبخصوصيــة شــخصياتهم وتقلــب أحوالهــا، بحيــث أن 
الوحــي كان ينطبــع بطابــع تلــك الخصوصيــة. إذ يقــول: ”كانــت هــذه الآيــات تتفــاوت 

)1( - تبعا لما وَرَدَ في حاشية الصفحة، كتفسير للآيات في العهد القديم.

)2( - حزقيال 14: 9.

)3( - الملوك الأول: 22: 21-22.
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تبعــا لآراء الأنبيــاء وقدراتهــم، بحيــث لا يمُكــن للآيــة التــي تعُطــي اليقيــن لهــذا النبــي، 
أن تقُنـِـع آخــر مُشــبعا بــآراء مُختلفــة. لذلــك اختلفــت الآيــات باختــلاف الأنبيــاء، وكذلــك 
اختلــف الوحــي عنــد كل نبــي طبقــا لمزاجــه علــى النحــو الآتــي: إذا كان النبــي ذا مزاج 
مــرح، توُحــى إليــه الحــوادث التــي تعُطــي النــاس الفــرح، مثــل الانتصــارات والســلام، 
وبالفعــل نجــد أن مــن لهــم مثــل هــذا المــزاج، قــد اعتــادوا أن يتخيَّلــوا أمــورا كهــذه. 
ــرور؛  ــه الش ــى إلي ــن، توُح ــزاج حزي ــي ذا م ــك، إذا كان النب ــن ذل ــس م ــى العك وعل
ــى النحــو الآتــي: إذا كان  ــال تكــون عل ــإن فــروق الخي ــك ف كالحــرب والعــذاب... كذل
ــه بأســلوب مُرهــف أيضــا، وإذا كان  ــر عن ــدرك فكــر الله ويعُبِّ ــه يُ ــا، فإن ــي مُرهف النب
ــل بالصــورة  ــذي يتمث ــى الوحــي ال ــذا يصــدق عل ــل ه ــا. ومث ــه مهوش ــا، أدرك مهوش
المجازيــة؛ فــإذا كان النبــي مــن أهــل الريــف، كانــت صــورة الوحــي مُتضمنــة للأبقــار 
ــرا، إذا كان رجــل  ــش. وأخي ــواد وجي ــا، تكــون صــورة ق والجامــوس، وإذا كان جندي
بــلاط، تمثَّــل لــه عــرش ملــك ومــا شــابه ذلــك... كذلــك اختلــف أســلوب كل نبــي عــن 
الآخــر، حســب قدرتــه البلاغيــة؛ فلــم تكُتــب نبــوات حزقيــال وعاموس بأســلوب رشــيق 
كنبــوات أشــعيا ونحــوم، بــل كُتبــت بأســلوب أكثــر خشــونة... إن الله فــي خطابــه، لــم 
ــز بــه، بــل كان الأســلوب يتوقــف فــي بلاغتــه وإيجــازه وقوتــه  يكــن لــه أســلوب يتميَّ

وخشــونته وإطنابــه وغموضــه علــى ثقافــة الأنبيــاء وقدراتهــم”)1(.

ــر  ــه مُفسِّ ــر الله، أو أن ــو مُفسِّ ــي ه ــأن النب ــبينوزا”، ب ــد ”س ــر، يعتق ــياق آخ ــي س     ف
لوحيــه، وليــس ناقــلا لكلامــه.)2( أمــا ”ابــن عربــي” فيعتبــر أن الأمــر يتعلــق بترجمــة 
ــا”)3(، أي أن  ــارات الإلهيــة علــى ألســنة التراجــم إلين وحــي الله: ”وبذلــك وَرَدَت الإخب
النبــي هــو مُترجــم عــن الله: ”وصــحَّ عــن رســول الله صلـّـى الله عليــه وســلَّم، المُترجِــم 
عــن ربــه، بلســان الحــق”)4(. هــذا إذا قرأنــا كلمــة: )المُترجِــم( بكســر الجيم، أمــا قرأناها 
بفتــح الجيــم: )المُترجَــم( فهــذا يتفــق مــع إطــلاق ”ابــن عربــي” صفــة المُترجِــم علــى 
 ُ ــر كلمــة ”رســولا” فــي ســورة الشــورى: }وَمَــا كَانَ لِبشََــرٍ أنَْ يكَُلِمَّــهُ اللَّهَّ جبريــل؛ إذ يفُسِّ
ــل:  ــى أن الرســول أو جبري ــولًا{)5(، عل ــلَ رَسُ ــابٍ أوَْ يرُْسِ ــنْ وَرَاءِ حِجَ ــا أوَْ مِ إِلاَّ وَحْيً
”هــو ترجمــان الحــق فــي قلــب العبــد، نــزل بــهِ الــروح الأميــن علــى قلبــك”)6(. ويقــول 
كذلــك فــي ســياق آخــر، قــد يحصــل فيــه بعــض اللبــس لــدى القــارئ، فيمــا إذا كانــت 

)1( - رسالة في اللاهوت والسياسة، مصدر سابق، ص 146-150.

ف.  )2( - المصدر نفسه، ص 119، بتصرُّ

)3( - فصوص الحكم، مصدر سابق، ص 53.

)4( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 540.

)5( - الشورى: 51.

)6( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 508.
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ــد، أم إلــى  كلمــة ”رســول” الــذي يتُرجِــم عــن ربــه، تعــود إلــى الرســول البشــري مُحمَّ
ى بــه نفســه، إمــا  ى إلا بمــا ســمَّ جبريــل: ”وهــذا معنــى قــول العلمــاء: إن الحــق لا يسُــمَّ
فــي كتابــه، أو علــى لســان رســوله؛ مــن كونــه مُترجِمــا عنــه؛ فمــن أقامــه الله فــي مقــام 
اه  الترجمــة عنــه، بارتفــاع الوســائط، أو بواســطة الأرواح النوريــة، وجــاء باســم ســمَّ
ــن  ــة اب ــا لرؤي ــة تبع ــأن الترجم ــد ب ــا نعتق ــك الاســم”)1(. ولكنن ــمّيه بذل ــا أن نسُ ــه، فلن ب
عربــي، ترتبــط بمفهــوم الرســول عمومــا، ســواء كان الرســول هــو المــلاك الــذي ينقــل 
الوحــي إلــى النبــي؛ كجبريــل، أو كان رســولا بشــريا يتلقــى الوحــي وينقلــه إلــى النــاس؛ 
ــم، وقــد عرفنــا أن  مــد. كــون ”ابــن عربــي” يعــود ليقــول: ”فالمُترجِــم المُتكلِّ كالنبــي مُحَّ
الــكلام المســموع هــو كلام الله، لا كلامــه، فتنظــر مــا جــاء بــه فــي خطابــه البرزخــي، 
ــة؛ فكيــف  ــبه الأحجي ــا نجــد أنفســنا أمــام مــا يشُ ــن الفهــم لإدراكــه”)2(. وهن وافتــح عي
ــا فهمــه مــن قــول ابــن عربــي، أن الرســول  يكــون ”كلام الله، لا كلامــه”؟ ومــا يمُكنن
الــذي يتُرجــم، هــو الــذي ينطــق بالــكلام، الــذي هــو أصــلا كلام الله، ولكــن ليــس كلام 
الله، لأن القالــب الحرفــي للــكلام المنطــوق، هــو مــن عنــد المُترجِــم؛ صياغــة وتعبيــرا، 

وليــس مــن عنــد الله. 

    وفــي الحقيقــة أن الترجمــة هــي أشــبه بإعــادة خلــق، لأنهــا تعبـُـر بالحــرف إلــى واقــع 
جديــد تمامــا، عــلاوة علــى أنهــا قــد تفعــل نفــس الشــيء بالمعنــى، ولــو بشــكل نســبي. 
ــة  ــال فحســب؛ بغي ــة كمث ــى لغ ــة إل ــن لغ ــة النصــوص البشــرية م ــا ترجم ــإذا تناولن ف
تبســيط المفهــوم، وليــس بغيــة الحــط مــن مقــام لغــة الوحــي، أو بغيــة التشــويش والخلــط 
بيــن رســائل الله، وبيــن لغــة البشــر. فنحــن عندمــا نقــرأ نصــا مترجمــا مثــلا، فإنــي أكاد 
أقــول، بأننــا فــي بعــض الأحيــان نقــرأ للمُترجِــم أكثــر ممــا نقــرأ لكاتــب النــص نفســه، 
ولا ســيما إذا كانــت ترجمــة النــص تتطلــب شــفافية ودِقــة واجتهــادا، لكــي تنفــذ إلــى 
الوجــدان؛ كترجمــة الشِــعر مثــلا. فعندمــا نقــرأ نصــا شــعريا مُترجمــا عــن لغــة أخــرى 
عبــر ترجمتيــن مختلفتيــن، تجدنــا نتشــكك أحيانــا بــأن أصــل النــص هــو واحــد، لدرجــة 
أن هنــاك مــن ذهــب إلــى أن الترجمــة خيانــة للنــص الأصلــي؛ ذلــك أن المترجِــم يعُمِــل 
ــدع نصــا  ــج أو يبُ وجدانــه الشــخصي المتميــز فــي فضــاء النــص الواحــد أصــلا، فينتِ
”جديــدا” ممهــورا بطابعــه الذاتــي وإبداعــه الشــخصي. هــو نــص مــوازٍ للنــص الأم، 
ــرت عــن  ــك لأن الكلمــة وإن عبَّ ــق. وكذل ــق معــه بالمُطل ــة للتطاب مــع انعــدام الإمكاني
المعنــى، فإنهــا تبقــى عاجــزة عــن احتــواء جميــع حيثياتــه وعــن التعبيــر عــن جماليتــه 
ــة،  ــة الترجم ــة ومصداقي ــى أن دق ــة إل ــه. إضاف ــع دلالات ــواء جمي ــن احت ــا، أو ع كله

)1( - المصدر نفسه، ص 163. 

)2( - المصدر نفسه، ص 509. 
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تتعلــق بمــدى غنــى اللغــة المُترجَــم إليهــا، ومــدى تنــوع مُفرداتهــا ومُترادفــات كلماتهــا 
وغــزارة مُصطلحاتهــا. مثلمــا تتعلــق بمهــارة المُترجِــم ومــدى خبرتــه، ومــا يمتلكــه مــن 
بلاغــة، ومــا يختزنــه مــن كلمــات وتعابيــر وألفــاظ، وخلفيــة معرفيــة لجنــس النــص؛ 
ــر نفســه  ــلفا، والأم ــوا شــعراء س ــن كان ــا م ــوم به ــلا، يق ــات الشــعر مث ــى ترجم فأرق

ينطبــق مثــلا، علــى الأدب والفلســفة والعلــوم، ومــا إلــى ذلــك. 

ــة  ــى لغ ــة إل ــة مبهم ــوز إلهي ــارات ورم ــة إش ــق بترجم ــر يتعل ــاذا إذا كان الأم     فم
بشــرية؟ وأي عــبء ســوف يقــع علــى كاهــل الرســول لوعي تلــك الإشــارات والرموز، 
ثــمَّ ترجمتهــا إلــى لغــة بشــرية واضحــة ومتســاوقة مــع مفاهيــم وثقافــة العصــر الــذي 
يعيــش فيــه، مــن دون أن يرُبــك أفهــام النــاس أو يحمّلهــا أكثــر ممــا تســتطيع أن تحتمــل؟ 
وذلــك مــا قــد يكــون مــن أحــد الأســباب، لوصــف إشــارات الوحــي بالقــول الثقيــل: }إِنَّــا 
سَــنلُْقِي عَليَْــكَ قَــوْلًا ثقَِيــلًا{)1(. بمعنــى نجتهــد فــي فهمــه، أنــه عــلاوة علــى ثقــل وطــأة 
الوحــي كمُعايشــة، فإنهــا تتزامــن مــع ورود قــول ثقيــل فــي جوهــره؛ بحيــث أنــه مــن 
العســير أن يقــوى علــى حملــه حــرف، وخاطــف فــي ســرعته؛ بحيــث أنــه ليــس مــن 
الســهل أن يلُتقَـَـط منــه معنــى. وذلــك مــا يجعلنــا نلـّـحُّ فــي الافتــراض، بــأن مهمــة تلقــي 
د عمليــة تلقيــن كلامــي حرفــي واضــح المعنــى، بقــدر  الوحــي، هــي غالبــا ليســت مُجــرَّ
ــل أو  ــى النق ــد، مــن قربهــا إل ــة التعقي ــل فــي غاي ــى ترجمــة أو تأوي مــا هــي أقــرب إل
ــة كانــت تتطلــب مــن النبــي جهــدا  التلقيــن اليســير الســهل. وبالتالــي، فــإن تلــك المُهمَّ
ــمَّ  ــا، ث ــا وتأويله ــارات الوحــي وإدراك ماهيته ــف إش ــرى، لتلق ــا ومســؤولية كب عظيم
تحويلهــا إلــى لغــة بشــرية قابلــة للفهــم والنقــل، بتــؤدة وصبــر }لَا تعَْجَــلْ بِالْقُــرْآنِ مِــن 

ــهِ{)3(. ــهِ لِسَــانكََ لِتعَْجَــلَ بِ كْ بِ قبَْــلِ أنَ يقُْضَــىٰ إِليَْــكَ وَحْيُــهُ{)2(- }لَا تحَُــرِّ

    وبمــا أن الله فــي القــرآن لا يغــوي أحــدا ولا يقــوم بتأويــل الوحــي لأحــد، مُقارنــة بمــا 
ــة رمــوز إلهيــة كانــت قــد نقُلــت إلــى  ــة مــا يشــي، بــأن ثمَّ وَرَدَ فــي العهــد القديــم، فثمَّ
القــرآن كمــا هــي، أو بــدون إكمــال معالجتهــا وترجمتهــا، بحيــث أن النبــي نفســه لم يكن 
مُتيقنــا مــن تأويــل حصــري لهــا، لكــي يرُفــع الجــدل حولهــا بشــكل نهائــي، نظــرا لكثافة 
ــد. فقــام النبــي بنقلها  فيــض الرمــوز الإلهيــة، التــي كانــت توُحــى لنبــي بمقــام النبــي مُحمَّ
علــى هيئــة لغــة قرآنيــة مُبهمــة، ثــم تــرك تأويلهــا مفتوحــا علــى فضــاء الاجتهــاد فــي 

مِل: 5. )1( - المُزَّ

)2( - طه: 114.

)3( - القيامة: 16.
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التأويــل؛ تلــك الآيــات المُتشــابهات، التــي لا يعلــم تأويلهــا الســليم وتوظيفهــا الصحيــح، 
ــاتٌ مُحْكَمَــاتٌ  ــزَلَ عَليَْــكَ الْكِتَــابَ مِنْــهُ آيَ ــذِي أنَْ إلاَّ الله والراســخون فــي العلــم: }هُــوَ الَّ
َّبِعـُـونَ مَــا تشََــابهََ مِنْــهُ  ــا الَّذِيــنَ فِــي قلُوُبِهِــمْ زَيْــغٌ فيَتَ هُــنَّ أمُُّ الْكِتـَـابِ وَأخَُــرُ مُتشََــابِهَاتٌ فأَمََّ
اسِــخُونَ فِــي الْعِلْــمِ يقَوُلـُـونَ  ُ وَالرَّ ابْتِغَــاءَ الْفِتنَْــةِ وَابْتِغَــاءَ تأَوِْيلِــهِ وَمَــا يعَْلَــمُ تأَوِْيلَــهُ إِلاَّ اللَّهَّ
آمَنَّــا بِــهِ كُلٌّ مِــنْ عِنْــدِ رَبِنّـَـا وَمَــا يذََّكَّــرُ إِلاَّ أوُلـُـو الْألَْبـَـابِ{)1(. ولكــن هــل هنــاك مــن هــو 
د القــرآن تلــك الآيــات  ــد؟ ولمــاذا لــم يحُــدِّ أكثــر رســوخا فــي ذلــك العلــم مــن النبــي مُحمَّ
ــي  ــة الت ــا، درءا للفتن ــي له ــدَّد ونهائ ــل مُح ــي بتأوي ــم النب ــم يق ــاذا ل ــابهات؟ ولم المتش
اسِــخُونَ فِــي الْعِلْــمِ{)2(،  ُ وَالرَّ تتحــدَّث عنهــا الآيــة؟ فالقــول بأنــه }وَمَــا يعَْلـَـمُ تأَوِْيلـَـهُ إِلاَّ اللَّهَّ
بمثابــة إشــارة، إلــى أن النبــي لــم يكــن لديــه تأويــل يقينــي لتلــك الآيــات، فأورثهــا إلــى 
الراســخين فــي العلــم مــن أمتــه لكــي يجتهــدوا فــي العثــور عليهــا ثــمَّ تأويلهــا. ولــو كان 
النبــي يســتطيع حصــر تلــك الآيــات ويعلــم تأويلهــا لفعــل ذلــك، أو لقالــت الآيــة مثــلا: 
ــم يكــن  ــم. ولكــن الرســول ل ــي العل ــه إلا الله ورســوله والراســخون ف ــم تأويل ــا يعل وم
مشــمولا فــي العلــم بتأويلهــا، لافتراضنــا بــأن تلــك الآيــات لا تحتمــل التأويــل الحصــري 
الثابــت، بــل يجــب أن يبقــى تأويلهــا مُتجــددا فــي كل عصــر تبعــا لمتطلباتــه وظروفــه؛ 
ذلــك أن الرســول يعيــش فــي عصــره فقــط، أمــا الراســخون فــي العلــم، فموجــودون فــي 
كل عصــر وقــادرون علــى تلقــف معــانٍ جديــدة لتلــك الآيــات، التــي نفتــرض بأنهــا قــد 
توجــد فــي أي موضــع فــي القــرآن، بحيــث أنهــا تحمــل بعُــدا باطنيــا يحتمــل التأويــل. 
وأمــا المقصــود بالراســخين فــي العلــم، فنفتــرض بأنهــم وَرَثــة الأنبيــاء مــن أهــل الــذوق 
ــت بصيرتهــم علــى تلقــي  والعرفــان، مِمَــن رســخت معرفتهــم بالعلــوم الإلهيــة، ومَرِنَ
ذلــك النــوع مــن الرمــوز فــي الــرؤى؛ ســواء فــي النــوم، أو عبــر غيــاب اليقظــة. لا 
أهــل الفِقــه، مِمَــن اكتســبوا علــوم الحــرف، عبــر الــدرس والاجتهــاد وتحصيــل الرُتــب، 
مــن دون أن يكــون لديهــم ”ذوق” أو علــم لدنــي فيمــا يجتهــدون. ولكــن حتــى لــو أصــاب 
الراســخون فــي العلــم بتأويــل تلــك الآيــات، إلا أنــه يبقــى تأويــلا نســبيا، لا تأويــلا يقينيــا 
ونهائيــا، بحيــث يغُلــق جميــع مســارات التأويــل اللاحقــة عليــه، وإلّا لــكان النبــي نفســه 

هــو أول مــن قــام بذلــك.)3(

ــبيل  ــى س ــك عل ــلفنا، وذل ــا أس ــى م ــوذج عل ــرآن كنم ــات الق ــض آي ــا بع ــو تناولن     ل

)1( - آل عمران: 7.

)2( - آل عمران: 7. 

)3( - اختلــف علمــاء التفســير حــول الــواو التي ســبقت كلمة “الراســخون”، فمنهــم من رأى بأنهــا حرف عطف، بمعنى 

أن العلــم بتأويــل الآيــات المُتشــابهات يشــمل الله والراســخين بالعلــم. ومنهــم مــن رأى بأنهــا حرف اســتئناف، بحيث أنها 
تقــوم بعطــف جُملــة علــى جُملــة، وبذلــك يكون العلــم بتأويل تلك الآيــات محصورا بــالله وحــده. ونحن نرجّــح الاحتمال 
ــة آيــات فــي القــرآن، لا تقبــل أي نــوع مــن التأويــل، عــلاوة علــى عــدم  الأول؛ كونــه مــن غيــر المنطقــي، أن يكــون ثمَّ
جــواز محاولــة الخــوض فــي تأويلهــا، كمــا ذهــب البعــض، علــى الرغــم من أنها غيــر مُحــدَّدة أصلا فــي القــرآن. ولكن 
ــة مــا هــو مُشــترك فــي كلا الحالتيــن، وذلــك أن النبــي نفســه، لم يكن يعلــم تأويل تلــك الآيات المتشــابهات. مــع ذلــك، فثمَّ
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ــة آيــات مُفعمــة برمــوز غامضــة، بحيــث يســتعصي  المثــال لا الحصــر، لوجدنــا أن ثمَّ
اســتخلاص معنــى واضــح وصريــح مــن ظاهــر حرفهــا، كمــا قــد يتعــذَّر تحقيــق إجمــاع 
ــي  ــك الت ــلا، تل ــور مث ــورة الن ــن س ــة 35 م ــا الآي ــو أخذن ــا. ول ــل رموزه ــول تأوي ح
د ”أمثــال” يضربهــا الله للنــاس وهــو العليــم  خُتِمَــت علــى أن مــا وَرَدَ فيهــا هــو مُجــرَّ
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ مَثـَـلُ نُــورِهِ كَمِشْــكَاةٍ فِيهَــا مِصْبَــاحٌ الْمِصْبَــاحُ فِــي  ُ نُــورُ السَّ بهــا: }اللَّهَّ
يٌّ يوُقـَـدُ مِــنْ شَــجَرَةٍ مُباَرَكَــةٍ زَيْتوُنـَـةٍ لَا شَــرْقِيَّةٍ وَلَا  جَاجَــةُ كَأنََّهَــا كَوْكَــبٌ دُرِّ زُجَاجَــةٍ الزُّ
ــورِهِ  ُ لِنُ ــدِي اللَّهَّ ــورٍ يهَْ ــى نُ ــورٌ عَلَ ــارٌ نُ ــهُ نَ ــمْ تمَْسَسْ ــوْ لَ ــا يضُِــيءُ وَلَ ــكَادُ زَيْتهَُ ــةٍ يَ غَرْبِيَّ
ــة التــي  ــك الآي ــمٌ{)1(. تل ــيْءٍ عَلِي ــكُلِّ شَ ُ بِ ــاسِ وَاللَّهَّ ــالَ لِلنَّ ُ الْأمَْثَ ــرِبُ اللَّهَّ ــاءُ وَيضَْ ــنْ يشََ مَ
ســلف أن أشــرنا إلــى تنــاول الغزالــي لهــا، فــي ســياق بيــان الأمثــال التــي هــي بمثابــة 
القوالــب لــروح المعانــي، بحيــث تبقــى تلــك الأمثــال مفتوحــة علــى مســارات التأويــل. 
وهُنــا نحُــاول ســرد تلــك الآيــة عبــر إعــادة صياغــة الحــرف منهــا، بغيــة التســاؤل عــن 
ــق  ــور ينبث ــي، بن ــذي رآه النب ــور الله ال ــل ن ــل أن يتمثَّ ــا هــو تأوي ــي. فم معناهــا الباطن
ة فيهــا مصبــاح، والمصبــاح داخــل زجاجــة،  ة فــي حائــط، والكُــوَّ مــن تجويــف أو كُــوَّ
يّ، والكوكــب يســتمدّ وقــوده مــن شــجرة  والزجاجــة تضُــيء وتتــلألأ كأنهــا كوكــب دُرِّ
زيتــون مباركــة لا تخضــع لمفهــوم الانتمــاء إلــى الجهــات؛ فــلا هــي شــرقية ولا هــي 
ــد النــور، فخامتــه هــي أقــرب إلــى النــور، أو أن فيــه  غربيــة. وأمــا زيتهــا الــذي يوقِ
نــورا كامنــا، يــكاد يبــوح بخامتــه، حتــى مــن قبــل أن تســتنهضه نــار، حيــث يتــم تعزيــز 
مفهــوم النــور الــذي يترفــع عــن الحاجــة إلــى النــار لكــي يضــيء. وأمــا النــور، فهــو 
نــور مُركَّــب؛ }نـُـورٌ عَلَــى نـُـورٍ{)2(. فذلــك مــا اجتهــد فــي تأويلــه الكثيــرون، مــن دون 

أن يســتطيع أحــد مــن البشــر، أن يدَّعــي العلــم ”اليقينــي” بتأويــل مُجمــل رمــوزه.

    وفــي الحقيقــة أنــه ليــس مــن العســير التخميــن، بــأن تلك الرؤيــا المُركَّبة بشــكل يحُيرّ 
أفهــام العاقليــن، هــي ليســت مــن اجتهــاد خيــال بشــري؛ بمعنــى مصــدر الإشــارات التي 
د كلام مُبهِــر وجميــل، ممــا يقولــه الشــعراء  تجلَّــت بقالــب تلــك الأمثلــة. ولا هــي مُجــرَّ
ــان أو الفلاســفة أو الحُكمــاء، أو ممــا قــد يــراه عامــة البشــر فــي رؤاهــم، أو حتى  أو الكُهَّ
ممــا قــد يــراه الخاصــة منهــم. بــل إنهــا تــكاد تنطــق، بأنهــا رؤيــا مُباركــة لنبــي رســول، 
ومُفعمــة برمــوز إلهيــة لا يمُكــن لإنســان الإحاطــة بكافــة معانيهــا. ولذلــك نفتــرض بــأن 
ــك، مــن دون أن يقــوم  النبــي قــد نقلهــا برموزهــا كمــا رآهــا، أو كمــا تلقاهــا مــن المَلَ
بتأويلهــا أو معالجتهــا. وعلــى الرُغــم مــن أن أهــل الــذوق وأهــل النظــر والعلــم، بمــا 
ــن  ــا أو تفســيرها، ولك ــة تأويله ــي مُحاول ــوا ف ــد تفان ــك بعــض المستشــرقين، ق ــي ذل ف

)1( - النور: 35.

)2( - النور: 35.
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ــمَّ لتبقــى تلــك  مُحاولتهــم تبقــى بمثابــة اجتهــاد بشــري افتراضــي وخاضــع للنســبية. ث
الأمثــال محــل تأمــل واجتهــاد، لمحاولــة فهــم رموزهــا، واســتنباط المزيــد مــن المعانــي 
ــالا لمعــانٍ مُتجــدّدة، وعصيـّـا علــى  الروحانيــة منهــا؛ أي أن تأويلهــا ســيبقى ســيَّالا، وحمَّ

اختزالــه فــي معنــى حصــري، أو احتــكاره ضمــن فهــم مُعيَّــن.

لنــا الآيــة 22 منهــا، خلافــا للتفاســير      وكذلــك لــو تناولنــا ســورة )ق( التــي كنــا قــد أوَّ
ــي  ــع المــوت ف ــه م ــر تجربت ــه، عب ــي لرب ــاء النب ــى لق ــا إشــارة إل ــى أنه ــة، عل التقليدي
ــوْمَ حَدِيــدٌ{ ــةٍ مِــنْ هَــذَا فكََشَــفْناَ عَنْــكَ غِطَــاءَكَ فبَصََــرُكَ الْيَ ــي غَفْلَ ــدْ كُنْــتَ فِ الدنيــا: }لقََ
)1(، نجــد أن الخطــاب فــي تلــك الســورة يــدور فــي فلــك رمــزي يحُيِّــر القــارئ؛ حيــث 

يكــون الخطــاب بصيغــة المُتكلــم )الله( ويتنــاوب بيــن مُخاطبــة الإنســان بضميــر الغائــب 
ــر  ــى ضمي ــاب إل ــول الخط ــم ليتح ــات: 18-16. ث ــي الآي ــدَّد، ف ــر مُح ــن غي ــي زم ف
ــات: 19-21،  ــي الآي ــي، ف ــي الماض ــت ف ــد حدث ــة ق ــول قيام ــرد، ح ــب المُف المُخاطَ
بحيــث أن تداعيــات تلــك القيامــة، تحــدث فــي الحاضــر لذلــك المُخاطَــب المُفــرد، فــي 
الآيــة: 22. ثــمَّ تحــدث فــي الماضــي للمُفــرد الغائــب، فــي الآيــات 28-23، وليتحــول 
الخطــاب بعــد ذلــك إلــى ضميــر الغائــب للجماعــة، لوصــف مــا يعايشــونه مــن أحــوال 
القيامــة فــي المســتقبل، فــي الآيــات: 44-42. ومــن الواضــح تمامــا، بــأن تلــك الآيــات 
نابعــة مــن مُعايشــة عرفانيــة للنبــي، بحيــث أنهــا تحتــوي علــى رمــوز مُركبــة، تتداخــل 
فيهــا أزمنــة الخطــاب وضمائــره. لذلــك فإنــه مــن العســير فهمهــا علــى ظاهــر حرفهــا، 
وإنمــا يجــب الذهــاب إلــى مــا وراء الحــرف، لمُحاولــة إيجــاد تأويــل عرفانــي للرمــوز 
الباطنيــة فيهــا. وذلــك مــا نفتــرض بأنــه ينطبــق علــى النفــخ فــي الصــور يــوم القيامــة: 
ــورِ ذَلِــكَ يـَـوْمُ الْوَعِيــدِ{)2(، وعلــى الملكيــن الذيــن يرافقــان الإنســان: }إِذْ  }وَنفُِــخَ فِــي الصُّ
يتَلَقََّــى الْمُتلَقَِيّـَـانِ عَــنِ الْيمَِيــنِ وَعَــنِ الشِّــمَالِ قعَِيــدٌ{)3(- }وَجَــاءَتْ كُلُّ نفَْــسٍ مَعهََــا سَــائِقٌ 
ــولُ  ــلَأتِْ وَتقَُ ــلِ امْتَ ــمَ هَ ــولُ لِجَهَنَّ ــوْمَ نقَُ ــة: }يَ ــم والجن ــث عــن جهن ــهِيدٌ{)4(، والحدي وَشَ
هَــلْ مِــنْ مَزِيــدٍ * وَأزُْلِفَــتِ الْجَنَّــةُ لِلْمُتَّقِيــنَ غَيْــرَ بعَِيــدٍ{)5(، وكذلــك الحديــث عــن خلــق 
ــامٍ{ ــي سِــتَّةِ أيََّ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَــا بيَْنهَُمَــا فِ ــا السَّ ــدْ خَلقَْنَ الكــون فــي ســتة أيــام: }وَلقََ
)6(. ولــو أننــا أخذنــا الآيــة الأخيــرة مثــلا، علــى ظاهــر حرفهــا، فذلــك مــا يتناقــض مــع 

)1( - ق: 20.

)2( - ق: 20.

)3( - ق: 17.

)4( - ق: 21.

)5( - ق: 30-31.

)6( - ق: 38.
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ــو  ــك ل ــونُ{)1(. وكذل ــنْ فيَكَُ ــهُ كُ ــولَ لَ ــيْئاً أنَْ يقَُ ــرُهُ إِذَا أرََادَ شَ ــا أمَْ القــول القرآنــي: }إِنَّمَ
أخذنــا النفــخ فــي الصُــوْر فــي الآيــة 20 مــن ســورة )ق( علــى ظاهــر الحــرف، بأنــه 
ــم كشــفه  ــذي ت ــأن الغطــاء ال ــر أيضــا، ب ــه، فلمــاذا لا نعتب ــم النفــخ في صُــور مــادي يت
قبــل أن يصُبــح البصــر واضحــا وجليــا فــي الآيــة 22 هــو غطــاء مــادي كان موضوعــا 
ــا وَرَدَ  علــى عيــون الــرأس مثــلا! وبذلــك لنخلــص إلــى نتيجــة مفادهــا، بــأن الكثيــر مِمَّ
ــل  ــد تقب ــا، وق ــام بتأويله ــد ق ــي نفســه ق ــل لرمــوز كان النب ــا تأوي ــرآن، هــو إم ــي الق ف
وجوهــا أخــرى للتأويــل. أو رمــوز كان قــد قــام النبــي بنقلهــا كمــا هــي، أو بــدون إكمــال 
مُعالجتهــا، وبالتالــي فهــي مــا تــزال تحتــاج إلــى تأويــل، أو أنهــا تحتمــل المزيــد منــه. 
وأمــا الوحــي الصريــح الــذي لا يتطلــب التأويــل، فهــو بطبيعــة الحــال كمــا أســلفنا، كان 
قــد خضــع ســلفا للتأويــل الــلاإرادي فــي دمــاغ النبــي، مــن إشــارات إلهيــة ذات معــانٍ 
دة، قــد تــمَّ تأويلهــا لاإراديــا إلــى إشــارات حسّــية بالمعنــى الباطنــي، وذلــك تبعــا  مُجــرَّ
لمــا يختزنــه النبــي فــي خلفيتــه المُســبقة. وبالتالــي، لكــي نفهــم ماهيــة القــرآن، يجــب 
ت عبــر عمليــة تأويليــة مــا، عــلاوة علــى  أن نـُـدرك بــأن نصوصــه، لا بـُـدَّ أنهــا قــد مــرَّ
ــرآن  ــات الق ــل آي ــرأ ونرتّ ــا ســنبقى نق ــل، وإلا فإنن ــد مــن التأوي ــد تحتمــل المزي ــا ق أنه
بشــكل آلــي، مــن دون أن نفقــه منهــا شــيئا. أمــا الأســوأ مــن ذلــك، فهــو ألا نفهــم، ثــمَّ 
نعُمــم عــدم فهمنــا علــى أنــه حقيقــة إلهيــة لا تقبــل النقــاش، تبعــا لمــا قرأنــاه مــن ظاهــر 

النــص. 

ــاك  ــل؛ إذ أن هن ــة والتأم ــى الوقف ــرآن تدعــو إل ــي الق ــرة ف ــة ظاه ــإن ثم ــك ف     وكذل
إشــارات إلهيــة، كان قــد أوُحِــيَ بهــا إلــى الرســول، ثــم قــام الرســول بنقلهــا إلــى لغتنــا 
علــى هيئــة طلاســم، مــن دون أن تحمــل أي معنــى يمُكــن الاتفــاق حولــه، بحيــث أنهــا 
ــرون  ــع وعش ــا تس ــتهُِلت به ــد اس ــة أحــرف، ق ــكل أحــرف، أو تركيب ــى ش وَرَدَت عل

ســورة، فــي ثلاثيــن آيــة مــن آيــات القــرآن:

    }الم{ البقرة: 1، آل عمران: 1، العنكبوت: 1، الروم: 1، لقمان: 1، السجدة: 1. 

    }المص{ الأعراف: 1. 

    }الر{ يونس: 1، هود: 1، يوسف: 1، إبراهيم: 1، الحجر: 1. 

    }المر{ الرعد: 1. 

)1( - يس: 82.
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    }كهيعص{ مريم: 1. 

    }طه{ طه: 1. 

    }طسم{ الشعراء: 1، القصص: 1. 

    }طس{ النمل: 1. 

    }يس{ يس: 1. 

    }ص{ ص: 1. 

    }حــم{ غافــر: 1، فصلــت: 1، الشــورى: 1، الزخــرف: 1، الدخــان: 1، الجاثيــة: 
1، الأحقــاف: 1. 

    }عسق{ الشورى: 2. 

    }ق{ ق: 1. 

    }ن{ القلم: 1.   

  

ــام  ــذي ق ــش شــفالي” ال ــول ”فريدري ــرآن”، يق ــخ الق ــن ”تاري ــي م ــي الجــزء الثان     ف
ــن  ــلا م ــو أص ــذي ه ــاب، ال ــن الكت ــزء م ــذا الج ــى ه ــية عل ــلات أساس ــال تعدي بإدخ
تأليــف “تيــودور نولدكــه”)1(: “يتأســف تيــودور نولدكــه فــي الطبعــة الأولــى مــن هــذا 
الكتــاب، لأنــه لــم يتمكــن أحــد بعــد، مــن التوصــل إلــى نتائــج مضمونــة حــول معنــى 
ــج  ــى نتائ ــى الحصــول عل ــلا شــك، ســيؤدي إل ــك ب ــى أن ذل ــا إل ــذه الحــروف، لافت ه
ــة بالنســبة لتأليــف القــرآن. ويقــول نولدكــه أيضــا، أن هــذه الحــروف ليســت مــن  قيَمّ
ــور  ــة الس ــي بداي ــي ف ــتغرب أن يضــع النب ــن المُس ــيكون م ــه؛ فس ــد نفس وضــع مُحمَّ
التــي تخُاطــب النــاس أجمــع، إشــارات كهــذه، غيــر مفهومــة”. ثــم يقــوم “شــفالي” فــي 
ســرد مجموعــة مــن الاجتهــادات حــول معنــى تلــك الحــروف، نقــلا عــن المــوروث 
ــل  ــرآن”، إذ ينق ــوم الق ــي عل ــان ف ــاب ”الاتق ــب، بكت ــى الأغل الإســلامي، مُستشــهدا عل
ــر{  ــث أن }ال ــل؛ بحي ــد تكــون اختصــارا لكلمــات أو جُمَ ــك الحــروف ق ــأن تل ــلا، ب مث
مثــلا، تعنــي، أنــا الله أرى، و}الــم{ تعنــي، أنــا الله أعلــم، و}المــر{ تعنــي، أنــا الله أعلــم 
وأرى، إلــى مــا هنالــك. كمــا ينقــل كذلــك، بــأن تلــك الحــروف قــد تكــون أســماء ســرّية 
ــه  ــك أن ــك. ذل ــا هنال ــى م ــس{ إل ــل }طــه{ و}حــم{ و}ي ــن تفســيرها؛ مث ــي، لا يمُك للنب

)1( - مــن غيــر الواضــح أحيانــا، فيمــا إذا كان ”نولدكــه” الكاتــب الأصلــي للكتــاب، هــو مــن يتكلــم، أم 

ل الكتــاب ”شــفالي” هــو الــذي يقــوم بذلــك. أن مُعــدِّ
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أصبــح اســم ”طــه” واســم ”ياســين” مثــلا، مــن الأســماء الشــائعة لرجــال المســلمين، علــى 
د وســيلة تنبيــه للنبــي،  أنهــا مــن أســماء الرســول. أو أن تلــك الحــروف قــد تكــون مُجــرَّ
ــه انتباهــه إلــى جبريــل، أو لإدهــاش مــن يســمع القــرآن، لكــي يصُغــي بشــكل  لكــي يوُجِّ
أفضــل. إضافــة إلــى نقــل اجتهــادات أخــرى، لا تقــلُّ عبثيــة عمــا ذكرنــا؛ كتقديــم الطبري 
فــي تفســيره، حــول تلــك الحــروف الغامضــة، بــأن المُختصــرات الثلاثــة: }الــر{ و}حــم{ 
و}ن{ معــا، تؤلــف كلمــة )الرحمــن( عــلاوة علــى وجــود مــن يعتقــد مــن المُستشــرقين 
مثــلا، بــأن بعــض تلــك الحــروف، يمُكــن أن تعُطــي معنــى مــا، عندمــا تقُــرأ بالعكــس؛ إذ 
أن }المــص{ قــد تكــون اختصــارا لعبــارة ”الصــراط المُســتقيم”، أو أن }طــه{ و}طســم{ 
ــهُ إلِاَّ  و}طــس{ وربمــا }يــس{ هــي أقــرب إلــى الآيــة: 79 فــي ســورة الواقعــة: }لَا يمََسُّ
ــرُونَ{. وهنــا لا يســعنا، إلاَّ ان نتفــق مــع “شــفالي”، عندمــا يصف تلــك الاجتهادات  الْمُطَهَّ
د افتراضــات اعتباطيــة، ولا يمُكــن أخذهــا علــى محمــل الجــد؛  التــي نقلهــا، بأنهــا مُجــرَّ
إذ مــن غيــر المعقــول برأينــا، أن تكــون تركيبــة الأحــرف تلــك، قــد وُضِعــت كأحجيــة 
د اســتخراج كلمــات  هــي أشــبه بالكلمــات المُتقاطعــة، لكــي يتبــارى النــاس بحلِّهــا، لمُجــرَّ
بســيطة، لا تضُيــف إلــى القــرآن أي جديــد. أمــا ”نولدكــه” فيحُــاول تقديــم افتراضــات، 
لا نجدهــا أكثــر توفيقــا مــن ســابقاتها؛ بحيــث يدفعــه الظــن حســب تعبيــره، بــأن “هــذه 
ــخ  ــاب النس ــا أصح ــة، وضعه ــات مُلْكي ــي علام ــروف، ه ــات الح ــروف ومجموع الح
التــي اســتخدمت فــي أول جمــع قــام بــه زيــد،)1( وصــارت فيمــا بعــد جــزءا مــن شــكل 
القــرآن النهائــي، بســبب الإهمــال لاغيــر… وليــس مُســتبعدا أن تكــون هــذه الحــروف، 
ــر{  ــد تشــير }ال ــى مــن أســماء مالكــي النســخ. فــي هــذه الحــال، ق هــي الحــروف الأول
إلــى الزبيــر،)2( و}المــر{ إلــى المغيــرة،)3( و}طــه{ إلــى طلحــة، أو طلحــة بــن عبيــد الله، 
و}حــم{ و}ن{ إلــى عبــد الرحمــن،)4( أمــا }كهيعــص{ فقــد يعنــي الحــرف الأوســط )بــن( 
ــه  ــن فرضيات ــى ع ــد تخلَّ ــه كان ق ــن نولدك ــخ”. ولك ــاص( ال ــران )الع ــان الأخي والحرف
الســابقة حــول تفســير لغــز تلــك الحــروف، ليرُجــع الســبب إلــى أميــة النبــي؛ إذ أنــه يعتبر 
ف إلــى الكتابــة، إلاَّ  ”أن حروفــا كهــذه، كانــت ذات وقــع مُهــم فــي أذن رجــل لــم يتعــرَّ
بقــدر يســير جــدا، فبــدت لــه عجبــا عُجابــا، واختلــف وقعهــا لديــه، عــن وقعهــا فــي آذاننا، 
وقــد تعرفنــا منــذ نعومــة أظفارنــا علــى أســرار فــن الكتابــة”. فيمــا يتعلــق بالافتــراض 
ل الكتــاب، يســتبعده ويتبنَّــى وجهــة النظــر التــي تعتبره،  الأول لنولدكــه، فــإن شــفالي مُعــدِّ
أمــرا اعتباطيــا وغيــر معقــول. كمــا يعَتبــر افتــراض نولدكــه الثانــي فــي موضــع شــك، 

حــا أن يكــون لتلــك الأحــرف، أو الاختصــارات علاقــة مــا بتحريــر الســور.)5(  مُرجِّ

)1( - زيد بن ثابت.

)2( - عبد الله بن الزبير.

)3( - المغيرة بن شعبة، تبعا لافتراضنا.

)4( - عبد الرحمن بن حارث.

)5( - تاريخ القرآن، مصدر سابق، فصل: ”الحروف المُبهمة التي تسبق بعض السور”، ص 299-309.
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ــاءل  ــة المُختصــة، ويتس ــذه الحــروف، بالحــروف المجهول ــي ه ــن عرب ــمّي اب     يسُ
ــل  ــد كشــف أه ــر وعن ــاء الظاه ــد علم ــذه الحــروف، عن ــى ه ــل معن عــن ســبب ”جه
الأحــوال”. ثـُـمَّ يجتهــد مُســتعينا بعلــم الفلــك والأعــداد والحــروف والأحــوال والمعانــي، 
عبــر فضــاء مــن التأويــل الفضفــاض،)1( ولكنــه لا ينُهــي الجــدل حولهــا، وليظــل معناها 

مجهــولا ومفتوحــا علــى كافــة أشــكال التخمينــات والاحتمــالات.

ــة  ــراف برمزي ــن الاعت ــام موســى الصــدر: ”... ولك ــول الإم ــذا الســياق يق ــي ه     ف
ــرين، لا يثُبــت رمزيــة الكتــاب، نظــرا  الحــروف هــذه، كمــا يتبناهــا بعــض كبــار المُفسِّ
ــري  ــن مُفسِّ ــرون م ــة الحــروف كثي ــرف برمزي ــد اعت ــذا فق ــات. وله ــذه الكلم ــة ه لقل
ــرين لهــذه الفواتــح هــذه  الشــيعة والسُــنة. وأخيــرا، فإنــك كثيــرا مــا تجــد فــي كلام المفسِّ

العبــارة: وهــي مــا اســتأُثر الله ونبيــه بعلمــه”)2(.

ــير  ــرح أو تفس ــد أي ش ــي مُحمَّ ــن النب ــا ع ــم يبلغن ــه ل ــر، بأن ــت للنظ ــن اللاف      وم
ــى  ــا إل ــك مــا يدفعن ــة حروفهــا. وذل ــة عددهــا ومحدودي ــى الرغــم مــن قلَّ لمعناهــا، عل
الافتــراض بــأن النبــي نفســه لــم يــعِ معناهــا، فنقلهــا تبعــا لصــدى، أو انعــكاس إيقاعهــا 
فــي باطنــه، أو مــن دون إكمــال مُعالجتهــا، وذلــك علــى هيئــة تركيبــة أحــرف لا 
تحمــل أي معنــى باللغــة العربيــة؛ لغــة القــرآن. وذلــك مــا لا يمُكــن ربطــه بأميــة النبــي 
المُفترَضــة علــى أي حــال، ذلــك أن الأمــر يتعلــق بالتعامــل مــع تطويــع لغــة الغيــب، ثــمَّ 
د القــدرة علــى قــراءة أو كتابــة أحــرف مــن لغــة البشــر. لنخلــص  النطــق بهــا، لا مُجــرَّ
ــا، بــأن هنــاك إشــارات مــن الوحــي كانــت عصيــة  إلــى إعــادة التأكيــد علــى فرضيتن
ــى  ــا إل ــا يدفعن ــك م ــل. وذل ــة أو تأوي ــن دون ترجم ــا، م ــا لن ــي، فنقله ــى إدراك النب عل
الافتــراض كذلــك، بأنــه لــو كان النبــي قــد قــام بنقــل رمــوز الوحــي كلهــا كمــا هــي، أو 
بــدون إكمــال مُعالجتهــا، لــكان القــرآن، أو جــزء منــه علــى الأقــل، علــى هيئــة رمــوز 
ــر مــن  ــه الكثي ــكان في ــم واضحــة منهــا. أو ل ــل مفاهي ــث يتعــذر تحصي وطلاســم، بحي
الحــروف والكلمــات العصيــة علــى الفهــم، بحيــث أنهــا لا تحمــل أي معنــى ممــا يفهمــه 
البشــر. وبذلــك، فــلا منــاص مــن الافتــراض، بــأن هنــاك نســبية وهامشــا بشــريين فــي 
صياغــة الوحــي، عبــر عمليــة مُعقــدة، لا يمكــن أن يكــون الرســول فيهــا طرفــا ســلبيا 

بالمطلــق. 

)1( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 102 وما بعدها.

)2( - تصدير للنسخة العربية من كتاب: “تاريخ الفلسفة الإسلامية”، مصدر سابق، ص 15.
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ــد أن يكــون غيــر مُتيقــن أحيانــا مــن تأويــل رؤاه،   ولكــن كيــف لنبــي بمقــام النبــي مُحمَّ
ــف  ــلفنا؟ وكي ــا أس ــرؤى كم ــك ال ــل بعــض تل ــي تأوي ــا ف ــب تمام ــم يصُِ ــه ل ــة أن لدرج
للقــرآن أن يحتــوي علــى آيــات مُتشــابهات تتطلــب التأويــل، مــن دون أن يتمكــن النبــي 
نفســه مــن حصرهــا وتأويلهــا؟ وبالتالــي، كيــف يمُكــن لليقيــن الصــارم أن يغيــب أحيانا، 

حتــى عــن الأنبيــاء؟

ــة يمُكــن أن يبلغهــا  ــى مرتب ــى أعل ــوا إل ــو ارتق ــى ول ــاء، حت ــة أن الأنبي ــي الحقيق     ف
ــلْ  ــمْ{)1(- }قُ ثلْكُُ ــرٌ مِّ ــلهُُمْ إِن نَّحْــنُ إِلاَّ بشََ ــمْ رُسُ ــتْ لهَُ بشــر، إلا أنهــم يبقــون بشــرا: }قاَلَ
{)2(. ومــن ثــمَّ، فحتــى لــو كان الأنبيــاء يتميــزون برفعة  ثلْكُُــمْ يوُحَــىٰ إِلـَـيَّ إِنَّمَــا أنَـَـا بشََــرٌ مِّ
النفــس، وبقــوة الحَــدْس والخيــال، وبقــدرة مرنــت علــى التأويــل. إلا أن قضيــة التأويــل 
تبقــى جــزء مــن الإرث الإنســاني؛ ســواء كان الأمــر يتعلــق برمــوز تتطلــب الكشــف 
عــن دلالتهــا، تبعــا للمنقــول والمُتعــارف عليــه، أو برمــوز مُســتجدة، بحيــث كان يجــب 
علــى النبــي الاجتهــاد بتأويلهــا عــن طريــق الاســتدلال. وبالتالــي، فإنــه عنــد مُحاولتنــا 
فهــم آليــة عمــل الدمــاغ البشــري فــي هــذا الســياق، فــإن آليــة العمــل تلــك تنطبــق علــى 
جميــع البشــر، مثلمــا تنطبــق علــى الأنبيــاء كذلــك، حتــى لــو كان الأنبيــاء يتمايــزون 
برتبتهــم، إلا أن المبــدأ واحــد. ولكــن هــل للعلــم كلمــة يقولهــا فــي هــذا الصــدد؛ حــول 

تعليــل ظاهــرة غيــاب اليقيــن الكُلــي، لفحــوى مــا يَــرِد مــن عالــم الغيــب؟

ــن  دة م ــرَّ ــانٍ مُج ــدا، أو مع ــوارد تجري ــى ال ــث يبق ــه، حي ــام التنزي ــا بمق ــو ابتدأن     ل
القوالــب الحسّــية. فعلــى الرغــم مــن أن ذلــك الجنــس مــن المُعايشــات، هــو مــن قبيــل 
الوجدانيــات، التــي يســتحيل مُعاينــة ماهيتهــا أو معرفــة كنههــا تجريبيــا، كمــا لا يمُكــن 
نفــي أو إثبــات حقيقتهــا الباطنيــة عبــر وســائل العلــم وأدواتــه. ولكــن مــع ذلــك، فــإن 
ــدم  ــل، لع ــه تعلي ــاغ، لدي ــف الدم ــي تخصــص وظائ ــل ف ــذي توغ ــريحي ال ــم التش العل
ى  قــدرة الإنســان علــى تعليــل مُعايشــته لهــذا النــوع مــن الظواهــر، وذلــك عبــر مــا يسُــمَّ
ــه الباحــث ”ديتريــش  ــة”. وهــذا مــا تناول ــي الكــرة المخي ــي لنصف ”التخصــص الوظيف

إيبــرت” فــي ســياق بحثــه لظواهــر، مثــل التأمــل والاســتنارة.

    فمــن المعلــوم بــأن نصفــي الكــرة المُخيــة فــي الدمــاغ مـتمايــزان مــن حيــث 

)1( - إبراهيم: 11.

)2( - الكهف: 110 - فصلت: 6.
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ــف  ــذي يتحكــم عــادة بالوظائ ــة الأيمــن، هــو ال ــف؛ إذ أن نصــف الكــرة المُخي الوظائ
اللاإراديــة والانفعاليــة والوجدانيــة، بمــا فــي ذلــك الحُلــم والحَــدْس والخيــال والتفكيــر 
دة، مــن دون أن تكــون  الصــوري والإدراك الشــمولي، وكذلــك القضايــا الكليّــة المُجــرَّ
لــه القُــدرة، علــى صياغــة مــا يختــص بــه مــن وظائــف، بصيغــة لفظيــة أو تعبيــرات 
منطقيــة. وبذلــك فهــو يتســم بخــواص شــمولية، فــي حيــن تنقصــه المهــارات التفصيليــة 
يــة، مــن قربهــا إلــى  والتعبيريــة. أو أنــه يتســم بخــواص هلاميــة، هــي أقــرب إلــى الحرِّ

ــة أو تعبيريــة. ــد، بقوالــب تفصيلي ــد والتقيي التحدي

ــف  ــإدارة الوظائ ــصُّ عــادة ب ــذي يخت ــو ال ــة الأيســر، فه ــرة المُخي ــا نصــف الك     أم
ــي والاتصــالات  ــك الإدراك اللفظ ــي ذل ــا ف ــي، بم ــي التحليل ــر اللفظ ــة، والتفكي اللغوي
اللفظيــة، إضافــة إلــى وظائــف التحليــل المنطقــي والتأويــل والتفكيــر المفهومــي والفعــل 
ــة  ــل والعقلاني ــة والتفصي ــذي يتســم بالدق ــب ال ــك، فهــو الجان ــادرة. وبذل الإرادي والمُب

والمنطــق التسلســلي.

    وأمــا الطريــق إلــى عالــم الغيــب حتــى ولــو تعــددت مســالكه، فهــو يبقــى مشــروطا 
ــد الأشــياء مــن  ــاق مــن وظائــف التفكيــر؛ أي تجري بضــرب مــن الإطــلاق، أو الانعت
ــة  ــام بعملي ــي القي ــر والحــواس. وبالتال ــا بالتفكي ــكّ ارتباطه ــر ف ــة، عب ــا المادي حمولته
ــؤدي بشــكل  ــك ي ــة. ولكــن ذل ــكار والأشــياء قاطب ــلإدراك مــن شــوائب الأف ــف ل تنظي
آلــي، إلــى كبــح عمــل الجــزء الأيســر مــن الدمــاغ، أو تقويــض ســيطرته بشــكل مؤقــت؛ 
د. فــي  كــون وظائفــه تختــص بالتفاصيــل، وتعجــز عــن الإدراك الشــمولي المُجــرَّ
حيــن يســتلم زمــام السُــلطة تلقائيــا، النصــف الأيمــن مــن الدمــاغ، حيــث إن الهوامــش 
التجريديــة اللامُتعينــة هــي مســرحه الاعتيــادي ومنطقــة نفــوذه الطبيعيــة. وبذلــك، فــإن 
دة، ســوف  النصــف الأيمــن مــن الدمــاغ، المُختــص بــإدراك القضايــا الشــمولية المُجــرَّ
يمتلــئ بمعايشــات، أو بخبــرات، ولكــن مــن دون القــدرة علــى البــوح بهــا، لأن ذلــك 

ليــس مــن اختصاصــه.

    فــي هــذا الســياق يحــاول ”إيبــرت” تعليــل عجــز النصــف الأيمــن مــن الدمــاغ، عــن 
ــك لغــة مُناســبة  ــول: إن ”نصــف المــخ الأيمــن لا يمتل ــك المُعايشــات، إذ يق ــوح بتل الب
ــة هــذا  ــلاغ... إن عــدم قابلي ــل والإب ــة للنق ــر قابل ــة الشــمولية، فالمُعايشــات غي للمعرف
للصياغــة اللفظيــة هــو معلومــة علميــة مُتفــق عليهــا )وذلــك تحديــدا لأن نصــف الكــرة 
المُســيطر لغويــا لا يسُــيطر( ويجُمــع عليهــا اليوغيــون المتأملــون أيضــا. كيــف ينبغــي 
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ــم  ــولات ومفاهي ــع مق ــن ويض ــرة الأيم ــف الك ــيطر نص ــا يسُ ــة عندم ــمية المُعايش تس
ــرة  ــذه الخب ــل ه ــح أن مث ــن المُرج ــي؟ م ــياق كل ــي س ــة ف ــر كاف ــرة الأيس نصــف الك

ــة الاســتنارة”.)1(  ــة، تتوافــر فــي حال الواحدي

    ولكــن يبــدو أنــه لا بـُـدَّ لنــا مــن الذهــاب أبعــد قليــلا ممــا ذهــب إليــه ”إيبــرت”، ذلــك 
ــح بأنهــا تمنــح خبــرة مُعايشــة  أن ظاهــرة الاســتنارة التــي تناولهــا فــي بحثــه، والتــي رجَّ
كليــة، أو مــا تــم تســميته بالمعرفــة الكاملــة، هــي تجربــة ليــس فيهــا اســتحضار لإلــه 
التجلـّـي، ولا تمنــح وحيــا منــه، ولا تعطــي أي صُــوَر أو تصورات حولــه، أو أية معرفة 
عنــه، بــل تضعــه فــي ســياق مفاهيــم فــي غايــة التجريــد والتنزيــه عــن الوصــف، كإلــه 
غامــض وعصــي عــن المعرفــة، وكأن كل مــا يمُكــن معرفتــه عنــه، هــو أننــا لا يمُكــن 
أن نعــرف عنــه شــيئا. إذ نقــرأ فــي أســفار الأوبانيشــاد مثــلا، وصفــا لـــ ”براهمــن” أو 
ــه المُطلــق: ”تعالــى عــن رؤيــة كل عيــن، تســامى عــن وصــف كل لســان، تنــزه  الإل
عــن كل وصــف وإدراك، لا نعرفــه ولا يمكــن تقديــم معرفــة عنــه، هــو مختلــف فــي 
آن عــن الشــيء الــذي نعرفــه ولا نعرفــه، عيــن الحكمــة هــذا ومنطــق الحكمــاء، يعبــده 
الإنســان، لا يمكــن التعبيــر عنــه بالــكلام”)2(… ”لا يمكــن القــول بمعرفــة البراهمــن أو 
بعــدم معرفتــه، مــن يفهمــه جيــدا يــدرك معنــى هــذه الكلمــات: كل مــا أعرفــه، أننــي لا 
أعــرف مــا هــو البراهمــن؛ هــذا الإنســان فــي حقيقــة الأمــر يعــرف البراهمــن، ويعــرف 
أنــه وراء المعرفــة، أمــا الــذي يظــن أنــه يعــرف، فهــو لا يعــرف”)3(… ”معرفتــه هــي 

بعيــدة عــن الحــواس، بعيــدة عــن كل فهــم منطقــي، بعيــدة عــن كل وصــف”)4(.

    وبذلــك فــإن تلــك المُعايشــات تبقــى ذاتيــة، مكنونــة فــي وجــدان صاحبهــا، وغيــر 
ــة للبــوح أو النقــل أو التعميــم. وكذلــك يبقــى الطريــق موصــدا نحــو تحصيــل أي  قابل
ــذ  ــولا وجــود ثغــرة اســتطاع الإنســان أن ينف ــه، ل ــا عــن الله أو من ــة يمُكــن نقله معرف
عبرهــا إلــى ظاهــرة الوحــي، حيــث أفلــح بالالتفــاف علــى طلاســم أكبــر لغُــز فــي وجود 
البشــر، بغيــة وصــف مــا لا يمُكــن وصفــه، أو بغيــة إيصــال معرفــة، حــول مــا لا يمُكــن 
معرفتــه، وذلــك عبــر ملكََــة الخيــال، تلــك التــي تتموضــع عمليــا، فــي النصــف الأيمــن 
دة،  ــك، لإدراك المعانــي المُجــرَّ ــة كذل مــن الدمــاغ كمــا أســلفنا، حيــث تتوفــر الإمكاني

ف. )1( - المظاهر الڤيزيولوجية لليوغا، مصدر سابق، ص 166-158، بتصرُّ

)2( - الأوبانيشاد، مصدر سابق، ص 55.

)3( - المصدر نفسه، ص 56-57.

)4( - المصدر نفسه، ص 97.
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د عبــر ترميــزه، ولكــن مــن دون توفــر القــدرة علــى الإخبــار  مــن خــلال تجســيد المُجــرَّ
عــن تلــك الرمــوز بقوالــب لفظيــة واضحــة، أو القــدرة علــى إيجــاد تأويــلات منطقيــة 

لهــا؛ كــون تلــك المهــام يختــص بهــا النصــف الأيســر مــن الدمــاغ. 

    وهنــا يمُكننــا تشــبيه نصفـَـي الكُــرة المُخيــة بشــخصين: فالنصــف الأيمــن هــو أشــبه 
بشــخص مُبصــر، ولكنــه أبكــم، والجــزء الأيســر هــو أشــبه بشــخص ضريــر، ولكنــه 
ــا رأى، ولذلــك  يســمع ويتكلــم. وبمــا أن المُبصــر أبكــم، فهــو يعجــز عــن التعبيــر عمَّ
دة إلــى جــاره الناطــق، بعــد أن يعمــل على تجســيدها  فهــو يقــوم بتمريــر المفاهيــم المُجــرَّ
أو تمثيلهــا علــى هيئــة رمــوز ومناولتهــا لــه. ولكــن بمــا أن الناطــق ضريــر، بحيــث أنــه 
ــس تفاصيــل مُحاكاتهــا  دات، فهــو يقــوم بمحاولــة تحسّــس وتلمُّ لا يســتطيع رؤيــة المُجــرَّ
ــمة، بغيــة الاجتهــاد فــي تأويــل معنــى شــكلها إلــى مفاهيــم مُحــددة،  أو رموزهــا المُجسَّ

وليقــوم بعــد ذلــك بالإخبــار عنهــا عبــر تعبيــرات لفظيــة.

ــم  ــه القس ــإذا تلقف د، ف ــرَّ ــوم مُج ــو مفه ــلا ه ــدل مث ــإن الع ــك، ف ــى ذل ــة عل     وكأمثل
الأيمــن مــن الدمــاغ، قــام الخيــال بتجســيد مُحــاكاة صامتــة لــه علــى هيئــة مثــال عنــه؛ 
كتجســيده علــى هيئــة ميــزان مثــلا، أو كتجســيد الســلام علــى شــكل حمامــة، أو قولبــة 
الخيــر والجمــال بقالــب إنســان بجناحــي مــلاك، أو كصياغــة ماهيــة القبُــح والشــرّ علــى 
ــه  ــمات، فإن ــك المُجسّ ــاغ تل ــن الدم ــف النصــف الأيســر م ــا يتلق ــان. وعندم ــة ثعب هيئ
ــس تفاصيلهــا، يقــوم بمــا يشُــبه عمليــة التخميــن، أو عمليــة الاســتدلال عبــر  عبــر تلمُّ
ــى  ــم التعــارف عل ــا ت ــك م ــل، وذل ــي تسلســلي يتَّســم بالتفصي ــل منطق الاســتعانة بتحلي
تســميته بالتأويــل، فــي ســياق تناولنــا. ولكــن ذلــك التأويــل لا يتصــف باليقيــن النهائــي؛ 
دة، لا  ــرَّ ــق المُج ــاكاة الحقائ ــل لمح ــوم بتأوي ــاغ يق ــن الدم ــك أن النصــف الأيســر م ذل
ــن.  ــن اليقي ــا بعي ــى رؤيته ــه عل ــاب قدرت ــا، بســبب غي دة ذاته ــق المُجــرَّ ــة الحقائ معرف
ولــو اســتطاع ذلــك لمــا احتــاج إلــى القيــام بتأويــل رموزهــا أصــلا. ولذلــك فــإن التأويــل 
د مُعطــى افتراضــي، لا حقيقــة يقينيــة راســخة لا تقبــل الجــدل أو مُحاولــة  يبقــى مُجــرَّ
إعــادة التأويــل. ومــن ثــمَّ، فــإن المُعايشــات اليقينيــة للأنبيــاء، عبــر قدرتهــم علــى رؤيــة 
دة، لا يعنــي بالضــرورة أنهــم يســتطيعون تقديــم يقيــن نهائــي، عندمــا  الحقائــق المُجــرَّ
يتعلــق الأمــر بتأويــل مُحــاكاة تلــك الحقائــق، أو تأويــل انعكاســها فــي خيالهــم. ولهــذا 
الســبب، فــإن الأنبيــاء أنفســهم، قــد يقعــون فــي حيــرة عنــد تأويــل بعــض رؤاهــم كمــا 
أســلفنا. ومــا ينطبــق علــى الــرؤى الإلهيــة الصادقــة فــي هــذا الســياق، ينطبــق علــى 

الوحــي الإلهــي كذلــك. 
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    فــي ســياق مــوازٍ لمــا تناولنــاه حــول نســبية التأويــل، فــإن الإشــارات الإلهيــة التــي 
كانــت تـَـرِد علــى الأنبيــاء مــن عالــم الغيــب، والتــي كان يتــم تأويلهــا إلــى تشــريعات، 
يمُكــن تشــبيه أثرهــا، وكأنهــا كانــت تمنــح هــؤلاء الأنبيــاء، الإمكانيــة لرؤيــة الأشــياء 
مــن عــلٍ، أي أنهــا كانــت تمنحهــم وعيــا كونيــا أو حكمــة إلهيــة، أو لِنقَُــل أنهــا كانــت 
تمنحهــم أفقــا ميتافيزيقيــا، يطلــون مــن خلالــه علــى أرض الفيزيقــا؛ كمــن يطــوف علــى 
ارتفــاع شــاهق، فــوق أرض جغرافيــة مُحــددة، ناشــدا معرفــة خفايــا تضاريســها بشــكل 
ــلأرض  ــم يعــود ل ــا رأى، ث ــات م ــل شــامل لحيثي ــوم بتأوي أ، فيق ــر مُجــزَّ شــمولي وغي
ــة ليســلكوها،  ــاح مــن الطــرق اليســيرة الآمن ــى مــا هــو مُت ــك ليهــدي أهلهــا إل بعــد ذل
وليحذرهــم مــن ســلوك الطــرق الوعــرة أو الخطــرة؛ كونــه قــد أدركَ مُنتهاهــا، ضمــن 
محدوديــة تلــك الجغرافيــا فــي ذلــك الزمــن. ولكــن لــو افترضنــا، بــأن هنــاك نبيــا كان 
ــذي كان  ــر ال ــي عصــر آخــر غي ــا، ف ــة م ــة روحي ــر تجرب ــي عب ــد ورده وحــي إله ق
يعيــش فيــه النبــي محمــد، أو فــي بقعــة أخــرى مــن الكــون نائيــة عــن صحــراء شــبه 
ــوف  ــا، س ــة ذاته ــائل الإلهي ــن الرس ــي م ــك النب ــه ذل ــا يعي ــإن م ــة، ف ــرة العربي الجزي
ــد، ســواء  ــا وعــاه النبــي مُحمَّ يختلــف حتمــا، بشــكل جزئــي، أو حتــى بشــكل كلــي، عمَّ
مــن حيــث فيــض الرمــوز أو تأويلهــا أو صياغتهــا لنصــوص وكلمــات، والأهــم بأنــه 
ســيختلف مــن حيــث صياغــة التشــريعات والحــدود والأحــكام؛ إذ لــو ظهــر نبــي فــي 
أقصــى شــمال الكــرة الأرضيــة فــي عصــر مــا مثــلا، وقــام بتحريــم شــرب الخمــر، 
فــإن مصيــر دعوتــه ســيؤول إلــى الــزوال حتمــا، لأن شــرب الخمــر فــي معظــم تلــك 
ر لــدى قاطنيهــا، حتــى أنهــم يســتعملون أنــواع منــه  المناطــق البــاردة هــو تـُـراث مُتجــذِّ
ــم أكل اللحــوم فــي صحــراء شــبه جزيــرة  ــداوي، وأمــا تحريمــه فهــو أشــبه بتحري للت
العــرب مثــلا. مــع أن هــذا التحريــم الأخيــر، كان ومــا يــزال مقبــولا ومُستســاغا فــي 
ــن  ــاح م ــا للمُت ــلاد وتبع ــك الب ــة تل ــا لطبيع ــو بشــكل نســبي، تبع ــلا، ول ــد مث ــلاد الهن ب
مواردهــا. أمــا عــن وجــود مســلمين مــن الســكان الأصلييــن للمناطــق البــاردة، ممــن لا 
يشــربون الخمــر، أو وجــود نباتييــن فــي صحــراء شــبه جزيــرة العــرب مثــلا، ممــن لا 
يأكلــون اللحــم، فذلــك اســتثناء، لــم يكــن مــن الممكــن فرضــه أو تعميمــه، كأوامــر إلهيــة 
تقبلهــا الجماعــة. ونحــن هنــا لا نتَّبــع طريقــة مُواربــة بغيــة التلميــح إلــى إمكانيــة تحليــل 
شــرب الخمــر فــي ســياق مــا، ولا إلــى عكــس ذلــك، وإنمــا المُــراد هــو التأكيــد علــى أن 
التشــريعات الإلهيــة التــي أتــى بهــا الأنبيــاء، كانــت تخضــع لطبيعــة تضاريــس عقليــة 
ــى  ــي تبق ــس الت ــك التضاري ــا، تل ــي فيه ــد النب ــي وُجِ ــة الت ــات الجماع ــادات وحاج وع
مُتفاوتــة بيــن بقعــة وأخــرى، عــلاوة علــى أنهــا تتغيَّــر كذلــك مــن زمــن لآخــر، حتــى 
فــي البقعــة الجغرافيــة نفســها. وبالمقابــل، فــإن التضاريــس عمومــا تبقــى قائمــة، وحتــى 
ــر بالمُطلــق، إذ ســيبقى هنــاك تضاريــس، ولــو تمايــزت عبــر  ولــو تغيــرت، فــلا تتغيَّ
الأزمــان أو الأمكنــة. وبالتالــي، يبقــى هنــاك أحــكام كليــة شــاملة، كمرجعيــة معياريــة، 
قــد تكــون عونــا للتعامــل والتعايــش مــع مــا يتطابــق أو يتشــابه مــن التضاريــس، فــي 
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ــة أحــكام جزئيــة ونســبية، لا يمُكــن فهمهــا، إلا  كل زمــان ومــكان. وســيبقى كذلــك ثمَّ
ــن  ــن زم ــدَّدة أو ضم ــة مُح ــة جغرافي ــي بقع ــودة ف ــت موج ــس كان ــياق تضاري ــي س ف
ــة  ــس الثابت ــا التضاري ــكان. وم ــان وم ــكل زم ــح ل ــن أن تصل ــي لا يمُك ــن، وبالتال مُعيَّ
ســوى غرائــز البشــر وحاجاتهــم الوجوديــة ومخاوفهــم وأمانيهــم. أمــا عــادات البشــر 
وطباعهــم وتقاليدهــم وتقييمهــم لمفهــوم الأخــلاق وتنــوّع عقلياتهــم وتطــور مفاهيمهــم 
ــولا  ــيَّالا ومُتح ــيبقى سَ ــا س ــك م ــم، فذل ــا حوله ــم ولم ــا بداخله ــافاتهم لم ــك اكتش وكذل
ومُتغيَّــرا، بحيــث يســتحيل تأطيــره أو تقييــده بنصــوص شــرائع ثابتــة، إلّا عبــر تقييــد 
الإنســانية فــي الإنســان، وخنــق وجدانــه وكبــح تطــوره وتعطيــل قدرتــه علــى التفكيــر.

    هنــا تبــرز أهميــة تأويــل نصــوص القــرآن بغيــة فهــم توظيفهــا، حتــى ولــو كان فــي 
ذلــك خــروج عــن ظاهــر الحــرف لبعــض تلــك النصــوص. إذ أن مــا كنــا قــد أوردنــاه، 
كان يتعلَّــق بمجملــه بالمســتوى النبــوي للتأويــل؛ بمعنــى تأويــل النبــي لبعــض رســائل 
الوحــي إلــى أن أصبحــت قرآنــا. ولكــن بعــض رســائل الوحــي، مــا تــزال بحاجــة إلــى 
المزيــد مــن التأويــل، حتــى بعــد أن أنتجــت نصوصــا قرآنيــة، تبعــا لمــا وَرَدَ فــي القــرآن 
نفســه، عــن وجــود آيــات لا يعلــم تأويلهــا إلا الله والراســخون فــي العلــم كمــا أســلفنا. 
ــة مــا يجــب تأويلــه فــي القــرآن، مــن دون الاتفــاق علــى  ــة اتفــاق بــأن ثمَّ ومــن ثــمَّ، فثمَّ
رصــد إمكانيتــه أو تحديــد أماكنــه؛ أي ليــس هنــاك اتفــاق، حــول مــا يجــب تأويلــه، ومــا 
يجــب أخــذه علــى ظاهــر حرفــه. وبالتالــي فــإن ثمــة نصــوص فــي مواقــع مُفترضــة 
فــي القــرآن لا يمُكــن حصرهــا يقينــا، بحيــث أنهــا يمُكــن أن تأُخــذ علــى ظاهــر حرفهــا، 
ــد  ــل المزي ــه، أو تقب ــل، أو أنهــا تقبل ــى التأوي ــاج إل ــى وجــود نصــوص تحت عــلاوة عل
ــا للنصــوص  ــس تبع ــك النصــوص، ولي ــاول تل ــكان وســياق تن ــان وم ــا لزم ــه؛ تبع من
ــك يجــب  ــا أســلفنا. لذل ــا كم ــي بتحديدهــا أو تأويله ــام النب ــا، وإلا لق ــا حســب رأين ذاته
ألا يكــون مُســتهجنا، فيمــا إذا تفــاوت تأويــل نصــوص القــرآن مــن زمــان لآخــر ومــن 
ســياق لآخــر، أو حتــى مــن مــكان لآخــر فــي نفــس الزمــان والســياق، ولا ســيما فيمــا 

يتعلــق بالتشــريعات والحــدود، وبطبيعــة التعامــل مــع الآخــر المُختلــف.

    يقــول ابــن رشــد فــي هــذا الســياق: ”ونحــن نقطــع قطعــا، أن كل ما أدى إليــه البرهان 
وخالفــه ظاهــر الشــرع، أن ذلــك الظاهــر يقبــل التأويــل علــى قانــون التأويــل العربــي، 
ــاب بهــا مؤمــن… ولهــذا المعنــى أجمــع  ــة لا يشــكّ فيهــا مســلم ولا يرت وهــذه القضي
المســلمون علــى أنــه ليــس يجــب أن تحُمَــل ألفــاظ الشــرع كلهــا علــى ظاهرهــا، ولا أن 
تخــرج كلهــا عــن ظاهرهــا بالتأويــل، واختلفــوا فــي المُــؤول منهــا مــن غيــر المــؤول… 
أمــا لــو ثبــت الإجمــاع بطريــق يقينــي، فلــم يصــحّ. وأمــا إن كان الإجمــاع فيهــا ظنيــا، 
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ــه  ــي وغيرهمــا مــن أئمــة النظــر، أن ــو المعال ــو حامــد وأب ــال أب ــك ق ــد يصــحّ، ولذل فق
لا يقُطــع بكفــر مــن خــرق الإجمــاع فــي التأويــل فــي أمثــال هــذه الأشــياء”)1(. بمعنــى 
ــروعية  ــرآن، ومش ــي الق ــه ف ــب تأويل ــا يج ــول م ــلاف ح ــروعية للاخت ــاك مش أن هن
ــك.  ــف حــول ذل ــاع مُخال ــو حصــل إجم ــى ول ــم نصوصــه، حت ــي فه ــك ف ــدد كذل للتع
ومــن نافــل القــول، بــأن الاختــلاف يجــب أن يكــون فعــلا مســؤولا، ونابعــا مــن فهــم 
د عبــث فــي نصــوص ومفاهيــم القــرآن، أو محاولــة لإثــارة  وعلــم رصينيــن، لا مُجــرَّ
ــةِ{)2(.  ــاءَ الْفِتنَْ ــهُ ابْتِغَ ــابهََ مِنْ ــا تشََ ــونَ مَ َّبِعُ ــغٌ فيَتَ ــمْ زَيْ ــي قلُوُبِهِ ــنَ فِ ــا الَّذِي الفوضــى: }فأَمََّ
ــي  ــرَاءُ فِ ــرُفٍ، الْمِ ــبْعةَِ أحَْ ــى سَ ــرْآنُ عَلَ ــزَلَ الْقُ ــك: ]نَ ــث كذل ــول الحدي ــك يق ــي ذل وف
اتٍ - فمََــا عَرَفْتـُـمْ مِنْــهُ فاَعْمَلـُـوا، وَمَــا جَهِلْتـُـمْ مِنْهُ فـَـرُدُّوهُ إِلـَـى  الْقـُـرْآنِ كُفْــرٌ - ثـَـلَاثَ مَــرَّ

عَالِمِهِ[)3(. 

ــة،  ــض النصــوص المُقدَّس ــاص لبع ــم الخ ــان تأويله ــل العرف ــون لأه ــا يك ــادة م     ع
باعتبارهــا رمــوز لحقائــق باطنيــة محجوبــة بســتار الحــرف، بحيــث أنهــم قــد يطُلعــون 
ــن  ــرى م ــتويات أخ ــة مس ــه ثمَّ ــا، إلا أن ــل أحيان ــك التأوي ــن ذل ــه م ــى أوجُ ــة عل العام
التأويــل، تبقــى محجوبــة عــن عامــة النــاس، ومحصــورة ضمــن دوائــر ضيقــة، تختص 

بمــن يشُــاركهم فــي عقيدتهــم حــول فهــم وممارســة الديــن. 

    حــول مــا يمُكــن إطــلاع عامــة النــاس عليــه مــن تأويــلات أهــل الخاصــة، نضــرب 
مثــلا بمــا اجتهــد بــه الغزالــي مثــلا، بتأويــل قــول الله لموســى: }إِنِّــي أنََــا رَبُّــكَ فاَخْلَــعْ 
نعَْليَْــكَ إِنَّــكَ بِالْــوَادِ الْمُقـَـدَّسِ طُــوًى{)4(. وذلــك مــا يوازيــه فــي نصــوص التــوراة: ”اخلــع 
حــذاءك مــن رجليــك، لأن الموضــع الــذي أنــتِ واقــف عليــه أرض مقدســة”)5(. إذ يقــوم 
الغزالــي بإضفــاء طابــع باطنــي علــى الآيــة القرآنيــة، مــن دون إنــكار ظاهــر القــول، 
د منهمــا،  وذلــك بتأويــل النعليــن، علــى أنهمــا رمــز للدنيــا والآخــرة، اللتيــن يجــب التجــرُّ
ــدَّس، إلّا بإطــراح  ــوادي المُق ــك ال ــن وطء ذل ــن الله: ”وإن كان لا يمُك ــرب م ــة الق بغي
الكونيــن؛ أعنــي الدنيــا والآخــرة، والتوجّــه إلــى الواحــد الحــق، وكأن الدنيــا والآخــرة 
مُتقابلتــان مُتجاذبتــان، وهمــا عارضــان للجوهــر النورانــي البشــري، يمُكــن إطراحهمــا 

)1( - فصل المقال، مصدر سابق، ص 98-99.

)2( - آل عمران: 7.

)3( - مسند أحمد: 7989.

)4( - طه: 12.

)5( - الخروج 3: 5.
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ــدَّ  ــلا بُ ــى الله، ف ــه مــن أراد أن يســعى إل ــى أن ــا أخــرى”)1(. بمعن ــس بهم مــرة، والتلبي
د كذلــك  د؛ ليــس مــن الدنيــا بشــواغلها وملذاتهــا فحســب، وإنمــا التجــرُّ لــه مــن التجــرُّ
مــن الآخــرة ومــا فيهــا مــن رغبــة ورهبــة، أو مــن فــردوس وجحيــم. وكذلــك حــول 
ــرَحُ حَتَّــى  ــاهُ لَا أبَْ َ ــالَ مُوسَــى لِفتَ ”مجمــع البحريــن” فــي ســورة الكهــف مثــلا: }وَإِذْ قَ
أبَْلُــغَ مَجْمَــعَ الْبحَْرَيْــنِ أوَْ أمَْضِــيَ حُقبًُــا{)2(، قــام كبــار علمــاء الصوفيــة بتأويلــه، علــى 
أن البحريــن هُمــا رمــوز لعالــم الظواهــر الخارجيــة وعالــم الحقائــق الباطنيــة، وبــأن 

ــدي ينبغــي أن يقــوم بتركيبــة توفيقيــة بينهمــا.)3(  الكائــن المُحمَّ

ــك مــا لا يجــوز أو  ــاس، فذل ــه عــن عامــة الن ــذي درج حجب ــل ال     وأمــا عــن التأوي
ــض  ــه بالرف ــا تواجه ــل أنه ــيغه، لا ب ــة لا تستس ــون أذواق العام ــه، ك ــوح ب ــمح الب يسُ
والاســتهجان وتكفيــر القائليــن بــه، أو حتــى إقامــة الحــد عليهــم. وكــي لا نذهــب بعيــدا، 
ــد، إذ  نــورد مــا قالــه فــي هــذا الشــأن، مَــنْ كانــوا مِــنْ أقــرب النــاس إلــى النبــي مُحمَّ
 ُ نقُِــل عــن ابــن عبــاس ابــن عــم النبــي محمــد، بأنــه ]قــال فــي قــول الله عــز وجــل: }اللَّهَّ
{)4( لــو ذكــرتُ  لُ الْأمَْــرُ بيَْنهَُــنَّ ــزَّ ــقَ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ وَمِــنَ الْأرَْضِ مِثلْهَُــنَّ يتَنََ ــذِي خَلَ الَّ
تفســيره لرجمتمونــي، وفــي روايــة لقلتــم إنــي كافــر[)5(. أو تبعــا لمــا نقلــه كوربــان مــن 
قــول لابــن عبــاس حــول نفــس الآيــة: ]لــو فسَّــرتُ هــذه الآيــة أمامكــم كمــا ســمعتها مــن 
ــنْ  ــالَ: ]حَفِظْــتُ مِ ــرَة أنــه قَ ــل عَــنْ أبــي هُرَيْ رســول الله، لرجمتمونــي[)6(. وكذلــك نقُِ
ــوْ  ــرُ فلََ ــا الْآخَ ــهُ، وَأمََّ ُ ــا فبَثَثَتْ ــا أحََدُهُمَ ــنِ، فأَمََّ ــلَّمَ وِعَاءَيْ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّهَّ ِ صَلَّ ــولِ اللَّهَّ رَسُ
ــاوت  د تف ــى مُجــرَّ ــر لا ينطــوي عل ــأن الأم ــا يشــي ب ــومُ[.)7( مم ــذَا الْبلُْعُ ــهُ قطُِعَ هَ ُ بثَثَتْ
وجهــات نظــر حــول تفســير آيــة أو أســباب نزولهــا مثــلا، ولا بخــلاف فقهــي يتعلــق 
ــور  ــة، تتمح ــق جوهري ــط بحقائ ــر يرتب ــا الأم ــابه. وإنم ــا ش ــاس أو م ــاد أو قي باجته
ــى  ــت تنحصــر عل ــا كان ــث أن معرفته ــي الإســلام، بحي ــة ف ــم المفصلي ــا المفاهي حوله
نبــي الإســلام وبعــض المُقربيــن منــه، وكذلــك علــى مــن ســاروا علــى نهجــه مــن اهــل 
العرفــان بعــد ذلــك. بمعنــى أنهــا تتعلــق بانقــلاب حقيقــي لمفاهيــم الإســلام مُقارنــة بمــا 
تعرفــه العامــة عنــه مــن مفاهيــم؛ تلــك المفاهيــم التــي ورثناهــا عبــر ظاهــر الحــرف، 

)1( - مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار، مصدر سابق، ص 157-158.

)2( - الكهف: 60. 

)3( - انظر مثلا، المستقبل للإسلام الروحاني، مصدر سابق، ص 112.

)4( - الطلاق: 12.

)5( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 70. 

)6( - تاريخ الفلسفة الإسلامية، مصدر سابق، ص 46.

ــابق، الجــزء  ــي الفتوحــات، مصــدر س ــي ف ــن عرب ــك اب ــاري: 120. أورده كذل ــح البخ )7( - صحي

.70 الأول، ص 
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ثــمَّ ترســخت فــي وجداننــا إلــى درجــة التكلــس، مــن فــرط تعلقنــا بظاهرهــا، وجهلنــا 
ــا هــذا، أو  ــمَّ لتبقــى تلــك الحقائــق محجوبــة عــن عامــة النــاس إلــى يومن لمحتواهــا. ث
علــى مــرّ الزمــان. وســبب إخفــاء تلــك الحقائــق لا يعنــي بطبيعــة الحــال بــأن الإســلام 
ديــن أجــوف، لكــي يحُجــب محتــواه الحقيقــي عــن عامــة النــاس، وإنمــا العكــس تمامــا؛ 
ــة ذات  ــواة الصلب ــواة الفارغــة مــن الســهل اختراقهــا والإحاطــة بخوائهــا، امــا الن فالن
المعــدن الأصيــل، فتبقــى منيعــة علــى مــن لا يجيــدون التعامــل مــع خامتهــا، كمــا تبقــى 
مُهملــة ممــن يجهلــون قيمتهــا. وهــذا الأمــر ينــدرج علــى مُجمــل الديانــات ذات الطابــع 
الروحــي فــي كافــة الأزمنــة؛ وذلــك بتمايــز مفاهيــم أهــل الخاصــة عــن مفاهيــم أهــل 

العامــة، كمــا كنــا قــد أوردنــا مثــلا فــي فصــل ”الوحــي والخيــال”.

    لــو تجنبنــا مؤقتــا، الخــوض فــي بعــض القضايــا الروحانيــة ذات الطابــع الإشــكالي 
والتــي تتســم بالتعقيــد، واكتفينــا بالتأمــل فــي بعــض المعطيــات التــي عــادة مــا ترتكــز 
عليهــا المفاهيــم الظاهــرة للديــن؛ كالجنــة والنــار والنفــخ فــي الصــور وبعــث الأجســاد 
ــا  ــى م ــى، إل ــوح وعصــا موس ــفينة ن ــواء وس ــس وآدم وح ــك إبلي ــوت، وكذل ــد الم بع
هنالــك. فهــل يمُكننــا حقــا، أخــذ تلــك المُعطيــات علــى ظاهــر حرفهــا، والتعامــل معهــا 
ــي أو المُعايشــة الحسّــية لــدى  علــى أنهــا حقائــق ماديــة موضوعيــة قابلــة لــلإدراك الحسِّ
دة كان قــد أدركهــا الأنبيــاء، بعــد أن تــمَّ تجســيدها  البشــر؟ أم أنهــا حقائــق غيبيــة مُجــرَّ
فــي حضــرة الخيــال، كمعايشــات ذاتيــة وردت علــى هيئــة رمــوز تتطلــب التأويــل أو 

تقبلــه؟

    ونحــن هنــا لا نحُــاول إعطــاء أجوبــة يقينيــة، بقــدر مــا نحــاول إثارة أســئلة مشــروعة 
وطــرح أجوبــة منطقيــة افتراضيــة؛ تبعــا لمــا أمكننــا فهمــه مــن ظاهــرة الوحــي ذاتهــا. 
وبالتالــي، أفــلا يمُكننــا التعامــل مــع مفهــوم الجنــة مثــلا، علــى أنهــا بمثابــة جبريــل مــن 
الله، أي أنهــا انعــكاس، أو تجــلٍ لنعيــم الآخــرة فــي حضــرة الخيــال، وليــس نعيــم العالــم 
الآخــر بذاتــه. مــن دون أن يعنــي ذلــك أننــا نشــكك فــي وجــود حقيقــي لله، أو أننــا ننفــي 
وجــودا ماورائيــا روحانيــا بعــد المــوت. ولكــن بمــا أن جبريــل هــو حقيقــة باطنيــة ذاتيــة 
لا يمُكــن أن يكــون لهــا وجــود موضوعــي فــي أي زمــان أو مــكان، عــلاوة علــى أن 
جبريــل هــو ليــس الله ذاتــه، وإنمــا هــو انعــكاس لــه، أو هــو تجليــه فــي حضــرة الخيــال. 
ــن  ــال، إذ لا يمُك ــة الخي ــات ملك ــن مُعطي ــي م ــة ه ــأن الجن ــول، ب ــا الق ــك يمُكنن وكذل
أصــلا، تحصيــل أي معرفــة يمُكــن نقلهــا عــن الله أو العالــم الآخــر، إلا إذا كان الــذوق 
خياليــا. فكيــف لمُعطيــات مثــل الجنــة والنــار مثــلا، أن يكــون لهمــا وجــود موضوعــي 
ــيا، مــع أنهمــا انعــكاس لحقيقــة عالــم الغيــب فــي حضــرة  يمُكــن إدراكــه أو معايشــته حسِّ
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الخيــال، لا عالــم الغيــب ذاتــه؟ ثــمَّ كيــف لعالــم الغيــب، أو العالــم الآخــر اللامــادي، أن 
يحتــوي علــى أشــياء ماديــة حسّــية، مــع أنــه يقبــع مــا وراء الأشــياء والحــواس؟

ــع  ــى أن الوقائ ــص إل ــرء أن يخل ــن للم ــلا، يمُك ــر مث ــورة التكوي ــا لس ــد قراءتن     عن
التــي تتحــدث عنهــا تلــك الســورة، بمــا فــي ذلــك الجحيــم والجنــة مثــلا: }وَإِذَا الْجَحِيــمُ 
ــد، كانعــكاس  سُــعِرَّتْ * وَإِذَا الْجَنَّــةُ أزُْلِفـَـتْ{)1( هــي وقائــع كان قــد شــاهدها النبــي مُحمَّ
ــي  ــة ف ــوم القيام ــى أحــوال ي ــق عل ــا ينطب ــك م ــه. وذل ــي خيال ــب ف ــم الغي لأحــوال عال
ســورة )ق( التــي أوردنــا ذكرهــا، بعــد أن قمُنــا بمحاولــة تبيــان الفــرق بيــن التخيــلات 
التــي تتعلــق بالتهيــؤات وأحــلام اليقظــة، وبيــن الخيــال العرفانــي الــذي يتميــز باتصالــه 
بالعالــم الحقيقــي؛ عالــم الغيــب، لا عالــم التهيــؤات والأوهــام الحسّــية. ولكــن مــع ذلــك 
فــإن تجليــات الخيــال العرفانــي ليســت موجــودة فــي عالــم الغيــب ولا فــي عالــم الحــس، 
ــي  ــات ه ــك التجلي ــإن تل ــي ف ــابقا، وبالتال ــا س ــا أوضحن ــا كم ــرزخ بينهم ــي ب ــا ف وإنم
د بلغــة التجســيد،  مُحــاكاة للعالــم اللامحســوس بتشــبيهات حسّــية، أو أنهــا تمثيــل للمُجــرَّ
مــع إعــادة التأكيــد علــى أن مُعطيــات الحضــرة الخياليــة، غالبــا مــا تَــرِد علــى هيئــة 

رمــوز تتطلــب التأويــل. 

    فــي هــذا الســياق، يتحــدَّث ابــن عربــي فــي البــاب الثامــن مــن الجــزء الأول 
للفتوحــات المكيــة، نقــلا عــن أحــد العارفيــن، عــن ظاهــرة يعرفهــا شــهودا، إلا وهــي 
زيــارة مــا أســماه بــأرض الحقيقــة؛ حيــث ”العــرش ومــا حــواه والكرســي والســموات 
والأرضــون ومــا تحــت الثــرى والجنــات كلهــا والنــار فــي هــذه الأرض… وكثيــر مــن 
المحــالات العقليــة، التــي قــام الدليــل الصحيــح العقلــي علــى إحالتهــا، هــي موجــودة فــي 
ــون… وفيهــا مــن البســاتين  ــالله وفيهــا يجول ــن ب هــذه الأرض. وهــي مســرح العارفي
والجنــات والحيــوان والمعــادن مــا لا يعلــم قــدر ذلــك إلا الله”، وفيهــا أرض كلهــا مســك 
عطــر، وأرض مــن الذهــب الأحمــر الليــن، وأرض مــن فضــة بيضــاء، وأرض مــن 
الزعفــران وأرض مــن الكافــور الأبيــض، فيهــا أماكــن هــي أشــد حــرارة مــن النــار 
يخوضهــا الإنســان ولا تحرقــه، وأماكــن مُعتدلــة وأماكــن بــاردة. وفيهــا ظلمــة ونــور 
مــن غيــر شــمس تتعاقــب، وأحجــار مــن اللآلــئ شــفافة مــن اليواقيــت الحمــر، وطعــام 
ــي الحركــة والســيلان،  ــذَّة لا توصــف ولا تحُكــى، ومــاء ألطــف مــن الهــواء ف ــه ل في
ــان،  ــذة مــا لا يوجــد فــي مشــروب. وفيهــا نســاء أجمــل مــن حــور الجن فــي شــربه ل
ــا أحــد بجســده  ــك الأرض لا يدخله ــذة. ولكــن تل ــبهها أي ل ــذة لا تشُ ــي مُجامعتهــن ل ف

)1( - التكوير: 12-13.
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تبعــا لابــن عربــي، فــإذا ”دخلهــا العارفــون، إنمــا يدخلونهــا بأرواحهــم لا بأجســامهم، 
فيتركــون هياكلهــم فــي هــذه الأرض الدنيــا ويتجــردون”.)1( بمعنــى أن أرض الحقيقــة 
تلــك، هــي ليســت أرضــا ماديــة ممــا يمُكــن مُعايشــته بالحــواس الظاهــرة، وليــس لهــا 
ــا باطنيــة ذاتيــة،  وجــود موضوعــي فــي أي زمــان أو مــكان، وإنمــا هــي نتيجــة رؤي
ــن  دة ع ــرَّ ــم المُج ــادهم، لا بأرواحه ــهم وأجس ــة حواس ــون بصحب ــا العارف وإلا لدخله
المــادة والحــواس. عــلاوة علــى أن زيــارة تلــك الأرض، لا تتــم إلا بمعيــة ذوق خيالــي، 

وبالتالــي فهــي مُحــاكاة لعالــم الغيــب، لا عالــم الغيــب ذاتــه.

ــوز  ــاء الرم ة بكس ــوَّ ــق مكس ــم الحقائ ــى تقدي ــا، إل ــاء غالب ــأ الأنبي ــاذا يلج ــن لم     ولك
ــدرة  ــوح مثــلا، وق ــال؟ كتشــبيه الخــلاص بســفينة ن والاســتعارات والتشــبيهات والأمث
الأنبيــاء بعصــا موســى، وشــهوات النفــس وألاعيبهــا بإبليــس، وإقــران بدايــة الخلق بآدم 
وحــواء، ممــا قــد يخلــق انطباعــا لــدى المُتلقــي، بــأن آدم وحــواء شــخصيتان تاريخيتــان 
قــد هبطــا فعــلا مــن الســماء بأجســاد ماديــة. أو أن يــوم القيامــة هــو حــدث موضوعــي، 
ــث  ــرف، حي ــا نع ــدد مم ــخ مُحَّ ــي تاري ــي ف ــاس بشــكل حسّ ــع الن ــاح معايشــته لجمي تتُ
ــراه النــاس ويســمعون صــوت نفخــه فــي الصــوْر. فتمــوت الأجســاد،  ــاك مــلاك ي هن
ــبه  ــا يشُ ــى م ــود إل ــا، ولتع ــد موته ــا ســتبُعث بع ــي الخــلاص، لأنه ــك لا يعن ــن ذل ولك

الحيــاة الدنيــا، ثــمَّ لتواجــه بعــد ذلــك الثــواب أو العقــاب الأبدييــن بالمعنــى الحسّــي.

  

    فــي ســياق مُرتبــط بمــا ســلف يجُيــب ابــن ميمــون، بــأن جــلّ مــا يأتــي بــه الأنبيــاء 
ــداث  ــوة، لا أح ــرأى النب ــي م ــوى رؤى ف ــت س ــع، ليس ــداث ووقائ ــن قصــص وأح م
حسّــية واقعيــة قــد حدثــت، أو ســتحدث فعــلا. وأمــا عــن الاســتعارات والأمثــال فيقــول: 
”لا شــك أنــه قــد تبيَّــن واتضــح، أن معظــم نبــوة الأنبيــاء بالأمثــال، إذ الآلــة فــي ذلــك 
ــتعارات  ــر الاس ــن أم ــم أيضــا م ــي أن يعُل ــك ينبغ ــة. وكذل ــي المُتخيلّ ــا؛ أعن ــذا فعله ه
ــإذا  ــة. ف ــب النبوي ــي نصــوص الكت ــرا ف ــك كثي ــي ذل ــد يأت ــه ق ــاآت طــرف، لأن والإغي
حُمــل ذلــك علــى تحريــر، ولا يعُلــم أنــه إغيــاء ومُبالغــة، أو حُمِــل علــى مــا يــدل عليــه 
ــل  اللفــظ بحســب الوضــع الأول، ولــم يعُلــم أنــه مســتعار، حدثــت الشــناعات… وفصِّ
ــن لــكَ مــا قيــل علــى جهــة المثــل، ومــا قيــل علــى جهــة  الأشــياء بعقلــك وميِّزهــا، يبَِ
الاســتعارة، ومــا قيــل علــى جهــة الإغيــاء، ومــا قيــل علــى مــا يــدلّ عليــه الوضــع الأول 
ــة  ــذ النبــوات كلهــا وتتضــح، وتبقــى معــك اعتقــادات معقول بتحريــر، فتبيــن لــك حينئ
ــى إلاَّ الحــق، ولا يســخطه  ــه تعال ــد الله، إذ لا يرضي ــة عن ــى نظــام مرضي ــة عل جاري

ف. )1( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 182-177، بتصرُّ
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ــدة جــدا  ــر صحيحــة، بعي ــد آراء غي ــكارك، فتعتق إلاَّ الباطــل، ولا تتشــوش آراؤك وأف
مــن الحــق وتظنهــا شــريعة”)1(. وهنــا لا نجــد أنفســنا بعيديــن عــن آراء الفارابــي وابــن 
ســينا، حــول تأويلهــم لمــا جــاء فــي حشــر الأجســاد وأحــوال الميعــاد، بــأن ذلــك مــا لا 
يجــب أخــذه علــى ظاهــر حرفــه، كمــا أســلفنا حــول الأزمــة التــي نشــأت بينهــم وبيــن 

الغزالــي، بســبب بوحهــم لعامــة النــاس بتلــك الآراء.

ــك أيضــا،  ــة كلهــا، فســبب ذل ــوح بالحقيق ــى الب ــاء عل ــدرة الأنبي     وأمــا عــن عــدم ق
ــتوى  ــه ومس ــه ودرايت ــاس، كل حســب فهم ــة الن ــن مخاطب ــدّ م ــاك بُ ــن هن ــم يك ــه ل أن
إدراكــه، وبذلــك كل يجنــي تبعــا لذلــك المســتوى؛ إذ نقُِــل عــن الإمــام جعفــر الصــادق، 
ــع: أولهــا تفســير للعامــة، وثانيهــا  ــرآن مــن منظــورات أرب ــى الق ــه كان ”ينظــر إل بأن
ــل  ــاء”)2(. كمــا نقُِ ــق للأنبي ــاد، وآخرهــا حقائ تلميحــات للخاصــة، وثالثهــا لطائــف للعب
عنــه: ”إن فــي كتــاب الله أمــورا أربعــة: العبــارات والإشــارات واللطائــف والحقائــق. 
ــاء  ــق لأنبي ــاء، والحقائ ــف للأولي ــواص، واللطائ ــارات للخ ــوام، والإش ــارات للع فالعب
ــف  ــم، واللطائ ــارات للفه ــمع، والإش ــص للس ــر الن ــر: ظاه ــير آخ ــب تفس الله. وبموج
ــي:  ــن عرب ــول اب ــذا يق ــي ه ــه”)3(. وف ــق الإســلام كل ــق بتحقي ــق تتعل ــل، والحقائ للتأم
”أكثــر الشــريعة جــاءت علــى فهــم العامــة، وتأتــي فيهــا تلويحــات للخاصــة”)4(. وبذلــك 
فنــا العالــم  ــة حقيقــة، بــأن مــا عرفنــاه وعرَّ ــة ســبب وجيــه للاعتقــاد، أو بالأصــح ثمَّ ثمَّ
بــه عــن الإســلام قــولا وفعــلا، لا يعــدو أن يكــون الزبــد، مــن بحــر تكمــن فــي أعماقــه 
ــة عــن عامــة  ــة ومحجوب ــزال دفين ــإن جواهــر الإســلام كانــت، ومــا ت ــك ف دُرَرٌ. ولذل
المســلمين، لأســباب وجيهــة أســلفنا ذكرهــا. وأمــا أهــل العرفــان، الذيــن كان منهــم منــذ 
عصــر النبــي، مــن كانــوا مقربيــن منــه، كابــن عمــه الإمــام علــي مثــلا، والذيــن كانــوا 
ــاء لفهــم وصــون ”المذهــب الغامــض” ممــا يبــوح لهــم بــه الرســول، مــن أســرار  أكْفَ
ثــوا ذلــك الإرث الروحــي حتــى يومنــا  وكنــوز تجربتــه الروحيــة، والذيــن وَرِثــوا ووَرَّ

هــذا. كمــا نقــرأ فــي الأبيــات التاليــة للإمــام علــي زيــن العابديــن:

إني لأكتم  من علمي جواهره    كيلا  يرى الحقَ ذو جهل فيفتننا

وقد  تقدم  في  هذا  أبو حسن   إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا

)1( - دلالة الحائرين، مصدر سابق، ص 446-451.

)2( - نقلتــه، آنــا مــاري شــيمل: ”الأبعــاد الصوفيــة فــي الإســلام وتاريــخ التصــوف”، ترجمــة: محمــد 

إســماعيل الســيد - رضــا حامــد قطــب، منشــورات الجمــل، بغــداد - كولونيــا، الطبعــة الأولــى 2006، 
ص 51.

)3( - نقلا عن: “تاريخ الفلسفة الإسلامية”، مصدر سابق، ص 45.

)4( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 85.
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فرَُبَ  جوهر علم لو أبوح  به   لقيل  لي  أنت  ممن  يعبد الوثنا
   ولاستحلَّ رجال مسلمون دمي   يرون  أقبح  ما   يأتونه   حسنا)1(

    • المســتوى الرابــع: وهــو مســتوى البــوح؛ بــوح النبــي للنــاس بمــا ورده مــن عالــم 
ن بعــد  ــدوَّ ــه ونصوصــه، لكــي تُ ــرآن وكلمات ــب، أو مســتوى النطــق بحــروف الق الغي
ذلــك كقــول إلهــي حرفــي، لــم يعــد يقبــل الجــدل والنقــاش، أو الأخــذ والــرد. ولكــن لــو 
حاولنــا إعــادة إثــارة بعــض القضايــا التــي تناولناهــا ســابقا، بشــكل يتَّســم بالمزيــد مــن 
المُباشــرة والتفصيــل، وذلــك عبــر قــراءة تسلســلية لمفهومــي الوحــي الإلهــي والقــول 
الإلهــي، تبعــا لانتقــاء اصطفائــي مــن نصــوص القــرآن. فهــل كان الله حقــا، هــو الــذي 
ــد هــو الــذي قالــه بوحــي مــن الله؟ أم أن جبريــل  قــال القــرآن بحرفــه؟ أم أن النبــي مُحمَّ
ــل  ــل تأوي ــه؟ أم كان ينق ــل كلام الله ذات ــل ينق ــل كان جبري ــك؟ وه ــل ذل ــذي فع ــو ال ه
رســائل الله إلــى النبــي علــى هيئــة رمــوز، عبــر الوحــي؟ والأهــم مــن ذلــك، هــل الله 

يتكلــم أصــلا أو يقــول فعــلا؟ أم أنــه يوحــي فحســب؟

    عــادة مــا نقــرأ فــي القــرآن، بــأن اتصــال الله بالنبــي محمــد، كان يتــم عبــر الوحــي؛ 
إذ أن النبــي مــا كان يقــول مثــلا: الله قــال لــي، وإنمــا كان يقــول: الله أوحــى لــي. وذلــك 
{)2(- }إِنْ  ــيَّ ــى إِلَ ــمْ يوُحَ ــرٌ مِثلْكُُ ــا بشََ ــا أنََ ــلْ إِنَّمَ ــرآن: }قُ ــي الق ــق مــع مــا وَرَدَ ف مــا يتف
ــا أوَْحَــى إِليَْــكَ  هُــوَ إِلاَّ وَحْــيٌ يوُحَــى{)3(- }فأَوَْحَــى إِلَــى عَبْــدِهِ مَــا أوَْحَــى{)4(- }ذَلِــكَ مِمَّ
{)6(- }اتَّبِــعْ مَــا أوُحِــيَ إِليَْــكَ مِــنْ  رَبُّــكَ{)5(- }وَالَّــذِي أوَْحَيْنـَـا إِليَْــكَ مِــنَ الْكِتـَـابِ هُــوَ الْحَــقُّ
رَبـِّـكَ{)7(- }وَاتـْـلُ مَــا أوُحِــيَ إِليَْــكَ{)8(- }لِتتَلْـُـوَ عَليَْهِــمُ الَّــذِي أوَْحَيْنـَـا إِليَْــكَ{)9(. إذن، تبعــا 
لمــا ســلف مــن آيــات، يمُكننــا التعامــل ”مبدئيــا” مــع نصــوص القــرآن، علــى أنهــا وحــي 
ــرْناَهُ بِلِسَــانِكَ لعَلََّهُــمْ  ــت صياغتــه علــى لســان نبيــه: }فإَنَِّمَــا يسََّ معنــوي مــن الله، قــد تمَّ

)1( - نقــلا عــن: ”تاريــخ الفلســفة الإســلامية”، مصــدر ســابق، ص 85. كمــا أورد ابــن عربــي البيتيــن 

الأخيريــن فــي الفتوحــات المكيــة، مصــدر ســابق، الجــزء الأول، ص 70. 
)2( - الكهف: 110 - فصلت: 6.

)3( - النجم: 4.

)4( - النجم: 10.

)5( - الإسراء: 39.

)6( - فاطر: 31.

)7( - الأنعام: 106.

)8( - الكهف: 27.

)9( - الرعد: 30.
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ــرَ بِــهِ الْمُتَّقِيــنَ{)2(، حيــث إن الوحــي الــوارد  يتَذََكَّــرُونَ{)1(- }فإَنَِّمَــا يسََّــرْناَهُ بِلِسَــانِكَ لِتبُشَِّ
ــم  ــرده، ث ــت ت ــي كان ــل الت ــل الرمــوز والمُث ــر تأوي ــي، عب ــي باطــن النب كان يصُــاغ ف
ليقــوم بالنطــق بهــا، بقالــب لغــوي ملائــم، قوامــه اللغــة العربيــة التــي يتُقنهــا الرســول: 
ــاوز  ــات لا تتج ــك الآي ــث إن تل ــهِ{)3(، بحي ــانِ قوَْمِ ــولٍ إِلاَّ بِلِسَ ــنْ رَسُ ــلْناَ مِ ــا أرَْسَ }وَمَ
حــدود إدراك النــاس، ولا تتصــادم بشــدة مــع مفاهيمهــم المســبقة أو عاداتهــم الســائدة 

فــي تلــك البيئــة وفــي ذلــك الزمــن.

    ولكــن بالمُقابــل، ثمــة مواضــع أخــرى فــي القــرآن، ورد فيهــا بــأن الآيــات نفســها 
ِ وَإِنَّمَــا أنَـَـا نذَِيــرٌ مُبِيــنٌ{)4(- }أفَـَـلَا  كانــت تأتــي مــن عنــد الله: }قـُـلْ إِنَّمَــا الْآيـَـاتُ عِنْــدَ اللَّهَّ
ــا كَثِيــرًا{)5(. وبــأن  ــهِ اخْتِلَافً ِ لوََجَــدُوا فيِ ــرِ اللَّهَّ ــدِ غَيْ ــوْ كَانَ مِــنْ عِنْ ــرْآنَ وَلَ ــرُونَ الْقُ يتَدََبَّ
الآيــات كانــت تـَـرِد كذلــك علــى هيئــة قــول: }إِنَّــا سَــنلُْقِي عَليَْــكَ قـَـوْلًا ثقَِيــلًا{)6(. وبأنهــا 
ِ نتَلْوُهَــا عَليَْــكَ بِالْحَــقِّ وَإِنَّــكَ لمَِــنَ الْمُرْسَــلِينَ{ كانــت تتُلــى علــى النبــي: }تِلْــكَ آيَــاتُ اللَّهَّ
ــقِّ  ــكَ بِالْحَ ــا عَليَْ ِ نتَلْوُهَ ــاتُ اللَّهَّ ــكَ آيَ {)8(- }تِلْ ــقِّ ــكَ بِالْحَ ــا عَليَْ ِ نتَلْوُهَ ــاتُ اللَّهَّ ــكَ آيَ )7(- }تِلْ

ــلاء  ــة إم ــى هيئ ــي عل ــت تأت ــا كان ــونَ{)9(. وبأنه ــهِ يؤُْمِنُ ِ وَآياَتِ ــدَ اللَّهَّ ــثٍ بعَْ ِّ حَدِي ــأيَ فبَِ
ــى  ــكَ لتَلُقََّ ــهُ{)11(- }وَإِنَّ ــعْ قرُْآنَ ــاهُ فاَتَّبِ ــإذَِا قرََأنَْ ــى{)10(- }فَ ــلَا تنَْسَ ــنقُْرِئكَُ فَ ــي: }سَ حرف

ــدُنْ حَكِيــمٍ عَلِيــمٍ{)12(. ــرْآنَ مِــنْ لَ الْقُ

    مــن نافــل القــول، بــأن مــن يقــوم بالقــول والتــلاوة والإمــلاء والإلقــاء، هــو المَلَــك 
ــال النبــي وليــس الله ذاتــه، حيــث إنــه عــلاوة  وليــس الله، أو هــو انعــكاس الله فــي خي
علــى اللــوح أو الصُــوَر التــي يراهــا النبــي بيــد المَلـَـك كمــا أســلفنا، فإنــه قــد يســمع منــه 

)1( - الدخان: 58.

)2( - مريم: 97.

)3( - إبراهيم: 4.

)4( - العنكبوت: 50.

)5( - النساء: 82.

مِل: 5. )6( - المُزَّ

)7( - البقرة: 252.

)8( - آل عمران: 108.

)9( - الجاثية: 6.

)10( - الأعلى: 6.

)11( - القيامة: 18.

)12( - النمل: 6.
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”كلامــا منظومــا فــي غايــة الجــودة والفصاحــة”)1(. أو حيــث يكــون ”المعنــى كليــا غيــر 
مُفصــل ولا مُنظــم دفعــة واحــدة، ثــمَّ يفيــض عــن النفــس إلــى القــوة الخياليــة، فتتخيلــه 
ــك  ــي كان يســمع مــن المَلَ ــارة مســموعة منظومــة”)2(. أي أن النب ــا بعب مُفصــلا مُنظم
خطابــا مُحــدَّدا بلغــة عربيــة جليــة: }بِلِسَــانٍ عَرَبِــيٍّ مُبيِــنٍ{)3(، مــن دون أن يعنــي ذلــك 
ــي يفهمهــا،  ــه الت ــي بلغت ــك يخُاطِــب كل نب ــك أن المَلَ ــك، ذل ــة هــي لغــة المَلَ أن العربي
ســواء كان أعجميــا أو مــن أنبيــاء بنــي إســرائيل مثــلا: }وَإِنَّــهُ لتَنَْزِيــلُ رَبِّ الْعاَلمَِيــنَ * 
وحُ الْأمَِيــنُ * عَلَــى قلَْبِــكَ لِتكَُــونَ مِــنَ الْمُنْذِرِيــنَ * بِلِسَــانٍ عَرَبِــيٍّ مُبِيــنٍ *  نَــزَلَ بِــهِ الــرُّ
لِيــنَ * أوََلَــمْ يكَُــنْ لهَُــمْ آيَــةً أنَْ يعَْلمََــهُ عُلمََــاءُ بنَِــي إِسْــرَائِيلَ * وَلَــوْ  وَإِنَّــهُ لفَِــي زُبـُـرِ الْأوََّ
ــهِ مُؤْمِنِيــنَ{)4(، وفــي هــذا  ــرَأهَُ عَليَْهِــمْ مَــا كَانُــوا بِ ــى بعَْــضِ الْأعَْجَمِيــنَ * فقََ ــاهُ عَلَ لْنَ نزََّ
الســياق يمُكننــا فهــم الآيــة: }إِنَّــا جَعلَْنـَـاهُ قرُْآنـًـا عَرَبِيًّــا لعَلََّكُــمْ تعَْقِلـُـونَ{)5(. وبالتالــي فــإن 
المَلَــك لا يتحــدث إلا تبعــا للغــة ومعــارف مــن يتلقــى منــه. وحتــى ولــو أخبــر الملَــك 
عــن الغيــب، فذلــك لا يتــمّ إلا عبــر رمــوز يعــرف النبــي رســمها مُســبقا كمــا أســلفنا؛ 
بمعنــى أن المَلـَـك يلُائــم خطابــه مــع الإمكانــات المُســبقة للنبــي، وليــس العكــس؛ إذ انــه 
مــن العبــث مثــلا أن يخاطــب المَلـَـكُ النبــيَ بِلغُــة بشــرية لا يعرفهــا النبــي نفســه. وبذلــك 
ــه  ــزون معارف ــي ومخ ــخص النب ــان بش ــه مُرتبط ــي وتفاصيل ــاء الوح ــة إلق ــإن كيفي ف
ومعطيــات بيئتــه، ولهــذا الســبب يتفــاوت الوحــي بيــن نبــي وآخــر؛ ســواء بالظاهــر أو 

حتــى بالمضمــون.

    وأمــا عــن الآيــات التــي نسُِــب فيهــا الــكلام والقــول إلــى الله مُباشــرة، حيــث وَرَدَ فيها 
مثــلا ”كلام الله” أو ”قــال الله” بــدلا مــن ”وحــي الله” أو ”أوحــى الله”: }وَقَــدْ كَانَ فرَِيــقٌ 
فوُنـَـهُ{)6(- }وَإِنْ أحََــدٌ مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ اسْــتجََارَكَ فأَجَِــرْهُ  ِ ثـُـمَّ يحَُرِّ مِنْهُــمْ يسَْــمَعوُنَ كَلَامَ اللَّهَّ
ــهِ{)8(- }يرُِيــدُونَ أنَْ  ُ الْباَطِــلَ وَيحُِــقُّ الْحَــقَّ بِكَلِمَاتِ ِ{)7(- }وَيمَْــحُ اللَّهَّ حَتَّــى يسَْــمَعَ كَلَامَ اللَّهَّ
ِ{)9(. وكتتمــة لهــذه الآيــة الأخيــرة، نقــرأ: ”قــال الله” بــدلا مــن “أوحــى  لُــوا كَلَامَ اللَّهَّ يبُدَِّ

)1( - الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 25.

)2( - التعليقات، مصدر سابق، ص 82.

)3( - النساء: 195.

)4( - الشعراء: 192-199.

)5( - الزخرف: 3.

)6( - البقرة: 75.

)7( - التوبة: 6.

)8( - الشورى: 24.

)9( - الفتح: 15.
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ــة الشــاملة أن تتحــدَّث  ــروح الكلي ــف لل ــلُ{)1(. ولكــن كي ــنْ قبَْ ُ مِ ــالَ اللَّهَّ ــمْ قَ الله”: }كَذَلِكُ
بلســان فــردي بشــري؟ أو كيــف لله أن يقــول، أو أن يتكلــم بِلغــة البشــر؟ يأتــي الجــواب 
 ُ ــمَ اللَّهَّ ــلَّمَ: ”إِذَا تكََلَّ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللَّهَّ ِ صَلَّ ــولُ اللَّهَّ ــالَ رَسُ ــح: ]قَ ــوي صحي ــث نب ــي حدي ف
ــا”[)2(، إذ  فَ ــى الصَّ ــلةَِ عَلَ لْسِ ــرِّ السِّ ــة كَجَ ــمَاءِ صَلصَل ــمَاءِ لِلسَّ ــلُ السَّ ــمِعَ أهَْ بِالْوَحْيِ سَ
فـَـا” أي  لْسِــلةَِ عَلـَـى الصَّ يشــير الحديــث، إلــى أن كلام الله ذاتــه، هــو ”صَلصَلــة كَجَــرِّ السِّ
صــوت صلاصــل مُبهمــة؛ كصــوت جــرِّ سلســلة معدنيــة علــى صخــر أملــس، كمــا كنــا 
قــد أشــرنا فــي فصــل ”وحــي الصلاصــل”، وليــس كلامــا بشــريا مثــل كلامنــا، كمــا قــد 
يفهمــه البعــض. أو أنــه لا يصُبــح كلامــا بشــريا، إلا فــي حضــرة الخيــال. بمعنــى أن 
الحديــث عــن كلام الله أو كلمــات الله أو قــول الله، هــو ممــا لا يجــب أخــذه علــى ظاهــر 

ــم أحــدا بلغــة البشــر. حرفــه، وذلــك لأن الله ذاتــه لا يكُلِّ

    قــد يقــول قائــل مثــلا: لكــن الله علــى كل شــيء قديــر، فكيــف لا تكــون لــه القــدرة 
علــى الــكلام مثلنــا، ليخاطبنــا بلغتنــا؟ ومــن يقــول ذلــك، هــو فــي الحقيقــة كمــن يقــول: 
إن الله علــى كل شــيء قديــر، فكيــف لا تكــون لــه القــدرة علــى أن يكــون مُقيَّــدا بحواس، 
أو أن تكــون لــه احتياجــات وغرائــز ونســل مثلنــا؟ والجــواب هــو أن الله يتعالــى علــى 
الــكلام والقــول، مثلمــا أنــه يتعالــى علــى أن يكــون مُقيَّــدا بحــواس واحتياجــات وغرائــز 
ــهِ  ــسَ كَمِثلِْ ــا: }ليَْ ــه خيالن ــد ب ــن أن يجته ــى كل تشــبيه يمُك ــك عل ــى كذل ونســل، ويتعال

شَــيْءٌ{)3(. 

    فــي هــذا الســياق، ينُكــر الغزالــي علــى مــن يقولــون إن لله كلامــا كالــذي نعــرف، 
هُ كلامــه عــن أن يكــون صوتــا وحروفــا”)4(. كمــا يتحــدث فــي  إذ يعتبــر بــأن الله ”ينَُــزَّ
هــوا الله  ــن نزََّ ــوا عــن الله، بنــور مقــرون بظلمــة، مِمَ موضــع آخــر، عــن الذيــن حُجب
مــن حيــث اللفــظ، ولكنهــم شــبَّهوه مــن حيــث المعنــى؛ فنســبوا إليــه صفاتهــم البشــرية، 
مُعتقديــن بــأن كلامــه صَــوت وحَــرف. إذ يصــف الغزالــي هــؤلاء بأنهــم ”المحجوبــون 
بالأنــوار الإلهيــة، مقرونــة بمقاييــس عقليــة فاســدة مظلمــة، فعبــدوا إلهــا ســميعا بصيــرا 
ــات  هــا عــن الجهــات، لكــن فهمــوا هــذه الصف ــا، مُنزَّ ــدا حيَّ ــادرا مري مُتكلمــا عالمــا ق
ح بعضهــم فقــال: كلامــه صــوت وحــرف  علــى حســب مناســبة صفاتهــم. ورُبمــا صــرَّ

)1( - الفتح: 15.

)2( - سنن أبي داود: 4738.

)3( - الشورى: 11.

)4( - مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار، مصدر سابق، ص 159.
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كَكَلامنــا. وربمــا ترقــى بعضهــم فقــال: لا بــل هــو كحديــث نفســنا، ولا هــو صــوت ولا 
ــى التشــبيه  ــاة، رجعــوا إل ــة الســمع والبصــر والحي ــوا بحقيق ــك إذا طُولب حــرف. وكذل
مــن حيــث المعنــى، وإن أنكروهــا مــن حيــث اللفــظ؛ إذ لــم يدركــوا أصــلا معانــي هــذه 

الإطلاقــات فــي حــق الله عــز وجــل”)1(. 

    وأمــا المُفارقــة، فهــي أن نهــج الفيلســوف التنويــري ”ســبينوزا” مثــلا، لا يختلــف 
ــا ينُسَــب إليــه مــن  ــة الإســلام، أبــي حامــد الغزالــي، حــول تنزيــه الله عمَّ عــن نهــج حجَّ
صا بــأي معنــى مــن المعانــي، أو أن  التشــبيه؛ إذ ينُكــر ”ســبينوزا” أن يكــون الله مُشــخَّ
يكــون لــه بصــر وســمع. وهــو يجُــري مُقاربــة حــول ميــل البعــض مــن عامــة النــاس، 
ــم، لقــال  لتخيــل الله علــى شــاكلتهم. إذ يقــول: ”أعتقــدُ أن المُثلــث لــو اســتطاع أن يتكل
ــة الله  ــرة، أن طبيع ــت الدائ ــي أضلاعــه، ولقال ــي ف ــى أن الله مثلث ــة، عل ــس الطريق بنف
دائريــة فــي ســموها، وهكــذا يخلــع كل شــيء صفاتــه الخاصــة علــى الله”.)2( وفــي هــذا 
الســياق يقــول ابــن عربــي: ”فمــا وصفنــاه بوصــف، إلّا كُنــا نحــن ذلــك الوصــف”)3(.

  

    وأمــا الأنبيــاء فيصــل بهــم الأمــر إلــى حــدّ التماهــي بــالله، فــإذا نظــروا فــي مــرآة 
ــي  ــل ف ــن التأم ــد م ــى المزي ــا إل ــو عُدن ــة؛ إذ ل ــم الحق ــروا ســوى ذواته ــم ي ــق، ل المطل
د، لوجدنــا أنفســنا ملزميــن لإعــادة  الخطــاب القرآنــي مــن زوايــا جديــدة بحياديــة وتجــرُّ
ــد، أم جبريــل، أم الله، أم  طــرح الســؤال نفســه مــن جديــد: مــن قــال القــرآن، النبــي مُحمَّ
مصــدر مُبهــم، يزيدنــا حيــرة فــي تحديــد مصــدر النــص؟ ذلــك أن الضمائــر فــي القــرآن 
تتعــدَّد وتتفــاوت وتتشــابك بطريقــة عجيبــة تدعــو الــى الحيــرة، وإلــى المزيــد مــن التأمــل 
فــي صياغــة الضمائــر فــي الآيــات؛ إذ نقــرأ فــي القــرآن مثــلا، بــأن الله يتحــدَّث بصيغــة 
د: }وَإنِِّــي لغَفََّــارٌ لِمَــنْ تـَـابَ{)4(- }إنِِّــي بِمَــا تعَْمَلُــونَ بصَِيــرٌ{)5(- }إنَِّ هَــذِهِ  ــم المُفــرَّ المُتكلِّ
ــةً وَاحِــدَةً وَأنََــا رَبُّكُــمْ فاَعْبـُـدُونِ{)6(- }سَــأصُْلِيهِ سَــقرََ{)7(. أو أنــه يتكلــم بصيغــة تكُُــمْ أمَُّ أمَُّ

)1( - المصدر نفسه، ص 182-183.

)2( - نقلا عن: قصة الفلسفة، مصدر سابق، ص 137.

)3( - فصوص الحكم، مصدر سابق، ص 53.

)4( - طه: 82.

)5( - سبأ: 11.

)6( - الأنبياء: 92.

)7( - المدثر: 26.
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ــا  ــا التَّــوْرَاةَ{)2(- }إنَّ ــا أنَْزَلْنَ ــونَ{)1(- }إِنَّ ــا لعَلََّكُــمْ تعَْقِلُ ــا عَرَبِيًّ ــاهُ قرُْآنً ــا جَعلَْنَ الجماعــة: }إنَِّ
نحَْــنُ نحُْيِــي الْمَوْتـَـى{)3(. أو أن الــكلام يتــمّ عــن الله بصيغــة الغائــب، وتلــك هــي الصيغة 
ُ الْوَاحِــدُ  ــهَ إِلاَّ هُــوَ{)5(- }هُــوَ اللَّهَّ ُ لَا إِلَٰ ــهٌ وَاحِــدٌ{)4(- }وَهُــوَ اللَّهَّ الغالبــة فــي القــرآن: }هُــوَ إِلَٰ
لُ الْغيَْــثَ{)8(- }وَلـَـهُ مَــا فِــي  ــارُ{)6(- }هُــوَ الَّــذِي يحُْيِــي وَيمُِيــتُ{)7(- }وَهُــوَ الَّــذِي ينُـَـزِّ الْقهََّ
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ{)9(. أو أن يكــون الــكلام عــن الله بصيغــة الغائــب، ثــم يصبــح الله  السَّ
حْمَــنُ وُدًّا * فإَنَِّمَــا  الِحَــاتِ سَــيجَْعلَُ لهَُــمُ الرَّ هــو المتكلــم: }إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلـُـوا الصَّ
ــهِ قوَْمًــا لُــدًّا{)10(- }وَعَــدَ اللَّهَُّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا  ــذِرَ بِ ــهِ الْمُتَّقِيــنَ وَتنُْ ــرَ بِ ــرْناَهُ بِلِسَــانِكَ لِتبُشَِّ يسََّ
ــمْ  ــنْ قبَْلِهِ ــنَ مِ ــتخَْلفََ الَّذِي ــا اسْ ــي الْأرَْضِ كَمَ ــتخَْلِفنََّهُمْ فِ ــاتِ ليَسَْ الِحَ ــوا الصَّ ــمْ وَعَمِلُ مِنْكُ
ــي  ــا يعَْبدُُوننَِ ــمْ أمَْنً ــدِ خَوْفِهِ ــنْ بعَْ ــمْ مِ لنََّهُ ــمْ وَليَبُدَِّ ــذِي ارْتضََــى لهَُ ــمُ الَّ ــمْ دِينهَُ ــنَّ لهَُ وَليَمَُكِّنَ
لَا يشُْــرِكُونَ بِــي شَــيْئاً{)11(. أو قــد يحصــل العكــس؛ إذ يكــون الله هــو المتكلــم، ثــم يتــم 
ُ شَــدِيدُ الْعِقـَـابِ{ ُ بِذنُوُبِهِــمْ وَاللَّهَّ الحديــث عنــه بصيغــة الغائــب: }كَذَّبـُـوا بِآياَتِنـَـا فأَخََذَهُــمُ اللَّهَّ
نْــسَ إِلاَّ لِيعَْبُــدُونِ * مَــا أرُِيــدُ مِنْهُــمْ مِــنْ رِزْقٍ وَمَــا أرُِيــدُ  )12(- }وَمَــا خَلقَْــتُ الْجِــنَّ وَالْإِ

ــكَ  ــا عَليَْ ــا أنَْزَلْنَ ــه * مَ ــنُ{)13(- }ط ةِ الْمَتِي ــوَّ اقُ ذوُ الْقُ زَّ ــرَّ ــوَ ال َ هُ ــونِ * إِنَّ اللَّهَّ أنَْ يطُْعِمُ
ــمَاوَاتِ  ــقَ الْأرَْضَ وَالسَّ ــنْ خَلَ ــلًا مِمَّ ــى * تنَْزِي ــنْ يخَْشَ ــرَةً لِمَ ــقىَ * إِلاَّ تذَْكِ ــرْآنَ لِتشَْ الْقُ
حْمَــنُ عَلـَـى الْعـَـرْشِ اسْــتوََى * لـَـهُ مَــا فِــي السَّــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الْأرَْضِ وَمَــا  الْعلُـَـى * الرَّ
بيَْنهَُمَــا وَمَــا تحَْــتَ الثَّــرَى{)14(- }وَمِــنَ الَّذِيــنَ قاَلـُـوا إِنَّــا نصََــارَى أخََذْنـَـا مِيثاَقهَُــمْ فنَسَُــوا 
ــوْفَ  ــةِ وَسَ ــوْمِ الْقِياَمَ ــى يَ ــاءَ إِلَ ــدَاوَةَ وَالْبغَْضَ ــمُ الْعَ ــا بيَْنهَُ ــهِ فأَغَْرَيْنَ ــرُوا بِ ــا ذكُِّ ــا مِمَّ حَظًّ
ــم، ثــم  ــونَ{)15(. أو يحــدث تنــاوب؛ فيكــون الله هــو المتكل ــوا يصَْنعَُ ــا كَانُ ُ بِمَ ــمُ اللَّهَّ ينُبَِئّهُُ
ــوا  ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُ يتــم الحديــث عنــه بصيغــة الغائــب، ثــم يعــود الــكلام إلــى الله: }يَ
كُــمْ أوَْلِيَــاءَ تلُْقـُـونَ إِليَْهِــمْ بِالْمَــوَدَّةِ وَقَــدْ كَفَــرُوا بِمَــا جَاءَكُــمْ مِــنَ  ي وَعَدُوَّ َّخِــذوُا عَــدُوِّ لَا تتَ

)1( - الزخرف: 3.

)2( - المائدة: 44.

)3( - يس: 12.

)4( - إبراهيم: 52.

)5( - القصص: 70.

)6( - الزمر: 4.

)7( - غافر: 68.

)8( - الشورى: 28.

)9( - النحل: 52.

)10( - مريم: 96-97.

)11( - النور: 55.

)12( - آل عمران: 11.

)13( - الذاريات: 56-58.

)14( - طه: 1-6.

)15( - المائدة: 14.
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ِ رَبِكُّــمْ إِنْ كُنْتـُـمْ خَرَجْتـُـمْ جِهَــادًا فِــي  ــالِلَّهَّ سُــولَ وَإِيَّاكُــمْ أنَْ تؤُْمِنُــوا بِ الْحَــقِّ يخُْرِجُــونَ الرَّ
ةِ وَأنَـَـا أعَْلـَـمُ بِمَــا أخَْفيَْتـُـمْ وَمَــا أعَْلنَْتـُـمْ{ ونَ إِليَْهِــمْ بِالْمَــوَدَّ سَــبِيلِي وَابْتِغـَـاءَ مَرْضَاتِــي تسُِــرُّ
)1(. أو يكــون الله هــو المُتكلــم، قبــل أن يحمــل صيغــة الغائــب، ثــم يصبــح النبــي هــو 

المُتكلــم، مــع الاســتمرار فــي الحديــث عــن الله بصيغــة الغائب: }وَالسَّــمَاءَ بنَيَْناَهَــا بِأيَْــدٍ 
وَإِنَّــا لمَُوسِــعوُنَ * وَالْأرَْضَ فرََشْــناَهَا فنَِعْــمَ الْمَاهِــدُونَ * وَمِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ خَلقَْنـَـا زَوْجَيْــنِ 
ِ إِلهًَــا  ِ إِنِـّـي لكَُــمْ مِنْــهُ نذَِيــرٌ مُبِيــنٌ * وَلَا تجَْعلَـُـوا مَــعَ اللَّهَّ وا إِلـَـى اللَّهَّ لعَلََّكُــمْ تذََكَّــرُونَ * ففَِــرُّ
هــا إلــى الله: }رَبَّنَــا لَا  آخَــرَ إِنِّــي لكَُــمْ مِنْــهُ نذَِيــرٌ مُبِيــنٌ{)2(. أو أن يكــون الخطــاب موجَّ
ــى الَّذِيــنَ  ــا حَمَلْتَــهُ عَلَ ــا إِصْــرًا كَمَ ــلْ عَليَْنَ ــا وَلَا تحَْمِ ــا رَبَّنَ ــيناَ أوَْ أخَْطَأنَْ ــا إِنْ نسَِ تؤَُاخِذْنَ
لْنـَـا مَــا لَا طَاقـَـةَ لنَـَـا بِــهِ وَاعْــفُ عَنَّــا وَاغْفِــرْ لنَـَـا وَارْحَمْنـَـا أنَْــتَ  مِــنْ قبَْلِنـَـا رَبَّنـَـا وَلَا تحَُمِّ
هــا إلــى الله، ثــم  مَوْلَانـَـا فاَنْصُرْنـَـا عَلـَـى الْقـَـوْمِ الْكَافِرِيــنَ{)3(. أو أن يكــون الخطــاب موجَّ
يتحــول الحديــث عنــه بصيغــة الغائــب: }رَبَّنـَـا لَا تـُـزِغْ قلُوُبنَـَـا بعَْــدَ إِذْ هَدَيْتنَـَـا وَهَــبْ لنَـَـا 
مِــنْ لدَُنْــكَ رَحْمَــةً إِنَّــكَ أنَْــتَ الْوَهَّــابُ * رَبَّنَــا إِنَّــكَ جَامِــعُ النَّــاسِ لِيَــوْمٍ لَا رَيْــبَ فيِــهِ إِنَّ 
هــا إلــى النبــي: }كِتـَـابٌ أنَْزَلْنـَـاهُ  َ لَا يخُْلِــفُ الْمِيعـَـادَ{)4(. أو أن يكــون خطــاب الله موجَّ اللَّهَّ
إِليَْــكَ مُبـَـارَكٌ{)5(- }وَمَــا أرَْسَــلْناَكَ إِلاَّ كَافَّــةً لِلنَّــاسِ بشَِــيرًا وَنذَِيــرًا{)6(- }نحَْــنُ أعَْلـَـمُ بِمَــا 
ــلُ * قـُـمِ اللَّيْــلَ إِلاَّ قلَِيــلًا * نِصْفـَـهُ أوَِ  مِّ يقَوُلـُـونَ وَمَــا أنَْــتَ عَليَْهِــمْ بِجَبَّــارٍ{)7(- }يـَـا أيَُّهَــا الْمُزَّ
انْقـُـصْ مِنْــهُ قلَِيــلًا * أوَْ زِدْ عَليَْــهِ وَرَتِـّـلِ الْقـُـرْآنَ ترَْتِيــلًا * إِنَّــا سَــنلُْقِي عَليَْــكَ قـَـوْلًا ثقَِيــلًا{
هــا إلــى النبــي، مــن دون أن يكــون الله هــو المُخاطِــب؛  )8(. أو أن يكــون الخطــاب موجَّ

ــكَ الْكِتَــابَ{)9(- }وَإِنَّ  ــزَلَ عَليَْ ــذِي أنَْ إذ يتــمّ الحديــث عــن الله بصيغــة الغائــب: }هُــوَ الَّ
ــقَّ  ــوَ الْحَ ــكَ هُ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إِليَْ ــذِي أنُْ ــمٌ{)10(- }الَّ ــمٌ عَلِي ــهُ حَكِي ــرُهُمْ إِنَّ ــوَ يحَْشُ ــكَ هُ رَبَّ
وَيهَْــدِي إِلـَـى صِــرَاطِ الْعزَِيــزِ الْحَمِيــدِ{)11(- }اتَّبِــعْ مَــا أوُحِــيَ إِليَْــكَ مِــنْ رَبـِّـكَ لَا إِلـَـهَ إِلاَّ 
هُــوَ{)12(. حتــى أن الخطــاب فــي ســورة الكهــف مثــلا، يطــرح احتمــالات افتراضيــة 
حــول عــدد أهــل الكهــف، بحيــث تبقــى الاحتمــالات مفتوحــة علــى التخميــن، مــن دون 
أن يتــم حســمها بإجابــة مُحــدَّدة، ثــمَّ لتحُــال القضيــة إلــى الله، الــذي يتــمّ الحديــث عنــه 

)1( - الممتحنة: 1.

)2( - الذاريات: 47-51.

)3( - البقرة: 286.

)4( - آل عمران: 8-9.

)5( - ص: 29.

)6( - سبأ: 28.

)7( - ق: 45.

)8( - المزمل: 1-5.

)9( - آل عمران: 7.

)10( - الحجر: 25.

)11( - سبأ: 6.

)12( - الأنعام: 106.
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ــمْ  ــهُمْ كَلْبهُُ ــةٌ سَادِسُ ــونَ خَمْسَ ــمْ وَيقَوُلُ ــمْ كَلْبهُُ ــةٌ رَابِعهُُ ــيقَوُلوُنَ ثلََاثَ ــب: }سَ ــة الغائ بصيغ
ــمْ{)1(. والأمــر  تِهِ ــمُ بِعِدَّ ــي أعَْلَ ــلْ رَبِّ ــمْ قُ ــمْ كَلْبهُُ ــبْعةٌَ وَثاَمِنهُُ ــونَ سَ ــبِ وَيقَوُلُ ــا بِالْغيَْ رَجْمً
ــة  ــى الإجاب ــف، إذ تبق ــي الكه ــا ف ــوا فيه ــي لبث ــنين الت ــدد الس ــى ع ــق عل ــه ينطب نفس
ــه  ــث أن ــي ســياق الســرد، بحي ــا ف ــذي يكــون حيادي ــة بحيــث لا يعلمهــا إلا الله، ال مُعلَّق
ــةٍ  ــلَاثَ مِائَ ــمْ ثَ ــي كَهْفِهِ ــا مُســتترا: }وَلبَِثُــوا فِ ــل يبقــى غائب ــل لحســم الجــدل، ب لا يتدخَّ
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ{)2(.  ــبُ السَّ ــهُ غَيْ ــوا لَ ــا لبَِثُ ــمُ بِمَ ُ أعَْلَ ــلِ اللَّهَّ ــعاً * قُ ــنِينَ وَازْدَادُوا تِسْ سِ
هــا أحيانــا إلــى النــاس، فــي حيــن يتــم الحديــث عــن  وكذلــك فــإن الخطــاب يكــون مُوجَّ
ــدُ{ ــيُّ الْحَمِي ــوَ الْغنَِ ُ هُ ِ وَاللَّهَّ ــى اللَّهَّ ــرَاءُ إِلَ ــمُ الْفقَُ ــاسُ أنَْتُ ــا النَّ ــا أيَُّهَ الله بصيغــة الغائــب: }يَ
ــا أيَُّهَــا النَّــاسُ  ــا أيَُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلقَكَُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ{)4(- }يَ )3(- }يَ

ــمَاءِ وَالْأرَْضِ  ــنَ السَّ ــمْ مِ ِ يرَْزُقكُُ ــرُ اللَّهَّ ــقٍ غَيْ ــنْ خَالِ ــلْ مِ ــمْ هَ ِ عَليَْكُ ــتَ اللَّهَّ ــرُوا نِعْمَ اذْكُ
ــهَ إِلاَّ هُــوَ{)5(. أو أن يتــمّ الحديــث عــن الله ورســوله بصيغــة الغائــب: }هُــوَ الَّــذِي  لَا إِلَ
لُ عَلَــى عَبْــدِهِ آيَــاتٍ بيَِنَّــاتٍ{ {)6(- }هُــوَ الَّــذِي ينَُــزِّ أرَْسَــلَ رَسُــولهَُ بِالْهُــدَى وَدِيــنِ الْحَــقِّ
 ُ ــمُ اللَّهَّ ــهِ{)8(- }أغَْناَهُ ــمْ آياَتِ ــو عَليَْهِ ــمْ يتَلُْ ــنَ رَسُــولًا مِنْهُ ييِّ ــي الْأمُِّ ــثَ فِ ــذِي بعََ ــوَ الَّ )7(- }هُ

ــهُ  ــلْ لَ ــمْ يجَْعَ ــدِهِ الْكِتَــابَ وَلَ ــى عَبْ ــزَلَ عَلَ ــذِي أنَْ ِ الَّ ــدُ لِِلَّهَّ ــهِ{)9(- }الْحَمْ وَرَسُــولهُُ مِــنْ فضَْلِ
عِوَجًــا{)10(. أو أن يكــون الحديــث عــن الله ورســوله بصيغــة الغائــب، ثــم يصُبــح الله 
ــنِ  تيَْ ــا مَرَّ ــا أجَْرَهَ ــلْ صَالِحًــا نؤُْتِهَ ِ وَرَسُــولِهِ وَتعَْمَ ــنَّ لِِلَّهَّ ــتْ مِنْكُ ــنْ يقَْنُ ــم: }وَمَ هــو المتكلِّ

ــا كَرِيمًــا{)11(. ــا لهََــا رِزْقً وَأعَْتدَْنَ

    فــي الحقيقــة أنــه مــن العســير أن ننســب هــذا التنــاوب والتشــابك فــي الضمائــر إلــى 
ســياق الآيــات، أو إلــى أنــواع الوحــي، كأن نقــول مثــلا، بــأن الوحــي يـَـرِد أحيانــا مــن 
الله مباشــرة، وأحيانــا أخــرى يَــرِد مــن المَلَــك أو عبــره؛ }مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ أوَْ يرُْسِــلَ 
رَسُــولًا{)12(. أو أن نقــول بــأن الســبب يعــود مثــلا، إلــى وجــود اختــلاف فــي خطــاب 

)1( - الكهف: 22.

)2( - الكهف: 25-26.

)3( - فاطر: 15.

)4( - النساء: 1.

)5( - فاطر: 3.

)6( - الفتح: 28.

)7( - الحديد: 9.

)8( - الجمعة: 2.

)9( - التوبة: 74.

)10( - الكهف: 1.

)11( - الأحزاب: 31.

)12( - الشورى: 51.
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ــد  ــوارد ق ــى أن ال ــاب اليقظــة، عــلاوة عل ــر غي ــوم أو عب ــي ن ــرِد ف ــا يَ الوحــي، عندم
ــر  ــا أن الضمائ ــر الخطــاب، لوجدن ــي ضمائ ــا ف ــو تأملن ــروع. إذ ل ــي ال ــا ف ــون نفث يك
ــدة  ــة الواح ــن الآي ــى ضم ــل حت ــدة، لا ب ــن الســورة الواح ــاوب ضم ــاوت وتتن ــد تتف ق
نفســها أحيانــا؛ فتــارة يكــون الله هــو المُتكلِـّـم، وتــارة أخــرى يكــون مُخاطَبــا، أو قــد يتــم 
ــد يكــون  ــذي ق ــي، ال ــى النب ــه بصيغــة الغائــب. والأمــر نفســه ينطبــق عل الحديــث عن
ــاس،  ــا للن ه ــون موجَّ ــد يك ــاب ق ــى أن الخط ــلاوة عل ــا. ع ــا أو غائب ــا أو مُخاطَب مُتكلِّم
والله فــي صيغــة الغائــب، أو أن يتــم الحديــث عــن الله ورســوله أحيانــا بصيغــة الغائــب 

كذلــك. فمَــن هــو قائــل القــرآن إذن؟

ــد هــو الــذي أتــى بالقــرآن كلــه، عبــر تأمــلات بشــرية خالصــة،      لــو كان النبــي مُحمَّ
ــغ  ــه أن يصي ــى ب ــكان الأول ــرآن لله، ل ــب الق ــمَّ أراد أن ينس ــر، ث ــن وتفك ــد تمعّ أو بع
ــم بصيغــة الـــ  ــث يكــون الله هــو المُتكلِّ ــى لســان الله، بحي ــرآن عل ــع نصــوص الق جمي
”أنــا” أو ”نحــن” فــي جميــع الآيــات. وهــذا بطبيعــة الحــال أمــر يســير لا يتسّــم بالتعقيــد 
ولا يحتــاج إلــى عنــاء، مقارنــة ببنــاء النصــوص ذاتهــا، ولكــن الأمــر لــم يكــن كذلــك. 

فكيــف لنــا أن نفهــم ماهيــة الخطــاب فــي النــص القرآنــي؟

    بــادئ ذي بــدء، لا بــأس مــن اتبــاع نــوع مــن التجــرّد فــي مُحاولــة فهــم الخطــاب 
القرآنــي، اســتنادا إلــى مــا أســلفنا تناولــه، بأنــه بقــدر مــا ابتعــد المــرء عــن نفســه وعــن 
ــن  ــرب م ــا اقت ــدر م ــا، بق ــن إكراهاته ــاه وم ــن أن ر م ــرَّ ــاغلها، وتح ــا ومش ارتباطاته
ــرء عــن نفســه وعــن  ــاب الم ــا غ ــدر م ــه بق ــمَّ، فإن ــن ث ــة. وم ــة الكوني ــر الحقيق جوه
ــه  ــا يصف ــك م ــن الله. وذل ــرب م ــا اقت ــدر م ــياق، بق ــذا الس ــي ه ــه ف ــاس بفرديت الإحس
ــق  ــف الطري ــتُ: كي ــام، فقل ــي المن ــتُ رب العــزة ف ــه: ”رأي ــد البســطامي بقول ــو يزي أب
إليــكَ؟ قــال: اتــرك نفســكَ وتعــالَ”)1(. أو بقولــه: ”دعــوتُ نفســي إلــى الله، فأبَــت علــيَّ 
واســتصعبت، فتركتهــا ومضيــتُ إلــى الله”)2(. وبمــا أن عمليــة تلقــي الوحــي لا يمُكــن 
ــاب  ــون مشــروطة بغي ــث تك ــذات، بحي ــن ال ــاق م ــمّ إلا بأقصــى درجــات الانعت أن تت
ــة أو مــوت  ــاب أو غيبوب ــر مُقدمــات أســلفنا ذكرهــا، مــن غي المُتلقــي عــن نفســه، عب
ــة مــا يكفــي مــن الدلائــل، التــي يمكــن للباحــث عــن الحقيقــة  إرادي. وكذلــك بمــا أنــه ثمَّ
ــد كان فعــلا مُتلقــي وحــي.  أن يحُصّلهــا عبــر زوايــا رصــد مُتعــدّدة، بــأن النبــي مُحمَّ
ــدا، وإنمــا مصــدره هــو  فيمكننــا القــول، بــأن مصــدر الوحــي القرآنــي هــو ليــس مُحمَّ

)1( - المجموعة الصوفية الكاملة، لأبي يزيد البسطامي، مصدر سابق، ص 62.

)2( - المصدر نفسه، ص 101.
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ــد الديــن  ــد. أو أنــه حســب تعبيــر المتصــوف فري ــم يكــن هنــاك مُحمَّ ــد، عندمــا ل مُحمَّ
ــرى نفــس  ــل كان ي ــرى نفســه، ب ــا، ولا ي ــدا هن ــد لا يعــرف مُحمَّ العطــار: ”كان مُحمَّ
النفــوس، وجــه الــذي صنــع الكــون”)1(، إذ أنــه فــي حــال فنــاء الأنــا الفرديــة، لــم يعــد 
النبــي يمتلــك هويــة بشــرية شــخصية لكــي يبــوح عبرهــا، لأنــه فقدهــا حيــن فنيــت. بــل 
بــات يمتلــك هويــة شــمولية متمايــزة، تتماهــى مــع ”أنــا” كونيــة جديــدة كليــا. ثــم كيــف 
ــدا فــي حضــرة الله، مــا دام مــن غيــر المُمكــن أن يرتقــي إنســان  ــد أن يعــرف مُحمَّ لمُحمَّ
إلــى عالــم الغيــب بهويتــه الفرديــة، أو بصحبــة أنــاه؛ ذلــك أن الأنــا لهــا ثقالــة، أو أن 
”جاذبيــة الأنــا” لهــا قانــون صــارم، يمنــع الإنســان مــن التخفــف والارتقــاء إلــى عالــم 
الغيــب. ذلــك القانــون هــو أشــبه بقانــون الجاذبيــة الأرضيــة، الــذي يشــدّنا عنــوة نحــو 
الأرض، مهمــا اشــتدت عزيمتنــا أو صدقــت نوايانــا بغيــة تحريــر أجســادنا مــن ثقالتهــا. 
أو بتعبيــر أدق، إن قانــون ”جاذبيــة الأنــا” الــذي يقــف حاجــزا أمــام ولــوج عالــم الغيــب، 
هــو أشــبه بقانــون الصحــو الــذي يمنــع مــن رؤيــة الأحــلام والــرؤى؛ إذ أنــه مــن العبــث 
ــا أو رؤى  ــت أحلام ــس الوق ــرى بنف ــة صحــو، أن ي ــي حال ــو ف أن ينتظــر إنســان وه
ــم، اللهــمّ إلا إذا كان يعُانــي مــن مــرض الذهــان أو الفصــام مثــلا.  كالتــي يراهــا النائ
وهــذا بطبيعــة الحــال مــا يفتقــد أي دلالــة منطقيــة، علــى أنــه ينطبــق علــى الأنبيــاء ومــن 
ــز  ــات تتماي ــال المُنفصِــل مثــلا؛ كــون المُقدمــات والتداعي ــر الخي عايــش تجاربهــم عب

كليــا مــا بيــن الحالتيــن كمــا أســلفنا.

    وأمــا عــن تنــاوب وتداخــل الضمائــر فــي خطــاب الوحــي، فــإن مقــام النبــوة هــو مقام 
يرتكــز علــى بــرزخ مــا بيــن الفنــاء والوجــود، أو مــا بيــن الإلهــي والبشــري، ويتنــاوب 
يْتهُُ وَنفَخَْــتُ  ــإذَِا سَــوَّ بينهمــا؛ فبمــا أن الإنســان يحمــل فــي ثنايــا ذاتــه روحــا إلهيــة: }فَ
ــة جانــب فيــه يمُكنــه أن يتماهــى عبــره  ــاجِدِينَ{)2(، فثمَّ ــهُ سَ ــوا لَ ــنْ رُوحِــي فقَعَُ ــهِ مِ فِي
ــى  ــن، ليرجــع إل ــده البشــري لحي ــب مــن قي ــك الجان ــمَّ إطــلاق ذل ــك إذا ت مــع الله، وذل
ِ وَإِنَّــا إِليَْــهِ رَاجِعُــونَ{)3(، وتلــك بطبيعــة الحــال هــي التجربــة المركزيــة  أصله: }إِنَّــا لِِلَّهَّ
للأنبيــاء ومــن اقتــرب مــن مقامهــم. ولكــن مــع ذلــك فــإن النبــي فــي الحقيقــة هــو ليــس 
د  إلهــا، كونــه يمتلــك قطبــا بشــريا يقُيــده بصفــات البشــر. ولكنــه بالمقابــل ليــس مُجــرَّ
إنســان، كونــه ارتقــى إلــى مقــام علــوي لا يبلغــه إلا النــدرة منهــم. وذلــك المقــام هــو 
ف  الــذي يمنحــه مــا يشُــبه الســلطة الإلهيــة أو التفويــض الإلهــي، لكــي يتكلــم ويتصــرَّ

)1( - نقلتــه، كاريــن آرمســترونغ: ”ســيرة النبــي محمــد”، ترجمــة: د. فاطمــة نصــر - د. محمــد 

عنانــي، شــركة ســطور للنشــر، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة 1998، ص 211.
)2( - الحجر: 29.

)3( - البقرة: 156.
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ــا  ــه إياه ــي منح ــا الت ــلطة إرمي ــول سُ ــلا، ح ــم مث ــد القدي ــي العه ــرأ ف ــم الله؛ إذ نق باس
الــرب: ”ثــمَّ مــدَّ يــده ولمــس فمــي وقــال: هــا أنــا جعلــتُ كلامــي فــي فمــك، وأعطيتــك 
ــي  ــضَ وتبن ــك، ولتنَقُ ــدم وتهُلِ ــع وته ــك، لتقل ــى الممال ــم وعل ــى الأم ــلطة عل ــوم س الي
ــارق  ــزول الف ــى حــد التماهــي، حيــث ي ــد يصــل إل ــى أن الخطــاب ق وتغــرس”)1(. حت
بيــن قــول الــرب وقــول النبــي، أو أنــه يحــدث تنــاوب انســيابي فــي الخطــاب، كمــا نقــرأ 
فــي ســفر إشــعيا: “أنــا هــو، أنــا الأول والآخــر، ويــدي أسســت الأرض. يمينــي قاســت 
الســماوات… أنــا كنــت موجــودا هنــاك، مــن قبــل أن يحــدث مــا حــدث. والآن أرســلني 

.)2(” الســيد الــرب، وروحــه تتكلــم فــيَّ

    فــي هــذا الســياق يقــول د. عاطــف جــوده نصــر: ”إن هــؤلاء المصطفيــن، إذ 
يدُخلــون هــذه اللغــة فــي قوالــب التعبيــر، قــد يجــرون مــا مقتضــاه، أن يكــون بلســان 
ــذا  ــى لســان ه ــه أن يكــون بلســانهم عل ــا حق ــد يجــرون م ــى ألســنتهم، وق الوجــود عل
الوجــود، وأحيانــا يحــدث تبــادل لــلأدوار. وإذ تأخــذ اللغــة شــكلها ونســقها التعبيــري، 
يحقــق خيــال النبــي أقصــى مــا يمُكــن أن يصــل إليــه مــن إرادة وحريــة، يستشــعر النبــي 
فــي باطنــه أنهــا تـُـؤذن لــه بــأن يتكلــم باســم الله وباســم الجماعــة الإنســانية، ولا منــاص 

بعــد ذلــك مــن القــول، بــأن الوحــي استشــعار للعلــو فــي محايثتــه”)3(. 

    وأمــا عــن فنــاء النبــي عــن نفســه الفرديــة، فذلــك لا ينفــي بقــاءه كخلفيــة معرفيــة 
ــة وحــي. وأمــا عــن خطــاب  يرتكــز عليهــا تجلــي إشــارات ورمــوز الوحــي؛ مــا دام ثمَّ
المَلـَـك، فهــو خطــاب لا يمكــن أن ينفصــل عــن مُكونــات ذات النبــي؛ إذ أن المَلـَـك كمــا 
أشــرنا ســلفا، هــو ليــس حقيقــة موضوعيــة مُســتقلة عــن ذات النبــي، وإنمــا حقيقــة ذاتيــة 
ملتحمــة بتلــك الــذات، وبالتالــي فــإن خطابــه الإلهــي لا يمُكــن فصلــه عــن المنظومــة 
د النبــي مــن تلــك المنظومــة لحيــن. عــلاوة  البشــرية للنبــي الإنســان، حتــى ولــو تجــرَّ
علــى أن النبــي الــذي كان غائبــا عــن نفســه أثنــاء لقيــا الله والتلقــي منــه، لا يمُكــن أن 
يكــون غائبــا عــن صياغــة وتأويــل رمــوز ونصــوص الوحــي، تبعــا لخلفيتــه المعرفيــة، 
وإلا لمــا كان هنــاك وحــي أصــلا. وبالتالــي فــإن النبــي يوُصَــف بضميــر الغائــب فــي 
بعــض نصــوص الوحــي، ولكنــه يعــود ليكــون مُخاطَبــا أو مُتكلمــا فــي بعضهــا الآخــر. 
ــة فــارق بيــن النبــي وربــه، بعــد  وهــذا الحــال نفســه ينطبــق علــى الله؛ حيــث لــم يعــد ثمَّ

)1( - إرميا 1: 9-10.

)2( - إشعياء 48: 12-16.

)3( - الخيال مفهوماته ووظائفه، مصدر سابق، ص 106. 
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ــة رؤيــا، فالمرئــي هــو الرائــي،  أن زالــت الثنائيــة بفنــاء الأول فــي الثانــي. فــإذا كان ثمَّ
ــة خطــاب، فالمُخاطِــب والمُخاطَــب همــا واحــد، أو أنهمــا وجهــان لحقيقــة  وإذا كان ثمَّ
واحــدة، حيــث يصُبــح كلام الله هــو كلام النبــي، وكلام النبــي هــو كلام الله، وبذلــك لا 
غرابــة فــي أن يحــدث تنــاوب وتشــابك فــي الخطــاب. عــلاوة علــى أن طبيعــة ضمائــر 
ــل  ــة تحلي ــى أن عملي ــه؛ بمعن ــن نفس ــي م د النب ــرُّ ــة تج ــك بمرتب ــق كذل ــاب تتعل الخط
وتأويــل رمــوز الوحــي مثــلا، لا تحــدث إلا فــي حــال الحضــور الــذي يســبقه غيــاب، 
ــي،  ــد الكل ــث التجري ــي، حي ــر ذوق عقل ــاب عب ــي. أمــا فــي حــال الغي ــر ذوق خيال عب
ــى  ــف وعل ــى الوص ــي عل ــق المُتعال ــوى المُطل ــيء س ــة ش ــس ثمَّ ــب، ولي ــكل غائ فال
ــا  ــذا غالب ــيْءٌ{)1(. وه ــهِ شَ ــسَ كَمِثلِْ ــماء: }ليَْ ــبيه والأس ــى التش ــال والصــورة وعل المث
مــا يسُــاء فهمــه، ممــن لا منــاص لهــم مــن تقييــد المُطلــق ضمــن دائــرة خيالهــم، لكــي 

يتمكنــوا مــن استســاغة الإيمــان بــالله.

    ممــا قــد يسُــاء فهمــه كذلــك، هــو حــال التماهــي بــالله، عــلاوة علــى أنــه ثمــة مــن 
يتلقــف الــكلام الحــق، ثــمَّ يريــد بــه باطــل. لذلــك يجتهــد أهــل التصــوف لتبيــان الفــرق 
بيــن تضخــم الأنــا الفرديــة لدرجــة تأليههــا، وبيــن البــراءة منهــا لدرجــة فنائهــا. إذ أن 
البســطامي المعــروف بشــطحاته؛ كقولــه: ”ســبحاني”، يقــول فــي تبيــان ذلــك الفــرق: 
”هــو الــذي يتكلــم بلســاني، أمــا أنــا فقــد فنيــت”)2(. وفــي هــذا الســياق يشــير ابــن خلدون، 
إلــى أن المتصوفيــن لهــم شــطحات ولا يؤاخــذون عليهــا، لأنهــم أهــل غيبــة عــن الحس، 
وصاحــب الغيبــة معــذور فــي قولــه.)3( وأمــا عــن الفــرق بيــن قــول فرعــون: أنــا ربكــم 
الأعلــى، وبيــن قــول الحســين بــن منصــور الحــلاج: أنــا الحــق. فقــد وجــد الصوفيــة 
تعليــل ذلــك فــي الإجابــة الإلهيــة: ”فرعــون رأى نفســه ونســيني، وحســين رآنــي ونســي 
نفســه”)4(. وكذلــك يقــول الغزالــي فــي وصــف حــال هــؤلاء: ”لــم يكــن عندهــم إلا الله، 
فســكروا ســكرا رُفِــع دونــه ســلطان عقولهــم، فقــال أحدهــم: أنــا الحــق، وقــال الآخــر: 
ســبحاني مــا أعظــم شــأني، وقــال الآخــر: مــا فــي الجبَّــة إلا الله”)5(. ثــم ليذهــب الغزالــي 
ــى العامــة. إذ  ــم عرضــه عل ــادرا مــا يت ــك، فــي وصــف جــريء، ن ــى أبعــد مــن ذل إل
يقــول: ”إذا ارتفعــت الكثــرة، حقَّــت الوحــدة، وبطلــت الإضافــات وطاحــت الإشــارات، 
ولــم يبــقَ علــو ولا ســفل، ولا نــازل ولا مرتفــع… فهــذه هــي غايــة الغايــات ومنتهــى 
الطلبــات، يعلمــه مــن يعلمــه، وينكــره مــن يجهلــه، وهــو مــن العلــم الــذي هــو كهيئــة 

)1( - الشورى: 11.

)2( - المجموعة الصوفية الكاملة، لأبي يزيد البسطامي، مصدر سابق، ص 54.

ف. )3( - مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 243، بتصرُّ

)4( - نقلا عن: الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف، مصدر سابق، ص 78.

)5( - مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار، مصدر سابق، ص 139.
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ــرّة  المكنــون الــذي لا يعلمــه إلا العلمــاء بــالله، فــإذا نطقــوا بــه لــم ينكــره إلا أهــل الغِ
بــالله… فحــركات هــذا المُوحّــد مــن الســماء الدنيــا، وإحساســاته كالســمع والبصــر مــن 
ســماء فوقــه، وعقلــه فــوق ذلــك. وهــو يترقــى مــن ســماء الخلــق إلــى منتهــى معــراج 
الخلائــق، ومرتبــة الفردانيــة إلــى تمــام ســبع طبقــات، ثــمَّ بعــده يســتوي علــى عــرش 
ــق  ــه، فأطل ــات ســماوته. فربمــا نظــر الناظــر إلي ــر الأمــر لطبق ــه يدُبّ ــة، ومن الوحداني
القــول بــأن الله خلــق آدم علــى صــورة الرحمــن، إلــى أن يمعــن النظــر، فيعلــم أن ذلــك 
لــه تأويــل كقــول القائــل: )أنــا الحــق( و)ســبحاني(، بــل كقولــه صلــى الله عليــه وســلم: 
ــان  ــض عن ــانه(. وأرى الآن قب ــتُ ســمعه وبصــره ولس ــي( و)كن ــم تعدن )مرضــتُ فل
البيــان؛ فمــا أراكَ تطُيــق مــن هــذا الفــن أكثــر مــن هــذا القــدر”)1(. وهنــا نكتفــي بالقــدْر 
الــذي اكتفــى بــه الغزالــي، كــون هــذا النهــج الباطنــي، غالبــا مــا يسُــاء تأويلــه، مِمَــن 

ليــس لديهــم ميــل لفهمــه وتقبلّــه، أو مِمَــن ليــس لديهــم ذوق لتلمّــس وجهتــه.

    بالعــودة إلــى مــا تناولنــاه حــول ”كلام الله” و”قــول الله”، فقــد وَرَدَ فــي القــرآن كذلــك، 
آيــات حــول تكليــم الله لعيســى وموســى. إذ وَرَدَ فــي ســورة آل عمــران حــول تكليــم الله 
{)2(. كمــا وَرَدَ فــي ســورة  ــكَ إِليََّ ــكَ وَرَافِعُ ــي مُتوََفيِّ ــا عِيسَــى إِنِّ ُ يَ ــالَ اللَّهَّ لعيســى: }إِذْ قَ
ادِقِيــنَ صِدْقهُُــمْ{ ُ هَــذَا يـَـوْمُ ينَْفـَـعُ الصَّ لهَُــا عَليَْكُــمْ{)3(- }قـَـالَ اللَّهَّ ُ إِنـِّـي مُنزَِّ المائــدة: }قـَـالَ اللَّهَّ
ــيَ إِلهََيْــنِ مِــنْ  ُ يـَـا عِيسَــى ابْــنَ مَرْيـَـمَ أأَنَْــتَ قلُْــتَ لِلنَّــاسِ اتَّخِذوُنِــي وَأمُِّ )4(- }وَإِذْ قـَـالَ اللَّهَّ

ــي  ــسَ لِ ــا ليَْ ــولَ مَ ــي أنَْ أقَُ ــونُ لِ ــا يكَُ ــبْحَانكََ مَ ــب عيســى: }سُ ــث يجُي ِ{)5(، حي دُونِ اللَّهَّ
{)6(. وذلــك مــا لا يجــوز أخــذه علــى ظاهــر حرفــه، ولاســيما بــأن الحــوار فــي  بِحَــقٍّ
ســورة المائــدة يــدور فــي ظاهــره حــول ســؤال الحوارييــن لعيســى، حــول إمكانيــة أن 
ــمَ هَــلْ  ــنَ مَرْيَ ــا عِيسَــى ابْ ــونَ يَ ــالَ الْحَوَارِيُّ ينُــزل الله عليهــم مائــدة مــن الســماء: }إِذْ قَ
لَ عَليَْنـَـا مَائِــدَةً مِــنَ السَّــمَاءِ{)7(. ولذلــك فــإن الخطــاب هنــا وفيمــا  يسَْــتطَِيعُ رَبُّــكَ أنَْ ينُـَـزِّ
ــرأى  ــي م ــال ف ــتعارات والأمث ــبيه، أو الاس ــاز أو التش ــى المج ــرب إل ــو أق ــيلَي، ه سَ
ــري  ــة كلام بش ــى هيئ ــه، عل ــا لله ذات ــس كلام ــون، ولي ــن ميم ــلفنا لاب ــا أس ــوة كم النب
صريــح، لاســتحالة تحقــق ذلــك كمــا بيَّنــا آنفــا. والأمــر نفســه ينطبــق علــى المائــدة التــي 
لْنَــا  سُــلُ فضََّ تنــزل مــن الســماء، وكذلــك علــى ألــواح موســى وتكليــم الله لــه: }تِلْــكَ الرُّ

)1( - المصدر نفسه، ص 144-146.

)2( - آل عمران: 55.

)3( - المائدة: 115.

)4( - المائدة: 119.

)5( - المائدة: 116.

)6( - المائدة: 116.

)7( - المائدة: 112.
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ــا  ــا{)2(- }وَلمََّ ــى تكَْلِيمً ُ مُوسَ ــمَ اللَّهَّ ُ{)1(- }وَكَلَّ ــمَ اللَّهَّ ــنْ كَلَّ ــمْ مَ ــضٍ مِنْهُ ــى بعَْ ــمْ عَلَ بعَْضَهُ
ــهُ{)3(. وعلــى الرغــم مــن أن الروايــة القرآنيــة أكثــر  ــهُ رَبُّ ــا وَكَلَّمَ جَــاءَ مُوسَــى لِمِيقاَتِنَ
اعتــدالا وروحانيــة مقارنــة بمــا وصلنــا مــن النصــوص التوراتيــة حــول كلام الله فــي 
هــذا الســياق، إلا أن تكليــم الله لموســى، لا بُــدَّ أن ينطبــق كذلــك، علــى مبــدأ تكليــم الله 
لباقــي الأنبيــاء. وحتــى ولــو تفاوتــت مراتــب أولئــك الأنبيــاء، إلا أن ذلــك لا يغُيـّـر مــن 
ــا أوَْ  ُ إِلاَّ وَحْيً ــهُ اللَّهَّ ــرٍ أنَْ يكَُلِمَّ ــا كَانَ لِبشََ ــه؛ إذ }مَ ــي من ــة التلق ــن ماهي ــة الله أو م ماهي
ــهِ مَــا يشََــاءُ{)4(. وكذلــك حتــى ولــو  مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ أوَْ يرُْسِــلَ رَسُــولًا فيَوُحِــيَ بِإذِْنِ
تفاوتــت طــرق الوحــي، فالوحــي يبقــى تجربــة باطنيــة ذاتيــة، تنتفــي حقيقتهــا عندمــا 
تتحــول إلــى تجربــة موضوعيــة مُتاحــة فــي المُحيــط الحسّــي؛ بحيــث يمكــن إدراكهــا، 
أو إدراك نتائجهــا بالحــواس الظاهــرة. لذلــك فــإن مــا وصلنــا مــن التــوراة حــول رؤيــة 
موســى وجمْــع مِمَــن معــه للــرب، كحقيقــة موضوعيــة حسّــية، لا يتعــدى كونــه خرافــة، 
هــي أقــرب إلــى الوثنيــة مــن قربهــا إلــى الحقيقــة الإلهيــة: ”ثــمَّ صعــد موســى وهــرون 
ونــاداب وأبيهــو وســبعون مــن شــيوخ بنــي إســرائيل، فــرأوا إلــه بنــي إســرائيل وتحــت 
قدميــه شــبه رصيــف مــن الياقــوت الأزرق، نقــي كالســماء ذاتهــا. ولكنــه لــم يمَــدَّ يــده 
عليهــم لأنهــم رأوه. ثــمَّ أكلــوا وشــربوا معــا”)5(. فــي حيــن نقــرأ فــي القرآن، بأن موســى 
لــم يتمكــن مــن رؤيــة ربــه، وليــس هنــاك مــا يؤُكــد بــأن الأمــر يتعلــق برؤيــة حسّــية 
أو جماعيــة، مُقارنــة بمــا وَرَدَ فــي التــوراة. إذ تقــول الآيــة القرآنيــة: }قَــالَ رَبِّ أرَِنِــي 
أنَْظُــرْ إِليَْــكَ قـَـالَ لـَـنْ ترََانِــي وَلكَِــنِ انْظُــرْ إِلـَـى الْجَبـَـلِ فـَـإنِِ اسْــتقَرََّ مَكَانـَـهُ فسََــوْفَ ترََانِــي 
ــا أفَـَـاقَ قـَـالَ سُــبْحَانكََ تبُْــتُ  ــا تجََلَّــى رَبُّــهُ لِلْجَبـَـلِ جَعلَـَـهُ دَكًّا وَخَــرَّ مُوسَــى صَعِقـًـا فلَمََّ فلَمََّ
لُ الْمُؤْمِنِيــنَ{)6(. وبالتالــي، فــلا بُــدَّ مــن أن الأمــر يتعلــق بتجربــة ذاتيــة،  إِليَْــكَ وَأنََــا أوََّ
ــهِ شَــيْءٌ{)7(، ليــس  لا يمُكــن فهــم حدوثهــا، إلا عبــر رؤيــا باطنيــة؛ فالــذي }ليَْــسَ كَمِثلِْ
ــل، لكــي يمُكــن أن تحــدَّه جهــة أو مــكان، أو لكــي يمُكــن  بشــيء ممــا نعــرف أو نتخيَّ
ــدْرِكُ الْأبَْصَــار{)8(، هــو  ــوَ يُ ــارُ وَهُ ــهُ الْأبَْصَ ــذي }لَا تدُْرِكُ ــك ال ــه بالحــواس. ذل إدراك
ــذا  ــدِ{)9(. به ــلِ الْوَرِي ــنْ حَبْ ــهِ مِ ــرَبُ إِليَْ ــنُ أقَْ ــا مــن حواســنا وأنفاســنا }وَنحَْ ــرب إلين أق
د مُــداراة  المعنــى، يمُكــن الإيمــان بــالله وبوحيــه بضميــر نقــي، لا الإيمــان بوثــن؛ لمُجــرَّ

)1( - البقرة: 253.

)2( - النساء: 164.

)3( - الأعراف: 143.

)4( - الشورى: 51.

)5( - الخروج 24: 9-11.

)6( - الأعراف: 143.

)7( - الشورى: 11.

)8( - الأنعام: 103.

)9( - ق: 16.
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مخاوفنــا، عبــر الســعي إلــى فهــم النصــوص المُقدَّســة بحرفهــا فحســب. 

    وأمــا عــن الإشــكالية فيمــا وصلنــا مــن نصــوص العهــد القديــم، فالأمــر لا يقتصــر 
علــى إلــه يمُكــن رؤيتــه وتكليمــه حسّــيا فحســب، بــل إنــه إلــه يجــوع ويــأكل ويشــرب، 
لا بــل يمُكــن مُصارعتــه وصرعــه كذلــك؛ إذ نقــرأ فــي ســفر التكويــن، بــأن الــرب مــرَّ 
علــى إبراهيــم فــي خيمتــه، وكان الــرب واحــدا مــن ثلاثــة رجــال، حيــث خــرج إبراهيــم 
للقائهــم، ثــمَّ ســجد أمامهــم وعــرض عليهــم مــاء لكــي يغســلوا أرجلهــم، وكســرة خبــز 
لكــي يســندوا بهــا قلوبهــم قبــل إكمــال ســفرهم. ولمــا قبلــوا دعوتــه، أمــر زوجتــه ســارة 
ــى  نا وأســرع إل ــار عجــلا مُســمَّ ــمَّ اخت ــة، ث ــز أرغف ــا أبيضــا وأن تخب ــأن تعجــن دقيق ب
تهيئتــه بجانــب بعــض الزبــدة واللبــن، ووضعــه أمــام الضيــوف الذيــن أكلــوا ممــا أعــدّ 
لهــم. وليحصــل إبراهيــم بالمُقابــل علــى وعــد منهــم، بــأن يكــون لــه ولــد مــن امرأتــه 
ســارة، علــى الرغــم مــن أن الزوجيــن كانــا شــيخين متقدميــن فــي الســن.)1( كمــا نقــرأ 
فــي نفــس الســفر تحــت عنــوان: ”صــراع يعقــوب مــع الله”، بــأن يعقــوب قــد رأى الله 
وجهــا لوجــه علــى هيئــة رجــل، فتصارعــا حتــى مطلــع الفجــر، إلــى أن كانــت الغلبــة 
ــوع الفجــر.  ــة: ”وبقــي يعقــوب وحــده، فصارعــه رجــل حتــى طل ليعقــوب فــي النهاي
ولمــا رأى أنــه لا يقــوى علــى يعقــوب فــي هــذا الصــراع، ضــرب حُــقَّ وِرْكِــه فانخلــع. 
وقــال ليعقــوب: طلــع الفجــر فاتركنــي. فقــال يعقــوب: لا أتــركك حتــى تباركنــي. فقــال 
الرجــل: مــا اســمُك؟ قــال: اســمي يعقــوب. فقــال: لا يدُعــى اســمك يعقــوب بعــد الآن 
بــل إســرائيل، لأنــك غالبــت الله والنــاس وغلبــت. وســأله يعقــوب: أخبرنــي مــا اســمُك. 
ى يعقــوب ذلــك الموضــع فنوئيل،  فقــال: لمــاذا تســأل عــن اســمي، وباركــه هنــاك. وســمَّ

وقــال: لأنــي رأيــتُ الله وجهــا إلــى وجــه ونجــوت بحياتــي”)2(.

    ولذلــك فإنــه مــن العســير أحيانــا أن يتســع المجــاز أو مفهــوم الخيــال العرفانــي، إلــى 
درجــة القــدرة علــى تقبُّــل أو تأويــل بعــض نصــوص التــوراة التــي تصــف الله بصفــات 
بشــرية بحتــة، وهــي نصــوص كثيــرة. كمــا أنــه مــن العســير كذلــك، التحقــق مــن كــون 
تلــك النصــوص جــزء أصيــل مــن التــوراة، أم أنهــا مُضافــة إليهــا فــي فتــرة تاريخيــة 
لاحقــة. وأمــا عــن النصــوص التــي تتفــق فــي كل مــن التــوراة والقــرآن حــول بعــض 
ــرب  ــال ال ــواح الشــريعة التــي منحهــا الله لموســى: ”وق الســرديات؛ كالحديــث عــن أل
لموســى: اصعــد الجبــل إلــيَّ وانتظــر هنــاك حتــى أعطيــكَ لوحــي الحجــارة وعليهمــا 

ف. )1( - التكوين 18: 11-1، بتصرُّ

)2( - التكوين 32: 25-31.
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الشــريعة والوصايــا”)1(. مــا يقابلــه فــي القــرآن: }وَكَتبَْنـَـا لـَـهُ فِــي الْألَْــوَاحِ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ 
ــرْ قوَْمَــكَ يأَخُْــذوُا بِأحَْسَــنِهَا{)2(، ففــي  ةٍ وَأمُْ ــوَّ ــكُلِّ شَــيْءٍ فخَُذْهَــا بِقُ مَوْعِظَــةً وَتفَْصِيــلًا لِ
د ألــواح ماديــة، وإنمــا  الحقيقــة أن تلــك الألــواح لا يمُكــن أن يكــون المقصــود بهــا مُجــرَّ
دة، مــن قربهــا إلــى المــواد الحسّــية التــي  لا بُــدَّ أن تكــون أقــرب إلــى المعانــي المُجــرَّ
تحتــوي علــى حــروف. وإلا فكيــف لتلــك الألــواح التــي تلقاهــا موســى، أن تتســع لأن 
يكُتـَـب فيهــا موعظــة وتفصيــل حــول جميــع الأشــياء، كمــا وَرَدَ فــي القــرآن مثــلا! ومــن 
ثــمَّ، لــو كانــت تلــك الألــواح ألواحــا ماديــة آتيــة مــن الله، ويمُكــن إدراكهــا بالحــواس، 
فمــن العجــب كل العجــب، بــأن لا يحميهــا الله مــن التلــف، وأن لا تكــون موجــودة إلــى 
ــدَّ أن تكــون مصنوعــة مــن خامــة  ــن؛ لأنهــا لا بُ ــد الآبدي ــى أب ــل إل ــا هــذا، لا وب يومن

خالــدة تعُانــد الفنــاء والتغييــر!

ــدأ تنزيــل الله لأشــياء ماديــة حســية مــن الســماء، فعلــى الرغــم مــن      وأمــا عــن مب
إيماننــا بــأن الله علــى كل شــيء قديــر، ولكــن لــو كان هنــاك نبــي مــا، قــد خــرج إلــى 
ــة يمُكــن إدراكهــا بالحــواس؛ كســيف  ــة مادي النــاس ليخبرهــم، بــأن الله قــد منحــه هدي
مُرصّــع بالجواهــر، أو لبــاس مــن حريــر منســوج بخيــوط الذهــب، أو كتــاب مُقــدَّس 
ــا نعــرف، ويحتــوي كذلــك علــى كلام يمكننــا قراءتــه وفهــم  مصنــوع مــن مــادة مــا مِمَّ
ــم  ــك ببســاطة، لأن عال ــل؛ وذل ــي أي عاق ــك النب ق ذل ــدِّ ــاه. فمــن الطبيعــي ألا يصُ معن
الغيــب لا يمُكــن أن يحتــوي علــى أي مــواد، أو أن عالــم الإدراك الخالــص المُطلــق، 
لا يمُكــن أن يحتــوي علــى مُــدرَكات حسّــية. وكذلــك فــإن نقــل موجــودات عالــم الغيــب 
د خرافــة. وبالتالــي فإنــه  إلــى عالــم الشــهادة، هــو ليــس معجــزة إلهيــة، وإنمــا هــو مُجــرَّ
مــن العبــث مثــلا، أن يقــوم أحــد بتفســير آيــات القــرآن: }كِتـَـابٌ أنُْــزِلَ إِليَْــكَ{)3(- }كِتـَـابٌ 
ــارَكٌ{)4(، علــى أن ذلــك يعنــي بــأن الله قــد أنــزل علــى نبــي الإســلام  ــكَ مُبَ ــاهُ إِليَْ أنَْزَلْنَ
كتابــا ماديــا مــن الســماء، بالمعنــى المكانــي الحسّــي. ولذلــك نميــل إلــى الاعتقــاد بــأن 
ألــواح موســى التــي وَرَدَ ذكرهــا فــي التــوراة والقــرآن، هــي أقــرب فــي ماهيتهــا إلــى 
ماهيــة اللــوح المحفــوظ؛ بمعنــى أنــه يتــم تلقــي محتــوى معانيهــا عبــر الوحــي، لا تلقيهــا 
د نصــوص  كخامــة ماديــة حسّــية؛ فاللــوح المحفــوظ كذلــك، لا يمُكــن أن يكــون مُجــرَّ
ــن  ــكل م ــراءة ل ــة للق ــا، قابل ــة بعينه ــات أو لغ ــدة بمجموعــة أحــرف وكلم بشــرية مُقيَّ
يســتطيع أن يتهجــى، وكأن اللــوح المحفــوظ قــد وُجِــدَ بعــد وجــود اللغــة العربيــة مثــلا. 

)1( - الخروج 24: 12.

)2( - الأعراف: 145.

)3( - الأعراف: 2.

)4( - ص: 29.
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وبالتالــي فــإن اللــوح المحفــوظ لا يمُكــن أن يكــون موجــودا، إلاَّ علــى هيئــة معــانٍ فــي 
ــد  ــد يعتق ــا ق ــادي، كم ــه وجــود م ــون ل ــك أن يك ــن كذل ــة، ولا يمُك ــذات الإلهي بحــر ال
د اعتقادنــا، بــأن لــه صياغــة حرفيــة ثابتــة ومُحــدَّدة مِمَــا نعــرف،  البعــض؛ إذ أن مُجــرَّ
فهــذا يعنــي إقرارنــا بــأن لــه وجــودا ماديــا، مــع أننــا نؤمــن ســلفا، بأنــه موجــود فــي 
ــك  ــارة عــن مــادة، فذل ــه عب ــإذا ســلمنا بأن د مــن المــادة أصــلا! ف ــم الغيــب المُجــرَّ عال
يعنــي أن لــه وجــودا موضوعيــا، ولكــن ذلــك يتطلــب وجــوده فــي مــكان مُحــدَّد، ومــن 
ــن  ــا، يشــغل م ــأن لله وجــودا مادي ــول ب ــن يق ــكان لآخــر؛ كم ــن م ــا م ــه فيزيقي ــمَّ نقل ث

خلالــه حيــزا مكانيــا مُحــدَّدا فــي زمــان مُحــدَّد، وحاشــى لله مــن ذلــك التشــبيه. 

ــد بــأن يقــرأ عنــد بــدء تلقــي      وبالتالــي، فإننــا نفتــرض بــأن أمــر جبريــل للنبــي مُحمَّ
الوحــي، ليــس لــه علاقــة بقــراءة نصــوص مخطوطــة فــي اللــوح المحفــوظ كمــا ذهــب 
البعــض، ولا علاقــة لــه بأمّيــة النبــي مــن عدمهــا، وإنمــا يتعلــق بقــراءة إشــارات إلهيــة 
مُبهمــة فــي خامتهــا الأصليــة، بحيــث كان يتوجــب علــى النبــي معالجتهــا بغيــة تلقــي 
ــا  ــة تأويله ــه مُحاول ــه، وكان يتوجــب علي ــد وردت ــوز ق ــق برم ــه يتعل ــا. أو أن رموزه
ــع  ــل م ــة عــن التعام ــي البداي ــي عاجــزا ف ــث كان النب ــا. بحي ــا مع ــا، أو بكليهم وفهمه
ــأن يقــرأ لغــة الوحــي. ومــن  ــا ب تلــك الإشــارات أو تلــك الرمــوز، فجــاءه الأمــر ثلاث
ثــمَّ، كان النبــي قــد أفلــح فــي مُعالجــة مــا ورده مــن الغيــب بعــد ذلــك؛ حيــث كان يقــوم 
بِحَدْســه، ثــم تأويــل مغــزاه، ثـُـم صياغتــه إلــى نصــوص بشــرية حســب افتراضنــا فــي 
هــذا الســياق. وبالتالــي، فإنــه مــن غيــر المعقــول فــي ســياق مفهــوم الوحــي، أن يكــون 
د كلمــات بســيطة  جبريــل قــد عــرض علــى النبــي نصوصــا جاهــزة تحتــوي علــى مُجــرَّ
د  ــرَّ ــك، لمُج ــد ذل ــزة بع ــا، ولتحصــل المعج ــأن يقرأه ــره ب ــم أم ــلا، ث ــرف مث ــا نع مم
تهجّــي النبــي الأمــي لكلمــات تلــك النصــوص بحرفهــا. وأمــا عــن افتــراض بــأن المَلـَـك 
المرئــي باطنيــا “فــي حضــرة الخيــال”، كان يحمــل بيــده لوَْحــا فيــه كتــاب، كمــا أوردنــا 
مــن احتمــالات وحــي المَلـَـك، فليــس هنــاك مــا يشــي، تبعــا لمفهــوم الوحــي ذاتــه، بــأن 
د كلمــات أو نصــوص يســيرة القــراءة والفهــم  اللــوح أو الكتــاب قــد يحتويــان علــى مُجــرَّ
ــلا، أي شــيء  ــق مث ــي ســورة العل ــرِد ف ــم يَ ــه ل ــى أن ــي نعرفهــا. عــلاوة عل باللغــة الت
حــول فحــوى تلــك النصــوص المُفترضــة، التــي كان مطلوبــا مــن النبــي قراءتهــا، بــل 
اقتصــرت الســورة علــى أمــر مــن جبريــل وخطــاب منــه، وخُتمِــت كذلــك بأمــر جبريــل 
ــهُ وَاسْــجُدْ وَاقْتَــرِبْ{)1(. وكأنــه يأمــره بــأن  للنبــي، بــأن يســجد ويقتــرب: }كَلاَّ لَا تطُِعْ
يتحــرّر مــن الإنســان المتأصــل فيــه، وأن يسُــلِم كيانــه قاطبــة لله، وذلــك خلافــا للتفاســير 

التقليديــة لتلــك الســورة. 

)1( - العلق: 19.



205

دية قراءة في التجربة المُحمَّ

    ثمــة مرويــات فــي الإســلام تؤُكــد مــا ذهبنــا إليــه، حــول أن نصــوص القــرآن هــي 
نتــاج وحــي لمعــانٍ إلهيــة، لا نتــاج قــول إلهــي حرفــي. وبالتالــي فهــي نصــوص مرنــة 
فــي قالبهــا، أو علــى الأقــل، كان يتــمّ التعامــل معهــا كذلــك فــي حقبــة النبــوة. لا كمــا قــد 
يفهــم البعــض الآيــة القرآنيــة: }بـَـلْ هُــوَ قـُـرْآنٌ مَجِيــدٌ * فـِـي لـَـوْحٍ مَحْفـُـوظٍ{)1(، علــى أن 
القــرآن هــو نــص أزلــي مســطور بحرفــه بقالــب ثابــت فــي عالــم الغيــب؛ إذ نقُِــل عــن 
ــد بأنــه لــم يكــن يهتــم دائمــا بتفاصيــل الــكلام الحرفــي لنصــوص القــرآن،  النبــي مُحمَّ
ــن  ــن الخطــاب وهشــام ب ــأن عُمــر ب ــه، ب ــث مُتفــق علي ــلا فــي حدي تبعــا لمــا رُويَ مث
حكيــم تجــادلا حــول قــراءة ســورة الفرقــان؛ إذ كان كل منهمــا قــد ســمعها مــن النبــي 
ــا ســمعه الآخــر فــي حــروف كثيــرة. حتــى أن عُمــر بــن الخطــاب  بشــكل يختلــف عمَّ
ــا احتكمــا  كَــذَّب هشــام بــن حكيــم، لزعــم الأخيــر بأنــه كان قــد ســمعها مــن النبــي. ولمَّ
ــه تبعــا لمــا ســمعها مــن النبــي نفســه،  ــد، وعــرض كل منهمــا قراءت ــى النبــي مُحمَّ إل
قــال النبــي لــكل منهمــا: ”هَكَــذَا أنُْزِلـَـتْ”، وذلــك علــى الرغــم مــن اختــلاف القراءتيــن. 
ــرَ مِنْــهُ”.)2( ثـُـمَّ أضــاف: ”إِنَّ هَــذَا الْقُــرْآنَ أنُْــزِلَ عَلَــى سَــبْعةَِ أحَْــرُفٍ، فاَقْــرَءُوا مَــا تيَسََّ

    فــي هــذا الســياق، وَرَدَ فــي كتــاب ”تاريــخ القــرآن” نقــلا عــن الطبــري: ”يـُـروى عــن 
ــل: 6( بــدلا مــن )أقــوَمُ( كلمــة  الصحابــي أنــس بــن مالــك، أنــه تــلا مــن ســورة )المُزمِّ
)أصــوَبُ(. وعندمــا اعتــرض بعضهــم علــى ذلــك، قــال: أقــوَمُ وأصــوَبُ وأهيــأ واحــدة. 
ومثــل هــذا التســامح نجــده فــي المأثــور: إن القــرآن كلــه صــواب، مــا لــم يجعــل رحمــة 
عذابــا، أو عذابــا رحمــة. أو الروايــة بــأن النبــي تــركَ للكُتَّــاب الاختيــار بيــن الخاتمــات 

الشــكلية للآيــات؛ مثــل عزيــز حكيــم، أو ســميع عليــم، أو عزيــز عليــم”)3(. 

    وحــول تــرك النبــي لكُتَّــاب الوحــي الاختيــار فــي ختــم بعــض الآيــات، مــن دون أن 
ــة حادثــة  يشــغله القالــب اللفظــي لبعــض الكلمــات، مــا دام المعنــى المرجــو واحــد، فثمَّ
شــهيرة كانــت ســببا فــي رِدَّة “عبــد الله بــن سَــعد بــن أبــي سَــرْح”، أحــد كُتَّــاب الوحــي؛ 
حيــث كان يعتقــد علــى مــا يبــدو، بــأن الله يقــول وحيــه للنبــي بالحــرف، ولكنــه مــا لبــث 
أن عــاد للإســلام، بعــد شــفاعة أخيــه فــي الرضاعــة عثمــان بــن عفَّــان. وتلــك المرويــة 
كانــت قــد وردت فــي أمهــات كُتــب التفســير، ممــا يمنحنــا ســندا قويــا للاستشــهاد بهــا 

فــي ســياق مــا نرمــي إليــه.

)1( - البروج: 21-22.

ف. )2( - صحيح البخاري: 6936 - صحيح مُسلم: 818، بتصرُّ

)3( - تاريخ القرآن، مصدر سابق، ص 545.
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    إذ ذكــر الإمــام الطبرانــي فــي ”تفســير القــرآن العظيــم”، نقــلا عــن الطبــري وغيــره، 
بــأن عبــد الله بــن ســعد بــن أبــي سَــرْح ”كان يكتــب للنبــي صلَّــى الله عليــه وســلَّم القــرآن 
ــى الله عليــه  ــى عليــه النبــي صلَّ الــذي ينــزل عليــه فــي بعــض الأحيــان، وكان إذا أملَ
وســلَّم: )أن الله عزيــز حكيــم( كتــب مــن قلَبـِـه: )أن الله غفــور رحيــم( وقــال: هــذا وذاك 
نْسَــانَ مِــنْ سُــلَالةٍَ  ســواء. فلمــا نزلــت الآيــة التــي فــي ســورة قــد أفلــح: }وَلقَـَـدْ خَلقَْنـَـا الْإِ
ــى  ــا{ ثــمَّ أملاهــا رســول الله صلَّ ــنْ طِيــنٍ{ إلــى قولــه تعالــى: }فكََسَــوْناَ الْعِظَــامَ لحَْمً مِ
الله عليــه وســلَّم. فلمــا أملــى عليــه قولــه: }ثـُـمَّ أنَْشَــأنْاَهُ خَلْقًــا آخَــرَ{ عَجِــب عبــد الله بــن 
ســعد مــن تفصيــل خلــق الإنســان، فجــرى علــى لســانه: فتبــارك الله أحســن الخالقيــن، 
، فشــكَّ عبــد الله حينئــذ وقــال:  فقــال صلَّــى الله عليــه وســلَّم: أكُْتـُـب، هكــذا أنُْــزِلَ علــيَّ
ــد  ــا، فلق ــنْ كان كاذب ــه، ولئَِ ــيَ إلي ــا أوُْحِ ــيَّ كم ــيَ إل ــد أوُْحِ ــا، فق ــد صادق ــنْ كان مُحمَّ لئَِ

قلُــتُ كمــا قــال”)1(. 

    ونقــل الطبرانــي فــي روايــة أخــرى عــن ابــن عبــاس: ”كان عبــد الله بــن أبــي سَــرْح 
يكتــب لرســول الله صلَّــى الله عليــه وســلَّم، فأملــى عليــه هــذه الآيــة، فلمــا بلــغ إلــى قولــه 
ــى  ــي صلَّ ــه النب ــا أملاهــا علي ــن( فلم ــارك الله أحســن الخالقي ــه )فتب ــرَ{ خطــر ببال }آخَ
الله عليــه وســلَّم كذلــك، قــال عبــد الله: إن مُحمّــدا نبــي يوُحــى إليــه، وأنــا نبــي يوحــى 

.)2(” إلــيَّ

    ونقــل ”البــلاذري” كذلــك عــن ”الواقــدي” فــي كتــاب ”فتــوح البلــدان”: ”وأول مــن 
كَتـَـبَ لــه مــن قريــش، عبــد الله بــن ســعد بــن أبــي سَــرْح، ثــمَّ ارتــدَّ ورجــع إلــى مكــة، 
ــن(  ــه )الظالمي ــي علي ــد. وكان يمُل ــه مُحمَّ ــي ب ــا يأت ــل م ــي بمث ــا آت ــش: أن ــال لقري وق
فيكتــب )الكافريــن( يمُلــي عليــه )ســميع عليــم( فيكتــب )غفــور رحيــم( وأشــباه ذلــك”)3(. 

ــاب  ــع، دار الكت ــد الراب ــم”، المُجل ــرآن العظي ــي: “تفســير الق ــد الطبران ــن أحم ــام ســليمان ب )1( - الإم

الثقافــي، إربــد، الأردن، الطبعــة الثانيــة، بــدون تاريــخ، ص 298. والأمــر يتعلــق بالآيــات 12-14 
ــرَارٍ  ــي قَ ــةً فِ ــاهُ نطُْفَ ــنٍ * ثُــمَّ جَعلَْنَ ــنْ طِي ــنْ سُــلَالةٍَ مِ ــانَ مِ نْسَ ــا الْإِ ــدْ خَلقَْنَ مــن ســورة المؤمنيــن: }وَلقََ
مَكِيــنٍ * ثـُـمَّ خَلقَْنـَـا النُّطْفـَـةَ عَلقَـَـةً فخََلقَْنـَـا الْعلَقَـَـةَ مُضْغـَـةً فخََلقَْنـَـا الْمُضْغـَـةَ عِظَامًــا فكََسَــوْناَ الْعِظَــامَ لحَْمًــا 

ُ أحَْسَــنُ الْخَالِقِيــنَ{. ــارَكَ اللَّهَّ ــا آخَــرَ فتَبََ ثـُـمَّ أنَْشَــأنْاَهُ خَلْقً
)2( - المصدر نفسه، المُجلد السابع، ص 144-145. 

)3( - أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البــلاذري: ”فتــوح البلــدان”، منشــورات وزارة الثقافــة فــي 

الجمهوريــة العربيــة الســورية، المُختــار مــن التــراث العربــي 70، دمشــق 1997، ص 538-539.
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    وفــي “تفســير الكشَّــاف” للزمخشــري: ”رُوي أن عبــد الله بــن ســعد بــن أبــي سَــرْح، 
ــهُ النبــي  ــى الله عليــه وســلَّم، فنطــق بذلــك قبــل إملائــه، فقــال ل كان يكتــب للنبــي صلَّ
ــد نبيــا يوُحــى  صلَّــى الله عليــه وســلَّم: اكتــب هكــذا نزلــت. فقــال عبــد الله: إن كان مُحمَّ

، فلحــق بمكــة كافــرا، ثــمَّ أســلم يــوم الفتــح”)1(. إليــه، فأنــا نبــي يوحــى إلــيَّ

    فــي مرويــة أخــرى تصــبّ فــي نفــس الســياق، نقُِــل عــن زيــد بــن ثابــت بــأن النبــي 
كان يقــوم بتعديــل نصــوص الوحــي، تبعــا لمــا تقتضيــه مُتطلبــات الواقــع العملــي. إذ 
يقــول: ”كنــتُ إلــى جنــب رســول الله، فغشــيته الســكينة، فوقعــتْ فخــذه علــى فخــذي، 
حتــى خشــيتُ أن ترضّهــا، ثــمَّ ســري عنــه فقــال: اكتـُـب فكتبــتُ فــي كتــف: }لَا يسَْــتوَِي 
الْقاَعِــدُونَ مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ وَالْمُجَاهِــدُونَ{ فقــال ابــن أم مكتــوم، وكان أعمــى: يــا رســول 
الله، وكيــف بمــن لا يســتطيع الجهــاد مــن المؤمنيــن؟ فغشــيته الســكينة كذلــك، ثــمَّ قــال: 
ــرَرِ{ ــي الضَّ ــرُ أوُلِ ــنَ غَيْ ــنَ الْمُؤْمِنِي ــدُونَ مِ ــتوَِي الْقاَعِ ــرأت: }لَا يسَْ ــد، فق ــا زي ــرأ ي اق

 .)3(”)2(

ــد  ــة الوحــي، أو للتأكي ــات للتشــكيك بحقيق ــك المروي ــف تل ــن يحــاول توظي ــة م     ثمَّ
علــى عبثيتــه. أمــا نحــن فنفعــل العكــس، إذ نســعى مُخلصيــن لإنصــاف تلــك الظاهــرة 
ــي  ــرة الوح ــف ظاه ــم بزي ــون العل ــن يدَّع ــكيك مَ ــن تش ــواء مِ ــدة؛ س ــة الفري الروحي
قاطبــة، أو مــن ضيــق أفــق مــن يدَّعــون امتــلاك اليقيــن، عبــر عبــادة الحــرف. ولــكِلا 
الجانبيــن نقــول: بــأن الوحــي تبعــا لمــا نفهمــه، هــو ضــرب مــن الاستســلام أو ”إســلام” 
الأنــا، لقــوة لا يمتلــك المُتلقــي فــي حضرتهــا أي حيلــة، ســوى الامتثــال: }فاَصْــدَعْ بِمَــا 
تؤُْمَــرُ{)4(، فيتلاشــى وجــوده أمامهــا، بحيــث لــم يعــد النبــي يمتلــك ”أنــا” واعيــة، لكــي 
يعتصــم بهــا ممــا يَــرِده، فيصُبــح مُنفعــلا بالكليــة، قبــل أن يعــود إلــى التمََــاس مــع أنــاه 
الفرديــة، وليصُبــح فاعــلا، فيمــا انفعــل بــه؛ عبــر صياغــة وهيكلــة فحــوى الوحــي الــذي 
ورده، عندمــا لــم يكــن. وفــي ذلــك يقــول ابــن عربــي: ”فيــا أيهــا الولــي، إذا زعمــتَ 
ــك  ــإن وجــدتَ لذل ــة، ف ــردد أو المُخالف أن الله أوحــى إليــك، فانظــر فــي نفســك فــي الت
أثــرا بتدبيــر أو تفضيــل أو تفكُّــر، فلســتَ صاحــب وحــي. فــإن حكــم الله عليــكَ وأعمــاكَ 
ــك هــو الوحــي،  ــكَ، فذل ــركَ، وأمضــى حكمــه في ــن فكــركَ وتدبي ــكَ، وحــال بي وأصَمَ

)1( - تفسير الكشَّاف، مصدر سابق، ص 705.

)2( - النساء: 95.

ــاف، مصــدر ســابق، ص 255-254. انظــر كذلــك، صحيــح البخــاري: 4592،  )3( - تفســير الكشَّ

وســنن أبــي داود: 2507. 
)4( - الحجر: 94.
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وأنــتَ عنــد ذلــك صاحــب وحــي”)1(. 

ــم الغيــب، تنســاب علــى  ــو كانــت كلمــات الوحــي الآتيــة مــن عال      ولكــن، حتــى ل
لســان النبــي مــن غيــر إرادة منــه، أو كانــت تلُقــى فــي فمــه مــن غيــر تدبيــر شــعوري 
ــه  ــردات بيئت ــه وبمف ــا بلغت ــا وصياغته ــوم بهيكلته ــذي يق ــو ال ــا زال ه ــه، فم واعٍ من
وضمــن حــدود اتســاع معارفــه وتجاربــه وميولــه المُســبقَة، وبالتوافــق مــع مــا تراكــم 
فــي نــواة وجــوده الشــخصي، أو فــي لاشــعوره الفــردي منــه والجمعــي، مــن أمنيــات 
ومخــاوف ورغبــات، ولــولا ذلــك لــكان وحــي الأنبيــاء مُتطابقــا كمــا كررنــا ســابقا. أمــا 
عــن اشــتراك وحيهــم بملامــح أساســية مُشــتركة كفحــوى الوصايــا العشــر مثــلا، فــلا 
ننســى بــأن اللاشــعور الجمعــي لجميــع البشــر يشــترك فــي جــذر واحــد، عــلاوة علــى 
أن تكوينهــم واحــد، وميولهــم العميقــة واحــدة كذلــك. ولكــن مهــلا، هــل يمُكــن أن يفُهــم 
مــن قولنــا، بــأن الوحــي ذاتــه نابــع مــن غرائــز ورغبــات ومخــاوف الأنبيــاء؟ بالتأكيــد 
ــة  ــه الأولي ــع الوحــي بخامت ــأن منب ــا نؤمــن ونعــي تمامــا، ب ــه، لأنن ليــس هــذا مــا نعني
هــو ليــس شــخص النبــي، وإنمــا مصــدره الــروح الكلــي، الــذي يتصــل روح النبــي بــه. 
والــروح الكلــي ليــس لــه غرائــز وأهــواء، أو مخــاوف ورغبــات، وهــذا الأمــر مُثبَــت 
ــإن مصــدر  ــي ف ــه. وبالتال ــد أهل ــا عن ــن عرفاني ــق، ومُتيَقَ ــوم المُطل ــول مفه ــفيا ح فلس
ــو كان الوحــي  ــرق.)2( ول ــن أدرك الف ــس، لم ــس النف ــروح ولي ــو ال ــي ه الوحــي الإله
متأتيــا مــن النفــس البشــرية، أو مــن اللاشــعور الكامــن فيهــا، لــكان وحيــا شــيطانيا؛ تبعا 
للمفهــوم الدينــي لتمايــز الوحــي الإلهــي عــن الوحــي الشــيطاني، أو لتمايــز الــرؤى عــن 
أضغــاث الأحــلام مثــلا. وبذلــك فنحــن لا نشــكّ فــي هــذا الســياق، بــأن الــوارد هــو مــن 
ــد  ــه المُســبقة، عن ــد ميول ــي وبتحيي ــة شــخص النب ــا التســليم بحيادي الله، ولكــن لا يمُكنن
صياغــة ذلــك الــوارد؛ ذلــك أن الرســائل الإلهيــة ”المُطلقــة”، لا بـُـدّ مــن إســقاطها علــى 
منظومــة بشــرية ”نســبية”، لكــي تتجلــى وتكتســب الصفــات القابلــة لــلإدراك البشــري. 
ــق، ومــا  ــم المُطل ــي العال ــة ف ــى إشــارات الله مُعلَّق ــك المنظومــة، ســوف تبق ــدون تل وب
ــإن  ــي، ف ــه. وبالتال ــة عن ــل معرف ــه أو تحصي ــة بماهيت ــن الإحاط ــق، لا يمُك ــو مُطل ه
ــى الرغــم  ــة، عل ــة تمامــا لعامــة البشــر بخامتهــا الحقيق ــق تبقــى مجهول رســائل المُطل
مــن مُحاولــة الأنبيــاء ترجمتهــا أو تأويلهــا، عبــر صياغتهــا بقالبهــم البشــري، إلــى لغــة 

يفهمهــا النــاس.

)1( - الفتوحات المكية، الجزء الثاني، ص 78.

)2( - بغيــة تلمّــس الفــارق بيــن مفهومــي النفــس والــروح، انظــر مثــلا اجتهادنــا حــول هــذا الأمــر، فــي 

روايتنــا الفلســفية ذات الطابــع الصوفــي: “الحــج إلــى الحيــاة”، ببلومانيــا للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 
الطبعــة الأولــى 2020، فصــل: ”أحــرار بإرادتنــا أم عبيــد لإرادة الله”، ص 54-47. انظــر كذلــك 

ص 167-168.
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    لتبســيط مفهــوم مــا تناولنــاه، يمُكننــا كذلــك تشــبيه الوحــي، باســتحضار غيــث ســخي 
ا مــن ســماء ذواتهــم، حيــث لا ملجــأ لهــم منــه ولا مــلاذ.  ينــزل علــى الأنبيــاء نــزولا حُــرَّ
ثــمَّ ليمتلــئ وعــاء كل نبــي، بمــا تيســر مــن الغيــث، لكــي يذُيــق طعم الســماء للعطاشــى من 
أمتــه. أمــا مــاء الوعــاء، فهــو مــاء ربانــي لا ينفــذ، وهــو أشــبه بســائل ســحري قــد يخــرج 
منــه عجائــب، لا يعرفهــا أو يتجــرأ علــى اســتحضارها، إلا مــن ثابــروا على نهــج الأنبياء. 
وأمــا العامــة مــن النــاس، فمــا لبثــوا أن تعففــوا عــن المــاء لجهلهــم بوجــوده، أو أهــدروه 
وأخــذوا يقُدِّســون الوعــاء، ثــم راحــوا يجتهــدون فــي فهــم مُــراد الله مــن تنزيلــه. مــع أن 
الوعــاء مــن النبــي، ولــم ينــزل مــن الســماء ســوى مــاء قابــل للتماهــي بــأي وعــاء. أمــا 
عــن ضــرورة وجــود الوعــاء، فذلــك لكــي يحتــوي المــاء فحســب، لا لأنــه ضــرورة بذاته. 
وبالتالــي، فــإن لوجــود الوعــاء ضــرورة منطقيــة فــي هــذا الســياق، لا ضــرورة مُطلقــة؛ 
لتقييــد أرواح أهــل الأرض، أو لتأديــب مــن يمتلكــون القــدرة علــى تلقي الغيــث، عبر خبرة 
فرديــة مُباشــرة، يتذوقــون مــن خلالهــا طعــم الســماء، بــدون واســطة وعــاء بعينــه، كمــا 
حصــل لبعــض أهــل العرفــان عبــر التاريــخ الإســلامي، والذيــن قوبلوا بمــا لا يحُمَــد عقباه، 
د أنهــم أعلــوا قيمــة المــاء علــى الوعــاء. هنــا تكمــن الأزمــة فــي الشــريعة؛ بحرفهــا  لمُجــرَّ
وطقســها وكافــة حدودهــا وتفاصيلهــا، عندمــا يتــم فهمهــا بأنهــا ضــرورة لذاتهــا، فــي كل 
زمــان ومــكان. فــي هــذا يقــول مــن صــار قلبــه قابــلا كل صــورة: ”والحــق الــذي هــو حــق 

فــي نفــس الأمــر، وراء كل مُعتقـَـد، لا بــل هــو صــورة كل مُعتقـَـد”)1(. 

    ثمــة حديــث نبــوي، نجــده لا يبتعــد كثيــرا عــن ســياق مــا أوردنــا، بالتســاوق مــع 
ــا  ــو كان حديث ــن، ول ــي توظيــف الدي ــاس ف ــاوت أفهــام الن مــا ســنورد بعــده؛ حــول تف
قابــلا لتأويــلات عــدَّة. حيــث وَرَدَ فــي الحديــث بــأن مــا أنُــزِل علــى النبــي، هــو أشــبه 
ــر هــدره  ــه، لا عب ــادة من ــر الاســتفادة أو الإف ــه عب ــذي يجــب توظيف ــاء الســماء، ال بم
ــمِ،  ــدَى وَالْعِلْ ــنَ الْهُ ــلَّ مِ ــزَّ وَجَ ــهِ عَ ُ بِ ــيَ اللَّهَّ ــا بعَثَنَِ ــلَ مَ ــه: ]إِنَّ مَثَ ــل خصائص وتجاه
ــكَلَأ  ــتِ ال َ ــاءَ، فأَنَْبتَ ــتِ الْمَ ــةٌ قبَِلَ ــةٌ طَيِّبَ ــا طَائِفَ ــتْ مِنْهَ ــا؛ فكََانَ ــابَ أرَْضً ــثٍ أصََ كَمَثلَِ غَيْ
ُ بِهَــا النَّــاسَ، فشََــرِبوُا  وَالْعشُْــبَ الْكَثِيــرَ. وَكَانَ مِنْهَــا أجَــادِبُ)2( أمَْسَــكَتِ الْمَــاءَ، فنَفَـَـعَ اللَّهَّ
ــكُ  ــانٌ)3(؛ لَا تمُْسِ ــيَ قِيعَ ــا هِ ــرَى، إِنَّمَ ــا أخُْ ــةً مِنْهَ ــابَ طَائِفَ ــوْا. وَأصََ ــقوَْا وَرَعَ ــا وَسَ مِنْهَ

ــتُ كَلَأً...[)4(.  ــاءً، وَلَا تنُْبِ مَ

)1( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 540.

)2( - الأرض القاحلــة التــي لا ينبــت فيهــا الــكلأ، ولكنهــا تمُســك المــاء فــي هــذا الســياق، لكــي ينتفــع 

بــه الآخــرون، وبالتالــي فهــي بمثابــة الوعــاء.
)3( - الأرض المُستوية، التي يتم وصفها في هذا السياق، بأنها لا تنتفع بالماء ولا تمُسكه لينتفع به الغير.

)4( - صحيح مُسلم: 2282.
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ــن  ــي خرجــت ع ــا الت ــن تداعياته ــة م دي ــة المُحمَّ ــي ننُصــف التجرب ــي، فلك     وبالتال
ــك، ممــا فــاض  ــى حــد التضــاد. ولكــي نقــي أنفســنا والإنســانية كذل ســياق فحواهــا إل
ــا نحتمــل، مــن مــاء ســحري عجيــب، بــات هــدره يغُرقنــا، وبــات جهلنــا بخصائصــه  عمَّ
يضنينــا مــن الظمــأ فــي آن، فــلا بُــدَّ مــن الســعي إلــى تقنيــن الإيمــان وتقييــد جموحــه، 
مُقابــل إطــلاق العرفــان، ومــا يتبــع ذلــك أو يرُافقــه مــن مفاهيــم فلســفية للديــن وللــذات 
الإلهيــة، بغيــة إخضــاع الإيمــان لمحكمــة العقــل ولقوانينــه، لكي يتســلح بمناعــة المنطق 
ــر بإطــاره. ولكــي يبقــى أقــرب إلــى الوجــدان مــن قربــه إلــى الغرائــز، وأقــرب  ويتأطَّ
إلــى البرهــان الفلســفي مثــلا، أو المُعايشــة الصوفيــة والكشــف اليقينــي العرفانــي، مــن 
قربــه إلــى الوثنيــة أو الدعشــنة. وكنتيجــة لذلــك، لا بـُـدَّ مــن التحــرر مــن ســطوة الحرف 
ــه ثمــرة تشــارك إلهــي  ــى أن ــة الوحــي، عل ــر فهــم ماهي ــي النصــوص المُقدَّســة، عب ف
ــة، أفــرزت  ــة مُشــتركة مُتداخل وبشــري، حيــث تمفصــل الإلهــي والبشــري فــي تجرب
ــج  ــة؛ كمزي ــرية بحت ــة بش ــي لغ ــة خالصــة ولا ه ــة إلهي ــي ليســت لغ ــة. ه ــة قرآني لغ
المــاء والعســل إذا اختلطــا وتجانســا، فأنتجــا مُركَّبــا جديــدا يحتــوي علــى صفــات المــاء 
ــي صــرف، ولا هــو بعســل  ــاء نق ــس بم ــة لي ــي الحقيق ــه ف ــم العســل. ولكن ــى طع وعل
خالــص. وكذلــك فــإن القــرآن مزيــج مُبــارَك بيَْــن بيَْــن، أو أنــه ”خطــاب برزخــي”)1(، 
كمــا يصفــه ابــن عربــي، بحيــث أن حالــه حــال مقــام الأنبيــاء؛ إذ يتموضــع فــي بــرزخ 
مــا بيــن الإلهــي والبشــري، أو مــا بيــن المُطلـَـق والنســبي، فــلا هــو قــول إلهــي تمامــا، 

ولا هــو قــول بشــري فحســب. أو أنــه قــول إلهــي فــي خامتــه، وبشــري فــي قالبــه.

    أمــا الخامــة، فهــي الجوهــر المقــدس الثابــت الــذي يكمــن مــا وراء حــروف النــص 
ــة  ــس مــن ذات الله عبــر التجرب ــذي يمكــن تســميته بــروح القــرآن المُقتبَ القرآنــي، وال
ــر  ــه، عب ــي برب ــى النب ــث التق ــا؛ حي ــة ذاته ــة المحمدي ــو التجرب ــه ه ــة. أو أن المحمدي
غيابــه عــن نفســه وحواســه وإدراكــه وكيانــه قاطبــة، حتــى لــم يتبــقَ منــه ســوى روح 
خالصــة، فذابــت فــي بارئهــا، ثــم لــم يبــقَ ســوى الله. ولكــن تلــك الرؤيــة المَهولـَـة هــي 
معايشــة عصيــة علــى الوصــف، لأن مســرحها هــو مــا وراء ومــا فــوق الطبيعــة التــي 
يعرفهــا الأحيــاء. وهــي كذلــك تجربــة غيــر قابلــة للنقــل بخامتهــا الأصيلــة، ولا هــي 
قابلــة للبــوح، بكافــة خفاياهــا، لأن ذلــك مــا لا يســتطيع عامــة النــاس فهمــه أو تقبلــه، 
كونــه يخــرج عــن دائــرة تصورهــم وإدراكهــم واســتيعابهم، وعــن كل مــا هــو طبيعــي 
ــك  ــن، وذل ــاء والقديســين والمتصوفي ــاة الأنبي ــا تكمــن معان ــوف. وهن أو عــادي أو مأل
ــر  ــا يحــاول التعبي ــذا م ــا. ه ــا لا يمكــن شــرحه عقلاني بســبب عجزهــم عــن شــرح م
عنــه العــارف بــالله ”ابــن عطــاء الله الســكندري”، حيــث يقــول: ”إن سَــألنَاَ النــاس بلغــة 

)1( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 509.
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ــا بإشــارات وألفــاظ مُبهمــة، لأن لســان البشــر لا يقــدر علــى الإفصــاح  دارجــة، أجبن
ــا  ــد عرفه ــي فق ــا قلب ــر. أم ــة البش ــوق طاق ــي ف ــي ه ــامية الت ــة الس ــذه الحقيق ــل ه بمث

وعــرف الغيبــة التــي غمــرت كل أعضــاء جســدي”)1(. 

ــاء  ــر وع ــة عب ــالة الإلهي ــة الرس ــي، أو صياغ ــص القرآن ــو الن ــب، فه ــا القال     وأم
ــيبقى  ــا س ــك م ــه. وذل ــه وإدراكات ــه ومعارف ــر تجارب ــرية، وعب ــي البش ــخصية النب ش
خاضعــا للنســبية وقابــلا للجــدل فــي فهمــه، تبعــا لوعــي النــاس ولِسِــعة إدراكهــم وتبعــا 
ة بيــن وعــي وإدراك وأفهــام  ــوَّ لتقلبــات أحــوال أزمنتهــم وأماكنهــم. ولكــن بمــا أن الهُ
ة هــي المُقــدس، أو حيــث كاد  ــوَّ النــاس قــد اتســعت، إلــى درجــة أن صــارت تلــك الهُ
ة، ســوى الهجــرة مــن  أن يندثــر المُقــدس، فلــم يعــد هنــاك مــن ســبيل لــوأد تلــك الهُــوَّ

القالــب إلــى الخامــة. 

    ولكــن حتــى لا يسُــاء فهــم مــا ســلف، فــإن الهجــرة إلى الخامــة لا تتنافــى بالضرورة، 
مــع الحفــاظ علــى القالــب الحافــظ لتلــك الخامــة. وبالتالــي لا تعنــي مُحاولــة تحطيــم ذلــك 
القالــب أو تشــويهه، أو التشــكيك بقوامــه كحقيقــة تاريخيــة، وإلا فكيــف لنــا أن نصــون 
تلــك الخامــة عبــر الحقــب التاريخيــة المُتعاقبــة! عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الحكمــة فــي 
البحــث لتحصيــل المعــارف الكامنــة أو لاســتنباط المفاهيــم المحجوبــة، تقتضــي محاولــة 
ــا نتحــدَّث  ــوي. ونحــن هن د الانشــغال بإتــلاف المُحت ــوى، لا مُجــرَّ ــي المُحت التنقيــب ف
عــن محــاولات التشــكيك بالنصــوص القرآنيــة الموجــودة بيــن أيدينــا، مــن قِبِــل بعــض 
التنويريــن الذيــن يهــوون النبــش العشــوائي فــي التــراث؛ ليــس ســعيا لإصــلاح الديــن، 
ــا،  د حســب رأين ــرُّ ــرى بتج ــن أراد أن ي ــهد لم ــة المش ــوروث، أو تنقي أو إنصــاف الم
بقــدر مــا هــو اصطيــاد فــي المــاء العكــر، بغيــة التشــويش وذرّ الرمــال فــي العيــون، 
علــى أمــل تخليــص المؤمنيــن مــن أوهامهــم، وبالتالــي النهــوض بالأمــة قاطبــة؛ عبــر 
مُحاولــة تدميــر أسُــس إرثهــا التاريخــي وتشــويه معالــم موروثهــا الروحانــي، أو حتــى 
مُحاولــة تفريغــه مــن مُحتــواه. بمعنــى أن ســعي هــؤلاء، لا يقتصــر علــى إنــكار وجــود 
ــم ينكــرون قيمــة المــوروث  ــل إنه ــي هــذا العصــر فحســب، ب ــرآن ف ــة للق قيمــة عملي
ــا  ــا وجذورن ــا وتاريخن ــن وجدانن ــه ع ــن فصل ــة، مُحاولي ــلامي قاطب ــي الإس الروحان
ــواء  ــياق، س ــذا الس ــي ه ــعا ف ــا شاس ــانية. ولا أرى فرق ــة والإنس ــة والحضاري الروحي
كنــا عربــا أم عجمــا، مســلمين أم مســيحيين أم غيــر ذلــك، كــون ذلــك الإرث هــو مِلــك 
للإنســانية جمعــاء، وإلا لمــا انشــغل الكثيــر مــن المستشــرقين بالقــرآن، لدرجــة أنهــم 

)1( - نقلا عن: الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف، مصدر سابق، ص 468.
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باتــوا مرجعــا لنــا فــي ســياقات عــدة. وأمــا منفـَـذ هــؤلاء التنويريــن لإثبــات مــا يســعون 
إليــه، فهــو بعــض الحقائــق التاريخيــة المُتعلقــة بجمــع القــرآن، وكذلــك تعــدُّد المصاحف 
ــدُّد  ــل أن ينتهــي الجــدل حــول تع ــي، قب ــاة النب ــت وف ــي تلََ ــي الســنوات العشــرين الت ف
الحــرف القرآنــي، بإتــلاف جميــع النسُــخ الأخــرى، واعتمــاد مــا تــم تســميته بمُصحــف 
ــة تنقيــط القــرآن، التــي حدثــت فــي وقــت مُتأخــر، حيــث  عثمــان. عــلاوة علــى قضي
ــة هــؤلاء،  ــإن نظري ــي ف ــك تحتمــل معــان عــدَّة. وبالتال ــل ذل ــه قب ــت بعــض كلمات كان
تقــوم علــى أن القــرآن الموجــود بيــن أيدينــا، هــو قــرآن آخــر ليــس لــه علاقــة أكيــدة 
ــى  ــرِد عل ــذي كان يَ ــي ال ــي، ولا بالوح ــن النب ــي ع ــة الوح ــه كتب ــا نقل ــة، بم وواضح
ــة،  ــه الحالي ــى صيغت ــل أن يســتقر عل ــى أن القــرآن قب ــك، عل النبــي، مُســتندين فــي ذل
كان قــد مــرَّ بسلســلة طويلــة مــن الإجــراءات التــي لا بُــدَّ أنهــا قــد غيَّــرت فيــه شــكلا 

ومضمونــا. 

ــمَّ      وأمــا عــن تلــك السلســلة مــن الإجــراءات، ففــي الحقيقــة أن القــرآن تبعــا لمــا ت
تناقلُــه فعــلا، كان قــد تــمَّ جمعــه بعــد وفــاة النبــي، حيــث كانــت آياتــه مكتوبــة بالاســتعانة 
ــح؛ كالبرديــات وجريــد النخــل والألــواح  بأكثــر مــن عشــرة أنــواع مــن المــواد كمــا يرُجَّ
والخــزف وقطُــع الأديــم وقطُــع الجلــد والعِظــام، إلــى مــا هنالــك، عــلاوة علــى جمعــه 
مــن صــدور النــاس، الذيــن كانــوا يحفظــون آياتــه عــن ظهــر قلــب، إلــى أن أشــار عُمــر 
بــن الخطــاب إلــى الخليفــة أبــي بكــر، بضــرورة جمــع نصــوص الوحــي. ثــمَّ ليكُلَّــف 
زيــد بــن ثابــت بتلــك المُهمــة، التــي قــد تكــون اســتمرت بعــد وفــاة أبــي بكــر، حيــث 
ــليم  ــدوره، بتس ــذي أوصــى ب ــاب، وال ــن الخط ــر ب ــه عُم ــى خَلفَ وصــل المُصحــف إل

المُصحَــف إلــى ابنتــه ”حفصــة” أرملــة النبــي.)1( 

    فــي عهــد الخليفــة عثمــان، كانــت قــد تعــدَّدت المصاحــف، التــي لــم تكــن تتطابــق 
بحرفهــا ولا بترتيــب أو عــدد سُــوَرها؛ ذلــك أن السُــوَر كانــت تدُمَــج أو تفُصــل عــن 
ــز  ــف تتماي ــت المصاح ــان. وكان ــض الأحي ــي بع ــر، ف ــف وآخ ــن مُصحَ ــا، بي بعضه
ــى مُصحــف ”حفصــة”  عــن بعضهــا، تبعــا لأســماء جامعيهــا أو مقتنيهــا؛ فعــلاوة عل
ــة أربعــة مصاحــف شــهيرة، هــي مصحــف ”أبُـَـيّ بــن كعــب”،  الســالف الذِكــر، كان ثمَّ
ومصحــف ”عبــد الله بــن مســعود”، ومصحــف ”أبــو موســى الأشــعري”، ومصحــف 
”المقــداد بــن الأســود”، عــلاوة علــى الاعتقــاد بوجــود نسُــخ أخــرى نسُــبتَ إلــى علــيّ 
بــن أبــي طالــب، أو عائشــة زوج الرســول، أو مصاحــف أخــرى لــم تكــن مشــهورة، 

)1( - انظر مثلا تاريخ القرآن، مصدر سابق، فصل: جمع القرآن، ص 240-299.
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ــد  ــر بتوحي ــى الأم ــان إل ــة عثم ــع الخليف ــا دف ــا. وكان مِمَ ــي أمره ــكوك ف ــه مش أو أن
المصاحــف، أنــه حــدث أثنــاء الحمــلات لفتــح أرمينيــا وأذربيجــان، خلافــا بيــن الجُنــد 
حــول النــص الحرفــي الصحيــح للقــرآن؛ بحيــث كان الســوريون يتبعــون نســخة ابــن 
كعــب، أمــا الكوفيــون، فــكان مرجعهــم نســخة ابــن مســعود، بينمــا كان أهــل البصــرة 
ــن  ــى نســخة اب ــن كان أهــل حمــص يرجعــون إل يعتمــدون نســخة الأشــعري، فــي حي
الأســود. فلمــا بلــغ أمــر الخــلاف بيــن الجُنــد، إلــى الخليفــة عثمــان، أمــر بإيجــاد نسُــخة 
ــدة، لتكــون مرجعيــة ثابتــة للمســلمين فــي جميــع الأقطــار. وبنــاء علــى  معياريــة مُوحَّ
ذلــك، أقــام الخليفــة لجنــة لإنجــاز تلــك المُهمــة، كان مــن أعضائهــا ”زيــد بــن ثابــت”، 
ــاة قريــش، هــم ”عبــد الله بــن الزبيــر”، و”ســعيد  ــة أشــخاص مــن ثقُ إضافــة إلــى ثلاث
بــن العــاص”، و”عبــد الرحمــن بــن الحــارث”، ليكــون مُصحــف ”حفصــة” الــذي كان 
قــد جمعــه زيــد بــن ثابــت، بمثابــة الأســاس لصياغــة المصحــف النهائــي، الــذي بقــي 

مُعتمــدا بحرفــه، منــذ ذلــك الحيــن إلــى يومنــا هــذا.)1( 

ــان،  ــل مصحــف عثم ــي قب ــا الحرف ــدم تطابقه ــدُّد المصاحــف وع ــق بتع ــا يتعل     فيم
تلــك القضيــة التــي كان قــد اســتغلها بعــض ”التنويريــن الفوضوييــن” تبعــا لمــا أشــرنا، 
وذلــك للدخــول إلــى تقويــم وجــدان المســلمين عبــر البــاب الخطــأ. وهــذه القضيــة قــد 
تكــون خــارج ســياق بحثنــا لفهــم ظاهــرة الوحــي، كونهــا قضيــة تاريخيــة لاحقــة علــى 
ــعى  ــالة نس ــي رس ــمولة ف ــة مش ــك، فالقضي ــع ذل ــن م ــا. ولك ــة ذاته دي ــة المُحمَّ التجرب
إلــى إيصالهــا؛ ســواء مــن بــاب الحفــاظ علــى مصداقيــة موروثنــا، بشــقَّيه الروحانــي 
والتاريخــي، أو مــن بــاب ســعينا، للتأكيــد علــى عــدم عبــادة الحــرف؛ ذلــك أن النبــي 
ــك كــي  ــات، وذل ــة للآي ــل الصياغــة الحرفي ــم لتفاصي ــم يكــن يهت ــا أســلفنا، ل نفســه كم
ــا  ــذا م ــرض. وه ــا نفت ــا لم ــى، تبع ــغلهم عــن المعن ــاس بالحــرف، فيش ــاغل الن لا يتش
منــح المســلمين حينهــا، هامشــا مشــروعا مــن الحُرّيــة لتنــوع وتعــدُّد قــراءة حــروف 
ــك مــا يتفــق  ــة الانشــغال فــي رســمها. وذل ــل فــي معناهــا، لا بغي ــة التأمُّ الوحــي، بغي
ــا  ــى ســبعة أحــرف. وأم ــزِل عل ــرآن أنُ ــأن الق ــر، ب ــوي ســالف الذِك ــث النب ــع الحدي م
توحيــد المصاحــف، فقــد كان ضــرورة منطقيــة، لــدرء الخــلاف حــول تعــدُّد قــراءات 
عامــة المســلمين لدســتور دولتهــم فــي ذلــك الوقــت، لا بغيــة حصــر معانــي القــرآن فــي 

حــروف ثابتــة يتــم تقديســها، كمــا يحصــل فــي عالمنــا المُعاصــر مثــلا.

د، أن يلُاحــظ      وأمــا عــن تلــك الاختلافــات بيــن المصاحــف، فيمُكــن للراصــد بتجــرُّ

ف.    )1( - المصدر نفسه، الفصل نفسه، بتصرُّ
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أن الفــرق بيــن تلــك المصاحــف، كان علــى الأغلــب، فرقــا بســيطا فــي صياغــة بعــض 
الكلمــات، أو فــي صياغــة بعــض الجُمَــل فــي حــالات نــادرة، ولكــن مــن دون أن يعُطــي 
ذلــك فارقــا حقيقيــا فــي المعنــى؛ أي أن القــرآن هــو نفســه فــي كل الاحتمــالات، علــى 
الرُغــم مــن وجــود اجتهــادات فرديــة مُتفاوتــة، لصياغــة المعنــى الواحــد. ذلــك التفــاوت 
ــن  ــف اب ــي مصح ــرَت ف ــي كَثُ ــفوية، الت ــات الش ــي الرواي ــببه تبن ــون س ــد يك ــذي ق ال
مســعود مثــلا، كمــا نقُِــل. ممــا أفــرز مفــردات مُتفاوتــة عــن مُصحــف عثمــان، الــذي 
اعتمــد أساســا علــى مصحــف حفصــة، والــذي جمعــه زيــد بــن ثابــت بمُهمــة رســمية. 
ونــورد هنــا بعــض الأمثلــة البســيطة عــن نمــاذج الاختلافــات بيــن بعــض المصاحــف، 
كمــا ورد فــي كتــاب ”تاريــخ القــرآن”)1( مثــلا، نقــلا عــن كُتــب الأحاديــث والتفاســير 
ــن  ــك م ــي تفســيرهما، وذل ــري والزمخشــري ف ــا أورده الطب ــراءات، ولاســيما م والق
بــاب وضــع القــارئ فــي الصــورة، حــول ماهيــة تلــك الاختلافــات، لا لســرد كل مــا 
نقُِــل حولهــا، أو للإحاطــة بجميــع تفاصيلهــا وحيثياتهــا، كــي لا نذهــب بالبحــث بعيــدا 

عــن ســياقه الأساســي. لذلــك نُــورد هنــا بعــض الأمثلــة فحســب:

    فيمــا يتعلــق باختلافــات مصحــف عثمــان عــن مصحــف ”عبــد الله بــن مســعود”، 
نــورد الأمثلــة التاليــة:

    في سورة الفاتحة: 6 }اهدنا{ أتت في مُصحف ابن مسعود )أرشدنا(. 

    في سورة البقرة: 20 }يخطف{ أتت )يختطف(. 

    في سورة البقرة: 36 }فأزلَّهُما{ أتت )فوسوس لهما(. 

    في سورة البقرة: 49 }يذُبحِّون{ أتت )يقتلون(. 

    فــي ســورة البقــرة: 106 }مَــا ننَْسَــخْ مِــنْ آيـَـةٍ أوَْ ننُْسِــهَا نـَـأتِْ بِخَيْــرٍ مِنْهَــا أوَْ مِثلِْهَــا{ 
أتت )مــا ننُسِــك مــن آيــة أو ننســخها نجــيء بمثلهــا(.

    في سورة البقرة: 281 }ترُجَعون{ أتت )ترَُدّون(.

    في سورة آل عمران: 7 }وما يعلم تأويله إلا الله{ أتت )إن تأويله إلا عند الله(.

ا{ أتت )بعضما(.     في سورة آل عمران: 92 }مِمَّ

    في سورة النساء: 15 }الفاحشة{ أتت )بالفاحشة(.

)1( - المصدر نفسه، فصل: الصياغات والقراءات غير العثمانية، ص 496-537.     
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    في سورة المائدة: 38 }والسارق والسارقة{ أتت )والسارقون والسارقات(.

    في سورة التوبة: 106 }عليم حكيم{ أتت )غفور رحيم(.

    في سورة يوسف: 36 }أعْصِرُ خمرا{ أتت )أعْصِرُ عنبا(.

    في سورة الشعراء: 20 }الضالين{ أتت )الجاهلين(.

    في سورة الجمعة: 9 }فاسعوا{ أتت )فامضوا(.

    في سورة التكوير: 24 }بضنين{ أتت )بظنين(.

    في سورة الضحى: 5 }ولسوف يعُطيكَ{ أتت )ولسيعُطيكَ(.

ــرِ * إِنَّ  ــرها: }وَالْعصَْ ــورة بأس ــة للس ــة مُختلف ــد صياغ ــر، نج ــورة العص ــي س     ف
الِحَــاتِ وَتوََاصَــوْا بِالْحَــقِّ وَتوََاصَــوْا  نْسَــانَ لفَِــي خُسْــرٍ * إِلاَّ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلـُـوا الصَّ الْإِ
ــا الإنســان  ــد خلقن ــرِ{، حيــث أتــت فــي مُصحــف ابــن مســعود: )والعصــر * لق بْ بِالصَّ
لخســر * وإنــه فيــه إلــى آخــر الدهــر * إلا الذيــن آمنــوا وتواصــوا بالصبــر(. وهنــا يبلــغ 
الاختــلاف أقصــاه، ولكــن مــن دون أن نلحــظ وجــود فــارق شاســع فــي المعنــى؛ علــى 
الرغــم مــن ملاحظــة ركاكــة واضحــة فــي صياغــة ابــن مســعود، تبعــا لمــا وصلتنــا؛ 

ســواء مــن حيــث المعنــى، أو مــن حيــث الاستســاغة العفويــة للصياغــة.

    وكذلــك فيمــا يتعلــق باختلافــات مصحــف عثمــان عــن مصحــف ”أبُـَـي بــن كعــب”، 
نــورد هنــا بعــض الأمثلــة، كنمــاذج عــن ماهيــة تلــك الاختلافــات:

ــن  ــي مُصحــف اب ــت ف ــرة: 111 }مــن كان هــودا أو نصــارى{ أت ــي ســورة البق     ف
ــا(. ــا ونصراني ــن كان يهودي كعــب )م

    في سورة البقرة: 137 }بمثل ما{ أتت )بالذي(.

    في سورة البقرة: 148 }وجهة{ أتت )قِبلة(.

    في سور البقرة: 205 }ويهُْلِكَ{ أتت )وليهُْلِكَ(.

    في سورة البقرة: 280 }ذو{ أتت )ذا(.

    فــي ســورة آل عمــران: 21 }ويقتلــون النبييــن بغيــر حــق ويقتلــون الذيــن…{ أتــت 
)ويقتلــون النبييــن والذيــن...(.

    في سورة المائدة: 45 }وكتبنا عليهم{ أتت )وأنزل الله على بني إسرائيل(.
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    في سورة الأنعام: 153 }وإن هذا صراطي{ أتت )وهذا صراط ربك(.

    في سورة يونس: 81 }جئتم{ أتت )أتيتم(.

    في سورة الأنبياء: 47 }أتينا بها{ أتت )جئنا بها(.

.) { أتت )ولأبويَّ     في سورة إبراهيم: 41 }ولوالديَّ

    فــي ســورة الإســراء: 16 }أمرنــا مُترفيهــا ففســقوا{ أتــت )بعثنــا أكابــر مُجرميهــا 
فمكــروا(.

    في سورة طه: 63 }إن هذان لساحران{ أتت )إن ذان إلا ساحران(.

    في سورة المؤمنون: 20 }تنبت{ أتت )تثمر(.

    في سورة النمل: 82 }تكُلِّمُهُم{ أتت )تنُبئهم(. 

ا{ أتت )غيَّا(.     في سورة الجن: 21 }ضرَّ

ــة ســورتان منســوبتان إلــى مُصحــف ابــن كعــب، ليــس لهمــا وجــود فــي مصحــف      ثمَّ
عثمــان؛ أو المصحــف الرســمي الــذي اعتمــده المســلمون بعــد ذلــك، وهمــا مــا أطلِــق 
عليهمــا ســورة الخلــع وســورة الحفــد، أو الاســم المُختصَــر لكليهمــا: ســورتا القنــوت، 
ــا كلا الســورتين،  ــورِد هن ــوت” أو ”دعــاء الفجــر”. ون ــمَّ تســميته ”دعــاء القن ــا ت أو م

بغيــة إشــراك القــارئ فــي تقييــم حقيقــة انتمائهمــا للقــرآن:

ــا نســتعينكَ ونســتغفركَ، وننُثنــي عليــكَ ولا نكفــرُكَ،  ســورة الخلــع: ”اللهــمَّ إنَّ  
يفجــرُك”. مــن  ونتــركُ  ونخلــع 

ــد،  ــعى ونحفُ ــكَ نس ــجد، وإلي ــي ونس ــكَ نصل ــد ول ــاكَ نعبُ ــمَّ إي ــد: ”الله ــورة الحف     س
ــق”.)1(  ــار ملحَ ــكَ بالكف ــكَ، إن عذاب ــى عذاب ــكَ ونخش ــو رحمت نرج

د البعــض  ــد ســمع مُجــرَّ ــة، وكان ق ــد اللغــة العربي ــة أن أي إنســان يجُي ــي الحقيق     ف
مــن آيــات القــرآن، ســوف يجــزم بــأن هاتيــن الســورتين غريبتــان تمامــا عــن لغتــه، 
ــاً مــن آياتــه أو ســوره؛ ســواء مــن حيــث الإيقــاع أو المعنــى، وهمــا لا  ولا تشُــبهان أيَّ
د أدعيــة ركيكــة فــي صياغتهــا، قــد تــمَّ إضافتهــا إلــى ســور  تتجــاوزان أن تكونــا مُجــرَّ

)1( - المصدر نفسه، فصل: ”السُوَر الخاصة بقرآن أبُيَّ”، ص 265-267.  
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القــرآن. وهــذا مــا لا يختلــف حــول فحــواه ناقــل تلــك الآيــات المزعومــة فــي كتــاب 
”تاريــخ القــرآن” حيــث يعتقــد بأنــه لا يمُكــن نســب هاتيــن السُــوَرتين إلــى الوحــي، أو 
التعامــل معهمــا علــى أنهمــا جــزء مــن القــرآن، ولا يمُكــن حتــى أن تعــودا إلــى النبــي 
نفســه، بــل لعلهمــا كانتــا نــوع مــن الدعــاء الــذي يسُــتعمل فــي صلــوات القنــوت، وبذلــك 

ظــنَّ البعــض أن هاتيــن الســورتين مــن مصــدر ســماوي.)1( 

ــم  ــن المصاحــف الشــهيرة ل ــات بي ــأن الاختلاف ــك يمُكــن للمــرء أن يلُاحــظ، ب     وبذل
تكــن اختلافــات ذات شــأن، حتــى لــو وُجِــدت اختلافــات واضحــة، مُقارنــة بمُصحــف 
عثمــان؛ كاختــلاف صياغــة ســورة العصــر لــدى ابــن مســعود كمــا أســلفنا. أو كاعتبــار 
ــك،  ــرَدّ ذل ــون مَ ــد يك ــلا،)2( وق ــرآن مث ــن الق ــزءا م ــت ج ــة ليس ــأن الفاتح ــر، ب الأخي
لاعتبــاره الفاتحــة كنــوع مــن الدعــاء، الــذي يفُتتَـَـح بــه القــرآن، لا كجــزء مــن الوحــي. 
فيمــا عــدا ذلــك مــن اختــلاف الحــروف، يمُكــن للمــرء أن يثــق بصحــة مُصحــف عثمــان 
ــيّ بــن  فــي مُجمــل نصــه؛ ذلــك أن واضعــوا ذلــك المُصحــف، وبعــد التشــاور مــع ”أبَُ
كعــب” مثــلا فــي بعــض الآيــات،)3( كانــوا قــد نســخوا مُصحــف حفصــة، أو علــى الأقــل 
اعتمــدوا عليــه إلــى حــدّ كبيــر. ذلــك المُصحــف الــذي كان أبــو بكــر خليفــة المســلمين 
ــه كان المُصحــف  ــى أن ــة؛ بمعن ــرة ليســت طويل ــي بفت ــاة النب ــد أمــر بجمعــه بعــد وف ق
ــرى،  ــا المصاحــف الأخ ــة. أم ــذ البداي ــن من ــر مُعل ــكل غي ــو بش ــة، ول ــمي للدول الرس
فكانــت قــد جُمعــت بدافــع الاجتهــاد الشــخصي، وبإمكانيــات ومُــوارد أقــل كثيــرا، عــن 
تلــك التــي أتيحــت لزيــد بــن ثابــت أثنــاء مُهمتــه لجمــع القــرآن، بأمــر وتفويــض مــن 
خليفــة المســلمين نفســه فــي ذلــك الوقــت. حيــث نفتــرض كذلــك، بــأن زيــد بــن ثابــت، 
ــول الشــفوي،  ــى المنق ــر مــن اعتمــاده عل ــدَون، أكث ــول المُ ــى المنق ــد اعتمــد عل كان ق
ــى أن  ــلاوة عل ــه. ع ــى نفس ــل المعن ــو حم ــى ول ــة، حت ــة الحرفي ــد الدق ــد يفتق ــذي ق ال
ــد  ــرآن ”حفصــة” ق ــع ق ــن جم ــزء م ــدو أن ج ــذي يب ــاب، ال ــن الخط ــر ب ــة عُمَ الخليف
اســتمرَّ فــي عهــده، لــم يكــن يعتمــد أيَّــاً مــن الآيــات، مــا لــم يصــادق علــى انتمائهــا إلــى 

القــرآن شــاهدان.)4( 

ــي  ــه ف ــاء تدوين ــرآن أثن ــط الق ــدم تنقي ــى أن ع ــوا إل ــن ذهب ــاءات م ــا عــن ادع     وأم

)1( - المصدر نفسه، ص 267-269.

)2( - المصدر نفسه، ص 269. 

)3( - المصدر نفسه، ص 533.

)4( - المصدر نفسه، ص 249. 
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ــكان وضــع  ــث بم ــن، أو العب ــن التخمي ــوع م ــال لن ــد أفســح المج ــى، ق ــرات الأول الفت
النقــاط علــى الأحــرف؛ كحــرف الحــاء مثــلا، فقــد يبقــى حاءً )حـــ( أو يصُبح جيمــاً )جـ( 
أو خــاءً )خـــ( تبعــا لتخميــن المدونيــن، أو ترجيحهــم لصحــة مــكان النقــاط، مما قــد يغُيرّ 
المعانــي تبعــا لاجتهــاد المُدونيــن. فذلــك نــوع مــن الادعــاء العبثــي، ذلــك أن النقُــاط لــم 
ــو كانــت معروفــة قبــل  ــادرا فــي المخطوطــات القديمــة، حتــى ول ــتعَمل إلا ن تكــن تسُ
العصــر الإســلامي. ثــمَّ أن الاختلافــات الطفيفــة بيــن المصاحــف المُتعــددة، علــى الرُغم 
مــن تعــدُّد مدونيهــا، تنفــي أن يكــون لعــدم تنقيــط القــرآن فــي وقــت مُبكــر، أي دور فــي 
تغييــر النصــوص ذاتهــا، أو فــي حــدوث إربــاك حقيقــي لقراءتهــا أو فهمهــا. ولــو كان 
د تخميــن بوجــود خطــر كهــذا، لــكان قــد تــمَّ القيــام بتنقيــط حــروف وكلمــات  هنــاك مُجــرَّ

الوحــي مــن البدايــة. 

    بالتــوازي مــع الروايــات التــي أســلفنا ذكرهــا، والتــي كانــت تســعى إلــى التشــكيك 
ــد وَرَدَت فــي  ــة مُثيــرة للجــدل، كانــت ق ــة رواي ــه. ثمَّ ــة الوحــي أو بمــا نتــج عن بحقيق
بعــض كتــب التــراث، باســم حادثــة ”الغرانيــق”، أو مــا تــمَّ تســميتها بالآيات الشــيطانية؛ 
ــان قومــه وإعراضهــم  ــي بعــد أن رأى مــن عصي ــل، كان النب ــه تبعــا لمــا نقُِ ــك أن وذل
عنــه، قــد أراد أن يصــل معهــم لحــلٍ وســط، فتمنــى مــن الله أن ينُــزِل عليــه، مــا لا ينُفِّــر 
قومــه منــه، لعلَّــه يســتطيع اســتمالتهم لدعوتــه. وبينمــا كان يتلــو ســورة النجــم علانيــة، 
ــى  ــرَى{ ألق ــةَ الْأخُْ ــاةَ الثَّالِثَ ى * وَمَنَ ــزَّ تَ وَالْعُ ــلاَّ ــمُ ال ــات: 20-19: }أفَرََأيَْتُ ــغ الآي وبل
ــم  ــى”. فتكلَّ ــلا، وإن شــفاعتهنّ لتَرُتجَ ــق العُ ــك الغراني ــى لســانه: ”تل ــة عل الشــيطان آي
بهــا، وقــرأ الســورة كلهــا، ثــمَّ ســجد فــي آخرهــا، وســجد وراءه كل مــن فــي المســجد 
مــن مُســلمين ومُشــركين، مــن قريــش وغيرهــا. ثــمَّ ليكــون ذلــك ســببا لإقبــال أهــل مكــة 
علــى الإســلام، بســبب ذِكــر النبــي لآلهتهــم، وذلــك قبــل أن ينقلــب الحــال فــي عشــية 
ذلــك اليــوم، عندمــا حضَــر جبريــل ليعُاتــب النبــي، كونــه لــم يــوحِ لــه بتلــك الآيــة. فتــمَّ 
نســخها مــن القــرآن، علــى أن الشــيطان قــد وســوَسَ بهــا للنبــي، وألقاهــا فــي فمــه. ثــمَّ 
نزلــت الآيــة: }وَمَــا أرَْسَــلْناَ مِــنْ قبَْلِــكَ مِــنْ رَسُــولٍ وَلَا نبَِــيٍّ إِلاَّ إِذَا تمََنَّــى ألَْقـَـى الشَّــيْطَانُ 
ُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ{)1(.)2(  ُ آياَتِــهِ وَاللَّهَّ ــيْطَانُ ثـُـمَّ يحُْكِــمُ اللَّهَّ ُ مَــا يلُْقِــي الشَّ فِــي أمُْنِيَّتِــهِ فيَنَْسَــخُ اللَّهَّ

)1( - الحج: 52.

)2( - انظــر مثــلا، تفســير الآيــة: 52 مــن ســورة الحــج، فــي ”تفســير الكشَّــاف” للزمخشــري، مصــدر 

ــرآن”،  ــخ الق ــاب: ”تاري ــك كت ــة. انظــر كذل ــس الآي ــري لنف ــير الطب ــك تفس ــابق، ص 699. وكذل س
مصــدر ســابق، ص 89-90.
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    تلــك الروايــة المزعومــة، لــم ينُكــر حقيقتهــا علمــاء مســلمون فحســب، وإنمــا 
ــرت  ــي اعتب ــترونغ”، الت ــال ”آرمس ــك، أمث ــرقين كذل ــض المُستش ــا بع ــكَّك بصحته ش
أن تلــك القصــة تتعــارض مــع المــوروث الإســلامي، ومــع القــرآن نفســه، وبــأن 
مُجمــل الروايــات التــي سُــردت حولهــا، غيــر مُحتمَلــة الحــدوث. ثــم دأبــت علــى تفنيــد 
ــا  ــا لإســاءة توظيفه ــى إدانته ــا، عــلاوة عل ــة والتشــكيك بمصداقيته ــك الرواي أســس تل
فــي الغــرب. إذ تقــول: ”إن مُســلمين كثيريــن يعتقــدون أن هــذه القصــة مشــكوك فــي 
صحتهــا، كمــا يشــيرون إلــى أنــه لا توجــد إشــارة واضحــة إليهــا فــي القــرآن، وأن ابــن 
ــد. كمــا أنهــا لــم  إســحق لــم يذكرهــا فــي التقاريــر الأولــى الموثــوق بهــا مــن ســيرة مُحمَّ
ــد، والتــي جمعهــا البخــاري ومُســلم  تذُكَــر فــي مجموعــات الأحاديــث الكبيــرة عــن مُحمَّ
فــي القــرن التاســع. وحينمــا يرفــض المســلمون شــيئا مــن التــراث، فإنهــم لا يفعلــون 
ذلــك بدافــع احتمــال التأويــلات النقديــة لمــا يرفضــون، لكــن لعــدم كفايــة الأدلــة. لكــن 
ــد ويبرهنوا  الأعــداء الغربييــن للإســلام رأوا فــي القصــة مُناسَــبة كــي يشــككوا فــي مُحمَّ
علــى عــدم إخلاصــه”. وتستشــهد ”آرمســترونغ” علــى ذلــك، بروايــة ســلمان رشــدي: 
“آيــات شــيطانية”، حيــث إن الكاتبــة تتحــدَّث بنبــرة، مُفعمــة بالتعاطــف مــع المُســلمين 
الذيــن وجــدوا فــي روايــة ســلمان رشــدي، مُحاولــة لتشــويه دينهــم وقرآنهــم، بحيــث أن 
فـَـت لتبرهــن أن الكتــاب المُقــدَّس للمســلمين، لا يســتطيع التمييــز  تلــك الروايــة ”قــد وُظِّ
ــال عــن مشــيئة الله، مــا هــو إلا إيحــاءات إنســانية  بيــن الطيــب والخبيــث، وأن مــا يقُ

ــاد الغربيــون دائمــا”.)1(  محضــة، إن لــم تكــن شــريرة، كمــا يدَّعــي النقّ

 

    وعلــى الرغــم مــن أن “نولدكــه” لا يســتبعد ان تكــون تلــك الروايــة صحيحــة، إلاَّ 
أنــه ينقــل وجهــة نظــر المستشــرق “ليونــي كتانــي” حولهــا مثــلا، حيــث كان الأخيــر قــد 
ســعى لتقديــم عــدَّة أدلــة منطقيــة، علــى أن روايــة الغرانيــق، قــد تــمَّ اختلاقهــا متأخــرا. 

ومــن الأدلّــة التــي ســاقها “كتانــي”، تبعــا لمــا نقلــه “نولدكــه”:  

1     - إن الإسناد الذي يعتمد عليه الحديث ضعيف.

ــد  ــل، ق ــك بقلي ــل ذل ــت قب ــي كان ــش الت ــون قري ــق، أن تك ــتبَعد عــن التصدي 2    - يسُ
أكرهــت المســلمين علــى الهجــرة إلــى بــلاد الحبشــة وقامــت بأشــدّ الإجــراءات؛ حتــى 
ــمَّ أدَّت  ــة، ث ــى ســورة كامل ــت إل ــد أنصت ــة، ق ــات قرآني ــظ ببضــع آي ــن تلفَّ ضــد كل م

ــروى. ــد، كمــا يُ بأجمعهــا الصــلاة مــع مُحمَّ

ــد تجــاه الشــعائر الجاهليــة، مثــل  3    - إن حلــولا وســط أخــرى فعليــة قــام بهــا مُحمَّ
تبنــي الكعبــة فــي الإســلام، أظهــرت منهجيــة مختلفــة تمامــا.

)1( - سيرة النبي محمد، مصدر سابق، ص 170-177.
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4    - إن خطــأ فظَّــا كهــذا، مثــل ضــم ثلاثــة آلهــة وثنيــة إلــى شــعائر العبادة الإســلامية، 
كان ســيؤدي إلــى تحطيــم إنجازات النبي الســابقة بأســرها.)1( 

د، فإنــه مــن العســير إثبــات أو نفــي روايــة ”الغرانيق”     وفــي الحقيقــة إذا ابتغينــا التجَــرُّ
ــخ  ــود الناس ــن وج ــم م ــى الرغ ــردها. وعل ــل س ــة تفاصي ــن صح ــق م ــك، أو التحق تل
ــاق  ــى الاتف ــل إل ــك، نمي ــع ذل ــا م ــرى، ولكنن ــي ســياقات أخُ ــرآن ف ــي الق والمنســوخ ف
ــك  ــد تل ــول تفني ــم، ح ــي” وغيره ــترونغ” و”كتان ــن ”آرمس ــه كل م ــب إلي ــا ذه ــع م م
الروايــة. ولاســيما بــأن الآيــات الشــيطانية المزعومــة لا تتناغــم مــع مــا قبلهــا، تبعــا 
ــمُ  ــرة: }أفَرََأيَْتُ ــبقها مُباش ــي تس ــات الت ــي الآي ــى ف ــاع المعن ــرد؛ إذ أن إيق ــة الس لمنطقي
ــك:  ــد ذل ــيرَِد بع ــا س ــأن م ــي ب ــرَى{)2(، لا يش ــةَ الْأخُْ ــاةَ الثَّالِثَ ى * وَمَنَ ــزَّ تَ وَالْعُ ــلاَّ ال
”تلــك الغرانيــق العـُـلا، وإن شــفاعتهنّ لتَرُتجَــى”، بمعنــى مديــح الآلهــة أو الإعــلاء مــن 
شــأنها، بعــد نعتهــا بمــا يحــطّ مــن قيمتهــا؛ كوصــف ”مَنـَـاة” بـــ ”الثالثــة الأخــرى” مثــلا، 
ــع  ــا يتَّســم بطاب ــة، أو عــن أيٍ مم ــة أو الملائك ــث عــن الآله ــذا يجــري الحدي ــا هك فم
ــك  ــلا. ولذل ــث الآخــر مث ــاء، بالثال ــل أو أحــد الأنبي ــرآن جبري قدســي؛ كأن يصــف الق
ــش، لا  ــل قري ــظ أه ــارة غي ــببا لإث ــذا ســيكون س ــا كه ــرض، أن خطاب ــن المُفت ــه م فإن
ــح منطقيــا، علــى أن تكــون الآيــات اللاحقة،  لإرضائهــم وكســب مودتهــم. وبالتالــي نرجِّ
ى * وَمَنـَـاةَ  تَ وَالْعـُـزَّ هــي كمــا وَرَدَ فــي ســورة النجــم بصيغتهــا الحاليــة: }أفَرََأيَْتـُـمُ الــلاَّ
ــيَ إِلاَّ  ــزَى * إِنْ هِ ــمَةٌ ضِي ــكَ إِذاً قِسْ ــى * تِلْ ــهُ الْأنُْثَ ــرُ وَلَ ــمُ الذَّكَ ــرَى * ألَكَُ ــةَ الْأخُْ الثَّالِثَ
ُ بِهَــا مِــنْ سُــلْطَانٍ{)3(، لا كمــا وَرَدَ تبعــا  يْتمُُوهَا أنَْتـُـمْ وَآباَؤُكُــمْ مَــا أنَْــزَلَ اللَّهَّ أسَْــمَاءٌ سَــمَّ
ى، ومَنــاةَ الثالثــة الأخــرى، تلــك الغرانيــق  ــزَّ لروايــة الغرانيــق: ”أفرأيتــمُ الــلاتَ والعُ
د أثنــاء قــراءة ســورة  العـُـلا، وإن شــفاعتهنّ لتَرُتجَــى”. إذ لــو حــاول المــرء اتبــاع التجــرُّ
ــاع  ــارة الغرانيــق، فســوف يتملَّكــه انطب ــة، مُضــاف إليهــا عب النجــم بصيغــة افتراضي
بــأن تلــك العبــارة، هــي خــارج الســياق الكلــي لســورة النجــم، أو إنهــا مُضافــة إليهــا، 
ــدَّ مــن الإشــارة، إلــى أن  كحشــو تكميلــي غيــر مُتجانــس مــع باقــي النــص. وهنــا لا بُ
ســورة النجــم تعُتبَــر مــن أجمــل وأبهــى مــا يمُكــن قراءتــه مــن خطــاب روحانــي، ســواء 
فــي القــرآن أو فــي غيــره، ممــا تناقلــه البشــر مــن نصــوص روحانيــة، لذلــك فإنــه مــن 
غيــر المُستســاغ أو المعقــول، أن يكــون النبــي قــد اختــار تلــك الســورة تحديــدا، لإضافــة 
عبــارات وثنيــة، تثُنــي علــى آلهــة، كان النبــي نفســه قــد نـَـذَر دعوتــه لمُحاربــة عبادتهــا. 

)1( - تاريخ القرآن، مصدر سابق، ص 90-91.

)2( - النجم: 19-20.

)3( - النجم: 19-23.
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ــة مــا يجافــي المنطــق فــي تلــك الروايــة، وذلــك بــأن      مــن ناحيــة أخــرى، ثمَّ
ــلمين،  ــه صــلاة المُس ــام في ــد، تقُ ــكان واح ــي م ــلمين، ف ــع المس ــركون م ــع المش يجتم
ــي،  ــن للســجود مُباشــرة وراء النب ــون المُشــركون جاهزي ــد، وليك ــي مُحمَّ ــة النب بإمام
د ســماعهم لآيــة بســيطة تذكــر آلهتهــم. علــى الرغــم  والتســليم بدعوتــه قاطبــة، لمُجــرَّ
د خــلاف بســيط، يمُكــن  ــد، لــم يكــن مُجــرَّ مــن أن الخــلاف بيــن المُشــركين والنبــي مُحمَّ
ــا  ــط بقضاي ــا ومُتشــعبا، ويرتب ــا مُركَّب ــا عقائدي ــل كان خلاف ــارة واحــدة، ب ــه بعب اختزال
ــواة أساســية  ــه، كن ــه واحــد لا شــريك ل ــل الإيمــان بإل ــرة ومُتشــابكة؛ مث ــة كثي جوهري
لديــن الإســلام. وكذلــك الإيمــان بالآخــرة وبيــوم الحســاب، وبالكُتــب الســماوية وبأنبيــاء 
التوحيــد، عــلاوة علــى التســليم برؤيــة النبــي للملائكــة، وبشــريعة إلهيــة جديــدة، يأتــي 
بهــا جبريــل، بحيــث تكــون مُلزِمــة لجميــع البشــر بشــكل متســاوٍ، بمــا فــي ذلــك ســادات 

قرُيــش!

ــة أمــر آخــر، إذ أن ســورة النجــم التــي قيــل بــأن الوحــي الشــيطاني قــد أدُغِــم فيها،      ثمَّ
هــي ســورة مكيــة بالإجمــاع، لا بــل مــن سُــوَر الفتــرة المكيــة الأولــى. بينمــا الآيــة 52 
ــر لنســخ ذِكــر الغرانيــق مــن  ــه تبري ــي وَرَد فيهــا مــا زُعــمَ بأن فــي ســورة الحــج، الت
القــرآن }وَمَــا أرَْسَــلْناَ مِــنْ قبَْلِــكَ مِــنْ رَسُــولٍ وَلَا نبَِــيٍّ إِلاَّ إِذَا تمََنَّــى ألَْقـَـى الشَّــيْطَانُ فِــي 
ــهِ{)1(، هــي خلافــا لمــا بلغنــا مــن المــوروث الإســلامي، آيــة مدنيــة؛ وذلــك تبعــا  أمُْنِيَّتِ
د، حــول مــكان نــزول آيــات القــرآن، بيــن مكــة والمدينــة،  لمــا رصــده ”نولدكــه” بتجــرُّ
ــذا الشــأن. ــي ه ــا أساســيا للباحــث ف ــر مرجع ــذي يعُتبَ ــرآن” ال ــخ الق ــه “تاري ــي كتاب ف
)2( وعلــى الرُغــم مــن أن ســورة الحــج فيهــا آيــات مكيــة وآيــات مدنيــة يخُتلََــفُ حــول 

أماكــن نزولهــا، إلاَّ أنــه إذا حاكمنــا الأمــر تبعــا لمــا اجتهــد بــه ”نولدكــه”، فإنــه كان مــن 
المنطقــي أن تنــزل الآيــة: 52 مــن ســورة الحــج، مُباشــرة، أو بعــد فتــرة وجيــزة مــن 
نــزول ســورة النجــم، لتبريــر هفــوة النبــي المُفترضــة، أمــام المســلمين وغيرهــم. لا أن 
يكــون الفــارق بينهمــا، بمثابــة فــارق بيــن حقبتيــن أساســيتين فــي الإســلام؛ أي مــا قبــل 

الهجــرة ومــا بعدهــا، وذلــك مــا لا يمُكــن أن يستســيغه أي منطــق.

    اســتنادا إلــى تلــك القضايــا ســالفة الذكــر، نكتفــي بِســرد تلــك الروايــة المُثيــرة للجــدل 
ومُحاولــة تفنيدهــا، مــن دون أن نســاهم فــي إلصاقهــا كتهُمــة علــى رُفعــة جبيــن الوحــي 

)1( - الحج: 52.

)2( - تاريخ القرآن، مصدر سابق، ص 193.
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ــدي، كمــا فعــل البعــض. وبالتالــي، مــن دون مُحاولــة البنــاء عليهــا، أو تحميلهــا  المُحمَّ
ــا تحتمــل.  أكثــر مِمَّ

*     *     *
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الفصل الخامس: تاريخية الوحي

    عندمــا نتحــدَّث عــن تاريخيــة الوحــي، فمــن نافــل القــول بأننــا لا نعنــي بذلــك تاريــخ 
الوحــي، بمعنــى الســرد التاريخــي لنشــوء وتطــور، أو تنــوع وتموضــع تلــك الظاهــرة 
تاريخيــا. وإنمــا نعنــي تاريخيــة النصــوص المُقدَّســة التــي انبثقــت عــن الوحــي، بحيــث 
ــي  ــن دون أن يعن ــي، م ــة بشــكل جل ــة أرضي ــات تاريخي ــت موســومة ببصم ــا كان أنه
ذلــك إنــكار البعُــد الإلهــي فيهــا، والــذي كان قــد وســمها بطابــع ســماوي جلــي كذلــك. 
ــا  ــة، ولكنه ــات أرضي ــا بصم ــا، وكأنه ــن توصيفه ــك النصــوص يمُك ــإن تل ــي ف وبالتال
مكتســية بمِــدَاد ســماوي، مثــل مــا قــد يصــحّ العكــس. ومــن ثــمَّ، فــإن مــا نســعى إلــى 
ــخ  ــن تاري ــه ع ــي انفصال ــالله لا يعن ــي ب ــال النب ــأن اتص ــل، ب ــذا الفص ــي ه ــه ف تبيان
ديــة كذلــك، حتــى ولــو كانــت قــد عَلَــت علــى الطبيعــة  الأرض، وبــأن التجربــة المُحمَّ
كتجربــة روحانيــة ذاتيــة، فهــذا لا يعنــي أن نصــوص الوحــي تعلــو دائمــا وضــرورة، 
ــال  ــات والانفع ــك الحيثي ــر بتل ــث التأث ــن حي ــة، م ــة الموضوعي ــات الطبيع ــى حيثي عل
والتفاعــل معهــا؛ ســواء كان الأمــر يتعلــق بالبيئــة الثقافيــة والعقليــة الجمعيــة الســائدة، 
بمــا فيهمــا مــن مفاهيــم وعــادات وأعــراف، أو بالمفاهيــم المُســبقة حــول المُقــدَّس فــي 
تلــك البيئــة. وبالتالــي، فــإن مــن يعتقــد بــأن ديانــات الوحــي تهبــط عاموديــا مــن الســماء 
بشــكل صــرف، مــن دون أن تكتســي بِحُلَّــة الامتــداد الأفقــي للمــكان والزمــان، يكــون 
قــد أخــرج مفهــوم الوحــي مــن ســياق الفهــم الروحانــي والواقعــي الرصيــن، وأدخلــه 

فــي ســياق الشــعوذة والأســاطير. 

    ولكــن حتــى لا نقــوم بتكريــر المُكــرر، الــذي كان قــد تناولــه الكثيــرون قبلنــا بمــا 
يكفــي مــن الإســهاب والتفصيــل، حــول البعُــد التاريخــي والثقافــي للوحــي، نكتفــي هنــا 
بالإيجــاز عبــر المــرور الســريع علــى بعــض تلــك القضايــا، تبعــا لمــا يقتضيــه الســياق. 
ــد مــن التفصيــل.  ــا الأخــرى المثيــرة للاهتمــام بمزي ــاول بعــض القضاي ــمَّ، نتن ومــن ث
لعــل ذلــك يكــون بمثابــة التمهيــد للبــاب القــادم مــن هــذا الكتــاب، وكذلــك بمثابــة الســعي 

للتأكيــد علــى مفهــوم نســبية الوحــي. 
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    بالعــودة إلــى المنقــول مــن حقبــة مــا قبــل الإســلام، وكذلــك بالعــودة إلــى النصــوص 
التاريخيــة، والنصــوص الدينيــة، ولاســيما غيــر الســماوية منهــا، يتضــح لنــا بمــا لا يدع 
ــة جوانــب فــي الإســلام كانــت بمثابــة الامتــداد الروحــي والتراثي  مجــالا للشــك، بــأن ثمَّ
لمــا قبلهــا، عــلاوة علــى اســتنادها علــى الجهــد التراكمــي للثقافــة الإنســانية والتجــارب 
ــوس، أو  ــادات والطق ــم والعب ــق بالمفاهي ــر يتعل ــواء كان الأم ــرية؛ س ــرات البش والخب
بالحــدود والتشــريعات. وأمــا عــن تلــك البقعــة الجغرافيــة مــن الأرض فــي ذلــك الزمن، 
فعلــى الرغــم مــن أن الإســلام قــد تميَّــز ببعــض المفاهيــم والطقــوس المفصليــة الخاصــة 
ــي  ــا ف ــدِث انقلاب ــم يحُ ــه ل ــي، أو أن ــع الماض ــة م ــة كلي ــق قطيع ــم يخل ــه ل ــه، إلا أن ب
مفاهيــم النــاس وعاداتهــم وتشــريعاتهم، وإنمــا كان غالبــا بمثابــة الامتــداد الحــذر لهــا؛ 
ــم أو تشــذيب بعضهــا الآخــر.  ســواء مــن خــلال تثبيــت بعضهــا، أو مــن خــلال تقوي
ــة جــزءا مــن التــراث كان لا بُــدَّ مــن إضفــاء ســمة القداســة عليــه، ثــمَّ  وبذلــك فــإن ثمَّ
إدخالــه فــي خانــة المُقــدَّس، بحكــم ضــرورة التــلاؤم مــع الأمــر الواقــع، لكــي يمُكــن بعد 
ذلــك تمريــر الرســائل المُحوريــة فــي الديــن لمــن لديــه القابليــة لتلقيهــا. وذلــك بطبيعــة 
الحــال، ليــس أمــرا شــاذا عــن آليــة صياغــة المفاهيــم المُقدَّســة، حيــث تتداخــل عــادة 
مفاهيــم الأرض بمفاهيــم الســماء. إذ أنــه مــن العســير الفصــل كليــا، مــا بيــن التــراث 
الاجتماعــي والمُقــدَّس فــي أي مرحلــة انتقاليــة لوجــدان أي شــعب، حتــى لــو كان الأمــر 
د إعــادة هيكلــة تشــريعات أرضيــة مُرتبطــة بالمفاهيــم أو الوجــدان. ولكــن  يتعلــق بمُجــرَّ
ذلــك ينطبــق أيضــا علــى ولادة الديانــات، ســماوية كانــت أم غيــر ســماوية، بحيــث أن 

تلــك الديانــات لا يمُكنهــا تجاهــل خصوصيــة الواقــع الثقافــي والتراثــي للشــعوب. 

ــه مــن التــلاؤم مــع حيثيــات الطبيعــة عنــد  ــدَّ ل     وبذلــك فــإن مــا وراء الطبيعــة لا بُ
ــر  ــه: ”إن كل أم ــروش بقول ــم س ــد الكري ــه عب ــير إلي ــا يشُ ــك م ــا، وذل ــقاطه عليه إس
ــدار  ــدَّرا بأق ــه ســيكون مُق ــة، فإن ــي أجــواء الطبيع ــا يدخــل ف ــي، عندم ــا وراء طبيع م
ــخ،  ــه فــي ميــدان التاري ــا وراء تاريخــي، عندمــا يضــع قدم ــر م الطبيعــة. وكل أم
ــإن الإســلام ذو المنشــأ  ــمَّ، ف ــخ”)1(. ومــن ث ــود التاري فســيكون مشــروطا بشــروط وقي
الســماوي، كان قــد أقــام جــزءا مــن هيكلــه، عبــر إعــادة الهيكلــة للثقافــة الأرضيــة فــي 
ــه وســلم  ــى الله علي ــي الإســلام )صل ــر ســروش: ”إن نب ــن، أو حســب تعبي ــك الزم ذل
ــي  ــوما ف ــداولا ومرس ــذي كان مُت ــرّ ال ــن الأدوات والآج ــدا م ــاء جدي ــيَّد بن ــه( ش وآل
ــة”)2(.  ــة. فهــذه المعانــي أضحــت فيمــا بعــد إســلامية ولهــا صبغــة ديني ــة العربي الثقاف
وعلــى الرغــم مــن اختلافنــا مــع عبــد الكريــم ســروش فــي بعــض القضايــا، كبعــض 

)1( - بسط التجربة النبوية، مصدر سابق، ص 227.

)2( - المصدر نفسه، ص 62. 
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ــة مــا لا يمُكننــا تجاهلــه  جوانــب تقديمــه لمفهــوم الوحــي والروحانيــة عمومــا. إلا أن ثمَّ
ــة بعــض  ــة والفلســفية لإيضــاح ماهي ــه العقلاني ــر مــن إســهاماته وأطروحات ــي الكثي ف
مفاهيــم الديــن. فــي هــذا الســياق يشُــير ســروش مثــلا، إلــى أن الإســلام قــد قــام بتثبيــت 
ــرق  ــة، كال ــي الجاهلي ــة ف ــائدة ومُتداول ــت س ــي كان ــادات الت ــريعات والع ــض التش بع
والحجــاب وتعــدد الزوجــات مثــلا.)1( وهــو يستشــهد بكتــاب الإمــام الدهلــوي: ”حجة الله 
البالغــة”، والــذي يشــير إلــى أن ”الشــريعة الإســلامية لــم تــأتِ بجديــد فــي بــاب النــكاح 
والمعامــلات والقصــاص والحــدود وقســمة الغنائــم، لــم يكــن لــدى العــرب الجاهلييــن، 
أو لــم يكــن مقبــولا لديهــم”، كديَّــة القتــل وســهم رئيــس القــوم مــن الغنائــم مثــلا، عــلاوة 
ــل  ــارق وقت ــد الس ــاة وقطــع ي ــم الزن ــن رج ــود، م ــريعة اليه ــي ش ــودا ف ــا كان موج م
القاتــل، حيــث جــاء القــرآن بأحــكام مُشــابهُة. إذ أن ”ديَّــة القتــل مثــلا، كانــت فــي زمــان 
عبــد المُطلــب عشــرة مــن الإبــل، فــرأى عبــد المُطلــب أن هــذا المقــدار مــن الديــة قليــل 
فزادهــا إلــى مئــة مــن الإبــل، وقــد أمضاهــا النبــي ولــم يغيرهــا… وكان ربــع الغنائــم 
مــن ســهم رئيــس القــوم، فلمــا جــاء النبــي جعــل الخمــس فيهــا… وكان بنــو إســرائيل 
ــرآن  ــاء الق ــل، وج ــون القات ــارق ويقتل ــد الس ــون ي ــة ويقطع ــي والزاني ــون الزان يرجم
بنفــس هــذه الأحــكام، وأمثــال ذلــك كثيــر…” إذ ”أن الأنبيــاء )عليهــم الســلام( لــم يأتــوا 
فــي آداب العبــادات والمعامــلات بمــا لــم يكــن مثلــه أو نفســه مُتــداولا بيــن أقوامهــم”.)2( 

    وعنــد مُحاولــة البحــث عــن المزيــد مــن الأطروحــات والحقائــق التــي أوردهــا الإمام 
الدهلــوي فــي كتابــه ســالف الذكــر، نقــرأ فيــه مثــلا وصفــه للأنبيــاء، بأنــه كان ”مــن 
ســيرتهم ألا يكُلمــوا النــاس إلا علــى قــدر عقولهــم التــي خلقــوا عليهــا، وعلومهــم التــي 
هــي حاصلــة عندهــم بأصــل الخلقــة… فالأنبيــاء لــم يخاطبــوا النــاس إلا علــى منهــاج 
إدراكهــم الســاذج بأصــل الخلقــة، ولــم يلتفتــوا إلــى مــا يكــون نــادرا لأســباب قلَّمــا يتفــق 
ــاهدات، ولا  ــات والمُش ــم بالتجلي ــوا ربه ــاس أن يعرف ــوا الن ــم يكُلف ــك ل ــا، فلذل وجوده
بالبراهيــن والقياســات”)3(. ويتحــدَّث الدهلــوي كذلــك عــن عــادات وعبــادات العــرب في 
الجاهليــة، التــي نسََــبهَا إلــى مــا تبقــى مــن الملــة الحنيفيــة الإســماعيلية فــي شــبه جزيــرة 
م الخمــر علــى نفســه، ومــن كان يؤمــن بــالله  العــرب، وذلــك أنــه كان منهــم مــن يحُــرِّ
واليــوم الآخــر، وبــأن الله ســيحيي العظــام وهــي رميــم. وبأنــه كان ”الغســل مــن الجنابــة 
سُــنَّة معمولــة عندهــم، وكذلــك الختــان وســائر خصــال الفطــرة. وفــي التــوراة إن الله 

)1( - المصدر نفسه، ص 130-131. 

)2( - المصدر نفسه، ص 80. 

)3( - الإمــام شــاه ولــي الله ابــن عبــد الرحيــم الدهلــوي: ”حجــة الله البالغــة”، الجــزء الأول، حققــه وراجعــه: 

الســيد ســابق، دار الجيــل للنشــر والطباعــة والتوزيــع، بيروت، الطبعــة الأولــى 2005، ص 158.
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تعالــى جعــل الختــان ميســمة علــى إبراهيــم وذريتــه، وهــذا الوضــوء يفعلــه المجــوس 
واليهــود وغيرهــم، وكانــت تفعلــه حكمــاء العــرب. وكانــت فيهــم الصــلاة، وكان أبــو ذر 
رضــي الله عنــه يصُلِّــي قبــل أن يقَْــدُمَ علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلَّم بثــلاث ســنين، 
ــي، والمحفــوظ مــن الصــلاة فــي أمــم اليهــود والمجــوس  وكان قــس بــن ســاعدة يصُلِّ
وبقيــة العــرب أفعــال تعظيميــة، لا ســيما الســجود وأقــوال مــن الدُعــاء والذكــر. وكانــت 
فيهــم الــزكاة، وكان المعمــول عندهــم منهــا، قِــرَى الضيــف وابــن الســبيل وحمــل الــكَلِّ 
ــى  ــن الفجــر إل ــم الصــوم م ــة الأرحــام… وكان فيه ــى المســاكين وصل ــة عل والصدق
غــروب الشــمس، وكانــت قريــش تصــوم عاشــوراء فــي الجاهليــة… وأمــا حــج بيــت 
ــم شــعائره والأشــهر الحــرم، فأمــره أظهــر مــن أن يخَفــى. وكان لهــم مــن  الله وتعظي
الرقــي والتعــوذات، وكانــوا أدخلــوا فيهــا الإشــراك”.)1( وكذلــك يشُــير الدهلــوي، إلــى 
”أن أهــل الجاهليــة كانــوا يزعمــون أن حملــة العــرش أربعــة أمــلاك… وقــد وَرَدَ فــي 
ــمْ  ــكَ فوَْقهَُ ــرْشَ رَبِّ ــلُ عَ الشــرع قريــب مــن ذلــك”)2(، حيــث وَرَدَ فــي القــرآن: }وَيحَْمِ
ــي  ــريعات الت ــض التش ــلام لبع ــذيب الإس ــن تش ــدَّث أيضــا ع ــةٌ{)3(. ويتح ــذٍ ثمََانِيَ يوَْمَئِ
وردت فــي التــوراة مثــلا، إذ يقــول: ”وكان فــي شــريعة موســى عليــه الســلام الرجــم 
فقــط، وجــاءت شــريعتنا بالرجــم للمُحْصَــن والجلــد لغيــره، وكان فــي شــريعة موســى 

يــة جميعــا”)4(.  القصــاص فقــط، وجــاءت شــريعتنا بالقصــاص والدِّ

    فأمــا الحــج إلــى مكــة، فهــو إرث روحانــي قديــم كان يرتبــط بالقبائــل العربيــة فــي 
تلــك البقعــة الجغرافيــة مــن ذلــك العصــر؛ إذ أن الحــج الــذي نعرفــه اليــوم، كان موجودا 
بمعظــم طقوســه فــي حقبــة مــا قبــل الإســلام، حيــث كانــت القبائــل العربيــة تحــج إلــى 
مكــة مــرة فــي الســنة فــي فصــل الخريــف، فيقــوم الحجــاج بارتــداء لبــاس الإحــرام، 
ثــم القيــام بشــعيرة الطــواف حــول الكعبــة التــي كانــت مُخصصــة رســميا للإلــه هُبــل، 
حيــث يوجــد الحجــر الأســود المُقــدَّس فــي ركنهــا الشــرقي، فيقومــون بالطــواف حولهــا 
ســبع مــرات فــي اتجــاه حركــة الشــمس، وكان حــول الكعبــة 360 صنمــا، يعُتقَــد بأنهــا 
ــى المــزارات  كانــت تمُثــل رمــوزا لشــتى القبائــل. وبعــد الطــواف يذهــب الحجــاج إل
ــه يســكن  ــد بأن ــث كان يعُتقَ ــة اســتدرارا للأمطــار، حي ــارة وادي مزدلف المُقدَّســة، كزي
هنــاك إلــه الرعــد، ثــمَّ يســهرون طــوال الليــل علــى الســهل المحيــط بجبــل عرفــات، 
ثــم يرجمــون بالحصبــاء الأعمــدة المُقدســة الثلاثــة فــي منــى، وأخيــرا يقومــون بنحــر 

)1( - المصدر نفسه، ص 222-221. انظر كذلك حاشية الصفحة 221.

)2( - المصدر نفسه، ص 220.

)3( - الحاقة: 17.

)4( - حجة الله البالغة، مصدر سابق، ص 160.
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ذبيحــة يتــم تقديمهــا كأضحيــة. وكانــت المنطقــة المحيطــة بمكــة أرضــا حرامــا، وهــي 
ــا  ــت حرم ــا كان ــث أنه ــة، بحي ــلا ومركزهــا الكعب ــرة نصــف قطرهــا عشــرون مي دائ
ــح  ــا كان يمن ــك م ــال، وذل ــف أو القت ــال العن ــكاب أعم ــد أو ارت ــه الصي ــمح في لا يسُ
ــي  ــان ف ــن الأم ــا م ــي، هامش ــأر القبل ــن الث ــن م ــرب أو الفاري ــن الع ــن م المُتخاصمي
موســم الحــج.)1( ومــن الجديــر بالتنويــه هنــا، بــأن مفهــوم الأرض الحــرام، هــو أمــر 
ل دائــرة محيطــة  موغــل فــي القِــدم؛ إذ أن القبائــل الأســترالية القديمــة مثــلا، كانــت تشُــكِّ
بأدواتهــا المُقدَّســة، كمــكان حــرام لا يجــوز فيــه الاقتتــال أو الصيــد، كمــا أن مــن يدخلــه 

يصبــح آمنــا مــن أعدائــه.)2( 

    وأمــا عــن بنــاء الكعبــة كمــزار مُقــدَّس، فلــم يكــن يقتصــر ذلــك علــى مكــة، بــل كان 
ــة هيــاكل مُقدَّســة أخــرى مثــل الكعبــة فــي مناطــق أخــرى فــي الجزيــرة العربيــة،  ثمَّ
ــوا  ــذي كان ــف ال ــرب الطائ ــا أن ع ــلا.)3( كم ــن مث ــران باليم ــي نج ــودة ف ــت موج كان
يعُلــون مــن شــأن ”الــلات” كانــوا يقيمــون شــعائرها حــول حجــر مكعــب الشــكل، ولا 

يهتمــون إلا قليــلا لكعبــة قريــش.)4(

    وأمــا الحجــر الأســود، فلــم تكــن رمزيتــه تقتصــر علــى شــبه جزيــرة العــرب، بــل 
كان رمــزا للإلــه الواحــد فــي ثقافــات عــدَّة قبــل الإســلام؛ إذ كان لرومــا مثــلا حجرهــا 
الأســود الخــاص بهــا، والتــي دخلــت فــي احتفــال رســمي عــام 204 ق.م، عندمــا ذهــب 
وفــد مــن شــيوخ رومــا وجلــب حجرهــا الأســود مــن مقــر عبادتهــا الرئيســية فــي آســيا 
ــة شمســية تؤمــن  ــى وجــود ديان ــول.)5( عــلاوة عل ــي الكابيت ــمَّ وضعــه ف الصغــرى، ث
بإلــه واحــد يدُعــى ”إيلاجابــال” كان لديهــا حجــر أســود يؤمــه الحجــاج مــن كل حــدب 

وصــوب لتقديــم فــروض الاحتــرام.)6( 

    وكذلــك لــو حاولنــا البحــث فــي الجــذور التــي أتــت منها بعــض المفاهيم والتشــريعات 

ف. )1( - سيرة النبي محمد، مصدر سابق، ص 100-96، بتصرُّ

)2( - انظــر مثــلا، فــراس الســواح: ”ديــن الإنســان”، دار التكويــن، دمشــق، الطبعــة الثامنــة 2017، 

ص 195.
د، مصدر سابق، ص 100. )3( - سيرة النبي مُحمَّ

)4( - دين الإنسان، مصدر سابق، ص 97.

)5( - المصدر نفسه، ص 98. 

)6( - المصدر نفسه، ص 107.
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ــاطير  ــي الأس ــودة ف ــن موج ــن طي ــان م ــق الإنس ــة خل ــأن قضي ــا ب ــوس، لوجدن والطق
ــة، التــي تتحــدَّث عــن خلــق الزوجيــن الأوليــن مــن طيــن، أو مــن  الســومرية والبابلي
دم الإلــه الممــزوج بالطيــن. وكذلــك قصــة الإنســان الأول الــذي خســر الخلــود بســبب 
ــة،  ــاة الأبدي ــة وخســر الحي ــام بهــا، كمــا حصــل لآدم عندمــا خــرج مــن الجن غلطــة ق
بســبب أكلــه لثمــرة التفــاح. إضافــة إلــى اشــتراك التــوراة مــع تلــك الأســاطير، حــول 
دور الحيَّــة فــي خســارة الإنســان للخلــود،)1( حيــث إن الحيَّــة التــي أغــوت حــواء لكــي 
تــأكل مــن الشــجرة المُحرمــة، كانــت قــد ســرقت عشــبة الخلــود مــن جلجامــش فحرمتــه 
كذلــك مــن الخلــود.)2( عــلاوة علــى أن الكثيــر مــن تفاصيــل فكــرة الطوفــان الــذي أطُلِــق 
عليــه لاحقــا اســم طوفــان نــوح، وجدهــا علمــاء الآثــار فــي النصــوص المنقوشــة علــى 
ــك النصــوص المُتنوعــة، بالحديــث عــن قــرار  ــواح الســومرية، حيــث تشــترك تل الأل
إلهــي بدمــار الأرض بواســطة طوفــان، ثــمَّ يتــم اختيــار شــخص واحــد لإنقــاذ مجموعــة 
ــتمر  ــك ولتس ــد ذل ــان بع ــي الطوف ــات، ولينته ــض الحيوان ــن وبع ــر الصالحي ــن البش م
ــم  ــإن تقدي ــك، ف ــى ذل ــة إل ــات.)3( إضاف ــن الكائن ــارة م ــة المُخت ــذه الفئ ــر ه ــاة عب الحي
الأضاحــي كان طقســا منتشــرا فــي الديانــات المُغرقــة فــي القِــدم، كالديانــة الســومرية، 
ــه  ــا تأكل ــد م ــي تج ــى، لك ــن لأرواح الموت ــم القرابي ــروري تقدي ــن الض ــث كان م حي
فــي العالــم الآخــر.)4( كمــا كانــت الأضاحــي مــن الممارســات الدينيــة الأكثــر شــيوعا 
ــه  ــة للإل ــم أضحي ــأن تقدي ــدون ب ــوا يعتق ــن كان ــلا، الذي ــكندناڤيين مث ــاء الاس ــدى قدم ل
ــه ”أوديــن”  ــه ”تــور”، أمــا الإل ــه أقــوى؛ إذ كانــوا يضُحّــون بِتيَــس أو كبــش للإل تجعل
فقــد كانــوا يقُدمــون لــه أضاحــي بشــرية.)5( وأمــا عــن تحريــم أكل لحــم الخنزيــر، فقــد 
كان ينُظــر لذلــك الحيــوان، علــى أنــه نجــس وقــذر لــدى الكثيــر مــن شــعوب الشــرق 
منــذ وقــت مغــرق فــي الزمــن، وكان أكلــه مُحّرَمــا علــى الغالــب، لــدى الســوريين مــن 
ــود  ــى اليه ــد تبن ــس، وق ــاد أوزوري ــن عبّ ــن أيضــا م ــدى المصريي ــس، ول ــاد أدوني عبّ
هــذا التحريــم، أســوة بجيرانهــم المصرييــن والســوريين.)6( وكذلــك فيمــا يتعلــق بختــان 
ــذ العصــر البدائــي، بحيــث أنهــا كانــت عــادة  ــد كانــت عــادة موجــودة من الذكــور، فق
ــن،  ــى قدمــاء المصريي ــة.)7( وصــولا إل ــدى بعــض الشــعوب البدائي ــرة الانتشــار ل كثي

)1( - سفر التكوين: 3.

اح: ”مغامــرة العقــل الأولــى. دراســة فــي الأســطورة، ســوريا وبــلاد الرافديــن”،  )2( - فــراس الســوَّ

ف. ــة عشــر 2000، ص 254-252، بتصــرُّ منشــورات دار عــلاء الديــن، دمشــق، الطبعــة الثاني
ف. )3( - المصدر نفسه، ص158-157، بتصرُّ

ف. )4( - المصدر نفسه، ص285، بتصرُّ

ف. )5( - عالم صوفي، مصدر سابق، ص 31، بتصرُّ

ف. )6( - مغامرة العقل الأولى، مصدر سابق، ص 367، بتصرُّ

)7( - ســيغموند فرويــد: “الطوطــم والتابــو”، ترجمــة بــو علــي ياســين، دار الحــوار للنشــر والتوزيــع، 

ســوريا، اللاذقيــة، الطبعــة الأولــى 1983، انظــر حاشــية الصفحــة 179.
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وذلــك قبــل أن تدخــل ضمــن أعــراف بعــض الديانــات الســماوية.

    هــذه الأمثلــة المُوجــزة عــن بعــض المُعتقــدات والمفاهيــم والطقــوس، التــي كانــت 
ــا  ــث أن بعضه ــماوية، بحي ــات الس ــور الديان ــل ظه ــى قب ــل الإســلام وحت ــودة قب موج
كان موجــودا فــي الديانــات والمُعتقــدات الخارجــة عــن دائــرة ديانــات الوحــي، أو فــي 
الأعــراف الخارجــة أصــلا عــن دائــرة الديــن، تشــي بحقيقــة أن الوحــي الإلهــي كان 
يلُائــم نفســه فــي بعــض جوانبــه مــع طبيعــة الواقــع المُعــاش، أو أنــه كان فــي بعــض 
تلــك الجوانــب، بمثابــة الامتــداد لبعــض المفاهيــم الأرضيــة. وهــذا لا يعنــي أبــدا مُحاولة 
ــي،  ــواه الروحان ــى تفريغــه مــن محت ــة القداســة عــن الوحــي، أو الســعي إل ــزع صف ن
وإنمــا مُحاولــة إنصــاف الروحانيــة ممــا قــد تلُصقــه بهــا أفهــام البعــض، أو الســعي إلــى 
تخليــص الوحــي ممــا قــد تراكــم حولــه مــن مفاهيــم، كانــت قــد حجبــت جوهــره، بحجــة 
حمايــة ذلــك الجوهــر؛ إذ كنــا قــد أســلفنا مثــلا بــأن الوحــي هــو بمثابــة ثمــرة تشــارك 
إلهــي بشــري، ونفــي دور مفاهيــم القطــب الثانــي، يعنــي نفــي عمليــة الوحــي ذاتهــا. 
عــلاوة علــى أن ذلــك الأفــق الميتافيزيقــي الــذي بلغــه الأنبيــاء، هُــم يطُلقــون منــه علــى 
ــوز الســماء لكــي  ــة ورم ــل لغ ــم تأوي ــن له ــف يمُك ــى الســماء، وإلا فكي الأرض لا عل
يفهمهــا النــاس، بعيــدا عــن مفاهيــم الأرض؟ مــا دامــت معانــي الســماء، لا بــدَّ لهــا مــن 
مُفــردات ومعــانٍ أرضيــة لكــي تتجلــى كنصــوص. ولذلــك فــإن الوحــي عندمــا يتحــول 
إلــى نصــوص مُقدَّســة، يســتخدم لغــة الأمثــال المُتاحــة للنبــي ولأفهــام مــن حولــه، بغيــة 
ــة تخضــع  ــة جزئي ــم تفصيلي ــر مفاهي ــارات المُتاحــة للبشــر، عب ــح أفضــل الخي توضي
لحقبــة تاريخيــة مُرتبطــة بزمــن مُعيــن ووقائــع مُعينــة، أو عبــر مفاهيــم روحانيــة كليــة، 
تشــمل الإنســان فــي كل زمــان ومــكان؛ تبعــا لعلُــو المقــام الــذي يطُــل منــه النبــي، كمــا 
ســنتناول بالتفصيــل فــي البــاب القــادم. وبالتالــي فنحــن لا نســعى بالضــرورة إلــى ربــط 
القــرآن قاطبــة بظــرف تاريخــي قــد مضــى، بغيــة فصلــه عــن جميــع قضايــا الحاضــر 
ــه الزمــن،  ــا علي ــد عف ــة تقديمــه كإرث ق ــلا. أو بغي ــم تعــد تحتمــل مفاهيمــه مث ــي ل الت
بحيــث لــم يعــد يقبــل الإســقاط علــى أي مــن المفاهيــم المُعاصــرة. ولكــن بنفــس الوقــت، 

مــن دون أن يعنــي ذلــك، بأننــا ننفــي هــذا النهــج كليــة وفــي جميــع الســياقات. 

ــة نصــوص مُقدَّســة عندمــا يقرأهــا المــرء، يشــعر بأنهــا بمثابــة رجــع الصــدى      ثمَّ
لنصــوص تاريخيــة قديمــة كان قــد بــاح بهــا وجــدان الإنســان، ثــمَّ تــردد صداهــا عبــر 
الأزمــان فــي بقــاع أخــرى مــن الأرض. إذ نقــرأ فــي الأوذيســة مثــلا، عن آلية الحســاب 
فــي العالــم الآخــر، حيــث يجلــس قضــاة لحســم مصيــر الإنســان، فيتــمّ اســتعمال جهــة 
ــمال  ــار أو الش ــة اليس ــون جه ــا تك ــرة، بينم ــم الآخ ــوز بنعي ــى الف ــة عل ــن كدلال اليمي
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دلالــة علــى العقــاب والأهــوال المتنوعــة فيهــا: ”وبعــد المُداولــة والمُناقشــة أصــدروا 
أمرهــم بإرســال البــارّ العــادل إلــى اليميــن وطبعــوا علــى جبينــه صــورة الحكــم الــذي 
أصــدروه، أمــا الظالــم المُعتــدي، فأرســلوه فــي الطريــق المُنحــدرة إلــى الشــمال ومعهــم 
ــمَّ تطايــرت الصحــف  ــي اقترفوهــا فــي حياتهــم”)1(... ”ث ــام الت ــات شــرورهم والآث بين
ــمال”)2(.  ــه بالش ــذ البعــض كتاب ــن وأخ ــه باليمي ــذ البعــض كتاب ــب، فأخ ــرت الكت وتناث
ــك مــا يتفــق مــع مــا جــاء فــي القــرآن حــول دلالات اليميــن والشــمال، كمــا فــي  وذل
ســورة الحاقــة: 27-19، وفــي ســورة الانشــقاق: 12-7، وفــي ســورة الواقعــة: -27

42، وفــي ســورة الإســراء: 71.

ــة نصــوص فــي القــرآن كانــت أشــبه برجــع الصــدى، لوحــي كان يَــرِد      وكذلــك ثمَّ
ــمّون  ــوا يسُ ــن كان ــل الإســلام، مِمَ ــرة العــرب قب ــي شــبه جزي ــاس ف ــى خاصــة الن عل
بالكهنــة، إذا كانــوا يقومــون بتقديــم وحيهــم علــى هيئــة جُمَــل نثريــة إيقاعيــة، بحيــث 
تتوافــق نهايــات الفواصــل فــي الــكلام، علــى حــرف واحــد أو أكثــر؛ بمعنــى تطابــق 
ــة  ــة إيقاعي ــر نغم ــارات، عب ــي العب ــات ف ــن أحــرُف أواخــر الكلم ــر، م حــرف أو أكث
ــا يتــرك أثــرا جماليــا فــي نفــس القــارئ، فيصُبــح مــن الســهولة النفــاذ إلــى  ــدة، مِمَّ مُوحَّ

وجدانــه. 

    وبذلــك فــإن وحــي الكهنــة فــي ذلــك الحيــن كان غالبــا مــا يتــم تقديمــه علــى هيئــة 
ســجع. وأمــا الرجــز فــكان أقــرب إلــى التعبيــر عــن غضــب الإلــه، بحيــث يعُتقَــد بأنــه 
كان يرتبــط بوحــي الحــرب.)3( والكهنــة الذيــن وصفهــم ابــن خلــدون، بــأن لهــم وجــدان 
مــن أمــر النبــوة، كان الســجع هــو أرفــع مراتــب وحيهــم كمــا أســلفنا، بحيــث أن قـُـرب 
ــا  ــه.)4( وأم ــى من ــة المعن ــن بخف ــا مرتبطي ــه، كان ــد عن ــب أو البعُ ــم الغي الاتصــال بعال
ــد، فقــد ذكــر ابــن هشــام، بأنــه ”كان رســول الله صلَّــى الله عليــه  عــن ســيرة النبــي مُحمَّ
وســلَّم يجُــاور فــي حِــرَاء مــن كل ســنة شــهرا، وكان ذلــك مِمَــا تحنــث بــه قريــش فــي 
ــس الطريــق نحــو الله، عبــر تتبــع خُطــى  ــد كان يتلمَّ الجاهليــة”)5(. بمعنــى أن النبــي مُحمَّ

أســلافه فــي نفــس البقعــة الجغرافيــة مــن الأرض. 

)1( - هوميروس: ”الأوذيسة”، دار أسامة، دمشق، الطبعة الأولى 2006، ص 93.

)2( - المصدر نفسه، ص 95. 

ف. )3( - الكهانة العربية قبل الإسلام، مصدر سابق، ص 121، بتصرُّ

ف. )4( - مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 213-212، بتصرُّ

)5( - السيرة النبوية لابن هشام، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 266.
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ــد وبيــن مقــام الكهنــة: }وَلَا      ولكــن القــرآن يصُــرّ علــى التمييــز بيــن مقــام النبــي مُحمَّ
ــد قــد  بِقـَـوْلِ كَاهِــنٍ قلَِيــلًا مَــا تذََكَّــرُونَ{)1(. ويتحــدَّى كذلــك مــن يدَّعــون بــأن النبــي مُحمَّ
ُــوا  ــلْ فأَتْ ــرَاهُ قُ ــونَ افْتَ اختلــق القــرآن، بــأن يأتــوا بالقليــل ممــا يشُــابه ســوره: }أمَْ يقَوُلُ
ــة ســؤال يطــرح نفســه هنــا: مــا هــي ماهيــة ذلــك  بِعشَْــرِ سُــوَرٍ مِثلِْــهِ مُفْترََيـَـاتٍ{)2(. وثمَّ
ــاع الســجعي  ــان الإيق ــث إتق ــات مــن حي ــب الآي ــق بقال التحــدي؟ فهــل كان الأمــر يتعل
صنــا  وضبطــه؟ أم يتعلــق بالفحــوى والمضمــون؟ حــول هــذا يجُيــب نولدكــه: ”إذا تفحَّ
ــي  ــا يضاه ــوا بم ــه أن يأت ــدَّ خصوم ــم يتح ــه ل ــفنا أن ــب، اكتش ــن كث ــد ع ــدي مُحمَّ تح
القــرآن مــن ناحيــة شــعرية أو خطابيــة، بــل بمــا يضاهيــه مــن حيــث الجوهــر. وهــذا 

مــا لــم يكــن بوســع أعدائــه بطبيعــة الحــال”)3(. 

    وفــي الحقيقــة أنــه علــى الرغــم مــن تمايــز مرتبــة الكهانــة عــن مرتبــة النبــوة، إلا 
أنــه مــن العســير الفصــل مــا بينهمــا، أو فصــل أحدهمــا عــن إرثنــا الروحــي والثقافــي 
ــة جــذور خافيــة، ليــس مــن الحكمــة تجاهلهــا، أو إنــكار دورهــا  المُتأصــل فينــا؛ إذ ثمَّ
ــلاوة  ــي والله. ع ــن والوح ــوم الدي ــول مفه ــاه ح ــا ورثن ــار م ــر ثم ــكيل وتكوي ــي تش ف
ــى  ــرء إل ــوق الم ــا يت ــي آن؛ فكم ــة ف ــة وروحي ــة تراثي ــذور حميمي ــك الج ــى أن لتل عل
معرفــة أصــل فــروع نســبه وســيرة أجــداده، يتــوق كذلــك إلــى معرفــة أصــل جــذوره 
ــك  ــرادة تل ــذا الفصــل، نظــرا لف ــي ه ــزا ف ــة حي ــي الكهن ــرِد لوح ــك نفُ ــة. لذل الوجداني
ــة، عــلاوة  ــة والروحاني ــا الوجداني ــد ســاهمت فــي تكويــن جيناتن الظاهــرة، ولكونهــا ق
علــى كونهــا جــزءا أصيــل مــن التــراث البشــري عمومــا. وهــاكَ مقتطفــات مــن تراثنــا، 

حــول تجــارب بعــض الكاهنــات والكُهــان مــع الوحــي والتنبــؤ بعالــم الغيــب:

    يحُكــى أن كاهنــة فــي زمــن الجاهليــة، كان اســمها ”طريفــة”، وكان لطريفــة القــدرة 
مــه علــى هيئــة ســجع، كمــا اعتــاد أن يفعــل  علــى التنبــؤ بالغيــب، عبــر وحــي كانــت تقُدِّ
عــرب الجاهليــة آنــذاك. وقــد روى المســعودي فــي ”مــروج الذهــب” قصــة تنبــؤ تلــك 
الكاهنــة للملــك ”عمــرو بــن عامــر”، بــأن ســدّ مــأرب ســينهار خــلال ســنين ســبع. حيــث 
كانــت نبــوءة تلــك الكاهنــة حــول الســد، قــد ابتــدأت بحلــم: ”وبينمــا طريفــة الكاهنــة ذات 
يــوم نائمــة، إذ رأت فيمــا يــرى النائــم، أن ســحابة غشــيت أرضهــم وأرعــدت وأبرقــت، 

)1( - الحاقة: 42.

)2( - هود: 13.

)3( - تاريخ القرآن، مصدر سابق، ص 50-51.
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ثــمَّ صعقــت فأحرقــت مــا وقعــت عليــه، ووقعــت إلــى الأرض، فلــم تقــع علــى شــيء 
إلا أحرقتــه. ففزعــت طريفــة لذلــك، وذعــرت ذعــرا شــديدا، وانتبهــت وهــي تقــول: مــا 
رأيــتُ مثــل هــذا اليــوم، قــد أذهــب عنــي النــوم؛ رأيــتُ غيمــا أبــرق، وأرعــد طويــلا 
ثــمَّ أصعــق، فمــا وقــع علــى شــيء إلا أحــرق، فمــا بعــد هــذا إلاَّ الغــرق”. ثــمَّ ســارعت 
طريفــة إلــى عمــرو بــن عامــر، لتنُــذره بمــا رأت. وفــي طريقهــا إليــه شــاهدت إشــارات 
ز صــدق مــا رأتــه فــي نومهــا، عبــر ظواهــر غريبــة لاحظتهــا علــى ســلوك بعــض  تعُــزِّ
الحيوانــات، وعلــى شــكل الشــجر، إلــى أن بلغــت حديقــة الملــك. ثــمَّ اقتحمــت خلوتــه، 
ره مــن قـُـرب انهيار ســدّ مــأرب. فخاطبتــه قائلة:  حيــث كان يجلــس مــع جاريتيــن، لتحُــذِّ
”والنــور والظلمــاء، والأرض والســماء، إن الشــجر لتالــف، وســيعود المــاء لمــا كان 
فــي الدهــر الســالف. قــال عمــرو: مــن خبَّــركِ بهــذا؟ قالــت: أخبرنــي المناجــذ، بســنين 
شــدائد، يقطــع فيهــا الولــدُ والوالــد. قــال: مــا تقوليــن؟ قالــت: أقــول قــول الندَْمَــان لهفــا، 
قــد رأيــتُ سُــلحفاة تجــرف التــراب جرفــا، وتقــذف بالبــول قذفــا، فدخلــتُ الحديقــة، فــإذا 
ــأ. قــال عمــرو: ومــا تريــن ذلــك؟ قالــت: هــي داهيــة ركيمــة، ومصائــب  الشــجر يتكفَّ
عظيمــة، لأمــور جســيمة. قــال: ومــا هــي؟ ويلــكِ! قالــت: أجــل إن لــي الويــل، ومــا لــكَ 
فيهــا مــن نيــل، فلــي ولــكَ الويــل، مِمَــا يجــيء بــه الســيل. فألقــى عمــرو نفســه علــى 
الفــراش وقــال: مــا هــذا يــا طريفــة؟ قالــت: هــو خطــب جليــل، وحــزن طويــل، وخلــف 
قليــل، والقليــل خيــر مــن تركــه. قــال عمــرو: ومــا علامــة ذلــك؟ قالــت: تذهــب إلــى 
ــه فــي الســد الحفــر، ويقلــب برجليــه مــن الجبــل  ــإذا رأيــت جُــرذا يكثــر بيدي الســدّ، ف
الصخــر، فاعلــم أن النقــر عقــر، وأنــه وقــع الأمــر. قــال: ومــا هــذا الأمــر الــذي يقــع؟ 
قالــت: وعــد مــن الله نــزل، وباطــل بطــل، ونــكال بنــا نــزل، فبغيــرك يــا عمــرو فليكــن 
ــا  ــه صخــرة م ــب برجلي ــإذا الجــرذ يقل ــى الســد يحرســه، ف ــق عمــرو إل ــكل. فانطل الث

يقلبهــا خمســون رجــلا”. 

ــك: ”إن  ــت للمل ــا، إذ قال ــى نبوءته ــل عل ــرى، كدلي ــة أخ ــة علام ــت طريف ــم قدَّم     ث
مــن علامــة مــا ذكــرت لــك، أن تجلــس فــي مجلســك بيــن الجنتيــن، ثــم تأمــر بزجاجــة 
فتوضَــع بيــن يديــك، فإنهــا ســتمتلئ بيــن يديــك مــن تــراب البطحــاء مــن سَــهْلة الــوادي 
ــح. فأمــر عمــرو  ــا شــمس ولا ري ــا يدخله ــة، م ــان مُظل ــد علمــت أن الجن ــه، وق ورمل
بزجاجــة، فوضعــت بيــن يديــه، فلــم يمكــث إلا قليــلا، حتــى امتــلأت مــن تــراب 
البطحــاء، فذهــب عمــرو إلــى طريفــة فأخبرهــا بذلــك، قائــلا: متــى تريــن هــلاك الســدّ؟ 
قالــت: فيمــا بينــك وبيــن الســبع الســنين. قــال: ففــي أيهــا يكــون؟ قالــت: لا يعلــم ذلــك 
الا الله تعالــى، ولــو علمــه أحــد لعلمتــه، ولا يأتــي عليــكَ ليلــة فيمــا بينــك وبيــن الســبع 

الســنين، إلاَّ ظننــت هلاكــه فــي غداهــا، أو فــي تلــك الليلــة”.)1(

ف. )1( - مروج الذهب ومعادن الجوهر، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 145-143، بتصرُّ
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    وقــد روى ابــن هشــام فــي ”الســيرة النبويــة”، بــأن عمــرو بــن عامــر كان قــد تــركَ 
ــاء،  ــم الم ــس عليه ــذي كان يحب ــأرب، ال ــدّ م ــي س ــر ف ــه ”رأى جــرذا يحف ــن، لأن اليم
فيصرّفونــه حيــث شــاءوا مــن أرضهــم، فعلــم أنــه لا بقــاء للســد علــى ذلــك، فاعتــزم 
ــي  ــك ف ــى الســدّ فيهدمــه، كمــا ورد كذل ــي ســيل عل ــمَّ ليأت ــة مــن اليمــن”. ث ــى النقل عل

ــى ســبأ ســيل العــرم.)1( ــأن الله أرســل عل ــات: 16-15، ب ســورةُ ســبأ مــن الآي

    وفــي وحــي آخــر للكاهنــة طريفــة، حيــث كانــت تتقــدم قبيلتهــا مــن بنــي خزاعــة، 
وهــم يتَّجهــون نحــو مكــة لإقصــاء الجرهمييــن عنهــا، إذ تلقَّــت وحيــا مــن رب ســائر 
ــقّ  ــة: ”وح ــوا تخــوم مك ــا بلغ ــوم عندم ــت للق ــة، فقال ــر العربي ــة وغي الشــعوب العربي
ــم، ربّ جميــع الأمــم، مــن عــرب  مــا أقــول، ومــا علَّمنــي مــا أقــول إلا الحكيــم المُحكَّ
ــوه  ــر الشــدقم، فخضب ــت: خــذوا البعي ــة؟ قال ــا طريف ــا شــأنكِ ي ــا: م ــوا له وعجــم. فقال

م”)2(.  ــه المُحــرَّ ــران بيت ــدم، تكــن لكــم أرض جرهــم، جي بال

ــن  ــة ب ــك اليمــن ”ربيع ــأن مل ــن إســحاق، ب ــلا عــن اب ــن هشــام نق ــك روى اب     وكذل
مــا مــن أهــل  نصــر”، كان قــد رأى رؤيــا هالتــه، فلــم يــدع كاهنــا ولا ســاحرا ولا مُنجِّ
مملكتــه إلاَّ وجمعــه، وكان شــرطه، أن يؤُتــى بمــن يســتطيع تأويــل رؤيــاه، حتــى قبــل 
ســماعها أو معرفــة فحواهــا. فــكان مــن نصــح الملــك، بــأن يبعــث إلــى كاهنيــن اســمهما 
ــه:  ــال ل ــل شــقّ، فق ــطِيح قب ــه سَ ــدم علي ــا، فق ــك إليهم ــطِيح” و”شــقّ”. “فبعــث المل ”سَ
إنــي قــد رأيــتُ رؤيــا هالتنــي وفظعــتُ بهــا، فأخبرِنــي بهــا، فإنــكَ إن أصبتهــا، أصبــتَ 
ــة،  ــأرض تهََمَ ــت ب ــة، فوقع ــن ظُلم ــت م ــة، خرج ــت حُمَمَ ــلُ. رأي ــال: أفْعَ ــا. ق تأويله
فأكلــت منهــا كل ذات جمجمــة. فقــال لــه الملــك: مــا أخطــأت منهــا شــيئا يــا ســطيح، 
فمــا عنــدك فــي تأويلهــا؟ فقــال: أحلــف بمــا بيــن الحَرّتيــن مــن حنــش، لتهبطــن أرضكــم 
الحبــش، فليملكــن مــا بيــن أبيــن إلــى جُــرَش. فقــال لــه الملــك: وأبيــك يــا ســطيح، إن 
هــذا لنــا لغائــط موجــع، فمتــى هــو كائــن؟ أوفــي زمانــي هــذا أم بعــده؟ قــال: لا بــل بعــده 
بحيــن، أكثــر مــن ســتين أو ســبعين، يمضــي مــن الســنين. قــال: أفيــدوم ذلــك مــن ملكهــم 
أم ينقطــع؟ قــال: لا بــل ينقطــع لبضــع وســبعين مــن الســنين، ثــم يقُتلــون ويخرجــون 
منهــا هاربيــن. قــال: ومــن يلــي ذلــك مــن قتلهــم وإخراجهــم؟ قــال: يليــه إرم بــن ذي 
ــك  ــدوم ذل ــال: أفي ــرك أحــدا منهــم باليمــن. ق ــلا يت ــزَن، يخــرج عليهــم مــن عــدن، ف يَ
مــن ســلطانه أم ينقطــع؟ قــال: بــل ينقطــع. قــال: ومــن يقطعــه؟ قــال: نبــي زكــي، يأتيــه 

)1( - السيرة النبوية لابن هشام، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 29.

)2( - الكهانة العربية قبل الإسلام، مصدر سابق، ص 88، 128.
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ــال: نعــم، والشــفق والغســق،  ــال: أحــق مــا تخبرنــي؟ ق ــلِ العلــي… ق الوحــي مــن قِبَ
والفلــق إذا اتســق، إن مــا أنبأتــك بــه لحََــقّ”. 

ــا قــدِم عليــه ”شــقّ”، وســأله الملــك عــن الرؤيــا، مــن دون أن يخُبــره بمــا قــال      ولمَّ
ــرف  ــف، فع ــلاف طفي ــع اخت ــا أجــاب ”ســطيح” م ــس م ــطِيح”، أجــاب ”شــقّ” بنف ”سَ
الملــك أنهمــا قــد اتفقــا، لأن إجابتهمــا تــكاد تكــون مُتطابقــة. ولمــا ســأل الملــكُ شــقَّ عــن 
تيــن مــن انســان، لينزلــن أرضكــم  : ”أحلــف بمــا بيــن الحَرَّ تأويــل الرؤيــا، أجــاب شــقُّ
الســودان، فليغلبــن علــى كل طَفْلَــة البنــان، وليملكــن مــا بيــن أبيــن إلــى نجــران. فقــال 
لــه الملــك: وأبيــك يــا شــقّ، إن هــذا لنــا لغائــط موجــع، فمتــى هــو كائــن؟ أفــي زمانــي 
أم بعــده؟ قــال: لا، بــل بعــده بزمــان، ثــم يســتنقذكم منهــم عظيــم ذو شــان، ويذيقهــم أشــد 
الهــوان. قــال: ومــن هــذا العظيــم الشــأن؟ قــال: غــلام ليــس بِدَنــيّ ولا مــدَنّ، يخــرج 
عليهــم مــن بيــت ذي يــزن، فــلا يتــرك أحــدا منهــم باليمــن. قــال: أفيــدوم ســلطانه أم 
ــن  ــن أهــل الدي ــدل، بي ــي بالحــق والع ــل، يأت ــل ينقطــع برســول مُرسَ ــال: ب ينقطــع؟ ق
والفضــل، يكــون الملــك فــي قومــه إلــى يــوم الفصــل… قــال: أحــق مــا تقــول؟ قــال: 
أي وربّ الســماء والأرض، ومــا بينهمــا مــن رفــع وخفــض، إن مــا أنبأتــكَ بــه لحََــقّ 
ــز بنيــه وأهــل بيتــه  مــا فيــه أمــض… فوقــع فــي نفــس ربيعــة بــن نصــر مــا قــالا، فجهَّ

إلــى العــراق بمــا يصلحهــم…”.)1( 

    وكان ابــن هشــام قــد أكــد علــى صِــدق تنبــؤ ”سَــطِيح” و”شــقّ” وذلــك بــأن حــدث 
ــه:  ــن بقول ــطيح الكاه ــى س ــذي عَنَ ــذا ال ــول: “فه ــن. إذ يق ــاشُ لِليمََ ــزو الأحب ــلا غ فع
ــقّ  ــى شِ ــذي عَنَ ــرَش. وال ــى جُ ــن إل ــن أبْيَ ــا بي ــنَّ م ــش، فليملك ــم الحب ــنَّ أرضك ليهبط
ــة البنــان، وليملكــنَّ  الكاهــن بقولــه: لينزلــنَّ أرضكــم الســودان، فليغلبــنَّ علــى كل طَفْلَ

ــى نجــران”)2(. ــن إل ــن أبْيَ مــا بي

    وللمفارقــة بــأن حُكــم الأحبــاش لليمــن فــي القــرن الســادس للميــلاد، كان قــد اســتمر 
ــن طــرد  ــا مَ ــؤ ســطيح. أم ــا مــن تنب لبضــع وســبعين مــن الســنين، تمامــا كمــا وصلن
الأحبــاش مــن اليمــن، فقــد كان تبعــا لمــا وصلنــا مــن تنبــؤ الكاهنيــن، رَجُــل مــن بيــت 
ذي يــزن؛ ســيف بــن ذي يــزن، الــذي كان قــد هــزم الأحبــاش بالتعــاون مــع الفُــرس.

)1( - السيرة النبوية لابن هشام، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 31-35.

)2( - المصدر نفسه، ص 57.
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    والجديــر بالتنويــه هنــا، أن الكاهنــة طريفــة مثــلا تشُــير إلــى أنهــا اســتمدَّت وحيهــا 
مــن “ربّ جميــع الأمــم، مــن عــرب وعجــم”، أي أنهــا تتحــدَّث عــن ربّ واحــد لجميــع 
ــى أن  ــلاوة عل ــن. ع ــوم مُحددي ــة أو بق ــص بجماع ــة تخت ــة محلي ــن آله ــاس، لا م الن
ــك فــإن “شــقّ”  ــلِ العلــي”. وكذل ــه الوحــي مــن قِبَ ــأ بقــدوم نبــي “يأتي ــد تنب “ســطيح” ق
يقُســم بـــ ”ربّ الســماء والأرض”، أي أن الوصــف يــدور حــول إلــه يتَّســم بالشــمولية. 
ــة  ــث تســتعمل الكاهن ــة، حي ــرة يقيني ــة يتَّســم بنب ــإن خطــاب هــؤلاء الكهن ــمَّ، ف ومــن ث
طريفــة صيغــة القسََــم قائلــة: “والنــور والظلمــاء، والأرض والســماء”، مثــل مــا 
يقُســم الكاهــن “ســطيح” بقولــه: “والشــفق والغســق، والفلــق إذا اتســق”، وكذلــك يقُســم 
الكاهــن ”شــقّ” قائــلا: ”وربّ الســماء والأرض، ومــا بينهمــا مــن رفــع وخفــض”. فــي 
هــذا الســياق يصــف “نولدكــه” وحــي الكهنــة، مســتندا علــى ابــن هشــام والمســعودي 
ــة، مُســتدعين  ــم أقوالهــم بواســطة أقســام احتفالي ــادوا تقدي ــد اعت ــه: ”وق وغيرهــم، بقول
كشــهود عليهــا، أقــل مرتبــة مــن الآلهــة، مُختلــف الظواهــر الطبيعيــة؛ مثــل المناظــر، 
ــوم  ــر والنج ــمس والقم ــة، الش ــور والظلم ــار، الن ــل والنه ــور، اللي ــات والطي الحيوان
ــي  ــم، الت ــات القس ــن كلم ــرآن م ــي الق ــا وَرَدَ ف ــك بم ــا ذل ــماء والأرض”، مُقارن والس
وَرَدَت ثلاثيــن مــرة فــي ســور الفتــرة المكيــة الأولــى، مقابــل مــرة واحــدة فــي الســور 
ــة، فعــلاوة  ــك الســور القرآني ــن: 7.)1( وأمــا عــن تل ــك فــي ســورة التغاب ــة، وذل المدني
ــرآن  ــم بالق ــك القس ــرآن، وكذل ــي الق ــدة مواضــع ف ــي ع ــوارد ف ــالله، ال ــم ب ــى القس عل
ــمّ  ــة يت ــات قرآني ــة آي ــك أن ثمَّ ــة.)3( نجــد كذل ــس اللوام ــة وبالنف ــوم القيام نفســه،)2( وبي
القســم فيهــا بالشــمس والقمــر،)4( وبالنجــم،)5( ومواقع النجــوم،)6( وبالســماء والأرض،)7( 
وبالليــل والنهــار،)8( وبالضحــى،)9( والفجــر،)10( والشــفق،)11( وبالعصــر،)12( وبالريــاح 

)1( - تاريخ القرآن، مصدر سابق، ص 69.

)2( - ص: 1.

)3( - القيامة: 1-2.

)4( - الشمس: 1-2.

)5( - النجم: 1.

)6( - الواقعة: 75.

)7( - الطارق: 11-12.

)8( - الليل: 1-2.

)9( - الضحى: 1.

)10( - الفجر: 1.

)11( - الانشقاق: 16.

)12( - العصر: 1.



236

دية قراءة في التجربة المُحمَّ

ــى  ــة إل ــة.)3( إضاف ــيناء وبمك ــل س ــون وبجب ــن والزيت ــم،)2( وبالتي ــحُب،)1( وبالقل والسُ
ــا يمُكــن للمــرء أن  ــم بالأحــرف المُبهمــة التــي اســتهُلِت بهــا بعــض السُــوَر. وهن القسََ
يلاحــظ مــدى التشــابه بيــن صيغــة قسََــم الكهنــة وبيــن صيغــة القســم فــي القــرآن، عــلاوة 

علــى الإيقــاع الســجعي الــذي يتشــابه بينهمــا.

ــة تفاصيــل تلــك التنبــؤات، وحقيقــة      وفــي الحقيقــة أنــه مــن العســير التحقــق مــن صحَّ
صياغتهــا الحرفيــة كمــا وصلتنــا. غيــر أنــه ليــس مــن المُســتهجن تمامــا، بــأن يكــون 
ــم  ــا بعال ــم جزئي ــى العل ــدرة فعــلا عل ــم الق ــن لديه ــاء، مِمَ ــر الأنبي ــاك بشــر مــن غي هن
الغيــب، وعلــى التنبــؤ ببعــض الحادثــات قبــل حدوثهــا. وأمــا عــن التنبــؤ بقــدوم النبــي 
ــد كرســول مُرسَــل، فمــن المفارقــة بأنــه عندمــا صــدق ذلــك التنبــؤ وأتــى الرســول  مُحمَّ
فعــلا، تقوّلــب الوحــي الــذي نــزل عليــه، بقالــب وحــي الكهنــة، الذيــن تنبــأوا بقدومــه 
ــا  ــبَ طابع ــي، اكتس ــي الإله ــى أن الوح ــة؛ بمعن ــة الجغرافي ــس البقع ــي نف ــبقوه ف وس
ــت تحاكــي صيغــة  ــي كان ــك الصياغــة الت ــه، تل ــي صياغت ــا، بشــريا ف ــا، تاريخي تراثي
ــبية،  ــة النس ــي صف ــي القرآن ــى نصــوص الوح ــي عل ــا يضُف ــك م ــان، وذل ــجع الكهَّ س

بــدون أي شــك.

    ولكــن بالمُقابــل، فإننــا نختلــف مــع مــن ذهــب إلــى أن تلــك التنبــؤات مُلفقــة كُليــا، 
وبأنهــا كانــت قــد أضُيفــت إلــى حقبــة مــا قبــل الإســلام، لســدّ الفــراغ التاريخــي فــي تلــك 
المرحلــة؛ ذلــك أن مــن نقــل لنــا تلــك الظواهــر علــى كُثرتهــا، كانــوا غالبــا مؤرخيــن 
ــن  ــم لدي ــم، ولا بإخلاصه ــن مصادره ــم م ــكُّ بتحققه ــن لا يشُ ــلمين، مِمَ ــاء مُس وعلم
ــة  ــة للجاهلي ــة الروحي ــم الهوي ــس معال ــلا، طم ــم مث ــى به ــن الأول ــلام. إذ كان م الإس
ــا مــن الســماء، مــن دون الاســتعانة  ــد هبــط صرف ــأن دينهــم ق ــوا ب ــة، لكــي يثُبت المقيت
بتاريــخ أهــل الأرض، ومــن دون جهــد إنســاني وروحانــي تراكمــي؛ ذلــك الجهــد الــذي 
ــوع  ــر ينب ــد الســببي، لتفجّ ــة المُقدمــة أو التمهي ــى شــك، بمثاب ــلا أدن ــه كان ب ــد بأن نعتق

ــد.  الإســلام بسِــخاء، فــي قلــب شــبه جزيــرة العــرب، وعلــى يــد النبــي مُحمَّ

ــة شــواهد كثيــرة وصلتنــا عــن      فيمــا يتعلــق بظاهــرة التنبــؤ بالغيــب، ففــي الحقيقــة ثمَّ

)1( - الذاريات: 1-2.

)2( - القلم: 1.

)3( - التين: 1-3.



237

دية قراءة في التجربة المُحمَّ

ــن بمقتــل  وحــي الكهنــة، تثبــت إمكانيــة ذلــك فعــلا؛ إذ أن كاهــن بنــي أســد كان قــد تكهَّ
الملــك ”حُجــر بــن الحــارث”، ملــك وســيد كنــده، ووالــد ”امــرئ القيــس”، حيــث كان 
دوا ذات مــرة ورفضــوا دفعهــا، ســار  الملــك يفــرض علــى بنــي أســد إتــاوة، ولمــا تمــرَّ
إليهــم مــع جنــده، فأذلَّهــم واســتباح أموالهــم، حتــى صــار اســمهم عبيــد العصــا. وكان 
ى ”عَبيــد بــن الأبــرص” والــذي قــال قصيــدة  مِمَــن أســره الملــك منهــم، شــاعرا يسُــمَّ
ــى  ــوا عل ــا كان ــوه. وبينم ــي أثرهــم لكــي يأت ــرقّ لهــم، فبعــث ف ــه ي ــت قلب ــك، جعل للمل
مســيرة يــوم منــه، تكهــن كاهنهــم ”عــوف بــن ربيعــة” الــذي كان علــى مــا يبــدو بمثابــة 
الــربّ للقــوم، أو أنــه كان يتماهــى بالــربّ؛ إذ قــال لبنــي أســد: ”يــا عِبــادي. قالــوا: لبََّيــكَ 
ب غيــر المُغلَّــب، فــي الإبــل كأنهــا الربــرب،  ربنّــا. قــال: مــن الملــك الأصهــب، الغــلاَّ
لا يعلــق رأســه الصخَــب، هــذا دمــه ينثعِــب، وهــذا غــدا أول مــن يسُــلبَ. قالــوا: مــن 
هــو يــا ربنّــا؟ قــال: لــولا أن تجيــش نفــسٌ جاشــية، لأخبرتكــم أنــه حُجــر ضاحيــة”. ومــا 

أن وصــل القــوم إلــى الملــك حُجــر، حتــى هجمــوا علــى قبَّتــه وقتلــوه.)1( 

    وكذلــك فــإن ”الزرقــاء بنــت زهيــر” كاهنــة بنــي قضاعــة، التــي كان بنــو نــزار قــد 
هزمــوا قبيلتهــا وأخرجوهــم مــن ديارهــم وشــتَّتوا شــملهم، قــال لهــا قومهــا ذات يــوم: 
“مــا تقوليــن يــا زرقــاء؟ قالــت: ســعفٌ وإهــان، وتمــر وألبــان، خيــر مــن الهــوان… 
ــتْ  ــود وأنْقِفَ ــد مول ــا وُلِ ــوخ، م ــامٌ وتنُُ ــت: مُق ــاء؟ فقال ــا زرق ــن ي ــا تري ــا: فم ــوا له فقال
ــار  ــب، فط ــالا ذه ــه خلخ ــزع، علي ــع أن ــع، أصم ــراب أبق ــيء غ ــى أن يج ــروخ، إل ف
ــدُور والطريــق، فســيروا  ــة الســحُوق، بيــن ال ــى النخل ــب، يقــع عل ــق فنعََ فألهــب، ونعََ
علــى وتيــرة، ثــمَّ الحيــرة الحيــرة”. ويــروي الأصفهانــي تحَُقــق تنبــؤ الكاهنــة الزرقــاء 
بعــد حيــن، إذ بينمــا كان القــوم جالســين “أقبــل غــراب فــي رجليــه حَلقتَــا ذهــب وهــم 
فــي مجلســهم، فســقط علــى نخلــة فــي الطريــق، فنعــق نعقــات ثــمَّ طــار، فذكــروا قــول 
الزرقــاء”. ثــمَّ ليتعــرض القــوم لغــارات وهزائــم مُتتاليــة، وليهيمــوا تائهيــن مــن أرض 

ــى أرض.)2(  إل

    وقــد رُويَ أيضــا، بــأن كاهنــة بنــي إيــاد، كانــت قــد زفَّــت لقومهــا بشُــرى نصرهــم 
علــى الفــرس، قبــل أن تقــع المعركــة، وذلــك عبــر وحــي تلقتــه: “إن يقتلــوا منكــم غلامــا 
ــيوفا  ــا س ــرووا منه ــا، وت ــم دم ــوا نحوره ب ــا، تخُضِّ ــيخا هم ــذوا ذاكَ ش ــلما، أو يأخ س

ــد التاســع، دار صــادر،  ــي”، المُجلَّ ــاب الأغان ــي: “كت ــن الحســين الأصفهان ــي ب ــرج عل ــو الف )1( - أب

ف.   ــرُّ ــة 2008، ص 63-62، بتص ــة الثالث ــروت، الطبع بي
ف. )2( - المصدر نفسه، المُجلَّد الثالث عشر، ص 54-52، بتصرُّ
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ــل  ــل الفــرس غلامــا وســلبوا الإب ــة، عندمــا قت ــك الكاهن ــوءة تل ــمَّ لتتحقــق نب ضُمــا”. ث
ــاد فــي خاتمــة  ــد بنــي إي ــى ي ة عل ــرَّ ــدوا بعــد ذلــك هزيمــة مُ التــي كان يرعاهــا، ليتكب

النهــار.)1(

     وأمــا عــن الكاهنــة ”الغيظلــة”، فقــد كان قــد أتاهــا وحــي علــى هيئــة رموز، كإشــارة 
علــى خطــر ســيحل بالقــوم؛ إذ روى ابــن هشــام فــي الســيرة النبويــة، “أن امــرأة مــن 
بنــي ســهم، يقُــال لهــا الغيظلــة، كانــت كاهنــة فــي الجاهليــة، فلمــا جاءهــا صاحبهــا فــي 
ــت  ــر، فقال ــر ونحَْ ــوم عقْ ــا أدْرِ، ي ــال: أدْرِ م ــمَّ ق ــا، ث ــضَّ تحته ــي، فانق ــن الليال ــة م ليل
قريــش حيــن بلغهــا ذلــك: مــا يرُيــد؟ ثــم جاءهــا ليلــة أخــرى، فانقــضَّ تحتهــا، ثــمَّ قــال: 
ــا بلــغ ذلــك قريشــا، قالــوا: مــاذا  شــعوب مــا شــعوب، تصُــرَع فيــه كَعْــبٌ لِجُنُــوب. فلمَّ
يرُيــد؟ إن هــذا لأمــر هــو كائــن، فانظــروا مــا هــو. فمــا عرفــوه حتــى كانــت وقعــة بــدر 

وأحُُــد بالشــعب، فعرفــوا أنــه الــذي كان جــاء بــه إلــى صاحبتــه”)2(. 

    وكذلــك فــإن وحــي كاهنــة بنــي غنــم كان قــد صــدق، حينمــا ثنَـَـت رجالها عبــره، عن 
قتــال جيــش النبــي الشــديد البــأس يــوم غــزوة مؤتــة: “أنذركــم قومــا خــزرا، ينظــرون 

شــررا، ويقــودون الخيــل بتــرا، ويهرقــون دمــا عكــرا”)3(.

    وأمــا عــن بدايــة ظاهــرة عبــادة الأصنــام لــدى العــرب، فقــد كانــت عبــر ضــرب 
مــن الوحــي أتــى بــه جنــي، تبعــا لمــا روى ”ابــن الكلبــي” فــي ”كتــاب الأصنــام”، وذلــك 
ــة كاهنــا مــن بنــي خزاعــة، اســمه ”عَمــرو بــن لحَُــيّ”، وكان لــه رَئـِـيٌّ مــن الجــن  بــأن ثمَّ
يكُنَّــى ”أبــا ثمُامــة”، وكان الطوفــان قــد أتــى علــى الأصنــام مــن جبــل نـَـوذٍ، حتــى قذفهــا 
إلــى أرض جــدَّة، ولمــا انحســر الطوفــان، بقيــت الأصنــام علــى الشــطّ، فتلقَّــى عَمــرو 
ــل بالمســير والظَعْــن مــن تهامَة، بالســعد والســلامة.  وحيــا مــن أبــي ثمُامــة الجِنــي: ”عجِّ
ــا  ــد فيه ــدَّة، تج ــفَّ ج ــت ضَ ــي(: اِي ــال )= الجِن ــة. ق ــر ولا إقام ــرو(: جَيْ ــال )= عَم ق
أصنامــا مُعــدَّة، فأوردهــا تهامَــة ولا تهــاب، ثــم أدْع العــرب إلــى عبادتهــا تجُــاب. فأتــى 
شــطّ جــدَّة، فاســتثارها ثــمَّ حملهــا حتــى وَرَدَ تهامَــةَ، وحضــر الحــجّ، فدعــا العــرب إلــى 

ف. )1( - الكهانة العربية قبل الإسلام، مصدر سابق، ص 128، بتصرُّ

)2( - السيرة النبوية لابن هشام، مصدر سابق، ص 234-235.

)3( - الكهانة العربية قبل الإسلام، مصدر سابق، ص 130.
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عبادتهــا قاطبــة”.)1( وبغــض النظــر عــن مصداقيــة حيثيــات ذلــك الوحــي الأخيــر الــذي 
نقلــه الكلبــي أو غيــره، إلا أن تلــك المنقــولات تشــترك دائمــا فــي أداء إيقاعــي واحــد، 
وبالتالــي فــإن الوحــي العربــي، مــن الســهل تمييــزه عــن وحــي باقــي الشــعوب، مــن 
حيــث طريقــة نظمــه وإيقاعــه. وحــول هــذا النــوع مــن التعبيــر الشــكلي عــن الوحــي، 
ــي  ــن الوح ــط بي ــلوب وس ــاك أس ــدء أيضــا، كان هن ــذ الب ــد: ”… من ــق فه ــول توفي يق
المنظــوم شــعرا والوحــي النثــري، إلاَّ وهــو الأســلوب النثــري الموقــع، وهــو الأســلوب 
ــد أن هــذه اللفظــة )= الســجع(  ــن المؤك ــي… م ــذي مارســه الكاهــن العرب ــد ال الوحي
ــان مــن الوحــي، مصوغــا  تعنــي فــي التقليــد المأثــور علــى نحــو خــاص، مــا يتلقــاه الكهَّ
فــي جمــل قصيــرة مُقفَّــاة، بإيقــاع مــوزون، وبألفــاظ قليلــة الاســتعمال، متقعــرة وغريبــة 
ــة  ــن مَلكَ ــرا ع ــة كثي ــن مختلف ــة الكاه ــن مَلكَ ــم تك ــي… ل ــحر خف ــى س ــة عل ومُنطوي
الشــاعر، ولهــذا فــإن الشــعر والوحــي كانــا مُترابطيــن بعمــق منــذ البدايــة؛ ففــي اليونــان 
ــا كان  ــا، كم ــة شــعرا بكامله ــات، منظوم اف ــن الأحــرار والعرَّ افي ــوءات العرَّ ــت نب كان
وحــي نبيــات دلفــي كذلــك لزمــن طويــل. وفــي جزيــرة العــرب كانــت اللغــة الموزونــة 
الموقعــة، هــي الشــكل الــذي لا غنــى عنــه للكهانــة النبوئيــة، فــي حيــن أنهــا لــم تكــن فــي 
أي مــكان آخــر، أكثــر مــن زينــة تجميليــة. أمــا الأوحيــة الأشــورية، التــي جــرى ســكبها 
علــى نحــو مُحكــم علــى يــدي موظفيــن يجيبــون مولاهــم بلغــة واضحــة، فلــم تكــن كمــا 
يبــدو، تحــرص علــى الســجع والإيقــاع، مــع أن لهــا أســلوبها الخــاص. وعلــى الغــرار 
ذاتــه تمامــا، كانــت الأقــوال التــي وجههــا يهــوه إلــى البطاركــة وإلــى موســى، وأحيانــا 
إلــى الأنبيــاء، مــع أن أوحيتهــم قــد صُبَّــت فــي قالــب شــعري ورمــزي، تميَّــز بعمــق، 

بســعيه إلــى الإيقــاع الشــفوي وإلــى التضــاد فــي الصُــور”)2(.

    بعــد هــذا الســرد الــذي حاولنــا مــن خلالــه التأكيــد علــى أن رســائل الله إلــى البشــر، 
ــك مــا وَرَدَ فــي  ــد احتملــت تعــدد اللغــات والأوزان والإيقاعــات، بمــا فــي ذل كانــت ق
ــدد  ــت تع ــي احتمل ــة الت ــائل الإلهي ــك الرس ــإن تل ــي، ف ــلا. وبالتال ــماوية مث ــب الس الكُت
ع الشــعائر، كانــت قــد  الصياغــات والســياقات، مثلمــا احتملــت تفــاوت الطقــوس وتنــوِّ
ــاء؛  ــبية ظــروف الأنبي ــا لنس ــف، تبع ــل والتوظي ــي والتأوي ــدد التلق ــك تع ــت كذل احتمل
ــك  ــبية مصــدر تل ــدد أو نس ــك تع ــي ذل ــن دون أن يعن ــة. م ــت أم موضوعي ــة كان ذاتي
الرســائل؛ إذ أن نســبية الرســائل المُطلقــة تكمــن فــي نســبية منظومــة مُتلقيهــا، لا 
ــدَّ أن يمــرّ عبــر  ــق، لا بُ ــالله المُطلَ بنســبية مصدرهــا، وبذلــك فــإن الإيمــان الراســخ ب

ــد بــن الســائب الكلبــي: “كتــاب الأصنــام”، دار الكتــب المصريــة،  )1( - أبــو المُنــذر هشــام بــن مُحمَّ

ف. ــة 1995، ص 54-53، بتصــرُّ ــة الثالث القاهــرة، الطبع
)2( - الكهانة العربية قبل الإسلام، مصدر سابق، ص 120.
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تنزيهــه عــن نســبية تصوراتنــا حولــه. ومــن ثــمَّ، فــإن مــا ابتغينــاه مــن التأكيــد علــى 
ارتــكاز الديانــات معرفيــا علــى مــا حولهــا ومــا قبلهــا، هــو الســير بالإنســان المؤمــن 
ــدة  ــم جدي ــتنباط مفاهي ــات، ولاس ــي الديان ــواردة ف ــق ال ــبية الحقائ ــوم نس ــرار بمفه للإق
ــي  ــرف الموضوع ــا للظ ــع دائم ــي تخض ــن، الت ــة للدي ــة الظاهري ــة البنُي ــول تركيب ح
المُحيــط بــذات النبــي، ولتطــور مفاهيــم الإنســان حــول المُقــدَّس عبــر التاريــخ. وذلــك 
ــه، وليتعامــل مــع  ــه علــى طريقت ــد رب ــة فســح المجــال للآخــر المُختلــف لكــي يعب بغي
مفهــوم المُقــدَّس تبعــا لإرثــه الروحانــي، أو تبعــا لتحصيلــه المعرفــي، مــا دام المشــهد 
ــدة  ــرب مــن عقي ــة للق ــر واقعي ــة أكث ــح الإمكاني ــك تصب بأســره يخضــع للنســبية. وبذل
كونيــة مُتســامحة ومُســالمة، مــن دون أن يعنــي ذلــك بالضــرورة، الســعي إلــى تقليــص 
ــكار  ــى إن ــن إل ــى دعــوة المؤمني ــدَّس، ولا إل ــات حــول المُق ــم الديان ــن مفاهي ــارق بي الف
ــة فحســب، أو  ــن الحقيق ــب م ــه كجان ــان ب ــا الإيم ــلا، وإنم ــه مث ــاد عن ــم أو الابتع دينه
كطريقــة مُحبَّبــة لتأويــل الحقيقــة، أو حتــى كتــراث روحانــي أو ثقافــي حميــم يربطهــم 
ــواء فضــاء  ــزال أو احت ــاء حصــري لاخت ــس كوع ــن لي ــاء. ولك ــن الانتم ــوع م ــه ن ب
الحقيقــة؛ إذ أن ذلــك مــا لا يمُكــن توفــره فــي أي نصــوص مُقدَّســة أو منقــولات روحيــة 
يمُكــن لإنســان أن يعثــر عليهــا فــي عالــم الحــواس، وذلــك لأن الوحــي غالبــا مــا يتجلــى 
بســياقات جزئيــة نســبية، لا فــي ســياقات مُطلقَــة، حتــى ولــو كان فيــه مــن الروحانيــات 

أو مُقدماتهــا، مــا قــد يصلــح لــكل الأزمنــة والأمكنــة.

*     *     *
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الباب الثالث:
مدخل لاعتقاد آمن بمفاهيم الوحي
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دية الفصل الأول: مقامات التجربة المُحمَّ

   كنــا قــد أســلفنا بــأن للاتصــال بعالــم الغيــب مراتــب، وبــأن لتلقــي الوحــي مقامــات. 
ولكــن مقامــات تلقــي الوحــي التــي تتفــاوت بيــن نبــي وآخــر، تتفــاوت كذلــك فــي النبــي 
الواحــد بيــن وقــت وآخــر؛ أي أن النبــي المُكلَّــف بتبليــغ رســالة مُتعديــة إلــى جميــع الأمم 
فــي وقــت مــا، هــو نفســه قــد يكــون فــي وقــت آخــر، نبــي مُكلّــف بتبليــغ رســالة إلــى 
ــأ فــي  ــد يصُبــح نبــي مُنبَّ ــه ق جماعــات مُحــددة فــي زمــن مُحــدَّد فحســب. مثــل مــا أن
نفســه فــي ســياق مــا، بحيــث أن مــا يـَـرِد عليــه مــن الوحــي لا يتعــدى حــدود شــخصه، 
ــا،  ــد تنقطــع لأمــد م ــا، ق ــوة ذاته ــإن النب ــك، ف ــى ذل ــزم أحــدا ســواه. عــلاوة عل ولا يلُ
ــوع  ــا لن ــك؛ تبع ــى الرســالة كذل ــق عل ــا ينطب ــك م ــزول الوحــي، وذل ــف ن ــا يتوق عندم
الوحــي. حــول هــذا يقــول ابــن ميمــون، بــأن ”النبــي لا يتنبــأ طــول عمــره باتصــال، بــل 
قــد يتنبــأ وقتــا وتفُارقــه النبــوة أوقاتــا. كذلــك يتنبــأ وقتــا مــا بصــورة مرتبــة عاليــة، ثــمَّ 
يتنبــأ وقتــا آخــر مرتبــة دونهــا. وقــد لا ينــال تلــك المرتبــة العاليــة إلا مــرة واحــدة فــي 
عمــره، ثــمَّ يسُــلبَهَا. ورُبمــا بقــي علــى مرتبــة دونهــا إلــى حيــن انقطــاع نبوتــه، لأنــه لا 
بـُـدَّ مــن ارتفــاع النبــوة مــن ســائر النبييــن قبــل موتهــم، إمــا بمــدة يســيرة أو كبيــرة”)1(. 
ــا هــي نســبة حــال،  ــام وإنم ــر أن الرســالة ”ليســت بمق ــي يعتب ــن عرب ــإن اب ــك ف ولذل

تنقطــع بانقطــاع التبليــغ بالفعــل، ويــزول حكمهــا بانقضــاء التبليــغ”)2(. 

ــدى  ــة ل ــوة المُتخيل ــى ضُعــف الق ــك إل ــوة، فيعــود ذل     وأمــا عــن ســبب انقطــاع النب
الأنبيــاء، تبعــا لابــن ميمــون كذلــك. إذ أن الوحــي قــد يتعطــل إذا ضعفــت تلــك المَلكَــة 
أو كَلَّــت، وهــذا مــا قــد يحــدث عنــد الكســل أو الغضــب أو الحُــزن؛ مثلمــا حصــل للنبــي 

)1( - دلالة الحائرين، مصدر سابق، ص 432-433.

)2( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 255.
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يعقــوب مثــلا، الــذي جافــاه الوحــي أيــام حزنــه، لاشــتغال قوتــه المُتخيلــة بفقــدان ابنــه 
ــك النبــوءة قــد ترتفــع  ــأون لفتــرة مــا، ولكــن تل ــد يتنب ــاء ق يوســف. وبذلــك فــإن الأنبي
عنهــم، مُؤقتــا أو بشــكل دائــم، تبعــا لأحــوال قوتهــم المُتخيلــة.)1( فيهيمــون طلبــا لوحــي، 
يســتعصي عليهــم. أو كمــا تصفهــم التــوراة: ”يطوفــون فــي طلــب كلمــة الــرب، فــلا 
ــد مــع فتــور أو انقطــاع الوحــي، لمُــدة  رنــا بقصــة النبــي مُحمَّ يجــدون”.)2( وذلــك مــا يذُكِّ
ــزِنَ  ــى حَ ــرَةً، حَتَّ ــيُ فتَْ ــرَ الْوَحْ َ ــيَ، وَفتَ ــةُ أنَْ توُُفِّ ــبْ وَرَقَ ــمْ ينَْشَ ــمَّ لَ ســنتين ونصــف: ]ثُ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - فِيمَــا بلَغَنََــا - حُزْنًــا غَــدَا مِنْــهُ مِــرَارًا كَــيْ يتَـَـرَدَّى مِــنْ  النَّبِــيُّ صَلَّــى اللَّهَّ
ــر ســورة مــن أجمــل ســور  ــى أن عــاوده الوحــي، عب ــالِ[)3(. إل ــوَاهِقِ الْجِبَ رُءُوسِ شَ
ــة فــراق  ــه ليــس ثمَّ ــكَن، بأن ــل إذا سَ ــه عبــر القســم بالضحــى وباللي القــرآن،)4( لتطُمئن

ــد وربّــه.   بيــن مُحمَّ

    بالعــودة إلــى أنــواع الوحــي، لا بـُـدَّ لنــا مــن إعــادة التذكيــر، بــأن وحــي الصلاصــل 
ــد، كوحــي مُســتقل بذاتــه  هــو مــن أحــد أنــواع الوحــي التــي كانــت تـَـرِد علــى النبــي مُحمَّ
عــن أنــواع الوحــي الأخــرى، كلقــاء المَلـَـك مثــلا. ولكــن ذلــك النــوع مــن الوحــي كمــا 
ــي ســياق الرســالة  ــر التشــريعية، وليــس ف ــوة غي ــة النب ــي ســياق مرتب ــرِد ف أســلفنا، يَ
ــه  ــي ســياق وصف ــدون، ف ــن خل ــده اب ــا يؤك ــك م ــم. وذل ــى الأم ــة إل التشــريعية المُتعدي
ــا. إذ يقــول: ”فتــارة يســمع أحدهــم )= الأنبيــاء(  لوحــي الصلاصــل الــذي يسُــمّيه دَويَّ
دَويـّـا كأنــه رمــز مــن الــكلام، يأخــذ منــه المعنــى الــذي ألُقــي إليــه، فــلا ينقضــي الــدَويّ 
إلا وقــد وعــاه وفهمــه. وتــارة يتمثــل لــه الملــك الــذي يلُقــي إليــه رجــلا... واعلــم أن 
ــوه.  ــى مــا حقق ــر المرســلين عل ــاء غي ــة الأنبي ــدَويّ، هــي رتب ــة ال ــى؛ وهــي حال الأول
ــلين،  ــاء المرس ــة الأنبي ــي رتب ــه، وه ــلا يخاطب ــك رج ــل المَلَ ــة تمثّ ــي حال ــة ه والثاني
ولذلــك كانــت أكمــل مــن الأولــى”)5(. وهــذا مــا لا يخُتلــف حولــه، بشــأن وجــوب نــزول 
ــالة ”لا  ــأن الرس ــك، ب ــي كذل ــن عرب ــول اب ــريع. إذ يق ــالة التش ــة رس ــي حال ــك ف المَلَ
يقبلهــا الرســول إلاَّ بوســاطة روح قدســي أميــن، ينــزل بالرســالة علــى قلبــه، وأحيانــا 
ى رســالة بشــرية،  يتمثــل لــه الملــك رجــلا. وكل وحــي لا يكــون بهــذه الصفــة، لا يسُــمَّ
ى وحيــا أو إلهامــا أو نفثــا أو إلقــاء أو وجــودا، ولا تكــون الرســالة إلاَّ كمــا  وإنمــا يسُــمَّ
ذكرنــا، ولا يكــون هــذا الوصــف إلاَّ لرســول بشــري”)6(. وبذلــك فإنــه مــن الجلــي، أن 

ف. )1( - دلالة الحائرين، مصدر سابق، ص 405-404، بتصرُّ

)2( - عاموس 8: 12.   

)3( - البخاري: 6982 - مسند أحمد: 25959.

)4( - سورة الضحى.

)5( - مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، الجزء الأول، ص 209-210.

)6( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 255.
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المرتبتيــن قــد اجتمعتــا فــي شــخص النبــي؛ أعنــي رتبــة النبــي الرســول، عبــر مُشــاهدة 
ــماع  ــر س ــل، عب ــر المُرسَ ــي غي ــة النب ــره، ورتب ــي أوام ــه وتلق ــماع خطاب ــك وس المَلَ
الصلاصــل. وذلــك مــا لا ينطبــق علــى النبــي فحســب، بــل وعلــى النبــأ كذلــك؛ أي أن 
ــد، والتــي  القــرآن نفســه، كان انعكاســا لتلــك المراتــب أو المقامــات مــن نبــوة النبــي مُحمَّ

نوُردهــا هنــا كثلاثــة: 

    فأمــا المقــام الأول والأكثــر بســاطة فــي مقامــات النبــوة المُحمدّيــة، فهــو مقــام النبــوة 
اللازمــة غيــر المُتعديــة، أو نبــوة النبــي المُنبَّــأ فــي نفســه؛ كنبــوة تشــريع خاصــة، تتعلق 
ــة  ــه الخاص ــؤون حيات ــرية، وبش ــخصية البش ــه الش ــي وبتجارب ــخص النب ــرا بش حص
وعلاقتــه بمــن حولــه، بحيــث أنهــا لا تعنــي أحــدا ســواه، ولا تصُلِــح للتعميــم علــى أحــد؛ 
ــيُّ  ــا أيَُّهَــا النَّبِ كعلاقتــه بزوجاتــه وأحوالهــنّ مثــلا، كمــا وُرَدَ فــي ســورة الأحــزاب: }يَ
حْكُنَّ  ــرِّ ــنَّ وَأسَُ ــنَ أمَُتِعّْكُ ــا فتَعَاَليَْ ــا وَزِينتَهََ نْيَ ــاةَ الدُّ ــرِدْنَ الْحَيَ ــنَّ تُ ــكَ إِنْ كُنْتُ ــلْ لِأزَْوَاجِ قُ
ــا  ــفْ لهََ ــةٍ يضَُاعَ ــةٍ مُبيَِنَّ ــنَّ بِفاَحِشَ ــأتِْ مِنْكُ ــنْ يَ ــيِّ مَ ــاءَ النَّبِ ــا نِسَ ــلًا{)1(- }يَ ــرَاحًا جَمِي سَ
ــا قضََــى زَيْــدٌ  الْعـَـذَابُ ضِعْفيَْــنِ{)2(- }يـَـا نِسَــاءَ النَّبِــيِّ لسَْــتنَُّ كَأحََــدٍ مِــنَ النسَِّــاءِ{)3(- }فلَمََّ
ــتَ  ــي آتيَْ تِ ــكَ اللاَّ ــكَ أزَْوَاجَ ــا لَ ــا أحَْللَْنَ ــيُّ إِنَّ ــا النَّبِ ــا أيَُّهَ ــا{)4(- }يَ جْناَكَهَ ــرًا زَوَّ ــا وَطَ مِنْهَ
ــدُ  ــكَ النسَِّــاءُ مِــنْ بعَْ ــكَ{)5(- }لَا يحَِــلُّ لَ ُ عَليَْ ــاءَ اللَّهَّ ــا أفََ ــكَ مِمَّ أجُُورَهُــنَّ وَمَــا مَلكََــتْ يمَِينُ
وَلَا أنَْ تبَـَـدَّلَ بِهِــنَّ مِــنْ أزَْوَاجٍ وَلـَـوْ أعَْجَبـَـكَ حُسْــنهُُنَّ إِلاَّ مَــا مَلكََــتْ يمَِينـُـكَ{)6(. فــكل مــا 
ســلف فــي تلــك الآيــات، كان بمثابــة تشــريع خــاص لنبــي غيــر مُرسَــل، أو تشــريع غير 
مُتعــدٍّ لشــؤون النبــي وشــؤون زوجاتــه. ومــا عــدا ذلــك، فليــس هنــاك تكليــف بتبليغــه 
لأحــد ســوى زوجــات النبــي وقريباتــه، وليــس هنــاك ســياق منطقــي أصــلا، لكــي يكــون 
ــاة الخاصــة  ــدور حــول الحي ــا دام موضــوع الوحــي ي ــاس، م ــغ للن ــر بالتبلي ــاك أم هن

لخاتــم الأنبيــاء، وبذلــك لا يصلــح ســياق إنزالــه لأحــد غيــره. 

ــه:  ــي، لا بتبليغ ــاع الوح ــي باتب ــر النب ــات تأم ــام آي ــس المق ــي نف ــرأ ف ــك نق     وكذل
ــعْ  ــنَ{)7(- }اتَّبِ ــرُ الْحَاكِمِي ــوَ خَيْ ُ وَهُ ــمَ اللَّهَّ ــى يحَْكُ ــرْ حَتَّ ــكَ وَاصْبِ ــى إِليَْ ــا يوُحَ ــعْ مَ }وَاتَّبِ

)1( - الأحزاب: 28.

)2( - الأحزاب: 30.

)3( - الأحزاب: 32.

)4( - الأحزاب: 37.

)5( - الأحزاب: 50.

)6( - الأحزاب: 52.

)7( - يونس: 109.
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ــعْ مَــا  ــهَ إِلاَّ هُــوَ وَأعَْــرِضْ عَــنِ الْمُشْــرِكِينَ{)1(- }وَاتَّبِ ــكَ لَا إِلَ ــكَ مِــنْ رَبِّ مَــا أوُحِــيَ إِليَْ
ــرًا{)2(. وبذلــك فــإن تلــك الآيــات  َ كَانَ بِمَــا تعَْمَلُــونَ خَبيِ ــكَ إِنَّ اللَّهَّ ــكَ مِــنْ رَبِّ يوُحَــى إِليَْ
التــي تخُاطــب ”النبــي”، تختلــف عــن تلــك التــي تخُاطــب ”الرســول” وتأمــره بالتبليــغ: 
ــا بلََّغْــتَ رِسَــالتَهَُ{ ــلْ فمََ ــمْ تفَْعَ ــكَ وَإِنْ لَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إِليَْ ــا أنُْ ــغْ مَ سُــولُ بلَِّ ــا الرَّ ــا أيَُّهَ }يَ
ــم بعــض  ــي أو لكــي تدعــوه لتقوي ــت لكــي ترُشــد النب ــد نزل ــات ق ــة آي ــك فثمَّ )3(. وكذل

َ وَلَا تطُِــعِ الْكَافِرِيــنَ وَالْمُناَفِقِيــنَ{)4(- }عَبَــسَ وَتوََلَّــى *  مواقفــه: }يَــا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ اتَّــقِ اللَّهَّ
أنَْ جَــاءَهُ الْأعَْمَــى{)5(، حيــث إن تلــك الآيــة الأخيــرة تبعــا لتفســير أهــل السُــنَّة قــد نزلــت 
لمُعاتبــة النبــي حيــن ظهــر العبــوس علــى وجــه وهــو مُنشــغل بهدايــة ســادة قريــش، 
عــن الأعمــى عبــد الله بــن أم مكتــوم، حيــن جــاءه مُسترشــدا. وكذلــك الآيــة: }يَــا أيَُّهَــا 
ُ لـَـكَ تبَْتغَِــي مَرْضَــاتَ أزَْوَاجِــكَ{)6(، حيــث كان النبــي تبعــا  مُ مَــا أحََــلَّ اللَّهَّ النَّبِــيُّ لِــمَ تحَُــرِّ
لتفســير القرطبــي مثــلا، قــد اختلــى بجاريتــه القبطيــة ماريــة فــي حجــرة حفصــة، ولمــا 
م النبــي علــى نفســه بيميــن، ألّا يقــرب ماريــة، فنزلــت  غــارت حفصــة ممــا حــدث، حــرَّ
تلــك الآيــة لمُعاتبــة النبــي علــى يمينــه بحــق ماريــة. عــلاوة علــى الآيــة التــي نزلــت 
ــا  ــكَ مَ ــي نفَْسِ ــي فِ َ وَتخُْفِ ــقِ اللَّهَّ ــت جحــش: }وَاتَّ ــب بن ــي مــن زين ــي شــأن زواج النب ف
ُ أحََــقُّ أنَْ تخَْشَــاهُ{)7(. والأمــر نفســه ينطبــق مــن حيــث  ُ مُبْدِيــهِ وَتخَْشَــى النَّــاسَ وَاللَّهَّ اللَّهَّ
المبــدأ، علــى الآيــات التــي نزلــت حــول حادثــة الإفــك لتبرئــة عائشــة زوج الرســول، 
مــن الزنــى مــع ”صفــوان بــن المعطــل” فــي الآيــة: 11 ومــا بعدهــا مــن ســورة النــور. 
ــا  ــا أيَُّهَ ــي: }يَ ــت النب ــن لمراعــاة آداب دخــول بي ــى إرشــاد المؤمني ــك عل ــق كذل وينطب
الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تدَْخُلُــوا بيُُــوتَ النَّبِــيِّ إِلاَّ أنَْ يُــؤْذَنَ لكَُــمْ إِلَــى طَعَــامٍ غَيْــرَ ناَظِرِيــنَ إِنَــاهُ 
وَلكَِــنْ إِذَا دُعِيتـُـمْ فاَدْخُلُــوا فَــإذَِا طَعِمْتـُـمْ فاَنْتشَِــرُوا وَلَا مُسْتأَنِْسِــينَ لِحَدِيــثٍ إِنَّ ذَلِكُــمْ كَانَ 
{)8(. مثــل مــا ينطبــق أيضــا علــى تجــارب النبــي الفرديــة مــع مــن حولــه؛  يـُـؤْذِي النَّبِــيَّ
فســورة المســد مثــلا تبعــا للمُفســرين، نزلــت فــي أبــي لهــب عندمــا صعــد النبــي الجبــل، 
ونــادى ليجمــع أهــل قريــش بغيــة تحذيرهــم مــن العــذاب. ومــا أن خاطبهــم، حتــى قــال 
لــه أبــو لهــب: تبــا لــك، ألهــذا جمعتنــا؟ عــلاوة علــى أن ســورة ”الكوثــر” مثــلا، كانــت 
قــد نزلــت عندمــا وصــف أحدهــم النبــي بالأبتــر؛ أي مــن لا عقــب لــه مــن البنيــن. ولا 
شــك بــأن أمــورا كتلــك تختــصّ بشــؤون النبــي الشــخصية وعلاقاتــه الخاصــة، بحيــث 

)1( - الأنعام: 106.

)2( - الأحزاب: 2.

)3( - المائدة: 67.

)4( - الأحزاب: 1.

)5( - عبس: 1-2.

)6( - التحريم: 1.

)7( - الأحزاب: 37.

)8( - الأحزاب: 53.
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أنهــا لا تعنــي أحــدا خــارج تلــك الدائــرة الضيقــة المُحيطــة بــه. 

    وأمــا المقــام الثانــي، فهــو مقــام نبــوة مُتعديــة، ولكنهــا ظرفيــة ومُقيــدة فــي إطــار 
ــه؛  ــي وزمن ــاة النب ــدودة بحي ــددة، أو مح ــة مح ــة تاريخي ــع حقب ــة ووقائ ــة جغرافي بقع
ــا ليســت  ــدة، لكونه ــا رســالة مُقي ــة، ولكنه ــوة لازم د نب ــا رســالة، لا مُجــرَّ ــى أنه بمعن
مُتعديــة إلــى جميــع الأمــم فــي كل الأحــوال، وإنمــا إلــى جماعــة، أو جماعــات مُعينــة 
فــي زمــن مُحــدَّد، أو فــي ســياقات مُحــدَّدة. وبالتالــي فهــي تفتقــد الشــمولية ولا تصلــح 
للتعميــم، إلا فــي ســياق الظــرف الــذي اســتنطق الوحــي. وذلــك المقــام يمُكننــا تســميته 
بمقــام ردة الفعــل؛ إذ أن تنزيــل آياتــه كان بمثابــة الــرد علــى أحــداث مُعينــة حصلــت 
ــياق. أو أن  ــك الس ــارج ذل ــا خ ــن توظيفه ــث لا يمُك ــه بحي ــي أو زمن ــط النب ــي محي ف
تلــك الآيــات كانــت بمثابــة الاســتجابة لمُتطلبــات عقليــة وعــادات أهــل جزيــرة العــرب 
ــة آيــة  فــي ذلــك العصــر، بحيــث لا يمُكــن تعميمهــا فــي أمكنــة أو أزمنــة أخــرى. وثمَّ
صريحــة وواضحــة لا تحتمــل التأويــل حــول ذلــك المقــام: }وَكَذَلِــكَ أوَْحَيْنـَـا إِليَْــكَ قرُْآنـًـا 
عَرَبِيًّــا لِتنُْــذِرَ أمَُّ الْقـُـرَى وَمَــنْ حَوْلهََــا{)1(. ولــم تقــل الآيــة: ”لتنُــذر النــاس” مثــلا، وذلــك 
لأن هــذا المقــام مــن تلقــي الوحــي، لا يشــمل الإنســان فــي كل زمــان ومــكان، وإنمــا 
يختــصّ بمكــة ومــا حولهــا جغرافيــا، تبعــا لمُعطيــات تلــك الحقبــة مــن الزمــن. وذلــك 
مــا يتماهــى فــي هــذا الســياق، مــع مرتبــة الرســالة المُقيــدة للنبــي يونــس كمــا أســلفنا 

ــفٍ أوَْ يزَِيــدُونَ{)2(.  ــى مِائَــةِ ألَْ تبعــا لمــا وَرَدَ فــي القــرآن: }وَأرَْسَــلْناَهُ إِلَ

    أمــا الآيــات التــي أتــت كــردة فعــل علــى أحــداث ظرفيــة حصلــت فــي زمــن النبــي أو 
فــي مُحيطــه، بحيــث لا يمُكــن تعميمهــا أو توظيفهــا إلا فــي ســياق أســباب نزولهــا، فهــي 
سْــلَامِ دِينًــا  فــي الحقيقــة آيــات كثيــرة. إذ نقــرأ فــي القــرآن مثــلا: }وَمَــنْ يبَْتـَـغِ غَيْــرَ الْإِ
فلَـَـنْ يقُْبـَـلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِــي الْآخِــرَةِ مِــنَ الْخَاسِــرِينَ{)3(. وقــد وَرَدَ لــدى القرطبــي وغيــره، 
حــول ســبب نــزول هــذه الآيــة، أن مجموعــة مــن الرجــال المســلمين قــد ارتــدوا عــن 
الإســلام، فخرجــوا مــن المدينــة وأتــوا مكــة كفــارا، فنزلــت تلــك الآيــة فيهــم. بمعنــى 
يمُكــن فهمــه بجــلاء، أن هــؤلاء الأشــخاص إذا ابتغــوا غيــر الإســلام دينــا بعــد ردتهــم 
عنــه، فــإن الله لــن يقبلــه منهــم. وبالتالــي، فإنهــا آيــة مُخصصــة لهــؤلاء المُرتديــن، أو 
مــن أصبــح علــى حــال يشُــبه حالهــم مــن الــرِدة. ولا يمُكــن فهــم الآيــة بأنهــا تنُكــر علــى 

)1( - الشورى: 7.

)2( - الصافات: 147.

)3( - آل عمران: 85.



247

دية قراءة في التجربة المُحمَّ

ز  ــزِّ الآخريــن دياناتهــم أو تنكــر علــى البشــر قاطبــة اعتنــاق ديانــات أخــرى. ومــا يعُ
صحــة هــذا الــرأي، هــو مــا وَرَدَ فــي الآيــة التــي ســبقت تلــك الآيــة مُباشــرة، حــول 
إقــرار الإســلام بتعدديــة الديانــات وتســليمه بمــا أنُــزِل علــى أنبيــاء آخريــن، وبــأن الله لا 
ِ وَمَــا أنُْــزِلَ عَليَْنـَـا وَمَــا أنُْــزِلَ عَلـَـى إِبْرَاهِيــمَ  ق بيــن هــؤلاء الأنبيــاء: }قـُـلْ آمَنَّــا بِــالِلَّهَّ يفُــرِّ
ــنْ  ــونَ مِ ــيَ مُوسَــى وَعِيسَــى وَالنَّبِيُّ ــا أوُتِ ــباَطِ وَمَ ــوبَ وَالْأسَْ ــحَاقَ وَيعَْقُ ــمَاعِيلَ وَإِسْ وَإِسْ
ــهُ مُسْــلِمُونَ{)1(. وأمــا الآيــة التــي تلــت تلــك  ــنُ لَ ــمْ وَنحَْ ــدٍ مِنْهُ ــنَ أحََ قُ بيَْ ــرِّ ــمْ لَا نفَُ رَبِهِّ
ــر الإســلام  ــول غي ــد ورد فيهــا تخصيــص للحكــم بعــدم قب ــة مُباشــرة، فق ــة المعني الآي
ــك  ــه؛ أي تل ــروا بالإســلام بعــد إيمانهــم ب ــى مــن كف ــير إل ــة تشُ ــأن الآي ــك ب ــا، وذل دين
ُ قوَْمًــا كَفَــرُوا  المجموعــة مــن المســلمين التــي ارتــدت عــن الإســلام: }كَيْــفَ يهَْــدِي اللَّهَّ
سُــولَ حَــقٌّ وَجَاءَهُــمُ الْبيَِنّـَـاتُ{)2(. وفــي فضــاء هــذا المعنــى  بعَْــدَ إِيمَانِهِــمْ وَشَــهِدُوا أنََّ الرَّ
سْــلَامُ{)3(. وبذلــك  ِ الْإِ ــدَ اللَّهَّ يمُكننــا فهــم الآيــة: 19 مــن الســورة نفســها: }إِنَّ الدِّيــنَ عِنْ
ينتفــي التناقــض بيــن الآيــات التــي تناولناهــا، حــول عــدم قبــول الله غيــر الإســلام دينــا، 
أو أن الديــن عنــد الله الإســلام، وبيــن الآيــة القرآنيــة: }إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَالَّذِيــنَ هَــادُوا 
ــمْ  ــمْ أجَْرُهُ ــا فلَهَُ ــلَ صَالِحً ــرِ وَعَمِ ــوْمِ الْآخِ ِ وَالْيَ ــالِلَّهَّ ــنَ بِ ــنْ آمَ ــنَ مَ ابِئيِ وَالنَّصَــارَى وَالصَّ
عِنْــدَ رَبِهِّــمْ وَلَا خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ وَلَا هُــمْ يحَْزَنـُـونَ{)4(. عــلاوة علــى ذلــك، فإننــا فــي بعض 
ــأن  ــة كالتــي ســلفت، لا نجــد حرجــا فــي الاتفــاق مــع مــن ذهبــوا، ب الســياقات القرآني
المقصــود بالإســلام فــي بعــض آيــات القــرآن، هــو الإســلام بمعنــاه العــام، أو بالمعنــى 
اللغــوي فــي ســياق روحانــي؛ أي التســليم لله وإســلام الــذات لــه، وليــس دائمــا بالمعنــى 

ــد. الاصطلاحــي الخــاص الــذي اختــص بالشــريعة التــي أنُزلِــت علــى النبــي مُحمَّ

    وقــد وَرَدَ فــي الســيرة النبويــة لابــن هشــام، العديــد مــن الأمثلــة حــول تلــك الآيــات 
التــي كانــت تتبــع ســياقات مُعينــة، أو أســباب نــزول مُحــدَّدة، بحيــث يصعــب الفصــل 
بيــن ســبب نــزول الآيــة وبيــن فهــم المُــراد منهــا؛ إذ أن بعــض الآيــات مثــلا، نزلــت 
ــيما  ــاب، ولاس ــل الكت ــن أه ــي وبي ــن النب ــدور بي ــذي كان ي ــجال ال ــى الس ــة عل كإجاب
اليهــود منهــم، أو بيــن أهــل الكتــاب أنفســهم. حيــث ذكــر ابــن هشــام مثــلا، بأنــه عندمــا 
اتفــق عبــد الله بــن صيــف، وعــدي بــن زيــد، والحــارث بــن عــوف، علــى أن يؤمنــوا 
بمــا أنُــزِل علــى النبــي غــدوة، وأن يكفــروا بــه عشــية، لكــي يلبســوا علــى المســلمين 
دينهــم، فيرجعــون عنــه، فنزلــت الآيــات: }يـَـا أهَْــلَ الْكِتـَـابِ لِــمَ تلَْبِسُــونَ الْحَــقَّ بِالْباَطِــلِ 

)1( - آل عمران: 84.

)2( - آل عمران: 86.

)3( - آل عمران: 19.

)4( - البقرة: 62.
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ــةٌ مِــنْ أهَْــلِ الْكِتَــابِ آمِنُــوا بِالَّــذِي أنُْــزِلَ  ــتْ طَائِفَ وَتكَْتمُُــونَ الْحَــقَّ وَأنَْتـُـمْ تعَْلمَُــونَ. وَقاَلَ
عَلَــى الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَجْــهَ النَّهَــارِ وَاكْفُــرُوا آخِــرَهُ لعَلََّهُــمْ يرَْجِعُــونَ{)1(.)2( وهــذه الآيــات 
بطبيعــة الحــال تخاطــب هــؤلاء الأشــخاص الثلاثــة، لا أهــل الكتــاب عمومــا فــي كل 
زمــان ومــكان؛ ذلــك أن هنــاك مــن أهــل الكتــاب مــن أســلم وحَسُــن إســلامه. وكذلــك 
ــي الأوس  ــن قبيلت ــة بي ــس” إزكاء الفتن ــن قي ــودي ”شــأس ب ــا حــاول اليه ــه عندم فإن
والخــزرج، ثــم قــام النبــي بإجــراء الصلــح بينهمــا، نزلــت الآيــة: }قـُـلْ يـَـا أهَْــلَ الْكِتـَـابِ 
ُ شَــهِيدٌ عَلـَـى مَــا تعَْمَلـُـونَ * قـُـلْ يـَـا أهَْــلَ الْكِتـَـابِ لِــمَ تصَُــدُّونَ  ِ وَاللَّهَّ لِــمَ تكَْفـُـرُونَ بِآيـَـاتِ اللَّهَّ
ــا تعَْمَلـُـونَ{)3(. ُ بِغاَفِــلٍ عَمَّ ِ مَــنْ آمَــنَ تبَْغوُنهََــا عِوَجًــا وَأنَْتـُـمْ شُــهَدَاءُ وَمَــا اللَّهَّ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّهَّ
)4( ومــن نافــل القــول بــأن ذِكــر ”أهــل الكتــاب” هنــا، هــو بمثابــة الإشــارة إلــى ”شــأس 

ــس إشــارة أو  ــن الأوس والخــزرج، ولي ــة بي ــي إشــعال الفتن ــى دوره ف ــس” وإل ــن قي ب
توصيفــا لأهــل الكتــاب عمومــا. والأمــر نفســه ينطبــق علــى آيــة نزلــت فــي ”فِنْحــاص” 
اليهــودي، عندمــا قــال لأبــي بكــر، إن الله فقيــر وهــم أغنيــاء، ثــم أنكــر مــا قالــه أمــام 
ــوْلَ  ُ قَ ــمِعَ اللَّهَّ ــدْ سَ ــي بكــر: }لقََ ــا لأب ــى ”فِنْحــاص” وتصديق ــة ردا عل ــت آي ــي، فنزل النب
ــاءَ بِغيَْــرِ حَــقٍّ  ــاءُ سَــنكَْتبُُ مَــا قاَلُــوا وَقتَلْهَُــمُ الْأنَْبِيَ َ فقَِيــرٌ وَنحَْــنُ أغَْنِيَ الَّذِيــنَ قاَلُــوا إِنَّ اللَّهَّ
وَنقَُــولُ ذوُقُــوا عَــذَابَ الْحَرِيــقِ{)5(. ثــمَّ نزلــت آيــة فــي أبــي بكــر ومــا بلغــه فــي ذلــك 
ــرَكُوا  ــنَ الَّذِيــنَ أشَْ ــمْ وَمِ ــنْ قبَْلِكُ ــنَ الَّذِيــنَ أوُتُــوا الْكِتَــابَ مِ ــمَعنَُّ مِ مــن الغضــب: }وَلتَسَْ
ــورِ{)6(.)7( وهــذا الخطــاب  ــكَ مِــنْ عَــزْمِ الْأمُُ ــإنَِّ ذَلِ ــوا فَ َّقُ ــرُوا وَتتَ أذًَى كَثِيــرًا وَإِنْ تصَْبِ
القرآنــي الأخيــر مُوجّــه فــي الحقيقــة لأبــي بكــر تحديــدا، ويتحــدَّث عــن الأذى الــذي 
لقيــه مــن ”فنحــاص” اليهــودي، أو عــن الأذى الــذي قــد يلقــاه مِمَــن هُــم علــى شــاكلة 
”فنحــاص” فــي ســياقات مُشــابهة. ومــن العبــث الاعتقــاد بــأن الأذى الكثيــر الــذي وَرَدَ 
ــة  ــع الســياقات والأمكن ــي جمي ــاب ف ــوا الكت ــع مــن أوتُ ــيمَ جمي ــة، هــو مــن شِ ــي الآي ف
والأزمنــة، لأن ذلــك ســيكون فــي الحقيقــة دلالــة علــى تناقــض جوهــري فــي القــرآن، 
فيمــا يتعلــق بمفهــوم مــن أوُتـُـوا الكتــاب. وكذلــك عندمــا طلــب يهــودي مــن بنــي قريظــة 
اســمه ”عبــد الله بــن صُورِيــا” مــن النبــي أن يتبــع اليهــود، وبــأن النصــارى قالــت مثــل 
ــةَ  ــلْ مِلَّ ــلْ بَ ــدُوا قُ ــوا هُــودًا أوَْ نصََــارَى تهَْتَ ــوا كُونُ ذلــك، فنزلــت فــي ذلــك آيــة: }وَقاَلُ

)1( - النساء: 71-72.

)2( - السيرة النبوية لابن هشام، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 195.

)3( - آل عمران: 98-99.

)4( - السيرة النبوية لابن هشام، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 198.

)5( - آل عمران: 181.

)6( - آل عمران: 186.

)7( - السيرة النبوية لابن هشام، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 200.
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إِبْرَاهِيــمَ حَنِيفـًـا وَمَــا كَانَ مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ{)1(.)2( أمــا عندمــا أقــرَّ اليهــودي ”ابــن صُورِيا” 
ــد بأنــه نبــي مُرسَــل بســبب إقامتــه لحــد الرجــم، ثــمَّ مــا لبــثَ أن كفــر بعــد  للنبــي مُحمَّ
سُــولُ لَا يحَْزُنْــكَ الَّذِيــنَ يسَُــارِعُونَ فِــي  ذلــك وجحــد نبوتــه، فنزلــت الآيــة: }يـَـا أيَُّهَــا الرَّ
اعُونَ  الْكُفْــرِ مِــنَ الَّذِيــنَ قاَلـُـوا آمَنَّــا بِأفَْوَاهِهِــمْ وَلـَـمْ تؤُْمِــنْ قلُوُبهُُــمْ وَمِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا سَــمَّ
ــهِ{)3(.)4(  ــدِ مَوَاضِعِ ــنْ بعَْ ــمَ مِ ــونَ الْكَلِ فُ ُــوكَ يحَُرِّ ــمْ يأَتْ ــنَ لَ ــوْمٍ آخَرِي اعُونَ لِقَ ــمَّ ــذِبِ سَ لِلْكَ
ومــا وَرَدَ فــي هــذه الآيــة كان بمثابــة الوصــف لســلوك اليهــودي ابــن صوريــا، ومــن 
غيــر المعقــول تعميمــه علــى أن الآيــة تتحــدَّث عــن جميــع يهــود العالــم فــي كل الأزمنــة 
والأمكنــة. عــلاوة علــى أن الآيــة تقــول صراحــة: }وَمِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا{، وليــس جميــع 
ــة آيــة نزلــت عندمــا طلــب ”رافــع بــن حُرَيملــة” و”وهْــب بــن  الذيــن هــادوا. وكذلــك ثمَّ
ــي  ــارا لك ــم أنه ــر له ــن الســماء، وأن يفُجّ ــه م ــاب ينُزل ــي بكت ــي أن يأت ــن النب ــد” م زي
يصدّقــوه ويتبعــوه، إذ تقــول الآيــة: }أمَْ ترُِيــدُونَ أنَْ تسَْــألَوُا رَسُــولكَُمْ كَمَــا سُــئِلَ مُوسَــى 
ــة آيــة كانــت  ــبِيلِ{)5(.)6( وثمَّ يمَــانِ فقَـَـدْ ضَــلَّ سَــوَاءَ السَّ مِــنْ قبَْــلُ وَمَــنْ يتَبَـَـدَّلِ الْكُفْــرَ بِالْإِ
بمثابــة الجــواب علــى ”رافــع بــن حُرَيملــة” حيــن طلــب مــن النبــي أن يأتــي ببرهــان 
ــت  ــاس لكــي يســمعوا كلامــه، فنزل ــم الن ــول لله، أن يكُلِّ ــأن يق ــك ب ــى رســالته، وذل عل
ــالَ الَّذِيــنَ مِــنْ  ــكَ قَ ــةٌ كَذَلِ ــا آيَ ُ أوَْ تأَتِْينَ ــا اللَّهَّ ــوْلَا يكَُلِمُّنَ ــونَ لَ ــالَ الَّذِيــنَ لَا يعَْلمَُ الآيــة: }وَقَ
قبَْلِهِــمْ مِثـْـلَ قوَْلِهِــمْ تشََــابهََتْ قلُوُبهُُــمْ قـَـدْ بيََّنَّــا الْآيـَـاتِ لِقـَـوْمٍ يوُقِنـُـونَ{)7(.)8( وكذلــك عندمــا 
حــاول جماعــة مــن اليهــود أن ينصحــوا البعــض مــن أصحــاب النبــي بالبخــل، خشــية 
ــاسَ بِالْبخُْــلِ وَيكَْتمُُــونَ  عليهــم مــن الفقــر، نزلــت الآيــة: }الَّذِيــنَ يبَْخَلُــونَ وَيأَمُْــرُونَ النَّ

ــا مُهِينًــا{)9(.)10(  ــا لِلْكَافِرِيــنَ عَذَابً ُ مِــنْ فضَْلِــهِ وَأعَْتدَْنَ مَــا آتاَهُــمُ اللَّهَّ

ــة آيــات كانــت بمثابــة التدبيــر لأحــداث مُعينــة، أو بمثابــة حكــم      عــلاوة علــى ذلــك ثمَّ
ــة  توفيقــي لآراء مُختلفــة أو لتجنـُـب صراعــات محليــة فــي تلــك البيئــة المحــدودة؛ إذ ثمَّ
آيــة نزلــت حــول الخــلاف فــي الدِيــة بيــن بنــي النضيــر وبيــن بنــي قرُيظــة. حيــث إن 

)1( - البقرة: 135.

)2( - السيرة النبوية لابن هشام، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 191. 

)3( - المائدة: 41.

)4( - السيرة النبوية لابن هشام، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 206-207.

)5( - البقرة: 108.

)6( - السيرة النبوية لابن هشام، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 189.

)7( - البقرة: 118.

)8( - السيرة النبوية لابن هشام، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 191. 

)9( - النساء: 37.

)10( - السيرة النبوية لابن هشام، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 201.
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ــة، بينمــا كان بنــي قريظــة يــؤدون النصــف،  ــة كامل ــوا يــؤدون الدي بنــي النضيــر كان
فتحاكمــوا فــي ذلــك إلــى الرســول، فجــاء الحكــم فيهــم بجعــل الدِيــة ســواء، عبــر الآيــة: 
وكَ  ــرُّ ــنْ يضَُ ــمْ فلََ ــرِضْ عَنْهُ ــمْ وَإِنْ تعُْ ــرِضْ عَنْهُ ــمْ أوَْ أعَْ ــمْ بيَْنهَُ ــاءُوكَ فاَحْكُ ــإنِْ جَ }فَ
َ يحُِــبُّ الْمُقْسِــطِينَ{)1(.)2( وكذلــك عندمــا  شَــيْئاً وَإِنْ حَكَمْــتَ فاَحْكُــمْ بيَْنهَُــمْ بِالْقِسْــطِ إِنَّ اللَّهَّ
تنــازع اليهــود والنصــارى مــن أهــل نجــران عنــد النبــي، حيــث قــال اليهــودي ”رافــع 
بــن حُريملــة” للنصــارى: مــا أنتــم علــى شــيء. فقــال رجــل مــن النصــارى لليهــود: مــا 
أنتــم علــى شــيء، فنزلــت الآيــة: }وَقاَلـَـتِ الْيهَُــودُ ليَْسَــتِ النَّصَــارَى عَلـَـى شَــيْءٍ وَقاَلـَـتِ 

النَّصَــارَى ليَْسَــتِ الْيهَُــودُ عَلَــى شَــيْءٍ{)3(.)4( 

    أمــا عــن الآيــات الأكثــر إشــكالية مــن حيــث الفهــم والتوظيــف في الإســلام، فهي تلك 
التــي تدعــو إلــى القتــل؛ قتــل الآخــر مــن غيــر المُســلمين. ولذلــك نجــد مُســلمين فــي هــذا 
العصــر يعتقــدون بــأن الله ذاتــه قــد أمرهــم بالقتــل، بحيــث أنــه ليــس لديهــم أي منــاص 
ســوى تنفيــذ أوامــر الله الــذي هــو أدرى بشــؤون البشــر وبصــلاح أحوالهــم: }فـَـإذَِا لقَِيتـُـمُ 
ــا  ــا مَنًّــا بعَْــدُ وَإِمَّ قـَـابِ حَتَّــى إِذَا أثَخَْنْتمُُوهُــمْ فشَُــدُّوا الْوَثـَـاقَ فإَمَِّ الَّذِيــنَ كَفـَـرُوا فضََــرْبَ الرِّ
ــدَاءً حَتَّــى تضََــعَ الْحَــرْبُ أوَْزَارَهَــا{)5(. وقــد قــال المفســرون بــأن تلــك الآيــة نزلــت  فِ
فــي معركــة أحُــد، ولكــن بغــض النظــر عــن اســم المعركــة التــي تتحــدث عنهــا الآيــة، 
فإنــه مــن الجلــي بأنهــا تــدور حــول معركــة مُحــددة كان قــد خاضهــا النبــي ضــد ”الذيــن 
كفــروا”، بحيــث أن تلــك الآيــة تدعــو المُســلمين إلــى ضــرب رقــاب الكافريــن الذيــن 
يواجهوهــم فــي تلــك المعركــة، لا الكافريــن فــي زمــان أو مــكان آخريــن، لأن هنــاك 
نصوصــا فــي القــرآن تدعــوا إلــى التعامــل مــع الكافريــن عمومــا بطريقــة أخــرى، كمــا 
ســنورد لاحقــا. وبذلــك فــإن الأمــر بضــرب رقــاب الكافريــن محصــور بظــرف مُحــدَّد، 
وهــو اســتمرارية تلــك الحــرب حصــرا، فــإذا وضعــت الحــرب أوزارهــا: }حَتَّــى تضََــعَ 

الْحَــرْبُ أوَْزَارَهَــا{)6(، لــم يعــد ذلــك الأمــر بضــرب الرقــاب نافــذا.       

ــى  ــاءَ حَتَّ ــمْ أوَْلِيَ ــذوُا مِنْهُ َّخِ ــلَا تتَ ــك: }فَ ــل كذل ــى القت ــو إل ــي تدع ــات الت ــن الآي     وم
َّخِــذوُا  ــوْا فخَُذوُهُــمْ وَاقْتلُوُهُــمْ حَيْــثُ وَجَدْتمُُوهُــمْ وَلَا تتَ ــإنِْ توََلَّ ِ فَ ــي سَــبِيلِ اللَّهَّ يهَُاجِــرُوا فِ

)1( - المائدة: 42.

)2( - السيرة النبوية لابن هشام، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 208.

)3( - البقرة: 113.

)4( - السيرة النبوية لابن هشام، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 190. 

د: 4. )5( - مُحمَّ

د: 4. )6( - مُحمَّ
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ــل  ــى قت ــة تدعــو إل ــة أن الآي ــل مــن؟ فــي الحقيق ــرًا{)1(. ولكــن قت ــا وَلَا نصَِي ــمْ وَلِيًّ مِنْهُ
مجموعــة مــن المنافقيــن فــي ســياق حَــدَث مُحــدَّد، وذلــك تبعــا للآيــة التــي قبلهــا: }فمََــا 
ــلا  ــاري، نق ــد روى البخ ــبوُا{)2(. وق ــا كَسَ ــهُمْ بِمَ ُ أرَْكَسَ ــنِ وَاللَّهَّ ــنَ فِئتَيَْ ــي الْمُناَفِقِي ــمْ فِ لكَُ
ُ عَليَْــهِ  ــا خَــرَجَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللَّهَّ عــن زيــد بــن ثابــت عــن أســباب نــزول هــذه الآيــة: ]لمََّ
ُ عَليَْــهِ  ــنْ خَــرَجَ مَعَــهُ، وَكَانَ أصَْحَــابُ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللَّهَّ وَسَــلَّمَ إِلَــى أحُُــدٍ رَجَــعَ نَــاسٌ مِمَّ
وَسَــلَّمَ فِرْقتَيَْــنِ؛ فِرْقـَـةً تقَـُـولُ: نقُاَتِلهُُــمْ. وَفِرْقـَـةً تقَـُـولُ: لَا نقُاَتِلهُُــمْ. فنَزََلـَـتْ: }فمََــا لكَُــمْ فِــي 
ــات  ــدُّد الرواي ــن تع ــى الرغــم م ــبوُا{[)3(. وعل ــا كَسَ ــهُمْ بِمَ ُ أرَْكَسَ ــنِ وَاللَّهَّ ــنَ فِئتَيَْ الْمُناَفِقِي
ــي  ــه ف ــن، فإن ــل هــؤلاء المنافقي ــى قت ــي تدعــو إل ــة الت ــك الآي ــزول تل حــول أســباب ن
ــد بأســباب نزولهــا، بحيــث أن  ــة ســياق مُحــدَّد لإنزالهــا ومُقيَّ جميــع تلــك الروايــات ثمَّ
الآيــة تدعــو إلــى قتــل المُنافقيــن فــي الســياق المُرتبــط بذلــك الحــدث، لا فــي ســياقات 

مُطلقــة.

ــي  ــيف، والت ــة الس ــميته بآي ــمَّ تس ــا ت ــف م ــق بتوظي ــرى، فتتعل ــة الكب ــا الطام     وأم
ــر مــن  ــد نســخت أكث ــا ق ــث إنه ــا، حي ــة تنزيله ــم مرتب ــي فه ــرة ف ــت إشــكالية كبي حمل
ــإذَِا  مئــة آيــة مــن أجمــل آيــات القــرآن؛ تبعــا لمــا اجتهــد بــه بعــض علمــاء الديــن: }فَ
ــمْ  ــمْ وَاحْصُرُوهُ ــمْ وَخُذوُهُ ــثُ وَجَدْتمُُوهُ ــرِكِينَ حَيْ ــوا الْمُشْ ــرُمُ فاَقْتلُُ ــهُرُ الْحُ ــلخََ الْأشَْ انْسَ
ــة تتحــدث عــن مجموعــة مــن  ــي الحقيق ــة ف ــمْ كُلَّ مَرْصَــدٍ{)4(. وهــذه الآي ــدُوا لهَُ وَاقْعُ
المشــركين، فــي زمــان ومــكان مُحدَّديــن، والأهــم مــن ذلــك، فــي ســياق مُحــدَّد. حيــث 
ــوا قــد نقضــوا عهدهــم مــع النبــي، فتبــرأ  ــأن هــؤلاء المشــركين كان تقــول التفاســير ب
ــدة  ــان لم ــن الأم ــي م ــش زمن ــم هام ــمّ منحه ــمَّ ت ــم، ث ــده معه ــزام بعه ــن الالت ــي م النب
أربعــة أشــهر لكــي يســيحوا فــي الأرض، كمــا وَرَدَ فــي أول آيتيــن مــن الســورة نفســها. 
فــإذا انقضــت تلــك الأشــهر، وجــب علــى المســلمين قتلهــم أينمــا وجدوهــم. ومــن نافــل 
القــول، بــأن المقصــود بالمشــركين هــم المشــركون الذيــن نقضــوا عهدهــم مــع النبــي 
ــن عاهدهــم  ــة الســابعة مــن الســورة نفســها تســتثني المشــركين الذي حصــرا، لأن الآي
ِ وَعِنْــدَ  المســلمون عنــد المســجد الحــرام مثــلا: }كَيْــفَ يكَُــونُ لِلْمُشْــرِكِينَ عَهْــدٌ عِنْــدَ اللَّهَّ
رَسُــولِهِ إِلاَّ الَّذِيــنَ عَاهَدْتـُـمْ عِنْــدَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ فمََــا اسْــتقَاَمُوا لكَُــمْ فاَسْــتقَِيمُوا لهَُــمْ إِنَّ 
َ يحُِــبُّ الْمُتَّقِيــنَ{)5(. وبالتالــي، فــإن مــن يعتقــد بــأن تلــك الآيــات تتحــدَّث عــن جميــع  اللَّهَّ
ل تلــك الآيــات مــا لــم تقلــه،  المشــركين فــي العالــم وفــي جميــع الأوقــات، يكــون قــد قــوَّ

)1( - النساء: 89.

)2( - النساء: 88.

)3( - صحيح البخاري: 4050.

)4( - التوبة: 5.

)5( - التوبة: 7.
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لأن تلــك الآيــات تــدور ضمــن فلــك ســياق مُحــدَّد وأفعــال مُحــدَّدة وردات أفعــال مُحــدَّدة 
قــد تناســبت مــع تلــك الأفعــال فــي ذلــك الحيــن. ومــن ثــمَّ، فإنــه مــن العبــث تعميــم تلــك 
ــة  ــة إخــراج الآي ــك بمثاب ــم المُخصــص، وكذل ــة تعمي ــك ســيكون بمثاب ــات، لأن ذل الآي
ــدأ  ــث المب ــن حي ــق م ــر نفســه ينطب ــة. والأم ــى ســياقات مُطلق ــن ســياقها النســبي إل م
ِ وَلَا بِالْيـَـوْمِ الْآخِــرِ  علــى الآيــة: 29 مــن نفــس الســورة: }قاَتِلـُـوا الَّذِيــنَ لَا يؤُْمِنـُـونَ بِــالِلَّهَّ
ُ وَرَسُــولهُُ وَلَا يدَِينـُـونَ دِيــنَ الْحَــقِّ مِــنَ الَّذِيــنَ أوُتـُـوا الْكِتـَـابَ  مَ اللَّهَّ مُــونَ مَــا حَــرَّ وَلَا يحَُرِّ
ــمْ صَاغِــرُونَ{)1(. ولفهــم مرتبــة تنزيــل هــذه الآيــة  ــدٍ وَهُ ــةَ عَــنْ يَ حَتَّــى يعُْطُــوا الْجِزْيَ
ــاسَ، حَتَّــى يشَْــهَدُوا  ــلَ النَّ ــرْتُ أنَْ أقُاَتِ الأخيــرة، نستشــهد بحديــث قــال فيــه النبــي: ]أمُِ
ــإذَِا  كَاةَ، فَ ــزَّ ــوا ال ــلَاةَ، وَيؤُْتُ ــوا الصَّ ِ، وَيقُِيمُ ــولُ اللَّهَّ ــدًا رَسُ ُ، وَأنََّ مُحَمَّ ــهَ إِلاَّ اللَّهَّ أنَْ لَا إِلَ
]ِ سْــلَامِ، وَحِسَــابهُُمْ عَلَــى اللَّهَّ فعَلَـُـوا ذَلِــكَ عَصَمُــوا مِنِّــي دِمَاءَهُــمْ وَأمَْوَالهَُــمْ، إِلاَّ بِحَــقِّ الْإِ
)2(. ولكــن الأمــر بالقتــال هنــا، هــو فــي ســياق رســالة مُقيــدة ومحصــورة بحيــاة النبــي: 

”أمُِــرْتُ أنَْ أقُاَتِــلَ النَّــاسَ”. ولــو كان يتعداهــا إلــى المســلمين بعــده فــي أزمــان أخــرى، 
ــى يشــهدوا أن  ــاس، حت ــوا الن ــدي أن يقُاتل ــن بع ــرَ المســلمون م ــلا: أمُِ ــي مث ــال النب لق
لا إلــه إلا الله... أمــا إذا كان هنــاك مــن يعتقــد فــي هــذا العصــر، بأنــه مأمــور بقتــال 
ــد؛ أي يعتبــر  النــاس فــي هــذا الســياق، فهــو فــي الحقيقــة يضــع نفســه بمقــام النبــي مُحمَّ
ــل أي  ــه أن يقت ــه مــن المشــروع ل ــث أن ــاس، بحي ــع الن ــى جمي ــا عل ــا ووصي نفســه نبي
إنســان مــن غيــر المســلمين، إذا لــم يعتنــق الإســلام ويقُيــم فرائضــه. وبــلا شــك بــأن 
ــق،  ــي مُغل ــز إصــلاح اجتماع ــو الســجن، أو مرك ــذا ه ــان كه ــي لإنس ــكان الطبيع الم
لأنــه بتلــك الأفــكار يشُــكل خطــرا حقيقيــا علــى ســلامة وأمــن المُجتمــع، وعلــى نفســه، 
لا بــل وعلــى الإســلام ذاتــه. وهــذا الحديــث يمُكــن فهمــه كذلــك فــي ســياق الفتوحــات 
الإســلامية مثــلا، التــي لا يمُكنهــا أن تكــون، إلا ضمــن رســالة مُقيــدة بالفتــرات الأولــى 
لانتشــار الدعــوة، ولــو كانــت رســالة مُتعديــة إلــى جميــع الأمــم، لبقــي المســلمون فــي 
حــرب أبديــة مــع غيرهــم مــن البشــر ومــع الإنســانية جمعــاء، ومــن غيــر المُمكــن أن 
إرادة الله تقتضــي ذلــك. وأمــا عــن فــرض الجزيــة علــى الآخــر المُختلــف فــي الديــن، 
فهــو مفهــوم كان قــد طبقــه بنــو إســرائيل علــى الكنعانييــن مثــلا، كشــرط لبقائهــم فــي 
أرضهــم.)3( وتلــك بــلا شــك مفاهيــم بائــدة، ومــن المخــزي حقــا، أن هنــاك مــن يــزال 

يعتقــد بأنهــا جــزء مــن رســالة الإســلام حتــى يومنــا هــذا. 

ــة آيــة قرآنيــة واضحــة وصريحــة تقــول:      وكذلــك فيمــا يتعلــق بإقامــة الحــدود، فثمَّ

)1( - التوبة: 29.

)2( - صحيح البخاري: 25.

)3( - القضاة 1: 28.
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ــة حديــث مُتَّفــق عليــه  }وَالسَّــارِقُ وَالسَّــارِقةَُ فاَقْطَعـُـوا أيَْدِيهَُمَــا{)1(. عــلاوة علــى ذلــك، ثمَّ
ــا[ ــدٍ سَــرَقتَْ لقَطََعْتُ يدََهَ ــتَ مُحَمَّ ــةَ بِنْ ــوْ أنََّ فاَطِمَ ــدِهِ، لَ ــدٍ بِيَ ــسُ مُحَمَّ ــذِي نفَْ يقــول: ]وَالَّ
)2(. وبذلــك فثَّمــة حكــم جلــي بقطــع يــد الســارق، كائنــا مــن كان. ولكــن مــع ذلــك، فــإن 

عُمَــر بــن الخطــاب، كان قــد أوقــف إقامــة الحــد علــى الســارق فــي عــام المجاعــة. فهــل 
قــام أميــر المؤمنيــن بمخالفــة شــرع الله وسُــنة رســوله؟ الجــواب هــو نعــم؛ لــو أن تلــك 
التشــريعات كانــت منضويــة ضمــن رســالة مُتعديــة إلــى جميــع الأمــم، بحيــث يجــب 
تطبيقهــا بــدون قيــد أو شــرط فــي كل زمــان ومــكان؛ بمعنــى أن الجــواب حــول مُخالفــة 
عُمــر بــن الخطــاب لشــرع الله وســنة رســوله فــي هــذا الســياق، هــو ”لا” بــكل تأكيــد، 
عَت  لأن الأمــر يتعلــق هنــا بتشــريعات نســبية تبقــى مشــروطة بأحــوال مُعينــة، وقــد شُــرِّ
ــك الزمــن.  ــي ذل ــة الســائدة ف ــي أماكــن مُحــدَّدة؛ تبعــا للعقلي ــة ف ــردع جماعــات مُعين ل
وبالتالــي فهــي تنضــوي ضمــن الرســالة المُقيــدة التــي لا يمُكــن لتشــريعاتها ومفاهيمهــا 
ــن  ــك تجــد أن معظــم المؤمني ــلا. ولذل ــان مث ــى هــذا الزم ــدّ إل ــث تمت ــا، بحي أن تتعداه
ــاك وتناقــض المشــاعر،  ــر مــن الحــرج والإرب بتشــريعات الإســلام، يشــعرون بالكثي
عنــد مُحاولتهــم لإثبــات مشــروعية شــرائع كهــذه فــي هــذا الزمــن. وتناقــض المشــاعر 
ــدر  ــان أو ضعــف الفهــم، بق ــم بالضــرورة عــن ضعــف الإيم ــي هــذا الســياق، لا ين ف
ــات  ــق بترتيــب أولوي ــدى هــؤلاء المؤمنيــن، فيمــا يتعل ــه ل ــم عــن نــوع مــن التي مــا ين

وأبجديــة وجدانهــم. 

    والأمــر نفســه ينطبــق علــى عقوبــة الجَلْــد للزنــاة مثــلا، إذا لــم يكونــوا مُتزوجيــن: 
ــةٌ{)3(،  ــا رَأفَْ ــمْ بِهِمَ ــدَةٍ وَلَا تأَخُْذْكُ ــةَ جَلْ ــا مِائَ ــدٍ مِنْهُمَ ــدُوا كُلَّ وَاحِ ــي فاَجْلِ انِ ــةُ وَالزَّ انِيَ }الزَّ
إذ أن أحكامــا كتلــك، كانــت بــلا شــك، بمثابــة الاســتجابة لمُتطلبــات عقليــة القــوم، أو 
بمثابــة الاســتمرارية لعاداتهــم فــي شــبه جزيــرة العــرب فــي ذلــك العصــر، كمــا أوردنــا 
فــي فصــل: ”تاريخيــة الوحــي”. ولكــن الإســلام كرســالة، هــو ليــس دينــا للقــوم. ومــن 
ثــمَّ، فــإن عقليــة القــوم فــي ”مكــة ومــا حولهــا” فــي القــرن الســابع للميــلاد، لا يمُكــن أن 

تكــون رســالة مُتعديــة للبشــرية جمعــاء. أليســت تلــك أزمتنــا مــع الإســلام؟ 

ــة أنــه لا  ــى الزانــي المحصــن؟ فــي الحقيق     ولكــن مــاذا عــن إقامــة حــدّ الرجــم عل
يوجــد أي أثــر فــي القــرآن حــول ذلــك. ومــا وَرَدَ فــي القــرآن حــول عقوبــة الزنــا، هــو 

)1( - المائدة: 38.

)2( - صحيح البخاري: 3475 - صحيح مُسلم: 1688.

)3( - النور: 2.
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ــةً مِنْكُــمْ  تِــي يأَتْيِــنَ الْفاَحِشَــةَ مِــنْ نِسَــائِكُمْ فاَسْتشَْــهِدُوا عَليَْهِــنَّ أرَْبعََ الآيــة التاليــة: }وَاللاَّ
ُ لهَُــنَّ سَــبِيلًا *  فـَـإنِْ شَــهِدُوا فأَمَْسِــكُوهُنَّ فـِـي الْبيُـُـوتِ حَتَّــى يتَوََفَّاهُــنَّ الْمَــوْتُ أوَْ يجَْعـَـلَ اللَّهَّ
ابـًـا  َ كَانَ توََّ وَاللَّــذَانِ يأَتِْياَنِهَــا مِنْكُــمْ فآَذوُهُمَــا فـَـإنِْ تاَبـَـا وَأصَْلحََــا فأَعَْرِضُــوا عَنْهُمَــا إِنَّ اللَّهَّ
رَحِيمًــا{)1(. والآيــات هنــا لا تأمــر بالرجــم أو القتــل، بــل تدعــو الآيــة الأولــى إلــى مــا 
ــة، بشــرط وجــود أربعــة شــهود، مــن دون  ــي أو الإقامــة الجبري ــبه الحجــر المنزل يشُ
ــة ســقط الحُكــم ووَجَــب  ــإذا حصلــت التوب ــة، ف ــة الثاني ــة فــي الآي ــة التوب ــاء إمكاني انتف
ــن  ــرآن. ولك ــن الق ــخِت م ــد نسُ ــا ق ــة بأنه ــاء الأم ــا علم ــال فيه ــات ق ــذه الآي ــو. ه العف
ــون نحــن مــن فعــل  ــخَت بأحاديــث.)2( فمــن نســخها؟ يقول ــون نسُ نسُــخَت بمــاذا؟ يقول
ذلــك لتناقضهــا مــع أحاديــث نبويــة. ولكــن كيــف لأحاديــث نبويــة أن تنســخ وحــي الله؟ 

ــة آيــة فــي      ولــو تحرينــا الأمــر، لوجدنــا أنــه علــى العكــس مــن ذلــك تمامــا؛ إذ أن ثمَّ
القــرآن تدعــو إلــى الرجــم، كان النبــي نفســه قــد نســخها مــع آيــات غيرهــا مــن القــرآن 
ــيْخُ وَالشَّــيْخَةُ إِذَا  بوحــي أو بإلهــام مــن الله، وهــي آيــة مــن ســورة الأحــزاب تقــول: }الشَّ
ُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ{. وهــذه الآيــة لــم يعــد لهــا  ِ، وَاللَّهَّ َّــةَ، نَــكَالًا مِــنَ اللَّهَّ زَنيََــا فاَرْجُمُوهُمَــا الْبتَ
وجــود فــي القــرآن تبعــا لمشــيئة الله ورســوله.)3( ولكــن مــع ذلــك فــإن بعــض الفقهــاء 
والمفســرين يقولــون، بــأن مــا تــمَّ نســخه مــن الآيــة هــو اللفــظ أو التــلاوة، أمــا حكمهــا 
فمــا يــزال ســاريا؛ فأثبتــوا حكــم تلــك الآيــة المنســوخة، ونســخوا حكــم الآيــات الثابتــة 

فــي القــرآن، التــي أوردناهــا مــن ســورة النســاء: 15-16.

    وأمــا عــن بــدء إقامــة حــدّ الرجــم فــي الإســلام والــذي لــم يكــن موجــودا فيمــا قبلــه، 
د،  ــة ســبب للاعتقــاد، بــأن ذلــك كان عندمــا حــاول بعــض اليهــود اختبــار النبــي مُحمَّ فثمَّ
ــة أحاديــث)4(  لكــي يثُبــت لهــم نبوتــه، مُقارنــة بمــا وَرَدَ مــن أحــكام فــي التــوراة. وثمَّ
حــول تلــك الواقعــة، التــي يرويهــا ابــن هشــام بشــكل فيــه بعــض الاختــلاف عــن تلــك 
الأحاديــث مــع تفصيــل أكثــر؛ إذ نقــل ابــن هشــام عــن ابــن إســحاق، بــأن أحبــار اليهــود 
ــا بعــد  ــد زني ــا ق ــد رجــلا وامــرأة مــن اليهــود كان ــى النبــي مُحمَّ ــأوا أن يرُســلوا إل ارت

)1( - النساء: 15-16.

)2( - انظــر مثــلا الحديــث الــذي نقُِــل عــن النبــي حــول حــدّ الزنــا، ورد فــي صحيــح مُســلم: 1690، 

وفــي ســنن الترمــذي: 1434. انظــر كذلــك الحديــث الــذي نقُِــل عــن عُمــر بــن الخطــاب حــول إثبــات 
حــدّ الرجــم، وَرَدَ فــي صحيــح البخــاري: 6829، وفــي صحيــح مُســلم: 1691.

)3( - حــول نســخ النبــي لآيــات مــن ســورة الأحــزاب، انظــر مثــلا تفســير القرطبــي لســورة البقــرة، 

الآيــة: 106: }مَــا ننَْسَــخْ مِــنْ آيَــةٍ أوَْ ننُْسِــهَا نَــأتِْ بِخَيْــرٍ مِنْهَــا أوَْ مِثلِْهَــا{.
)4( - صحيح البخاري: 3635 - صحيح مُسلم: 1699.
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ــذه  ــل وه ــذا الرج ــوا به ــوا: ابعث ــا. ”فقال ــي فيهم ــم النب ــف يحك ــروا كي ــا، لي إحصانهم
ــإن عمــل  ــا، ف ــم عليهم ــوه الحك ــا، وولّ ــم فيهم ــف الحك ــد، فســلوه كي ــى مُحمَّ المــرأة إل
فيهــا بعملكــم مــن التجبيــة. )والتجبيــة: الجلــد بحبــل مــن ليــف مطلــي بقــار، ثــمَّ تســودُّ 
وجوههمــا، ثــم يحُمــلان علــى حماريــن وتجُعـَـل وجوههمــا مــن قِبـَـل أدبــار الحماريــن( 
فاتبعــوه، فإنمــا هــو ملــك وصدّقــوه. وإن هــو حكــم فيهمــا بالرجــم فإنــه نبــي، فاحــذروا 
علــى مــا فــي أيديكــم أن يســلبكموه”. ولمــا أتــوا إلــى النبــي وطلبــوا منــه الحُكــم فيهمــا، 
طلــب النبــي مــن اليهــود أن يخُرجــوا إليــه علماءهــم، فأخرجــوا إليــه ثلاثــة منهــم. ثــم 
اختــاروا عبــد الله بــن صُوريــا، علــى أنــه أعلــم مــن بقــي بالتــوراة، علــى الرغــم مــن 
أنــه كان غلامــا شــابا مــن أحدثهــم ســنا، فقــال لــه النبــي: ”يــا ابــن صُوريــا، أنشــدكَ الله 
وأذكــرك بأيامــه عنــد بنــي إســرائيل، هــل تعلــم أن الله حكــم فيمــن زنــا بعــد إحصانــه 
بالرجــم فــي التــوراة؟ قــال: اللهــم نعــم، أمــا والله يــا أبــا القاســم إنهــم ليعرفــون أنــك لنبــي 
ــه وســلَّم، فأمــر  ــى الله علي ــال: فخــرج رســول الله صلّ ــل، ولكنهــم يحســدونك. ق مُرسَ
بهمــا فرُجِمــا عنــد بــاب مســجده فــي بنــي غَنْــم بــن مالــك بــن النجّــار. ثــمَّ كفــر بعــد ذلــك 

ابــن صُوريــا وجحــد نبــوة رســول الله صلَّــى الله عليــه وســلَّم”.)1( 

    وأمــا عــن آيــة الرجــم التــي كانــت قــد وَرَدت فــي القــرآن ثــمَّ نسُــخت منــه، فــلا نجــد 
حرجــا فــي الافتــراض بأنهــا لــم تكــن نتــاج وحــي، وإنمــا كانــت نتــاج إلهــام ممــا يَــرِد 
ــام بنســخها.  ــام الإلهــي وق ــى الوحــي، أو الإله ــمَّ أت ــاء، ومــن ث ــاء والأولي ــى الأنبي عل
ــم نســخها لفظــا أو تــلاوة مــن ســورة  ــة ســالفة الذكــر التــي ت ــأن الآي ــل ب ــد نقُِ هــذا وق
ُ عَزِيــزٌ  ِ، وَاللَّهَّ ــكَالًا مِــنَ اللَّهَّ َّــةَ، نَ ــا فاَرْجُمُوهُمَــا الْبتَ ــيْخَةُ إِذَا زَنيََ ــيْخُ وَالشَّ الأحــزاب: }الشَّ
ــث أن  ــس الســورة، بحي ــن نف ــرة م ــات أخــرى كثي ــع آي ــة منســوخة م ــي آي ــمٌ{ ه حَكِي
ســورة الأحــزاب قبــل نســخ أجــزاء منهــا، كانــت تعــدل ســورة البقــرة؛ تبعــا لمــا أورده 
القرطبــي مثــلا فــي مُســتهل تفســيره لتلــك الســورة، وتبعــا لمــا وَرَدَ كذلــك فــي مســند 
أحمد،)2(وفــي غيــره. ولا غرابــة فــي أن يتــم نســخ أجــزاء مــن تلــك الســورة تحديــدا، إذ 
كنــا قــد أستشــهدنا بالكثيــر مــن آياتهــا كمثــال علــى مقــام النبــوة اللازمــة غيــر المُتعديــة، 
والتــي تأمــر النبــي مثــلا، بتقــوى الله والاتــكال عليــه واتبــاع وحيــه، وتمنحــه بعــض 
الامتيــازات مُقارنــة بباقــي المؤمنيــن أو تضــع لــه حــدودا. كمــا تشــتمل علــى مواعــظ 
وإرشــادات لــه ولزوجاتــه، وعلــى قواعــد لآداب دخــول النــاس لبيتــه، عــلاوة علــى أن 
بعــض آياتهــا كانــت بمثابــة وصــف لحيثيــات معركــة الخنــدق، أو بمثابــة خطــاب إلــى 

أهــل يثــرب، مِمَــن أرادوا الفــرار مــن القتــال فــي تلــك المعركــة. 

)1( - السيرة النبوية لابن هشام، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 205-206.

)2( - مسند أحمد: 21207.
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وبذلــك فتلــك الســورة التــي نسُِــخ منهــا آيــات كثيــرة، مُعظــم آياتهــا لا تتعــدى شــؤون 
النبــي الخاصــة وســلوكه الشــخصي، أو أنهــا لا تخــرج عــن ســياقات محليــة محــدودة، 
وبذلــك فهــي لا تصلــح للتعميــم خــارج تلــك الســياقات؛ بمــا فــي ذلــك آيــة الرجــم، وإلا 
لمــا نسُــخَت مــع مــا نسُِــخ مــن الآيــات مثــلا. وهنــا لا يســعنا إلا إعــادة التأكيــد علــى 
ــا تناولتهــا ســورة الأحــزاب،  ــة قضايــا مِمَّ ــة مــا يشــي، بــأن ثمَّ افتراضنــا، حــول أنــه ثمَّ
ل جــزءا غيــر  كانــت ناتجــة عــن إلهــام لا عــن وحــي، وذلــك مــا نفتــرض بأنــه يشُــكِّ
يســير مــن سُــوَر القــرآن، ولا ســيما الســور المتأخــرة، أو الســور المدنيــة التــي تتســم 
ــى قصــص  ــك عل ــق كذل ــا ينطب ــك م ــل، وذل ــي التفصي بالطــول والســرد والإســهاب ف
الأنبيــاء مثــلا؛ إذ أنــه بالعــودة للتدقيــق بماهيــة الوحــي وحيثيــات تلقيــه، فمــن العســير 
الاعتقــاد بــأن تلــك القصــص، كانــت نتــاج وحــي إلهــي بالمعنــى الاصطلاحــي للكلمــة.

ــة  ــن بعــض الســور المدني ــى وبي ــرة الأول ــوَر الفت ــن سُ ــز الواضــح بي     حــول التماي
المُتأخــرة، يقــول نولدكــه: ”… وخيــر مــا يشــهد عمومــا علــى صحــة الأخبــار حــول 
ــد،  هــذا الوجــد النفســي، هــي المقاطــع القرآنيــة الغريبــة الســاحرة، التــي نطــق بهــا مُحمَّ
بشــكل خــاص فــي الســنوات الأولــى مــن نبوتــه… لكــن حتــى القــارئ العابــر، ســيرى 
ــد نشــأ فــي أرفــع درجــات  ــه ق ــه ليــس مــن المُمكــن أن يكــون القــرآن كل بســهولة، أن
ــيط  ــل البس ــى التأمُّ ــة إل ــن الغيبوب ــس م ــا النف ــل فيه ــتى تنتق ــل ش ــة مراح ــد. ثمَّ الوج
ــارت  ــن، ص ــرور الزم ــع م ــل م ــي الهائ ــوران النفس ــف الث ــن ضع ــود… حي المقص
ــة، فأضحــت  ــعرية مُعين ــة ش ــا طاق كه ــة تحُرِّ ــي البداي ــت ف ــدوءا؛ كان ــر ه ــوَر أكث السُ

ــر”)1(. ع لا غي ــم ومُشــرِّ ــوال مُعلِّ ــا وبشــكل تدريجــي، أق لاحق

    وذلــك النــوع مــن التلقــي الــذي افترضنــا بأنــه إلهــام إلهــي وليــس وحــي، يذُكّرنــا 
ــم  ــاه لابــن ميمــون حــول نبــوة داود وســليمان، الذيــن كانــوا يتكلمــون بِحِكَ بمــا أوردن
ف الحــواس،  أو بتســبيح أو بأمــور تدبيريــة أو إلهيــة، وهُــم فــي حــال اليقظــة وتصــرُّ
بحيــث أن مــا كان يرَِدَهــم هــو إلهــام إلهــي وليــس وحيــا إلهيــا، حتــى ولــو تــمَّ وصفهــم 
بــأن روح الــرب قــد حلَّــت عليهــم، أو أنهــم مُدبَّــرون بــروح القـُـدس، أو أن كلمــة الــرب 
علــى لســانهم، أو أن الــرب يلُقــي فــي فمهــم، كمــا أســلفنا. ولا بُــدَّ مــن إعــادة التذكيــر 

كذلــك، بــأن هــؤلاء هــم تبعــا للقــرآن أنبيــاء وحــي. 

)1( - تاريخ القرآن، مصدر سابق، ص 25.
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    وذلــك مــا يفتــح لنــا بابــاً لمُحاولــة الإطــلال علــى مقامــات تلقــي الوحــي لــدى أنبيــاء 
ــو  ــى الموت،)1(ه ــارة حت ــاة بالحج ــم الزن ــل رج ــياق؛ فه ــذا الس ــي ه ــرائيل ف ــي إس بن
شــريعة إلهيــة وإرادة ربانيــة تصلــح لــكل زمــان، لدرجــة أن تصُبــح امتحانــا معياريــا 
ــي  ــا، لك ــى الزن ــر لا يقتصــر عل ــل أن الأم ــم؟ لا ب ــاء صحــة نبوته ــت الأنبي ــي يثب لك
د عمــل بــريء أو هفــوة بســيطة قــد تــؤدي  يقُضــى علــى الإنســان رجمــا؛ إذ أن مُجــرَّ
إلــى نفــس العواقــب: ”وحيــن كان بنــو إســرائيل فــي البريــة، وجــدوا رجــلا يحتطــب 
ــى موســى وهــرون وكل الجماعــة.  ــن وجــدوه إل ــاده الذي ــوم الســبت، فق ــي ي ــا ف حطب
ــل  ــرب لموســى: يقُتَ ــال ال ــن لهــم. فق ــم يعُلَ ــه ل ــون ب ــي الســجن، لأن مــا يفعل ــوه ف فألق
الرجــل قتــلا؛ ترجمــه كل الجماعــة بالحجــارة فــي خــارج المحلــة. فأخرجتــه الجماعــة 
ــة، ورجمــوه بالحجــارة، فمــات كمــا أمــر الــربُّ موســى”)2(.  كلهــا إلــى خــارج المحل
فهــل كان ذلــك وحيــا مــن الله بالمعنــى الاصطلاحــي للكلمــة؟ وأي ربّ يرتضــي 
ذلــك؟ ومــن ثــمَّ، أي إرادة إلهيــة ترتضــي أن تبُــاد المُــدن ببشــرها وبهائمهــا وأشــيائها، 
كقربــان للــرب؛ إذ لــو كان هنــاك مدينــة ممــا أعطاهــا الــرب لبنــي إســرائيل، وثبــتَ 
أن هنــاك مــن دعــا أهــل تلــك المدينــة لعبــادة آلهــة غريبــة، تقــول التــوراة: ”فاضربــوا 
أهــل تلــك المدينــة، وحللــوا قتــل جميــع مــا فيهــا، حتــى بهائمهــا بحــد الســيف، واجمعــوا 
جميــع أمتعتهــا إلــى وســط ســاحتها، وأحرقــوا بالنــار تلــك المدينــة بــكل مــا فيهــا، قربانــا 
للــرب إلهكــم”.)3( وبالتالــي، فهــل يصــحّ قــول الفيلســوف اليهــودي ”ســبينوزا” فــي هــذا 
ــة مَــن مــزج الغرائــز  ف، أم أن ثمَّ الســياق، بــأن العهــد القديــم مُزيَّــف ومنقــوص ومُحَــرَّ
البشــرية بالوحــي الإلهــي، لكــي ينهــش الإنســان لحــم أخيــه الإنســان كذلــك باســم الربّ، 
الــذي وعــدَ شــعبه المختــار بأرضـــ )نــا( التــي تــدرّ لبنــا وعســلا،)4( وذلــك بقولــه حيــن 
تــراءى لإبراهيــم: ”وأعطيــكَ أنــت ونســلكَ مــن بعــدكَ أرض غربتــك، كل أرض 
كنعــان، مُلــكا مؤبــدا”)5(. وحيــن تــراءى لإســحاق: ”فأعطــي لــك ولنســلِكَ جميــع هــذه 
البــلاد، وأفــي باليميــن التــي حلفتهُــا لإبراهيــم أبيــك”)6(. وكذلــك حيــن تــراءى ليعقــوب: 
”والأرض التــي وهبتهــا لإبراهيــم وإســحق، أهبهــا لــكَ ولنســلِكَ مــن بعــدك”)7(. فهــل 
كانــت إرادة إلهيــة حقــا، أن تسُــتباح دماؤنــا وأراضينــا وأن نرُجَــم بأحــدث مــا أوجــده 
ــة  ــون إرادة إلهي ــن أن تك ــل يمُك ــي؟ وه ــه الوح ــم إل ــار، باس ــائل الدم ــن وس ــل م العق
كذلــك، أن نســعى نحــن المســلمون لفعــل نفــس الشــيء بأنفســنا وبالآخــر، باســم نفــس 

)1( - التثنية 22: 21-24.

)2( - العدد 15: 32-36.

)3( - التثنية 13: 16-17.

ف. )4( - الخروج 3: 8، بتصرُّ

)5( - التكوين 17: 8.

)6( - التكوين 26: 3.

)7( - التكوين 35: 12.
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ــي  ــلمين ف ــة مس ــأن ثمَّ ــرار ب ــن الإق ــدَّ م ــرّد، لا بُ ــاد والتج ــزم الحي ــي نلت ــه؛ إذ لك الإل
ــر،  ــي الآخ ــم ف ــل غرائزه ــة تفعي ــم، بغي ــس المفاهي ــون نف ــن يحمل ــذا، مِمَ ــا ه عصرن
ــة  ــة إشــكالية كارثي ــسَ ثمَّ ــمَّ، أفليَ ــزل الله؟ ومــن ث ــا أن ــم بم باســم الوحــي وباســم الحُك
فــي توظيــف الوحــي وفهــم مقامــات تلقيــه؟ وفــي الحقيقــة أن عواقــب تلــك الإشــكالية 
لا تقتصــر علــى إذكاء الصراعــات والحــروب ونشــر والفوضــى، وإنمــا تتعــدى ذلــك 
ــه  ــه تجعل ــي داخل ــة ف ــة عميق ــدوث تناقضــات وجداني ــرد وح ــة الف ــلال ببني ــى الإخ إل
مُنقســما أمــام ذاتــه؛ مــا بيــن الرهبــة مــن العقــاب التــي تفــرض عليــه ميــول عدوانيــة، 
ــه، بشــكل يتناغــم مــع  ــاء جلدت ــاة والعيــش بســلام مــع أبن ــي الحي ــة ف ــن الرغب ومــا بي
ميولــه المنطقيــة البســيطة، ومــع مُســلَّمات واقــع عصــره. وذلــك مــا يســير بالإنســان 
ــن مُكتســبات  ــف؛ بي ــق التكيّ ــة تحقي ــة، بغي ــوع مــن الفصــام، كــردَّة فعــل دفاعي ــى ن إل
إنســانيته والميــول العقلانيــة والطبيعيــة لذاتــه، وبيــن مــا أضُيــفَ إلــى تلــك الــذات، مــن 
اشــتراطات لاعقلانيــة، ولكنهــا بنفــس الوقــت، تحمــل طابعــا مُقدَّســا لا يحتمــل الجــدل 
أو النقــاش. وذلــك مــا ينعكــس بشــكل جلــي علــى ثنائيــة ”الغرائــز والأخــلاق” بحيــث 
تســود الأولــى، عبــر ازدواجيــة أخلاقيــة تســويغية لــدى الأفــراد، قــد تتحــول لاحقــا، 
إلــى مــا يشُــبه حالــة الفصــام فــي المجتمــع قاطبــة. تلــك الفئــة مــن النــاس هــي علــى 
ديــن ذرائعــي واحــد، حتــى ولــو اختلفــت دياناتهــم فــي الحقيقــة؛ إذ يتحــدَّث ”ســبينوزا” 
مثــلا، عــن فئــة مــن المتدينيــن الذيــن يقُبلــون علــى الديــن ”بحيــث يظهــر إيمانهــم فــي 
عدائهــم لا فــي مُمارســتهم للفضيلــة. ومنــذ زمــن طويــل وصلــت الأمــور إلــى حــدّ أنــه 
أصبــح مــن المســتحيل تقريبــا التعــرّف علــى نــوع عقيــدة الشــخص، وهــل هــو مســيحي 
ــره الخارجــي ومــن ملابســه، أو  ــن خــلال مظه ــي، إلا م ــودي أو مُســلم أو وثن أو يه
مــن تــردده للعبــادة علــى هــذا المــكان أو ذاك، أو مــن قبولــه لتلــك المُعتقــدات أو تلــك، 
ــك تتشــابه حياتهــم  ــم الروحــي أو ذاك. وفيمــا عــدا ذل أو مــن قســمه بــكلام هــذا المُعل
تمامــا”. ويضــرب مثــلا عــن هــؤلاء، بأنــه منــذ أن شــاع الفســاد فــي الكنيســة، أصبــح 
هنــاك رغبــة جارفــة فــي دخــول الكهنــوت لــدى أكثــر النــاس شــرا.)1( وبطبيعــة الحــال، 
ــن  ــم الدي ــي مفاهي ــس لشــرهم ف ــر مُتنفَ ــر شــرا، يجــدون خي ــاس الأكث ــإن هــؤلاء الن ف
التــي تمنحهــم الحــق المُطلــق فــي إقصــاء الآخــر، وتسُــوّغ لهــم تأويــل الديــن تبعــا لمــا 
تقتضيــه غرائزهــم. ومــن نافــل القــول، بــأن مــا وَرَدَ لا يمُكــن أن ينطبــق علــى جميــع 
المُتدينيــن أو جميــع المؤمنيــن بــالله عبــر ديــن مُعيــن، ولكنهــا تنطبــق تمامــا علــى فئــة 
منهــم، بمــا فــي ذلــك بعــض المُســلمين الذيــن يشُــيحون بوجوههــم عــن أي روحانيــة فــي 
ــا أتــت  الإســلام، ويرفضــون جميــع قيــم التســامح وإمكانيــة التعايــش مــع الآخــر، مِمَّ
ــا وَرَدَ فــي القــرآن نفســه، ليعتصمــوا بالآيــات المُقيَّــدة بســيرة  بــه رســالة الإســلام، ومِمَّ
حيــاة النبــي وبيئتــه ومفاهيــم عصــره، والتــي لا تحتــوي فــي الحقيقــة إلا علــى مفاهيــم 

)1( - رسالة في اللاهوت والسياسة، مصدر سابق، ص 113.
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مُقيَّــدة بتلــك الســيرة وذلــك العصــر، بحيــث أنهــا لا يمكــن أن تصلــح لــكل زمــان، ولا 
ــه  ــات ومــا تحمل ــك الآي ــأن تل ــة ب ــي مثــلا. وفــي الحقيق ــا الحال لأي مــكان فــي عصرن
مــن مفاهيــم، مــن غيــر الحكمــة التعامــل معهــا إلا كتـُـراث دينــي ممــا يحُــب المؤمنــون 
ســماعه، عــن ســيرة نبيهــم وســيرة المســلمين الأوائــل، وعــن عزيمتهــم وقــوة إيمانهــم، 
ــا  ــك، لا يمُكــن توظيفه ــا عــدا ذل ــع. وم ــا عايشــوه مــن أحــداث وغــزوات ووقائ وعمَّ

علــى أرض الواقــع فــي أي شــيء. 

    ونضــرب مثــلا هنــا بظواهــر ومفاهيــم كانــت ســائدة فــي عصــر النبــي ”فــي مكــة 
ومــا حولهــا”؛ كعبــادة الأصنــام أو الشِــرك بــالله مثــلا. ولكــن عبــادة الأصنــام لــم تعــد 
ــالله  ــرك ب ــى الشِ ــق عل ــه ينطب ــر نفس ــان، والأم ــذا الزم ــي ه ــة أصــلا ف ــرة قائم ظاه
ــا  ــي حاربه ــة الت ــادات الجاهلي ــم وع ــن مفاهي ــر م ــى الكثي ــة، وعل ــدّد الآله ــى تع بمعن
الإســلام. أي أننــا قــد نجــد فــي هــذا الزمــان مؤمنيــن بــالله أو مُلحديــن بــه أو مُشــككين 
ــه  ــون بإل ــلا، أو لا يؤمن ــالله مث ــون ب ــن لا يؤمن ــن مِمَ ــى المُلحدي ــن حت ــوده، ولك بوج
ــم  ــالله، بمعنــى إيمانهــم بتعــدُّد الآلهــة، ولا هُ ــد، هــم ليســوا مُشــركين ب ــات التوحي ديان
ــاد الأصنــام تبعــا لمفهــوم الجاهليــة فيمــا قبــل الإســلام. فتلــك الظواهــر التــي  مــن عُبَّ
كان لهــا وجــود فعلــي، ومعنــى واقعــي فــي ذلــك الحيــن، تناولهُــا أقــرب الــى العبثيــة 
ــات،  ــى بعــض المصطلحــات كــوأد البن ــق عل ــا هــذا، والأمــر نفســه ينطب فــي عصرن
والغلمــان والولــدان والعبيــد والغــزوات والجزيــة والســبايا والجــواري وملــك اليميــن، 
ــد والرجــم وقطــع الــرؤوس والأيــادي. إذ أن تلــك الظواهــر كانــت  عــلاوة علــى الجَلْ
ظواهــر شــائعة وراســخة كحقيقــة مُعاشــة فيمــا قبــل الإســلام، فجــاء الإســلام لإلغــاء 
بعضهــا، ولتشــذيب أو تثبيــت بعضهــا الآخــر، بغيــة التــواؤم مــع الواقــع كمــا أســلفنا. 
ولكــن بحــق الله ورســوله، بمــاذا تعنينــا هــذه الأمــور فــي عصرنــا هــذا؟ وبــأي منطــق 
دينــي أو دنيــوي يمُكــن تســويغ مفاهيمهــا علــى أنهــا رســالة مُتعديــة إلــى جميــع الأمــم 
فــي جميــع الأمكنــة والأزمنــة! وقــد يصــحّ التشــبيه فــي هــذا الســياق، بــأن الإســلام قــد 
ــك مــن  ــى ذل ــا اســتطاع إل ــة، م ــم ومُمارســات الجاهلي جــاء ليبُعــد الســلف عــن مفاهي
ــة مــن فهــم بــأن الإســلام قــد أتــى ليعُيدنــا إلــى مصطلحات  ســبيل. أمــا فــي عصرنــا، فثمَّ
الجاهليــة وتخــوم مفاهيمهــا؛ تبعــا لمــا أســلفناه مــن أمثلــة لظواهــر كانــت شــائعة فــي 

ذلــك العصــر. 

    والأمــر نفســه ينطبــق علــى مفاهيــم عامــة النــاس حــول الكــون فــي ذلــك العصــر؛ 
ــا  ــؤ بخطوطه ــم التنب ــد ت ــلا، كان ق ــم مث ــم الكوانت ــأن بعــض مفاهي ــد أســلفنا ب ــا ق إذ كن
العريضــة مــن قِبـَـل الفلســفات الروحيــة التــي ســبقتها بمئــات، أو حتــى بــآلاف الســنين، 
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ــدي. لأن تلــك الفلســفات كانــت قــد  بمــا فــي ذلــك فلســفة التصــوف فــي الإســلام المُحمَّ
ــوم  ــم خاصــة الق ــك المفاهي ــداول تل ــة للكــون، بحيــث كان يت ــم العميق أحاطــت بالمفاهي
تحديــدا. ولكــن لــو أن الإســلام قــد أتــى ليخُبــر عامــة النــاس فــي ذلــك الزمــان مثــلا، 
ــاس ســيتهّمون  ــأن الن ــلا شــك ب ــدور حــول الشــمس، ف ــا ت ــة وبأنه ــأن الأرض دائري ب
ــد بالجنــون، وبالتالــي فلــن يتبــع ديــن الإســلام أحــد. ولذلــك فــإن الإســلام،  النبــي مُحمَّ
شــأنه شــأن باقــي ديانــات الوحــي، قــد خاطــب النــاس تبعــا لمفاهيمهــم الراســخة حــول 
ــي  ــارِ وَكُلٌّ فِ ــابِقُ النَّهَ ــلُ سَ ــرَ وَلَا اللَّيْ ــدْرِكَ الْقمََ ــا أنَْ تُ ــي لهََ ــمْسُ ينَْبغَِ ــون: }لَا الشَّ الك
ى{)2(- }وَالشَّــمْسُ  رَ الشَّــمْسَ وَالْقمََــرَ كُلٌّ يجَْــرِي لِأجََــلٍ مُسَــمًّ فلَـَـكٍ يسَْــبحَُونَ{)1(- }وَسَــخَّ
ــا{)3(. بمعنــى أن تلــك الآيــات تتناســب مــع فهــم أي إنســان عــادي  تجَْــرِي لِمُسْــتقَرٍَّ لهََ
ــرى أن الشــمس تتحــرك،  ــماء، لي ــى الس ــف وينظــر إل ــا يق ــك العصــر، عندم ــي ذل ف
فــي حيــن أن الأرض ثابتــة. ولا غرابــة فــي أن تكــون مُخاطبــة النــاس فــي هــذا 
الســياق تبعــا لمــا يعرفــون، إذ أن الإســلام لــم يــأتِ ليعلِّــم النــاس علــوم الفلــك وغيرهــا 
مــن العلــوم، وإنمــا أتــى ليضــع منظومــة روحيــة يرتكــز عليهــا وجــدان البشــر، عبــر 
ــه.  ــط قوانين ــون وتضب ــيرّ الك ــوة تسُ ــود ق ــوا بوج ــي يؤمن ــاس لك ــال للن ضــرب الأمث
ــات  ــة آي ــرآن حــول شــكل الأرض؛ إذ ثمَّ ــوم الق ــى مفه ــك عل ــق كذل ــا ســلف ينطب وم
فــي القــرآن تشُــير إلــى أن الأرض مُســطّحة: }وَإِلـَـى الْأرَْضِ كَيْــفَ سُــطِحَتْ{)4(- 
ــا{)6(-  ــكَ دَحَاهَ ــدَ ذَلِ ــا{)5(- }وَالْأرَْضَ بعَْ ــا طَحَاهَ ــا * وَالْأرَْضِ وَمَ ــا بنَاَهَ ــمَاءِ وَمَ }وَالسَّ
رناهــا”، بــدلا  ــا{)7(. ولــو قالــت الآيــة الأخيــرة مثــلا: ”والأرض كوَّ }وَالْأرَْضَ مَدَدْناَهَ
مــن ”والأرض مددناهــا”، لخلــق ذلــك صدمــة حقيقــة لــدى النــاس، مــن دون أن يعنــي 
ذلــك نمــو أو تطــوّر معارفهــم عنــد ســماعهم لتلــك المفاهيــم العجيبــة. وأمــا المُفارقــة، 
ــة رجــال ديــن قــد نفــوا مــا أثبتــه العلــم، فأنكــروا كرويــة الأرض وأقامــوا  فهــي أن ثمَّ
علــى ذلــك الحجــج والأدلــة، حرصــا علــى ديــن الإســلام ومفاهيمــه، لاعتقادهــم بــأن 
تلــك الآيــات هــي ضمــن رســالة مُتعديــة إلــى جميــع الأزمنــة. أمــا نحــن فنؤمــن بالعلــم، 
ــدة  ــالة المُقيَّ ــام الرس ــن مق ــمولة ضم ــر مش ــالفة الذك ــات س ــأن الآي ــن ب ــا نؤم ــل م مث
بعصــر النبــي وبمفاهيــم ذلــك العصــر، بحيــث أنهــا لا تعنينــا فــي هــذا العصــر، لا بــل 
أنــه مــن الخطــر علــى معارفنــا ومفاهيمنــا أن تعنينــا بشــيء، ســوى التأمــل بالطريقــة 
التــي كان يدعــو فيهــا القــرآنُ النــاسَ فــي ذلــك الحيــن للإيمــان بــالله؛ تبعــا لمحدوديــة 

معارفهــم ومفاهيمهــم. 

)1( - يس: 40.

)2( - فاطر: 13.

)3( - يس: 38.

)4( - الغاشية: 20.

)5( - الشمس: 5-6.

)6( - النازعات: 30.

)7( - الحجر: 19.
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    حــول ضــرورة فهــم بعــض قضايــا الديــن فهمــا رمزيــا، بمــا فــي ذلــك الأســطورة 
منهــا، يقــول عالــم النفــس ”كارل يونــغ”: ”القطيعــة بيــن الإيمــان والمعرفــة، عَــرَض 
مــن أعــراض انشــطار الواعيــة عــن الخافيــة، التــي هــي مــن خصائــص الاضطــراب 
العقلــي فــي يومنــا هــذا. يبــدو الأمــر كمــا لــو أن شــخصين مُختلفيــن يدُليــان بتصريحات 
حــول موضــوع واحــد، كل مــن وجهــة نظــر نفســه. أو كمــا لــو أن شــخصا واحــدا لــه 

إطــاران مختلفــان لعقلــه، يقــوم بوضــع خطــوط عريضــة لصــورة خبرتــه”)1(. 

    

ــلاق  ــلام، أو إط ــي الإس ــد ف ــب المُقيَّ ــلاق الجان ــدون بإط ــن يعتق ــك الذي ــا أولئ     وأم
الرســالة المُقيَّــدة بأزمنــة وأمكنــة إلــى كل زمــان ومــكان، نضــرب فيهم مثــلا افتراضيا؛ 
ةٍ وَمِــنْ  إذ تقــول الآيــة القرآنيــة علــى ســبيل المثــال: }وَأعَِــدُّوا لهَُــمْ مَــا اسْــتطََعْتمُْ مِــنْ قـُـوَّ
ــد  ــأن أح ــلا، ب ــا مث ــإذا افترضن ــمْ{)2(. ف كُ ِ وَعَدُوَّ ــدُوَّ اللَّهَّ ــهِ عَ ــونَ بِ ــلِ ترُْهِبُ ــاطِ الْخَيْ رِبَ
ــا الله بشــكل  ــد أخبرن ــة: لق ــك الآي ــال حــول تل ــن الإســلام ق المســلمين المُتحمســين لدي
ــأي وســيلة أخــرى  ــا، لا ب ــب أعداءن ــل لكــي نرُهِ ــح أن نســتعين بالخي واضــح وصري
ــكان، لأن  ــان وم ــي كل زم ــول الله ف ــاع ق ــن اتب ــا م ــدَّ لن ــا ابتدعــه الانســان، ولا بُ مِمَّ
الله أدرى بشــؤوننا وهــو بــكل شــيء عليــم. فنقــول لذلــك المُســلم: ولكنكــم إذا اســتعنتمُ 
بالخيــل لقتــال الأعــداء فــي هــذا العصــر، فســوف تمُنــون بالهزيمــة دائمــا، مهمــا قــوي 
إيمانكــم وصدقــت نواياكــم. فيجيــب: ولكــن تلــك الهزائــم ســتكون بمثابــة اختبــار مــن 
ــا ســوى  ــن الدُني ــي م ــي ســوى الآخــرة ولا نبغ ــه، ونحــن أصــلا لا نبغ ــدر من الله وق
مرضــاة الله، ومهمــا كانــت النتائــج فلــن يثُنينــا أحــد عــن العمــل بمــا أنــزل الله. فأمــا لــو 
أخذنــا هــذا المثــال بحرفيتــه، فمــن المؤكــد أن هــذا النهــج مــن التفكيــر لا يتبعــه أحــد 
فــي هــذا الزمــان. وأمــا لــو اعتبرنــاه كنــوع مــن التشــبيه أو المجــاز، فهــو ينطبــق تمامــا 
علــى عقليــة شــريحة مــن المســلمين فــي هــذا العصــر. ومــن ثــمَّ، أليســت تلــك طريقــة 
تفكيــر جماعــة الإســلام السياســي، مِمَــن يدعــون إلــى الحكــم بمــا أنــزل الله بــدون قيــد 

أو شــرط؟

ــأ  ــذي نش ــرخ ال ــك الش ــردم ذل ــذا العصــر ل ــي ه ــاء ف ــد الفقه ــن أن يجته ــدلا م     وب
بيــن العقــل والإيمــان، زادهُ بعضهــم اتســاعا، بحيــث بــات علــى المُســلم الاختيــار بيــن 
أحدهمــا؛ فإمــا أن تكــون إنســانا عاقــلا، أو أن تكــون مُســلما مؤمنــا. وذلــك النهــج تــم 
ترســيخه عبــر تبنــي مفهــوم الناســخ والمنســوخ الــذي اســتحضره الســلف مــن علمــاء 

)1( - التنقيب في أغوار النفس، مصدر سابق، ص 71-72.

)2( - الأنفال: 60.
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الأمــة، والــذي يقضــي بنســخ أحــكام مُحــدَّدة فــي القــرآن، بأحــكام أخــرى مُتأخــرة عنها؛ 
فقامــوا بنســخ أحــكام الآيــات القرآنيــة الشــمولية التــي تمُكّــن المُســلم مــن التعايــش مــع 
المُتغيـّـر فــي الزمــان والمــكان، بالآيــات التــي اقتضتهــا ظــروف مرحليــة مُحــدَّدة كآيات 
القتــال، مثــل آيــة الســيف التــي أســلفنا ذكرهــا. بمعنــى آخــر، لقــد قامــوا بدفــن مفاهيــم 
رســالة الإســلام المُتعدّيــة إلــى الأمــم، عبــر الاســتعانة بمفاهيــم الإســلام المُقيــدة بعصــر 
النبــي وحيثيــات واقعــه. وذلــك الاجتهــاد العجيــب الــذي ابتدعــه هــؤلاء، يقضــي فيمــا 
يقضــي، بنســخ أو إبطــال أحــكام ومفاهيــم أجمــل وأبهــى آيــات القــرآن التــي تدعــو إلــى 
ــات نزلــت  ــل الآخــر المُختلــف، بحجــة أنهــا تتعــارض مــع آي ــة والتســامح وتقبُّ المحب
بعدهــا، علــى الرغــم مــن أن الآيــات المنســوخة مــا تــزال موجــودة فــي القــرآن، وذلــك 
مــا تــمَّ تســميته بنســخ الحكــم مــع بقــاء اللفــظ أو التــلاوة. ولكــن هــذا فــي الحقيقــة بمثابــة 
التشــكيك فــي مصداقيــة الوحــي الإلهــي، وبمثابــة التأكيــد كذلــك علــى وجــود تناقضــات 
فــي القــرآن تســتدعي تدخــل الفقهــاء لتصحيحهــا. وكأنهــم أرادوا إخــراج القــرآن مــن 
مــأزق، كانــوا هــم أنفســهم مــن وضعــوه فيــه، عبــر نهــج يفتقــد غالبــا إلــى المنهجيــة 

لتحديــد المفاهيــم، ويتَّســم بنــوع مــن الهلاميــة فــي نفــس الوقــت.

ــي  ــر وح ــي، عب ــه النب ــام ب ــد ق ــر كان ق ــي أم ــخ، ه ــة النس ــة أن قضي ــي الحقيق    وف
ــم  ــمّ نســخ آيــات مــن ســورة الأحــزاب مثــلا، بحيــث أنهــا ل أو إلهــام مــن الله، حيــن ت
تعــد موجــودة فــي القــرآن، فــي ســياق مــا أســلفنا، وكمــا وَرَدَ فــي القــرآن كذلــك: }مَــا 
ــنَّة  ــمَّ نســخ السُ ــه ت ــا{)1(. مثلمــا أن ــا أوَْ مِثلِْهَ ــرٍ مِنْهَ ــأتِْ بِخَيْ ــهَا نَ ــةٍ أوَْ ننُْسِ ــنْ آيَ ــخْ مِ ننَْسَ
ــرَى  ــدْ نَ بالقــرآن عندمــا تــمَّ تحويــل القبلــة مــن بيــت المَقــدس إلــى مكــة المُكرمــة: }قَ
تقَلَُّــبَ وَجْهِــكَ فِــي السَّــمَاءِ فلَنَوَُلِيّنََّــكَ قِبْلـَـةً ترَْضَاهَــا فـَـوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ 
وَحَيْــثُ مَــا كُنْتـُـمْ فوََلُّــوا وُجُوهَكُــمْ شَــطْرَهُ{)2(. عــلاوة علــى نســخ السُــنَّة بالسُــنَّة: ]كُنْــتُ 
ــةِ  ــدَ ثلََاثَ ــيِّ بعَْ ــومِ الْأضََاحِ ــنْ لحُُ ــمْ عَ ــا، وَنهََيْتكُُ ــورِ، فزَُورُوهَ ــارَةِ الْقبُُ ــنْ زِيَ ــمْ عَ نهََيْتكُُ
ــةِ،  ــذِهِ الْأوَْعِيَ ــي هَ ــرِبةَِ فِ ــذِهِ الْأشَْ ــمْ عَــنْ هَ ــمْ، وَنهََيْتكُُ ــدَا لكَُ ــا بَ ــوا وَأمَْسِــكُوا مَ ــامٍ، فكَُلُ أيََّ
ــا مسّــت النــار مثــلا،  فاَشْــرَبوُا فِيمَــا بـَـدَا لكَُــمْ[)3(. بالإضافــة إلــى نســخ حكــم الوضــوء مِمَّ
أو نســخ الأحاديــث التــي أباحــت زواج المُتعــة، كموضــع خــلاف مــا يــزال قائمــا بيــن 
ــل بتوجيــه مــن الله،  أهــل السُــنَّة والشــيعة. ومــن ثــمَّ، فمــا دام النبــي نفســه كان قــد تدخَّ
ــم هــو نفســه  ــم يق ــاذا ل ــا، فلم ــا أو لفظه ــات بتلاوته ــل ولنســخ آي ــث، لا ب لنســخ أحادي
بإجــراء إصلاحــات فــي القــرآن علــى نفــس المبــدأ، عبــر نســخه لتلــك الآيــات التــي قــام 

الســلف مــن علمــاء الأمــة بعــده بنســخ حكمهــا؟

)1( - البقرة: 106.

)2( - البقرة: 144.

)3( - مسند أحمد: 23017.
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    أمــا لــو حاولنــا إيجــاد نــوع مــن التبريــر، لأن ينَســخ أو يعُطّــل علمــاء الديــن حكــم 
ــى  ــرون الأول ــي الق ــلام، أو ف ــى للإس ــرات الأول ــي الفت ــرآن ف ــن الق ــدَّدة م ــات مُح آي
لنشــأته، نظــرا لمــا اقتضــه ظــروف تلــك المرحلــة. إلا أنــه فــي عصرنــا الراهــن يصــح 
العكــس تمامــا؛ فالآيــات التــي كانــت ناســخة لأحــكام غيرهــا فــي تلــك الأوقــات، هــي 
التــي يجــب أن تكــون منســوخة الحُكــم فــي هــذا العصــر، وذلــك لارتباطهــا بشــؤون 
وأحــداث وتشــريعات ومفاهيــم مُقيـّـدة بعصــور قــد مضــت، بحيــث أنــه من غيــر المُمكن 
ــي  ــا لباق ــة تقديمه ــذا العصــر، أو مُحاول ــة له ــم العملي ــع المفاهي ــا أو تجانســها م دمجه
الأمــم كحقائــق قابلــة للتطبيــق؛ كالقــول بــأن الأرض مُســطحة وثابتــة، وبــأن الشــمس 
مُتحركــة بالنســبة لهــا، أو كالتوصيــة باســتعمال الخيــل لقتــال الأعــداء فــي هــذا العصــر 
مثــلا، كمــا أســلفنا مــن بــاب التشــبيه. وعلــى الرغــم مــن أن المَثلَيــن الســابقين لا علاقــة 
لهمــا بالناســخ والمنســوخ، إلا أنهمــا بمثابــة المــرآة لذلــك المفهــوم؛ إذ أن الآيــات 
الناســخة بمُجمَــل مفاهيمهــا فــي هــذا الســياق، تدعــو مثــلا لقتــال وقتــل جميــع النــاس 
مــن غيــر المُســلمين، إذا لــم يؤمنــوا بالإســلام ويقُيمــوا شــعائره، أو إذا لــم يقبلــوا بتســليم 
أوطانهــم للمُســلمين ودفــع الجزيــة لهــم، بمــا فــي ذلــك مــن يؤمنــون بــالله صادقيــن عبــر 
ديانــات أخــرى. وتلــك الآيــات لــو أخرجناهــا مــن محدوديــة ســياقها وأقررنــا بصلاحيــة 
تعميمهــا، لوضعنــا آيــات القــرآن فــي تناقــض جلــي مــع بعضهــا علــى مــرّ الأزمــان. 
ــدة،  ــالة المُقيَّ ــام الرس ــع لمق ــخة تتب ــات الناس ــك الآي ــة، أن تل ــي الحقيق ــر ف ــن الأم ولك
د انعــكاس للواقــع المحلــي، ولقضايــاه الموضوعيــة والتكتيكيــة  بحيــث أنهــا كانــت مُجــرَّ
التــي تختــص بــإدارة الصــراع مــع أعــداء مفاهيــم الإســلام فــي ذلــك الحيــن. عــلاوة 
علــى أنهــا كانــت بمثابــة رَدات فعــل علــى واقــع قبَلَــي، كان يتطلــب التنظيــم والتطويــر 
ــا  ــا وهمومه ــانية ومِحَنه ــذات الإنس ــات مُرتبطــة بال ــا آي ــن كونه ــر م والإصــلاح، أكث
علــى مــرّ الأزمــان؛ كالآيــات المنســوخة التــي تــمّ إيقــاف تفعيــل أحكامهــا ومفاهيمهــا، 
كســعي للتــلاؤم مــع فتــرات تاريخيــة مُقيــدة بظرفيتهــا، ولكنهــا مــع ذلــك، بقيــت فــي 

القــرآن كرســالة مُتعديــة إلــى الفتــرات التاريخيــة اللاحقــة؛ كعصرنــا هــذا.

    لا بـُـدَّ مــن التنويــه هنــا، بأننــا لــم نتنــاول مفهــوم الناســخ والمنســوخ بغيــة الخــوض 
ــه  ــا أثبت ــو م ــاول، ه ــذا التن ــن ه ــدا م ــا تحدي ــا يعنين ــعباته، إذ أن م ــه وتش ــي تفاصيل ف
بعــض الفقهــاء المُعاصريــن، لمــا قــام بــه الســلف مــن علمــاء الديــن، مــن نســخ لأحــكام 
ــى الآخــر، وفــي رســالة  ــة فــي رســالة الإســلام إل ــة ومفصلي ــر جوهري ــم تعُتبَ ومفاهي
الإســلام إلــى المُســلم نفســه كذلــك. ومــا طرقنــا هــذا البــاب، إلا بغيــة التمهيــد للدخــول 
فــي المقــام الثالــث، أو حــال الرســالة المُتعديــة إلــى جميــع الأمــم. إذ أن مُعظــم الآيــات 
التــي سنستشــهد بهــا فــي ذلــك الحــال، يعتبرهــا بعــض الفقهــاء منســوخة، وبالتالــي فهُــم 
يزعمــون بــأن حكمهــا لاغٍ، بحيــث لا يمُكــن تطبيقهــا أو العمــل بمفاهيمهــا. أمــا نحــن 
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فنعتقــد بمــا وَرَدَ فــي القــرآن ككل مُتكامــل، مثــل مــا نعتقــد بــأن لآيــات القــرآن مراتــب، 
ــدَّ مــن فهمهــا تبعــا لســياق ومقــام تنزيلهــا. كمــا وَرَدَ فــي الحديــث الصحيــح: ]إِنَّ  لا بُ
قُ بعَْضُــهُ بعَْضًــا، فمََــا عَرَفْتـُـمْ مِنْــهُ  بُ بعَْضُــهُ بعَْضًــا، بَــلْ يصَُــدِّ ــمْ ينَْــزِلْ يكَُــذِّ الْقُــرْآنَ لَ
ــهِ، وَمَــا جَهِلْتـُـمْ مِنْــهُ فَــرُدُّوهُ إِلَــى عَالِمِــهِ[)1(. ومــن ثــمَّ، أفلَيَــسَ مفهــوم تعــدُّد  فاَعْمَلُــوا بِ
ديــة، بمثابــة التعليــل المنطقــي والبديــل العقلانــي والروحانــي  مقامــات التجربــة المُحمَّ
فــي آن، لمــا قــام هــؤلاء العلمــاء والفقهــاء بتأويلــه، وكأنــه خلــل فــي القــرآن يســتوجب 
الشــطب والإلغــاء، أو الضبــط والإصــلاح، عبــر العبـَـث فــي آيــات القــرآن ومفاهيمــه؟ 

أو كأن الله يتراجــع عــن مفاهيــم وحيــه لضــرورة اقتضتهــا أســباب مُســتجدة!

ــو  ــم. ول ــع الأم ــى جمي ــة إل ــام الرســالة المُتعدي ــو مق ــث، فه ــام الثال ــا عــن المق     وأم
اتبعنــا تصنيــف ابــن عربــي، لأســميناه نســبة حــال وليــس مقامــا كمــا أســلفنا. مثــل مــا 
أســلفنا كذلــك بــأن الرســالة عمومــا، مشــروطة بمُشــاهدة المَلـَـك وســماع خطابــه وتلقــي 
د  ــكَ{)2(، لا مُجــرَّ ــكَ مِــنْ رَبِّ ــزِلَ إِليَْ ــغْ مَــا أنُْ سُــولُ بلَِّ ــا أيَُّهَــا الرَّ الأمــر منــه بالتبليــغ: }يَ
ــي  ــد وَرَدَ ف ــاب. وق ــن وراء حج ــم م ــروع أو تكلي ــي ال ــث ف ــل أو نف ــماع صلاص س
القــرآن إشــارات واضحــة فــي أكثــر مــن ســياق، بــأن النبــي كان قــد رأى مَلَــكا، كمــا 
فــي ســورة النجــم: 18-6 وســورة التكويــر: 23-19 مثــلا. ومُستشــرق كـــ ”نولدكــه” 
ــد، قــد رأى بالفعــل الكثيــر مــن الملائكــة فــي الفتــرة  لا يســتبعد أن يكــون النبــي مُحمَّ
ــك  ــم فــي الحقيقــة، كــم مــرة رأى النبــي المَلَ ــه.)3( ولكــن لا أحــد يعل الأولــى مــن نبوت
ــم مــا هــي الآيــات المُرتبطــة بذلــك، أو مــا  وســمع منــه الأمــر بالتبليــغ، ولا أحــد يعل
هــو مقامهــا. وبالتالــي، فنحــن لا نعلــم يقينــا فيمــا يخــص الــوارد مــن الملَــك، مــا هــي 
الآيــات القرآنيــة التــي أنُزِلــت كرســالة مُقيَّــدة، ومــا هــي الآيــات التــي أنُزلِــت كرســالة 

مُتعديــة إلــى جميــع الأمــم. 

    وأمــا لــو اجتهدنــا فــي البحــث بغيــة الإحاطــة بمعنــى ومفهــوم ”الرســالة” إلــى الآخر، 
مُقارنــة بمــا وَرَدَ فــي القــرآن مــن آيــات، لوجدنــا أن الرســالة بمعناهــا الشــامل، تعنــي 
ــاع  ــلَاغُ{)4(، كســعي لإقن ــولِ إِلاَّ الْبَ سُ ــى الرَّ ــا عَلَ ــغ: }مَ ــار أو التبلي الخطــاب أو الإخب
المُتلقــي بفحــوى محتواهــا. ولا يمُكــن أن تكــون الرســالة بذاتهــا، مُشــتملة علــى الإجبــار 

)1( - مسند أحمد: 6702.

)2( - المائدة: 67.

)3( - تاريخ القرآن، مصدر سابق، ص 26.

)4( - المائدة: 99.
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أو الإكــراه: }لَا إِكْــرَاهَ فِــي الدِّيــنِ{)1(- }فـَـإنِْ أسَْــلمَُوا فقَـَـدِ اهْتـَـدَوْا وَإِنْ توََلَّــوْا فإَنَِّمَــا عَليَْــكَ 
ُ بصَِيــرٌ بِالْعِبَــادِ{)2(- }فَــإنِْ توََلَّــوْا فإَنَِّمَــا عَليَْــكَ الْبَــلَاغُ الْمُبيِــنُ{)3(. حتــى أن  الْبَــلَاغُ وَاللَّهَّ
القــرآن يعُاتــب الرســول إذا حــاول إكــراه النــاس لكــي يؤمنــوا بــالله: }وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّــكَ 

لَآمَــنَ مَــنْ فِــي الْأرَْضِ كُلُّهُــمْ جَمِيعـًـا أفَأَنَْــتَ تكُْــرِهُ النَّــاسَ حَتَّــى يكَُونـُـوا مُؤْمِنِيــنَ{)4(. 

ــدَّ أن تلُائــم جميــع      وبمــا أن الرســالة فــي ســياقها المُتعــدي إلــى جميــع الأمــم، لا بُ
النــاس، وأن تتــلاءم مــع اختلافهــم أينمــا كانــوا ومتى مــا كانوا، بغيــة مُحاولة اســتيعابهم 
أو مُحاولــة دمجهــم فــي منظومــة روحيــة واحــدة، فإننــا نعتقــد بوجــود مقاييــس معياريــة 
تمُيــز خطابهــا، عــن خطــاب الرســالة المُقيَّــدة التــي أوردناهــا فــي المرتبــة الثانيــة؛ إذ 
أن آيــات الرســالة المُتعديــة مثــلا، لا بـُـدَّ أن تتســامى علــى رَدَّات الفعــل الظرفيــة علــى 
ــريعات  ــك لأن تش ــي. وذل ــع محل ــراف ذات طاب ــادات أو أع ــى ع ــا، أو عل ــداث م أح
رَدَّات الفعــل تلــك، حتــى ولــو كانــت قــادرة علــى أن تســمو بجماعــة مــا، وأن ترتقــي 
بهــا نحــو الأفضــل فــي ظــرف مــا، ولكنهــا لــن تصلــح بالضــرورة لجماعــة أخــرى فــي 
ظــرف آخــر، أو لــكل جماعــة تحــت أي ظــرف. وبالتالــي فمــن غيــر المُمكــن تعميمهــا، 
علــى أنهــا مفاهيــم ثابتــة وصالحــة لجميــع البشــر فــي كل زمــان ومــكان. أمــا الرســالة 
المُتعديــة بــلا قيــد، فيفُتــرض أن تكــون آياتهــا كونيــة فاعلــة، أكثــر مــن كونهــا محليــة 
مُنفعلــة، بحيــث لا تنحصــر بأســباب نزولهــا، ولا يقُيدّهــا ظــرف أو زمــان أو مــكان، بل 
أنهــا تتعــدى جميــع تلــك المُعطيــات، وتصلــح للتعامــل مــع الحيثيــات العابــرة للأزمنــة 
والأمكنــة. ولذلــك فمــن الغرابــة أن تقــوم الرســالة المُتعديــة مثــلا، بتقييــد تطــور العلــم 
وإنجازاتــه، أو أن تقــوم بمعــاداة العقــل أو القفــز فــوق مُعطياتــه. وإلاَّ فإنهــا تكــون نبــوة 

تشــريع مُقيَّــدة بزمانهــا ومكانهــا وســياق تنزيلهــا. 

    وكذلــك بمــا أن الرســالة المُتعديــة تخُاطــب جميــع البشــر باختــلاف أعراقهــم 
وميولهــم وأزمنتهــم وأماكنهــم، فمــن المُفتــرض بــأن تحمــل قيــم كونيــة تكمــن مــا وراء 
ــاع  ــة شــمولية تكمــن مــا وراء الاختــلاف فــي العقليــات والطب ــم روحاني التغييــر، وقي
والمُعتقــدات، لأنهــا تخُاطــب الإنســان تحــت أي ظــرف؛ أينمــا كان ومتــى مــا كان، أو 
أنهــا تخُاطــب الجوهــر الإنســاني الثابــت فيــه. لذلــك فمــن المُفتــرض كذلــك أن تكــون 

)1( - البقرة: 256.

)2( - آل عمران: 20.

)3( - النحل: 82.

)4( - يونس: 99.
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ــف،  ــى الآخــر المُختل ــة إل ــا رســالة مُتعدي ــا عداهــا، لكونه ــة مِمَ ــدا ومرون ــر تجري أكث
ــاس، مــع  ــد الن ــدَّ لآياتهــا مــن الإقــرار بمشــروعية الاختــلاف بيــن عقائ ــي لا بُ وبالتال
ــمْ  ــا أوَْ إِيَّاكُ ــنِ{)1(- }وَإِنَّ ــيَ دِي ــمْ وَلِ ــمْ دِينكُُ تــرك هامــش لنســبية الصــواب والخطــأ: }لكَُ
ــمْ  ــا وَرَبُّكُ ــوَ رَبُّنَ ِ وَهُ ــي اللَّهَّ ــا فِ وننََ ــلْ أتَحَُاجُّ ــنٍ{)2(- }قُ ــلَالٍ مُبيِ ــي ضَ ــدًى أوَْ فِ ــى هُ لعَلََ
ــلْ لِــي عَمَلِــي  ــهُ مُخْلِصُــونَ{)3(- }وَإِنْ كَذَّبُــوكَ فقَُ ــمْ وَنحَْــنُ لَ ــمْ أعَْمَالكُُ ــا وَلكَُ ــا أعَْمَالنَُ وَلنََ
ــا تعَْمَلُــونَ{)4(. ومــن ثــمَّ، فمــن  ــا أعَْمَــلُ وَأنََــا بَــرِيءٌ مِمَّ وَلكَُــمْ عَمَلكُُــمْ أنَْتـُـمْ برَِيئـُـونَ مِمَّ
المُفتــرض أن لا تقــوم آيــات الرســالة المُتعديــة بخــدش كرامــة أحــد، أو تتفيــه مُعتقــد 
أحــد: }وَلَا تجَُادِلـُـوا أهَْــلَ الْكِتـَـابِ إِلاَّ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إِلاَّ الَّذِيــنَ ظَلمَُــوا مِنْهُــمْ وَقوُلـُـوا 
ــلِمُونَ{)5(-  ــهُ مُسْ ــنُ لَ ــدٌ وَنحَْ ــمْ وَاحِ ــا وَإِلهَُكُ ــمْ وَإِلهَُنَ ــزِلَ إِليَْكُ ــا وَأنُْ ــزِلَ إِليَْنَ ــذِي أنُْ ــا بِالَّ آمَنَّ
نْجِيــلَ فِيــهِ هُــدًى وَنُــورٌ{)7(- }إِنَّ الَّذِيــنَ  }إِنَّــا أنَْزَلْنَــا التَّــوْرَاةَ فِيهَــا هُــدًى وَنُــورٌ{)6(- }الْإِ
ــلَ  ــرِ وَعَمِ ــوْمِ الْآخِ ِ وَالْيَ ــالِلَّهَّ ــنَ بِ ــنْ آمَ ــونَ وَالنَّصَــارَى مَ ابِئُ ــادُوا وَالصَّ ــنَ هَ ــوا وَالَّذِي آمَنُ
صَالِحًــا فَــلَا خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ وَلَا هُــمْ يحَْزَنُــونَ{)8(. ومــا عــدا ذلــك فمــن المنطقــي أن لا 
يقــوم خطــاب الرســالة المُتعديــة بإقصــاء أحــد مــن البشــر، وأن لا يقتصــر علــى ديــن 
أو مُعتقـَـد أو عــرق أو ثقافــة فــي أماكــن أو أزمنــة مُحــدَّدة، بــل يخُاطِــب وجــدان النــاس 
ــا  ــا أيَُّهَ ــدُ{)9(- }يَ ــيُّ الْحَمِي ــوَ الْغنَِ ُ هُ ِ وَاللَّهَّ ــى اللَّهَّ ــرَاءُ إِلَ ــمُ الْفقَُ ــاسُ أنَْتُ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــة: }يَ قاطب
النَّــاسُ اتَّقـُـوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلقَكَُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ{)10(- }يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ اذْكُــرُوا نِعْمَــتَ 
ِ يرَْزُقكُُــمْ مِــنَ السَّــمَاءِ وَالْأرَْضِ لَا إِلـَـهَ إِلاَّ هُــوَ{)11(.  ِ عَليَْكُــمْ هَــلْ مِــنْ خَالِــقٍ غَيْــرُ اللَّهَّ اللَّهَّ
وذلــك مــا يطغــى علــى الســور المكيــة عمومــا، مُقارنــة بالســور المدنيــة التــي تميــل 
آياتهــا إلــى مُخاطبــة المؤمنيــن أو المنافقيــن أو اليهــود، ومــا إلــى ذلــك. ممــا يدفــع إلــى 
الاعتقــاد بــأن مفاهيــم الرســالة المُتعديــة إلــى عمــوم البشــر قــد نــزل مُعظمهــا فــي مكــة، 
وأمــا مــا أنُــزِل علــى النبــي فــي المدينــة، فــكان مُعظمــه أقــرب إلــى التخصيــص، تبعــا 

لمــا اقتضــاه الواقــع فــي ذلــك الحيــن.

)1( - الكافرون: 6.

)2( - سبأ: 24.

)3( - البقرة: 139.

)4( - يونس: 41.

)5( - العنكبوت: 46.

)6( - المائدة: 44.

)7( - المائدة: 46.

)8( - المائدة: 69.

)9( - فاطر: 15.

)10( - النساء: 1.

)11( - فاطر: 3.
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    حــول تلــك السُــوَر المكيــة، أو مــا درج تســميته بالسُــوَر الأولــى؛ تلــك التــي ســعت 
ــة مــن إحساســه،  ــة والرقيق ــى المســتويات العميق ــذ إل لتخاطــب كل ذي وجــدان، ولتنف
ــوع مــن  ــا بن ــون عنه ــى مــا كان. نجــد أن بعــض المُستشــرقين يتحدث أينمــا كان، ومت
ــة  ــا بلغُ ــي انطباع ــترونغ، ”تعط ــف آرمس ــب وص ــا حس ــان؛ إذ أنه ــغف أو الافتت الش
بشــرية مطحونــة ومتشــظية تحــت التأثيــر الإلهــي”)1(. وكذلــك فــإن نولدكــه يثنــي علــى 
ــد الإلهــي فيهــا:  ــارئ عــن البعُ ــرة، هامســا للق ــي النب ــاع عال ــوَر بإيق ــك السُ ــة تل جمالي
ف علــى سُــوَر هــذه الفتــرة بشــيء مــن اليقيــن، مــن خــلال  ”أعتقــد أنــه يســعني التعــرُّ
ــرى  ــه ي ــى وجعل ــي الســنوات الأول ــي ف ك النب ــذي حــرَّ ــاس ال ــوة الحم أســلوبها. إن ق
الملائكــة الذيــن أرســلهم الله إليــه، كان لا بـُـدَّ لهــا مــن أن تعُبـِّـر عــن نفســها فــي القــرآن. 
ــاء إســرائيل  ــدى أنبي ــا ل ــا؛ كم ــم بنفســه، فيتراجــع الإنســان تمام ــلأه يتكل ــذي يم الله ال
العظــام، فــي العهــد القديــم. أمــا الــكلام فعظيــم، جليــل، مُفعــم صــورا صارخــة، والنبــرة 
الخطابيــة تحتفــظ بلونهــا الشــعري الكامــل. الآيــات القصيــرة تعكــس الحركــة الشــغوفة 
ــكلام  ــوة. وال ــا زاخــرة بالق ــة، لكنه ــم بســيطة وهادئ ــرارا بســبب تعالي ــي تتقطــع م الت
ــه تنطــق  ــي وظنون ــل. مشــاعر النب ــوي جمي ــا، وذو جــرس عف كٌ إيقاعي بأســره مُحــرَّ
ــح إليــه بالإجمــال، أكثــر ممــا  عــن نفســها أحيانــا، بواســطة غمــوض المعنــى، الــذي يلُمَّ
يسُــتفاض فــي شــرحه”)2(. وفــي الحقيقــة أن تلــك السُــوَر ســالفة الذكــر، مــن العســير أن 

يختلــف حــول جماليتهــا أي إنســان ذي ذوق، كائــن مــا كان دينــه أو اعتقــاده.

ــه ضمــن  ــر من ــات، ينضــوي الكثي ــوَر أو الآي ــوع مــن السُ ــك الن ــإن ذل ــمَّ، ف    ومــن ث
مفاهيــم الرســالة المُتعديــة حســب تقديرنــا؛ إذ أنــه لا يقتصــر غالبــا علــى خصوصيــة مــا 
عايشــه النبــي مــن وقائــع وتحديــات وأحــداث، بــل يتعــدى ذلــك إلــى همــوم الإنســانية 
جمعــاء بكافــة أطيافهــا ومشــاربها. وبالتالــي، فــإن ذلــك يتطلــب بطبيعــة الحــال، الإقرار 
ــةً وَاحِــدَةً وَلَا يزََالُــونَ  ــاسَ أمَُّ ــلَ النَّ ــكَ لجََعَ ــوْ شَــاءَ رَبُّ بمشــيئة الله فــي تعــدُّد خلقــه: }وَلَ
مُخْتلَِفِيــنَ{)3(. والإقــرار كذلــك بمشــيئته فــي تعــدد مُعتقداتهــم: }لِــكُلٍّ جَعلَْنـَـا مِنْكُــمْ شِــرْعَةً 
ــك،  ــة بذل ــة مشــيئة إلهي ــو كان ثمَّ ــدَةً{)4(. ول ــةً وَاحِ ــمْ أمَُّ ُ لجََعلَكَُ ــاءَ اللَّهَّ ــوْ شَ ــا وَلَ وَمِنْهَاجً

ُ لهََــدَى النَّــاسَ جَمِيعًــا{)5( لجعــل الله جميــع النــاس مؤمنيــن: }لَــوْ يشََــاءُ اللَّهَّ

)1( - الله والإنسان، مصدر سابق، ص 153.  

)2( - تاريخ القرآن، مصدر سابق، ص 68-69.

)3( - هود: 118.

)4( - المائدة: 48.

)5( - الرعد: 31.
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ــةً  ُ لجََعلَكَُــمْ أمَُّ ــةُ الْباَلِغَــةُ فلََــوْ شَــاءَ لهََدَاكُــمْ أجَْمَعِيــنَ{)1(- }وَلَــوْ شَــاءَ اللَّهَّ ِ الْحُجَّ َّ - }قُــلْ فََلِلَّهِ
ــالله أو  ــاءُ{)2(. ولكــن حتــى الشــرك ب ــنْ يشََ ــدِي مَ ــاءُ وَيهَْ ــنْ يشََ ــنْ يضُِــلُّ مَ ــدَةً وَلكَِ وَاحِ
ــوْ شَــاءَ  الكفــر بــه، يتبعــان لمشــيئة إلهيــة كذلــك؛ تبعــا لمنطــق الرســالة المُتعديــة: }وَلَ
ُ بِمَــا تعَْمَلُــونَ  ــرٌ وَمِنْكُــمْ مُؤْمِــنٌ وَاللَّهَّ ــذِي خَلقَكَُــمْ فمَِنْكُــمْ كَافِ ُ مَــا أشَْــرَكُوا{)3(- }هُــوَ الَّ اللَّهَّ
َ يضُِــلُّ مَــنْ يشََــاءُ  ــا كَفـُـورًا{)5(- }فـَـإنَِّ اللَّهَّ ــا شَــاكِرًا وَإِمَّ ــبِيلَ إِمَّ بصَِيــرٌ{)4(- }إِنَّــا هَدَيْنـَـاهُ السَّ
وَيهَْــدِي مَــنْ يشََــاءُ{)6(. حتــى أن النبــي نفســه لا يســتطيع أن يهــدي، مــن لــم تكــن هنالــك 
ــاءُ وَهُــوَ  ــدِي مَــنْ يشََ َ يهَْ ــنَّ اللَّهَّ ــتَ وَلكَِ ــدِي مَــنْ أحَْببَْ ــكَ لَا تهَْ مشــيئة إلهيــة بهدايتــه: }إِنَّ
ــة شــيء يحصــل بــدون مشــيئة الله وإرادتــه؛ إذ أن  أعَْلـَـمُ بِالْمُهْتدَِينَ{)7(. وبذلــك ليــس ثمَّ
وجــود مُشــركين وكفــار وملحديــن، هــو ليــس خلــلا كونيــا يتطلــب الإصــلاح. وبطبيعــة 
الحــال هــو ليــس عجــزا إلهيــا )حاشــا لله(، أو أمــرا خارجــا عــن إرادة الله، لكــي نســاعد 
ــرورة  ــو ض ــا ه ــن. وإنم ــاس مؤمني ــع الن ــح جمي ــأن يصُب ــه، ب ــق إرادت ــي تحقي الله ف
ك تســيير التناغــم فيمــا ظهــر مــن الكــون أو خفــي  لتحقيــق التناغــم؛ إذ أن وقــود مُحــرِّ
منــه، هــو الاختــلاف لا التشــابه، وينبــع مــن لقــاء وتعايــش الأضــداد، لا مــن اجتمــاع 
ــة ألــوان مُختلفــة فــي الطبيعــة، كذلــك  العناصــر المُتشــابهة. وكذلــك، فمثــل مــا أنــه ثمَّ
يوجــد مُعتقــدات وآراء مُختلفــة حــول جميــع القضايــا الوجدانيــة فــي الكــون. ومثــل مــا 
أنــه مــن غيــر الصــواب وغيــر المُمكــن كذلــك، إلغــاء ألــوان مــا مــن الطبيعــة مثــلا، 
فإنــه مــن غيــر الصــواب وغيــر المُمكــن نفــي مُعتقــدات الآخريــن أو تقييدهــا ضمــن 
دائــرة اعتقادنــا، لكــون التنــوع فــي شــؤون الكــون هــو ضــرورة تنبــع مــن مشــيئة إلهيــة 
منــذ الأزل. وأمــا عــن مفهومــيّ الكُفــر والإيمــان، فتلــك مفاهيــم نســبية تتبــع لمفاهيــم 
الرســالة المُقيــدة بزمانهــا ومكانهــا، لا الرســالة المُتعديــة بــدون قيــد أو شــرط؛ بمعنــى 
د  ــة مؤمنــا بــالله عبــر ديــن مــا، تصفــه الرســالة المُقيَّــدة بأنــه كافــر، وذلــك لمُجــرَّ أن ثمَّ
أنــه لا يؤمــن بديــن الإســلام. أمــا الرســالة المُتعديــة إلــى زمننــا هــذا وإلــى كل الأزمــان، 
فهــي تعُامــل المُســلم وغيــر المُســلم والمُلحــد، علــى أنهــم جميعــا خلــق الله وتابعيــن فــي 

اعتقادهــم لمشــيئته، ولإرادتــه فــي تعــدُّد مفاهيــم وأفهــام خلقــه.

    

)1( - الأنعام: 149.

)2( - النحل: 93.

)3( - الأنعام: 107.

)4( - التغابن: 2.

)5( - الإنسان: 3.

)6( - فاطر: 8.

)7( - القصص: 56.
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ــيئة الله اقتضــت  ــت مش ــا دام ــذاب إذن، م ــن” بالع ــرآن ”الكافري ــد الق ــاذا يعَِ ــن لم ولك
أن يكونــوا كذلــك! ومــن ثــمَّ، مــا دامــت جميــع مُعتقداتنــا وآرائنــا هــي قضايــا حتميــة 
فــي مآلهــا، لكونهــا تخضــع لسلســة ســببية مرتبطــة بطبيعــة جيناتنــا وبتربيتنــا وبتأثيــر 
بنــا فــي الآخــرة، إذا رســت  مُحيطنــا، وكل ذلــك بمشــيئة الله وتقديــره. فكيــف لله أن يعُذِّ
تلــك الحتميــة فــي الدنيــا، علــى الجانــب الخطــأ مــن مفاهيــم وتعليمــات الإســلام! يجُيــب 
ابــن عربــي: ”فكمــا كان الضــلال عارضــا، كذلــك الغضــب الإلهــي عــارض، والمــآل 
ــة مَــن يجُيــب مِــن  إلــى الرحمــة التــي وســعت كل شــيء، وهــي الســابقة”)1(. وكذلــك ثمَّ
أهــل التصــوف عــن تلــك الأســئلة، عبــر إشــارة رمزيــة حــول حميميــة العلاقــة بيــن 
الله والإنســان. إذ نقــل المُستشــرق ”رينولــد نيكلســون” قصــة رمزيــة عــن المتصــوف 
ــح:  ــا يصي ــة، إذ ســمع صوت ــي ذات ليل ــه بينمــا كان ”يصُلّ ــي، أن ــي الحســن الخرقان أب
ــكَ  ــى يقضــوا علي ــك، حت ــم عن ــا أعل ــر م ــاس خب ــر الن ــب أن أخب ــا الحســن، أتحُ ــا أب ي
رجمــا بالحجــارة؟ فأجابــه بقولــه: إلهــي وســيدي، أتحُــب أن أخُبِــرَ النــاس خبــر مــا أعلــم 
عــن رحمتــكَ، ومــا أدُرِك مــن فضلــك، حتــى لا يركــع لــكَ راكــع فــي صــلاة؟ فقــال 
الصــوت: احفــظ عليــكَ ســرّك، وســأحفظ علــيَّ ســرّي”)2(. وتلــك الأجوبــة فــي الحقيقــة، 
تتناغــم مــع الآيــة القرآنيــة: }قـُـلْ يـَـا عِبـَـادِيَ الَّذِيــنَ أسَْــرَفوُا عَلـَـى أنَْفسُِــهِمْ لَا تقَْنطَُــوا مِــنْ 
حِيــمُ{)3(. وعلــى الرغــم مــن  َ يغَْفِــرُ الذُّنـُـوبَ جَمِيعـًـا إِنَّــهُ هُــوَ الْغفَـُـورُ الرَّ ِ إِنَّ اللَّهَّ رَحْمَــةِ اللَّهَّ
أن الآيتيــن التاليتيــن لتلــك الآيــة تتحدثــان عــن العــذاب: }وَأنَِيبُــوا إِلَــى رَبِكُّــمْ وَأسَْــلِمُوا 
ــمْ  ــزِلَ إِليَْكُ ــا أنُْ ــنَ مَ ــوا أحَْسَ ــرُونَ * وَاتَّبِعُ ــمَّ لَا تنُْصَ ــذَابُ ثُ ــمُ الْعَ ــلِ أنَْ يأَتِْيكَُ ــنْ قبَْ ــهُ مِ لَ
ــة  مِــنْ رَبِكُّــمْ مِــنْ قبَْــلِ أنَْ يأَتِْيكَُــمُ الْعـَـذَابُ بغَْتـَـةً وَأنَْتـُـمْ لَا تشَْــعرُُونَ{)4(، إلا أنــه ليــس ثمَّ
ــيّ  مــا يشــير إلــى أن المقصــود منهمــا هــو عــذاب الآخــرة، وإلا لحصــل تناقــض جل
ــه! عــلاوة  ــزل العــذاب بخلق ــم ينُ ــوب جميعــا، ث ــر الذن ــات؛ فكيــف لله أن يغف ــن الآي بي
ــى الإنســان فجــأة مــن حيــث لا  ــك النــوع مــن العــذاب، يحــلّ عل ــإن ذل ــك، ف ــى ذل عل
يشــعر. وحلــول العــذاب فجــأة، لا يشــي بأنــه يســبقه مــوت وحســاب، أو مــرور بعالــم 
ــث يتعــذر  ــة تحــلّ فجــأة، بحي ــاة دنيوي ــه أشــبه بمعان ــه أن ــى نفهم ــلا. بمعن ــرزخ مث الب
ب الإنســان  علــى صاحبهــا الإحاطــة بأســبابها. أو أنــه أشــبه بعــذاب دنيــوي، بحيــث يعُــذِّ
نفســه بنفســه، مــن حيــث لا يــدري، إذا لــم ينُيــب إلــى الله ويسُــلِم لــه: }قـَـدْ جَاءَكُــمْ بصََائِرُ 
مِــنْ رَبِكُّــمْ فمََــنْ أبَْصَــرَ فلَِنفَْسِــهِ وَمَــنْ عَمِــيَ فعَلَيَْهَــا وَمَــا أنََــا عَليَْكُــمْ بِحَفِيــظٍ{)5(- }فمََــنِ 

)1( - فصوص الحكم، مصدر سابق، ص 106.

)2( - ر. ا. نيكلســون: ”الصوفيــة فــي الإســلام”، ترجمــة: نــور الديــن شــريبه، الشــركة الدوليــة 

للطباعــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة 2002، ص 128-129.
)3( - الزمر: 53.

)4( - الزمر: 54-55.

)5( - الأنعام: 104.
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اهْتـَـدَى فلَِنفَْسِــهِ وَمَــنْ ضَــلَّ فإَنَِّمَــا يضَِــلُّ عَليَْهَــا وَمَــا أنَْــتَ عَليَْهِــمْ بِوَكِيــلٍ{)1(. ونحــن لا 
ننفــي هنــا وجــود آيــات قرآنيــة تشــير إلــى عــذاب الآخــرة فــي ســياقات أخــرى، ولكننــا 
ــزة ومُقيَّــدة بضــرورات مرحليــة. وبالتالــي لا  نؤمــن بــأن تلــك الآيــات هــي آيــات مُرمَّ

يمُكــن أخذهــا علــى ظاهــر حرفهــا فــي كل ســياق وزمــان ومــكان.

    وكذلــك فإنــه مــن المُفتــرض أن تدعــو الآيــات المُنضويــة ضمــن الرســالة المُتعديــة، 
ــن أو  ــرق أو دي ــد لعِ ــه، مــن دون تحدي ــة حيات ــى الإعــلاء مــن شــأن الإنســان وقيم إل
ــا  ــاسَ جَمِيعً َــلَ النَّ ــي الْأرَْضِ فكََأنََّمَــا قتَ ــادٍ فِ ــسٍ أوَْ فسََ ــرِ نفَْ َــلَ نفَْسًــا بِغيَْ ــد: }مَــنْ قتَ معتقَ
ــاد  ــى عب ــفقة عل ــإن ”الش ــمَّ، ف ــن ث ــا{)2(. وم ــاسَ جَمِيعً ــا النَّ ــا أحَْيَ ــا فكََأنََّمَ ــنْ أحَْياَهَ وَمَ
الله، أحــق بالرعايــة مــن الغيــرة علــى الله”)3(، تبعــا لابــن عربــي. إذ بمــا أن الإنســان 
ــاس،  ــع الن ــى جمي ــة عل م ــالة المُعمَّ ــريعات الرس ــإن تش ــه آدم، ف ــاء كأبي ــه خطَّ بطبيعت
مــن المُفتــرَض أن تجنــح إلــى الرحمــة والرأفــة بذلــك الإنســان إن أخطــأ، مــع إتاحــة 
تِــي يأَتِْيــنَ الْفاَحِشَــةَ مِــنْ نِسَــائِكُمْ  الفرصــة لأن يصُلــح حالــه ويتــوب عــن الخطــأ: }وَاللاَّ
فاَسْتشَْــهِدُوا عَليَْهِــنَّ أرَْبعََــةً مِنْكُــمْ فَــإنِْ شَــهِدُوا فأَمَْسِــكُوهُنَّ فِــي الْبيُُــوتِ حَتَّــى يتَوََفَّاهُــنَّ 
ُ لهَُــنَّ سَــبِيلًا * وَاللَّــذَانِ يأَتِْياَنِهَــا مِنْكُــمْ فآَذوُهُمَــا فـَـإنِْ تاَبـَـا وَأصَْلحََــا  الْمَــوْتُ أوَْ يجَْعـَـلَ اللَّهَّ

ــا{)4(.  ــا رَحِيمً ابً َ كَانَ توََّ ــا إِنَّ اللَّهَّ فأَعَْرِضُــوا عَنْهُمَ

ــن  ــوع م ــة بن ــالة المُتعدي ــات الرس ــا آي ــا تتناوله ــة قضاي ــك، فثمَّ ــى ذل ــلاوة عل     ع
ــلْ  ــرِ قُ ــرِ وَالْمَيْسِ ــنِ الْخَمْ ــألَوُنكََ عَ ــب: }يسَْ ــر بالعواق ــع التذكي ــر م ــة أو التخيي المُفاضل
ــر  ــى أن الخم ــا{)5(. بمعن ــنْ نفَْعِهِمَ ــرُ مِ ــا أكَْبَ ــاسِ وَإِثمُْهُمَ ــعُ لِلنَّ ــرٌ وَمَناَفِ ــمٌ كَبيِ ــا إِثْ فِيهِمَ
ــبه  ــو أش ــهُ ه ــدو وكأن حُكم ــدة، يب ــالة المُقيَّ ــام الرس ــي مق ــا ف ــا نهائي م تحريم ــرَّ المُح
بالمكــروه فــي حــال الرســالة المُتعدّيــة بــلا قيــد، والتــي لا تنفــي وجــود منافــع نســبية 
َّخِــذوُنَ مِنْــهُ سَــكَرًا وَرِزْقـًـا حَسَــناً إِنَّ  للخمــر كذلــك: }وَمِــنْ ثمََــرَاتِ النَّخِيــلِ وَالْأعَْنـَـابِ تتَ
ــة أمثلــة مُضيئــة فــي تاريــخ دولــة الإســلام، مــن  فِــي ذَلِــكَ لَآيَــةً لِقَــوْمٍ يعَْقِلـُـونَ{)6(. وثمَّ
ــة الإســلام أبــي حامــد الغزالــي  ــدة؛ إذ أن حُجَّ حيــث التســامح مــع قيــود الرســالة المُقيَّ
ــول  ــذا يق ــي ه ــلا. وف ــداوي مث ــينا، بغــرض الت ــن س ــر لاب ــاح شــرب الخم ــد أب كان ق

)1( - الزمر: 41.

)2( - المائدة: 32.

)3( - فصوص الحكم، مصدر سابق، ص 167.

)4( - النساء: 15-16.

)5( - البقرة: 219.

)6( - النحل: 67.
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الغزالــي: ”حتــى أن ابــن ســينا فــي وصيــة لــه كتــب فيهــا، أنــه عاهــد الله تعالــى، علــى 
ــة ولا  ــادات الديني ــي العب ــم الأوضــاع الشــرعية، ولا يقتصــر ف ــذا، وأن يعُظِّ ــذا وك ك
يشــرب تلهيــا، بــل تداويــا وتشــافيا. فــكان مُنتهــى حالتــه فــي صفــاء الإيمــان والتــزام 
العبــادات، أن اســتثنى شــرب الخمــر لغــرض التشــافي”)1(. والحقيقــة أن ابــن ســينا لــم 
ــل عنــه أنــه  يكــن ليخُفــي أمــر شــربه للخمــر، وذلــك فــي دولــة الخلافــة نفســها. إذ نقُِ
قــال: ”وكنــتُ أرجــع بالليــل إلــى داري، وأضــع الســراج بيــن يــديّ، وأشــتغل بالقــراءة 
ــن  ــدح م ــرب ق ــى ش ــتُ إل ــف، عدل ــعرتُ بضع ــوم أو ش ــي الن ــا غلبن ــة، فمهم والكتاب
ــا  ــا يذُكّرن ــك م ــراءة”)2(. وذل ــى الق ــع إل ــم أرج ــي، ث ــيَّ قوت ــود إل ــا تع ــراب، ريثم الش
بعشــق أبــي النــواس للخمــرة وأشــعاره الحميميــة فــي وصــف لذتهــا، وذلــك فــي كنــف 
دولــة الخلافــة كذلــك، مــن دون أن يكُمّــم فمــه أحــد. وأمــا عــن تطبيــق عقوبــة الجلــد 
ــة  ــم الجاهلي ــى تخــوم مفاهي ــة العــودة إل ــك بمثاب ــا هــذا، فذل ــي وقتن لشــارب الخمــرة ف
التــي تعاملــت معهــا الرســالة المُقيــدة فــي ذلــك الحيــن، والتــي تجاوزهــا الإســلام نفســه 
عبــر آيــات الرســالة المُتعديــة بــلا قيــد، كالتــي اســلفناها. وبالتالــي، فــإن إقامــة الحــدود 
فــي هــذا الســياق، هــو ليــس أمــرا مُطلقــا، وإنمــا يتبــع لنســبية مقــام الوحــي، بالتوافــق 

مــع نســبية المــكان والزمــان.

    

    فــي ســياق آخــر، يعتبــر نولدكــه أن الإســلام هــو ”الديــن الســماوي الــذي يتَّصــف 
بأنــه الديــن الأكثــر إنســانية بيــن أديــان الوحــي”، وذلــك فــي ســياق حديثــه عــن ســورة 
ــل  ــك، إذ أن أخــلاق حام ــي ذل ــة ف ــول.)3( ولا غراب ــب الرس ــت لتأني ــي نزل ــس الت عب
ــمٍ{)4(. بحيــث  ــقٍ عَظِي ــى خُلُ ــكَ لعَلََ ــدَّ أن تتصــف بالرفعــة والسُــمو: }وَإِنَّ الرســالة، لا بُ
ــرْ عَلَــى مَــا  ــرْ صَبْــرًا جَمِيــلًا{)5(- }وَاصْبِ أنهــا تتطلــب كذلــك الصبــر الجميــل: }فاَصْبِ
يقَوُلـُـونَ وَاهْجُرْهُــمْ هَجْــرًا جَمِيــلًا{)6(. مثــل مــا تتطلــب كذلــك التســامح والعفــو والصفــح 
فْــحَ الْجَمِيــلَ{)7(- }فاَصْفَــحْ عَنْهُــمْ وَقُــلْ سَــلَامٌ فسََــوْفَ يعَْلمَُــونَ{ الجميــل: }فاَصْفَــحِ الصَّ
ــى  ــك مــا لا يقتصــر عل ــنِينَ{)9(. وذل ــبُّ الْمُحْسِ َ يحُِ ــحْ إِنَّ اللَّهَّ ــمْ وَاصْفَ ــفُ عَنْهُ )8(- }فاَعْ

)1( - المُنقذ من الضلال، مصدر سابق، ص 75.

)2( - تاريخ الفلسفة الإسلامية، مصدر سابق، حاشية الصفحة 256.

)3( - تاريخ القرآن، مصدر سابق، ص 86.

)4( - القلم: 4.

)5( - المعارج: 5.

)6( - المُزمل: 10.

)7( - الحجر: 85.

)8( - الزخرف: 89.

)9( - المائدة: 13.
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الرســول فحســب؛ إذ أن آيــات الرســالة المتعديــة تدعــو المؤمنيــن عمومــا لأن يتصّفــوا 
ــنَ{)1(-  ــبُّ الظَّالِمِي ــهُ لَا يحُِ ِ إِنَّ ــى اللَّهَّ ــرُهُ عَلَ ــحَ فأَجَْ ــا وَأصَْلَ ــنْ عَفَ ــات: }فمََ ــك الصف بتل
ــة  ــى معامل ــق عل ــك لا ينطب ــن ذل ــرِهِ{)2(. ولك ُ بِأمَْ ــيَ اللَّهَّ ــى يأَتِْ ــوا حَتَّ ــوا وَاصْفحَُ }فاَعْفُ
 .)3(}ِ المؤمنيــن لبعضهــم فحســب: }قُــلْ لِلَّذِيــنَ آمَنُــوا يغَْفِــرُوا لِلَّذِيــنَ لَا يرَْجُــونَ أيََّــامَ اللَّهَّ
ومــن ثــمَّ، فــإن مــن صفــات رســالة الإســلام، العــدل والمُعاملــة الحســنة والقول الحســن: 
َ يحُِــبُّ الْمُقْسِــطِينَ{)5(-  وهُــمْ وَتقُْسِــطُوا إِليَْهِــمْ إِنَّ اللَّهَّ }وَقوُلُــوا لِلنَّــاسِ حُسْــناً{)4(- }أنَْ تبَرَُّ
}ادْفـَـعْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ{)6(- }ادْفـَـعْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ فـَـإذَِا الَّــذِي بيَْنـَـكَ وَبيَْنـَـهُ عَــدَاوَةٌ 
كَأنََّــهُ وَلِــيٌّ حَمِيــمٌ{)7(. وذلــك بطبيعــة الحــال مــا يتطلــب الميــل للســلام والمُســالمة: }وَإِنْ 
ــي  ــوا فِ ــا{)8(، مــن دون الاعتــداء علــى أحــد باســم الله: }وَقاَتِلُ ــحْ لهََ ــلْمِ فاَجْنَ جَنحَُــوا لِلسَّ
ــذه  ــة ه ــنَ{)9(. وبمُقارن ــبُّ الْمُعْتدَِي َ لَا يحُِ ــدُوا إِنَّ اللَّهَّ ــمْ وَلَا تعَْتَ ــنَ يقُاَتِلوُنكَُ ِ الَّذِي ــبِيلِ اللَّهَّ سَ
الآيــة الأخيــرة مــع مفهــوم الفتوحــات الإســلامية، لأمكننــا الافتــراض بثقــة، بــأن تلــك 
ــك  ــزّز ذل ــة. ومــا يعُ ــدة بضــرورات مرحلي الفتوحــات تنضــوي ضمــن الرســالة المُقيَّ
الافتــراض، هــو مــا وَرَدَ فــي القــرآن، حــول أن الإســلام كرســالة، لا يقتحــم وجــدان 
الإنســان، ولا يفــرض عليــه مفاهيــم تلقينيــة، بــل أنــه يمنحــه هامشــا للشــك، وفرصــة 
للتحقــق والتيقــن: }وَإِذْ قَــالَ إِبْرَاهِيــمُ رَبِّ أرَِنِــي كَيْــفَ تحُْيِــي الْمَوْتـَـى قَــالَ أوََلَــمْ تؤُْمِــنْ 
قـَـالَ بلَـَـى وَلكَِــنْ لِيطَْمَئـِـنَّ قلَْبِــي{)10(. وذلــك عبــر الدعــوة بالحكمــة والموعظــة الحســنة، 
لا عبــر الســيف: }ادْعُ إِلَــى سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنةَِ وَجَادِلْهُــمْ بِالَّتِــي 
ــنَ{)11(،  ــمُ بِالْمُهْتدَِي ــوَ أعَْلَ ــبِيلِهِ وَهُ ــنْ سَ ــلَّ عَ ــنْ ضَ ــمُ بِمَ ــوَ أعَْلَ ــكَ هُ ــنُ إِنَّ رَبَّ ــيَ أحَْسَ هِ
لأن مُهمــة الرســول تذكيــر النــاس بحقائــق الوجــود التــي تثُبــت وجــود الله، لا التســلط 
ــا إذا أعرضــوا،  ــرٍ{)12(. أم ــمْ بِمُصَيْطِ ــتَ عَليَْهِ ــرٌ * لسَْ ــتَ مُذَكِّ ــا أنَْ ــرْ إِنَّمَ ــم: }فذََكِّ عليه
فــلا وصايــة للرســول علــى الخلــق، ذلــك أن الوصــي عليهــم هــو الله: }وَمَــنْ توََلَّــى فمََــا 
أرَْسَــلْناَكَ عَليَْهِــمْ حَفِيظًــا{)13(- }وَمَــا جَعلَْنَــاكَ عَليَْهِــمْ حَفِيظًــا وَمَــا أنَْــتَ عَليَْهِــمْ بِوَكِيــلٍ{

)1( - الشورى: 40.

)2( - البقرة: 109.

)3( - الجاثية: 14.

)4( - البقرة: 83.

)5( - الممتحنة: 8.

)6( - المؤمنون: 96.

)7( - فصلت: 34.

)8( - الأنفال: 61.

)9( - البقرة: 190.

)10( - البقرة: 260.

)11( - النحل: 125.

)12( - الغاشية: 21-22.

)13( - النساء: 80.
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ــلٍ{)3(.  ــمْ بِوَكِي ــتُ عَليَْكُ ــلْ لسَْ ــلٍ{)2(- }قُ ــمْ بِوَكِي ــتَ عَليَْهِ ــا أنَْ ــمْ وَمَ ــظٌ عَليَْهِ ُ حَفِي )1(- }اللَّهَّ

ومــن اللافــت للنظــر، أن تلــك الآيــات تتســم بنبــرة صارمــة، للتأكيــد علــى عــدم إجبــار 
أحــد علــى الإيمــان. وبالتالــي، التأكيــد علــى حريــة الإنســان باختيــار عقيدتــه وانتقــاء 
مفاهيمــه الوجدانيــة، بحيــث لا يحــق لأحــد مُصادرتهــا منــه أو إقامــة الوصايــة عليــه، 
حتــى ولــو كان رســول الله نفســه، كنــوع مــن الإقــرار بنســبية المفاهيــم التــي أوجدهــا 

الله فــي خلقــه.

   مــا ســبق مــن آيــات فــي هــذا المقــام أو فــي هــذا الحــال، يصلــح بــلا أدنــى شــك، لأن 
ــى  ــاس، ولدعوتهــم للإطــلال عل ــع الن ــى جمي ــغ إل ــة للتبلي ــة وقابل يكــون رســالة متعدي
ــه أو يشــعر  ــه وبرســالة نبي ــي يحــق لأي مُســلم يؤمــن بدين ــك الت ــم الإســلام؛ تل مفاهي
ــي أنحــاء  ــق قِيمهــا ف ــه التاريخــي، أن يتباهــى بهــا وأن ينشــر عب ــى تراث بالانتمــاء إل
الأرض بضميــر نقــي. ومــن ثــمَّ، فــإن الأرض عطشــى للروحانيــات، ومفاهيــم الرســالة 
ديــة مُفعمــة بهــا، وبفلســفة صوفيــة تجــذب كل ذي ذوق، فــي كل زمــان ومــكان؛  المُحمَّ
إذ أن الله ليــس بعيــدا، وإنمــا هــو قريــب منــا وحاضــر معنــا أينمــا كنــا: }وَهُــوَ مَعكَُــمْ 
أيَْــنَ مَــا كُنْتـُـمْ{)4(- }وَإِذَا سَــألَكََ عِبـَـادِي عَنـِّـي فإَنِـِّـي قرَِيــبٌ{)5(. وبالتالــي، فــإن الله ليــس 
كائنــا مُفارقــا بحيــث أنــه يكمــن هنــاك فــي البعيــد، ولا هــو كمــا يعتقــد البعــض )حاشــا 
د وثــن يحــدّه مــكان فــي الســماء، وإنمــا هــو موجــود هُنــا، مثلمــا هــو موجــود  لله( مُجــرَّ
ــي  ُ فِ ــوَ اللَّهَّ ــهٌ{)6(- }وَهُ ــي الْأرَْضِ إِلَ ــهٌ وَفِ ــمَاءِ إِلَ ــي السَّ ــذِي فِ ــوَ الَّ ــكان: }وَهُ ــي كل م ف
}ِ ــهُ اللَّهَّ ــمَّ وَجْ َ ــوا فثَ ــا توَُلُّ ــرِبُ فأَيَْنمََ ــرِقُ وَالْمَغْ ِ الْمَشْ ــي الْأرَْضِ{)7(- }وَلِِلَّهَّ ــمَاوَاتِ وَفِ السَّ
ــنُ  ــا: }وَنحَْ ــا من ــه، لا بــل هــو أقــرب إلين ــا وبين ــة مســافة مــا بينن ــك ليــس ثمَّ )8(. وبذل

ــذٍ تنَْظُــرُونَ  أقَْــرَبُ إِليَْــهِ مِــنْ حَبْــلِ الْوَرِيــدِ{)9(- }فلََــوْلَا إِذَا بلَغََــتِ الْحُلْقُــومَ * وَأنَْتـُـمْ حِينئَِ
* وَنحَْــنُ أقَْــرَبُ إِليَْــهِ مِنْكُــمْ وَلكَِــنْ لَا تبُْصِــرُونَ{)10(. وذلــك القـُـرب مــن الله، ليــس أمــرا 
مُضافــا إلــى وجودنــا، بــل أنــه الماهيــة منــه ومنــا؛ إذ أن الإنســان ذو نسََــب إلهــي تبعــا 

)1( - الأنعام: 107.

)2( - الشورى: 106.

)3( - الأنعام: 66.

)4( - الحديد: 4.

)5( - البقرة: 186.

)6( - الزخرف: 84.

)7( - الأنعام: 3.

)8( - البقرة: 115.

)9( - ق: 16.

)10( - الواقعة: 83-85.
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ــة ســجدت للإنســان  ــى أن الملائك ــهِ{)1(. حت ــنْ رُوحِ ــهِ مِ ــخَ فيِ اهُ وَنفََ ــوَّ ــمَّ سَ ــرآن: }ثُ للق
يْتهُُ وَنفَخَْــتُ فِيــهِ مِــنْ رُوحِــي فقَعَُــوا لَــهُ سَــاجِدِينَ{)2(.  إجــلالا لذلــك النســب: }فَــإذَِا سَــوَّ
ــا  ِ وَإِنَّ ــا لِِلَّهَّ ــي نفخهــا فــي عبده: }إِنَّ ــه الت ــإن الله سيســترد أمانت ــة المطــاف، ف وفــي نهاي
ــهِ{)4(. ومــن  ــكَ كَدْحًــا فمَُلَاقيِ ــى رَبِّ ــكَ كَادِحٌ إِلَ نْسَــانُ إِنَّ ــا الْإِ ــا أيَُّهَ ــونَ{)3(- }يَ ــهِ رَاجِعُ إِليَْ
ثــمَّ، يليــق بالإنســان أن يتكنــى بــالله؛ إذا أفلــح فــي اســتنهاض النســب الإلهــي فيــه: }وَمَــا 
َ رَمَــى{)5(، مثــل مــا وَرَدَ فــي الحديــث كذلــك: ]اتَّقـُـوا فِرَاسَــةَ  رَمَيْــتَ إِذْ رَمَيْــتَ وَلكَِــنَّ اللَّهَّ
[)6(، أو كمــا وَرَدَ فــي حديــث قدســي: ]مَــا يَــزَالُ عَبْــدِي  الْمُؤْمِــنِ؛ فإَنَِّــهُ ينَْظُــرُ بِنـُـورِ اللَّهَّ
بُ إِلـَـيَّ بِالنَّوَافـِـلِ حَتَّــى أحُِبَّــهُ، فـَـإذَِا أحَْببَْتـُـهُ كُنْــتُ سَــمْعهَُ الَّــذِي يسَْــمَعُ بِــهِ، وَبصََــرَهُ  يتَقَـَـرَّ
ــدَهُ الَّتِــي يبَْطِــشُ بِهَــا، وَرِجْلَــهُ الَّتِــي يمَْشِــي بِهَــا[)7(. فكيــف لتلــك  ــهِ، وَيَ الَّــذِي يبُْصِــرُ بِ
الآيــات ذات المفاهيــم الكونيــة الكليــة، التــي تتناغــم مــع المفاهيــم الروحانيــة الأصيلــة 
ــة آيــات فــي القــرآن  علــى مــرّ الأزمــان، ألا تصلــح لــكل زمــان ومــكان؟ لا بــل أن ثمَّ
ــره  ــل تفكي ــدَّ الإنســان وأعم ــي ك ــم الفلســفة الت ــع جوهــر مفاهي ــة، م ــي الحقيق ــق ف تتف
ــدَةٍ{)8(-  ــسٍ وَاحِ ــنْ نفَْ ــأكَُمْ مِ ــذِي أنَْشَ ــوَ الَّ ــدة: }وَهُ ــذ أزمــان بعي ــه لصياغتهــا من ووجدان
ــدَةٍ{ ــسٍ وَاحِ ــمْ إِلاَّ كَنفَْ ــمْ وَلَا بعَْثكُُ ــا خَلْقكُُ ــدَةٍ{)9(- }مَ ــسٍ وَاحِ ــنْ نفَْ ــمْ مِ ــذِي خَلقَكَُ ــوَ الَّ }هُ
)10(. إذ علــى الضفــة الأخــرى مــن نفــس المنهــل نســمع الفيلســوف اليونانــي ”أرســطو” 

يقــول: ”إن تكــن الأنفــس كثيــرة، وإنمــا هــي أجــزاء نفــس واحــدة. فــأي الأمريــن ينبغــي 
أن نقــدم فــي طلــب الفحــص؛ عــن النفــس كليــة، أو عــن أجزائهــا؟”)11(. ومــن ثــمَّ، فــأي 
ــي  ــات الت ــرآن؛ الآي ــي الق ــا ف ــى غيره ــة عل ــيادة والأولوي ــا الس ــم له ــات والمفاهي الآي
نزلــت فــي آل قرُيــش وفــي أهــل الجاهليــة بغيــة تقويــم مفاهيمهــم وطباعهــم؟ أم الآيــات 
ــق  ــى طري ــه إل ــان وهدايت ــز الإنس ــم غرائ ــة تقوي ــاء، بغي ــرية جمع ــت للبش ــي أنُزل الت
ــياقات  ــص أو الس ــكار أو التخصي ــل الاحت ــامل لا يقب ــي ش ــياق كل ــي س ــد، ف الله الواح

الجزئيــة؟ 

    حــول ذلــك يقــول ابــن عربــي: ”... فــإن الله جعــل فــي نفــس القــرآن التفاضــل بيــن 

)1( - السجدة: 9.

)2( - الحجر: 29.

)3( - البقرة: 156.

)4( - الانشقاق: 6.

)5( - الأنفال: 17.

)6( - سنن الترمذي: 3127.

)7( - صحيح البخاري: 6502.

)8( - الأنعام: 98.

)9( - الأعراف: 189.

)10( - لقمان: 28.

)11( - في النفس، مصدر سابق، المقالة الأولى، فصل: ”دراسة النفس وأهميتها وصعوبتها”، ص 4.
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الســور والآيــات؛ فجعــل ســورة تعــدل القــرآن كلــه عشــر مــرات، وأخــرى تقــوم مقــام 
ــا الســيادة  ــة له ــع، وآي ــى الرب ــث، وأخــرى عل ــى الثل ــي الحكــم، وأخــرى عل ــه ف نصف
علــى الآيــات، وأخــرى لهــا مــن آي القــرآن مــا للقلــب مــن نشــأة الإنســان”)1(. وأمــا 
عــن ذلــك التفاضــل فــي مقامــات الآيــات، فقــد وَرَدَ فــي القــرآن: }وَاتَّبِعُــوا أحَْسَــنَ مَــا 
أنُْــزِلَ إِليَْكُــمْ مِــنْ رَبِكُّــمْ{)2(. والآيــة فــي هــذا الســياق، لــم تقــل: ”اتَّبعــوا مــا أنُــزِل إليكــم 
مــن ربكــم”، بــل قالــت: ”اتَّبعــوا أحســن مــا أنُــزِل إليكــم مــن ربكــم”. وفــي ذلــك إشــارة 
واضحــة إلــى أن لآيــات القــرآن مقامــات مُتفاوتــة مــن حيــث أولويــة اتباعهــا وتطبيقهــا، 
بطريقــة مُعاكســة تمامــا حســب رأينــا، لمــا يتبنــاه جماعــة الناســخ والمنســوخ فــي هــذا 

العصــر.

ــي  ــل معان ــس تأوي ــل؛ لي ــن التأوي ــوع م ــن ن ــدَّث ع ــة نتح ــي الحقيق ــا ف ــن هن     ونح
نصــوص القــرآن فــي هــذا الســياق، وإنمــا تأويــل مقامــات النبــوة بالتزامــن مــع طبيعــة 
ــات  ــع مُتطلب ــن م ــب الدي ــي يتناس ــه، لك ــم حيثيات ــى فه ــاش؛ بمعن ــع العصــر المُع واق
ذلــك الواقــع فــي ســياقات مُحــدَّدة، وليــس العكــس دائمــا. وذلــك ليكــون الإســلام دينــا 
ــا أو  ــا لخيالن ــلفنا، لا تبع ــا أس ــرآن مِمَّ ــا لنصــوص الق ــق؛ تبع ــن التطبي ــا، ومُمك واقعي
ــر  ــار وبصائ ــح أبص ــى فت ــدف إل ــة ته ــة وأخلاقي ــة روحاني ــون منظوم ــا. وليك أمانين
ــع  ــا مــن واق ــات وتشــريعات مأخــوذة بحرفيته ــل أن يكــون منظومــة عقوب البشــر، قب
، فهــل مــن الغرابــة، أن يرتبــط  شــبه الجزيــرة العربيــة، فــي القــرن الســابع للميــلاد. وإلاَّ
الديــن ارتباطــا وثيقــا بالنفــاق، وأن يحيــد عــن غايتــه كمنظومــة روحانيــة تهــدف إلــى 
تقييــد أو تأطيــر غرائــز البشــر، وإلــى تناغــم الفــرد مــع نفســه ومــع الكــون، ليتحــول 
ــا باســم الله!  ــم تفعيله ــات، يت ــت المُجتمع ــاس وتفتي ــل الن ــز لتضلي ــة غرائ ــى منظوم إل
ولذلــك فــإن وحــي الله إذا تــمَّ فهمــه فــي ســياقه الصحيــح، لا يمُكــن أن يكــون ســببا فــي 
شــقاء البشــر أو عذابهــم: }وَمَــا أرَْسَــلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَــةً لِلْعاَلمَِيــنَ{)3(، مثــل مــا أنــه لــم يكــن 
ــد: }مَــا أنَْزَلْنـَـا عَليَْــكَ الْقـُـرْآنَ لِتشَْــقىَ{)4(. وفــي هــذا الســياق قــد  ســببا لشــقاء النبــي مُحمَّ
يصــح الاستشــهاد بالحديــث النبــوي: ]هَــا إِنَّــهُ سَــيخَْرُجُ مِــنْ ضِئضِْــئِ هَــذَا قـَـوْمٌ يقَْــرَءُونَ 
مِيَّــةِ[)5(. يــنِ كَمَــا يمَْــرُقُ السَّــهْمُ مِــنَ الرَّ الْقـُـرْآنَ، لَا يجَُــاوِزُ حَناَجِرَهُــمْ، يمَْرُقـُـونَ مِــنَ الدِّ

)1( - الفتوحات المكية، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 167.

)2( - الزمر: 55.

)3( - الأنبياء: 107.

)4( - طه: 2.

)5( - مسند أحمد: 11008.
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ــاذا عــن  ــي الإســلام؟ م ــة ف ــادات المركزي ــدات والعب ــاذا عــن المُعتق ــد، فم ــا بع     أم
ــر،  ــوم الآخ ــله والي ــه ورُس ــه وكتب ــالله وملائكت ــرء ب ــن الم ــأن يؤم ــان: ب أركان الإيم
ــه إلا  ــأن يشــهد المــرء أن لا إل ــره وشــرّه؟ ومــاذا عــن إركان الإســلام: ب ــدر خي وبالق
ــدا رســول الله، وأن يقيــم الصــلاة، ويأتــي الــزكاة، وأن يحــج إلــى مكــة  الله، وأن مُحمَّ
إن اســتطاع، وأن يصــوم رمضــان إن كانــت لــه طاقــة علــى ذلــك؟ فهــل يمُكــن لأحــد 
ــه لا  ــث أن ــدة بعصــور مضــت، بحي ــالة مُقيَّ ــع لرس ــلف يتب ــا س ــأن م ــلا، ب ــول مث الق
يصلــح لأن يكــون رســالة مُتعديــة إلــى عصرنــا هــذا مثــلا؟ أو أنــه لا يتفــق مــع إيقــاع 
ــه مــن نافــل القــول، إن كان هنــاك  ــذي نحــن فيــه؟ فــي الحقيقــة أن ــم الزمــن ال ومفاهي
ــى  ــو إل ــو يدع ــلا، فه ــلام مث ــان أو أركان الإس ــاوز أركان الإيم ــى تج ــو إل ــن يدع م
ديــن بــلا ملامــح أو هويــة، أو إلــى ديــن بــلا قــوام إن صــحّ التعبيــر؛ إذ أن فــي ذلــك 
ــا لا شــك فيــه، أن  تقويضــا لبنيــان الإســلام عقيــدة ومُمارســة. عــلاوة علــى ذلــك، فمِمَّ
تلــك المفاهيــم والشــعائر، لا يمُكــن أن تنحصــر بقــوم دون قــوم، أو أن تصلــح لزمــن 
دون زمــن، إذ أنهــا تصلــح فــي الحقيقــة، مــع باقــي المفاهيــم المحوريــة فــي الإســلام، 
كنظــام روحانــي متيــن ومُحكــم ومُتماســك؛ لمــن ابتغــاه وارتضــاه دينــا وعقيــدة ونظــام 
حيــاة، فــي كل زمــان ومــكان: }إِنْ هُــوَ إِلاَّ ذِكْــرٌ لِلْعاَلمَِيــنَ * لِمَــنْ شَــاءَ مِنْكُــمْ أنَْ 
ــلام  ــي الإس ــة ف ــل الخاص ــأن لأه ــا، ب ــه هن ــه والتنبي ــوب التنوي ــع وج ــتقَِيمَ{)1(. م يسَْ
طقــوس عبادتهــم ومفاهيمهــم الخاصــة التــي قــد يتمايــزون فيهــا أحيانــا عــن غيرهــم. 
ولذلــك فــإن أي جاهــل قــادر علــى تكفيــر جميــع أوليــاء الإســلام، وتكفيــر أهــل جميــع 
د اطّلاعــه علــى مُمارســاتهم ونظُــم عقيدتهــم.  الطــرق والمذاهــب الباطنيــة فيــه، لمُجــرَّ
وذلــك بطبيعــة الحــال منبعــه الجهــل لا الإحاطــة بمفاهيــم الديــن. إذ أن لفهــم ومُمارســة 
ــن  ــرب م ــا أن للقُ ــا. كم ــة ذاته دي ــة المُحمَّ ــداء بالتجرب ــات؛ اقت ــب ومقام الإســلام مرات
الله وســائل ودرجــات؛ تبعــا لتجــارب أهــل الخاصــة مــن جميــع الأديــان، وذلــك مــا لا 
يمُكــن تحصيلــه عبــر مــا يعرفــه عامــة النــاس عــن الديــن. لذلــك، فكمــا يقــول المثــل: 
”عــش ودع غيــرك يعيــش”، نقــول كذلــك: اعبــد ربــك علــى طريقتــك بوعــي وصــدق، 
ودع الأخريــن يعبــدون ربهــم علــى طريقتهــم، مــن دون تكفيــر أحــد أو تحليــل دم أحــد؛ 
ــا إذ نصبــغ  فالطــرق كلهــا نســبية، بمــا فــي ذلــك الطــرق إلــى الله الواحــد. ونحــن هن
صفــة النســبية علــى العبــادات والمُعتقــدات، فليــس المقصــود أن يشــكك المؤمــن فــي 
صحــة عقيدتــه، أو فــي صحــة شــعائره وضــرورة إقامتهــا أمــام الله، مــا دام ذلــك يمنحــه 
شــعورا أصيــلا بالســكينة والتناغــم مــع ذاتــه، وبالقــرب مــن ربــه. ولكــن المقصــود هــو 
ــي  ــإرادة الله ف ــرار ب ــرب مــن الله، مــع الإق ــا أن نســعى للقُ فهــم نســبيتها؛ فمــا يضُيرن

تعــدُّد الطــرق إليــه!

)1( - التكوير: 27-28.
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    ولكــن مــاذا عــن الأخــلاق كذلــك؟ فهــل هــي أمــر مرتبــط بجماعــة مــا، فــي زمــان أو 
مــكان مُحدَّديــن، بحيــث لا يمُكــن تعميــم مفاهيمهــا إلــى أزمنــة أو أمكنــة أخــرى؟ وهــل 
يمُكــن للأخــلاق أن تكــون أمــرا هامشــيا فــي أي ديــن كان؟ ومــن ثــمَّ، هــل يمُكــن أن 
يكــون الديــن بديــلا عــن الأخــلاق؟ أو هــل يمُكــن المُفاضلــة أو الفصــل بينهمــا؟ يقــول 
ــمَ صَالِــحَ الْأخَْــلَاقِ[)1(؛ بمعنــى أن مفهــوم الأخــلاق، هــو  ــد: ]إِنَّمَــا بعُِثـْـتُ لِأتُمَِّ النبــي مُحمَّ
ليــس أمــرا ثانويــا فــي الإســلام، بــل أنــه مــن أسُــس الإســلام، حتــى أن تعزيــز الأخــلاق 
ــد. وبالتالــي، فــإن للأخــلاق فــي الإســلام أولويــة علــى أي  كان ســببا لبعثــة النبــي مُحمَّ
شــيء آخــر، تبعــا لرســول الإســلام: ]ليَْــسَ شَــيْءٌ أثَقْـَـلَ فِــي الْمِيــزَانِ مِــنْ خُلـُـقٍ حَسَــنٍ[
ــى بــه إنســان؛ إذ حيــن سُــئل  )2(. وكذلــك فــإن الأخــلاق هــي خيــر مــا يمكــن أن يتحلّ

الرســول: ]مَــا خَيْــرُ مَــا أعُْطِــيَ الْعبَْــدُ؟ قَــالَ: خُلـُـقٌ حَسَــنٌ[)3(. كمــا قــال كذلــك: ]أكَْمَــلُ 
الْمُؤْمِنِيــنَ إِيمَانًــا أحَْسَــنهُُمْ خُلقًُــا[)4(. وبطبيعــة الحــال، فــإن المحــك الحقيقــي للأخــلاق؛ 
ــة  ــس طبيع ــم، هــو لي ــى الأم ــة إل ــات الرســالة المُتعدّي ــه مــن آي ــا أن ــا افترضن ــا لم تبع
د نصــرة الديــن أو إثباتــه، عبــر نفــي الآخــر  التعامــل مــع المُســلم فحســب، ولا هــو مُجــرَّ
ــا أو  ــك الآخــر، ولا ســيما إذا كان مُختلف أو قهــره. وإنمــا هــو طبيعــة التعامــل مــع ذل

ضعيفــا أو جاهــلا. وذلــك مــا يصلــح بــكل تأكيــد لجميــع الأزمنــة والأمكنــة.

ــات، مثــل مــا  ــع الديان ــك التــي تحــثّ عليهــا جمي ــم مــاذا عــن الطهــارة مثــلا، تل     ث
ــرْنَ  ــرُوا{)5(- }وَلَا تقَْرَبوُهُــنَّ حَتَّــى يطَْهُ ــا فاَطَّهَّ يحــثّ عليهــا الإســلام؟ }وَإِنْ كُنْتُــمْ جُنبًُ
رِيــنَ{ ابِيــنَ وَيحُِــبُّ الْمُتطََهِّ َ يحُِــبُّ التَّوَّ ُ إِنَّ اللَّهَّ ــرْنَ فأَتْوُهُــنَّ مِــنْ حَيْــثُ أمََرَكُــمُ اللَّهَّ فـَـإذَِا تطََهَّ
ــم زمــن  ــى مفاهي ــث إنهــا تنتمــي إل ــا عيهــا الزمــن، بحي ــد عف ــة ق ــك قضي )6(. فهــل تل

مُعيّــن ولا تتماشــى مــع مفاهيــم عصرنــا هــذا؟ فــي الحقيقــة علــى الرغــم مــن أن تلــك 
ــى بيقَظــة روحيــة،  الأمــور هــي قضايــا شــخصية بحتــة، إلا أن مــن اكتســب، أو تحلّ
حتــى ولــو كانــت مُتواضعــة، ســوف يُــدرك أهميــة الطهــارة وتداعيــات الدنــس علــى 
ــا مــن  ــم أتــرك فــي أي وقــت أدب ــر مــن الأصعــدة. وفــي هــذا يقــول الشــبلي: ”ل الكثي

)1( - مسند أحمد: 8952.

)2( - مسند أحمد: 27532.

)3( - مسند أحمد: 18454 - سنن ابن ماجه: 3436.

)4( - سنن أبي داوود: 4682 - سنن الترمذي: 2612.

)5( - المائدة: 6.

)6( - البقرة: 222.
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آداب الطهــارة، ولــم يظهــر فــي باطنــي عجــب”)1(. وفــي واقــع الأمــر، إن المحظوظيــن 
ــا  ــية عموم ــاوزات الجنس ــات التج ــلا، أو تبع ــس مث ــات الدن ــون تبع ــاس يدُرك ــن الن م
كمثــلٍ كذلــك، مــن خــلال الإشــارات أو الــرؤى. وبــلا شــك، ســواء كان المــرء يعيــش 
فــي زمــن المُجتمعــات البدائيــة، أو فــي جماعــة قبليــة فــي الصحــراء، أو فــي مُجتمــع 
مُعاصــر فــي غايــة التحضّــر، فــإن النتائــج واحــدة؛ إذ أن الإنســان فــي نواتــه العميقــة 

هــو هــو، فــي كل زمــان ومــكان. 

    والأمــر نفســه ينطبــق علــى حاجــة النفــس البشــرية للإحســاس بالســكينة والأمــان، 
عبــر ”إســلام” الــذات لله والتــوكل عليــه والثقــة بمشــيئته وإرادتــه: }قـُـلْ لـَـنْ يصُِيبنَـَـا إِلاَّ 
ِ فلَْيتَـَـوَكَّلِ الْمُؤْمِنـُـونَ{)2(. ونحــن هنــا لا نحُــاول  ُ لنََــا هُــوَ مَوْلَانَــا وَعَلَــى اللَّهَّ مَــا كَتـَـبَ اللَّهَّ
د وهــم بغيــة تصديــره؛ إذ ليــس وهمــا أن يمتلــئ الإنســان ثقــة بقــوة  اســتحضار مُجــرَّ
كونيــة واعيــة تحُيــط بــه وتصونــه وتســدد خطــاه. ولا هــو بالوهــم أن يمتلــك الإنســان 
شــعورا يقينيــا بمــؤازرة إلهيــة تدعمــه وتحميــه: }إِذْ هُمَــا فِــي الْغَــارِ إِذْ يقَـُـولُ لِصَاحِبِــهِ 
ــاس  ــة الن ــلفنا، وخاص ــا أس ــي كم ــب إله ــان ذو نس ــا{)3(. فالإنس َ مَعنََ ــزَنْ إِنَّ اللَّهَّ لَا تحَْ
قادريــن علــى تفعيــل ذلــك النســب، بحيــث يصبحــون قادريــن علــى التحلــي بنــوع مــن 
ــكان.  ــان وم ــي كل زم ــن، ف ــرة الإلهيتي ــة والبصي ــن الحكم ــوع م ــة، وبن ــوة الإلهي الق

وذلــك مــا لا يقتصــر بطبيعــة الحــال علــى ديــن الإســلام.   

ــض  ــراءى لبع ــد يت ــة، ق دي ــة المُحمَّ ــات التجرب ــرز لمقام ــن ف ــلف م ــا س ــول م     ح
المؤمنيــن بأننــا نســعى لتمييــع المفاهيــم المُقدَّســة فــي الإســلام، بغيــة مُحاولــة تفكيــك 
ــع القداســة عــن أي  ــاول أن نرف ــا دَرَجَ أن يفعــل البعــض؛ كلّا، ولســنا نحُ أسُســه، كم
جــزء مــن أجــزاء القــرآن، ولاســيما بــأن مفهــوم القداســة يبقــى تابعــا للنســبية. وإنمــا 
غايتنــا هــي الســعي للتأكيــد علــى ضــرورة عــدم الخلــط بيــن مراتــب آيــات القــرآن؛ 
ــب  ــه ذو مرات ــدة، ولكن ــة واح ــرآن وإن كان حقيق ــإن الق ــول الشــيرازي: ”ف ــا يق إذ كم
ومواطــن كثيــرة فــي النــزول”)4(. فبمــا أن للوحــي الإلهــي مراتــب؛ كوحــي الصلاصل، 
ــك فــي نــوم أو يقظــة، مــع إمكانيــة  ــم مــن وراء حجــاب، أو التلقــي مــن المَلَ أو التكلي
ســماع الأمــر منــه بالتبليــغ. عــلاوة علــى الإلهــام عبــر النفــث فــي الــروع الــذي يتمايــز 

)1( - نقلا عن: الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف، مصدر سابق، ص 172.

)2( - التوبة: 51.

)3( - التوبة: 40.

)4( - الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 31.
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ــد مراتــب كذلــك، وذلــك مــا انعكــس  عــن الوحــي كمــا أســلفنا. فــإن لتجربــة النبــي مُحمَّ
ــيّ الإســلام لا يمُكــن أن  ــوة نب ــإن نب ــي، ف ــرآن. وبالتال ــات الق ــى آي بطبيعــة الحــال عل
ــك بمقتضــى  ــع جوانبهــا، وذل ــة فــي جمي ــة والأمكن ــع الأزمن ــى جمي ــة عل تكــون مُطلق
ــا مــن الله، قــد لا يتعــدى الشــؤون الخاصــة  ــة الوحــي ذاتــه؛ إذ أن وحي طبيعــة ومرتب
ــي  ــى النب ــا يتلق ــل م ــة تخصــه وحــده دون ســواه؛ مث ــي الوحــي، كإشــارات إلهي لمُتلق
المُنبــأ فــي نفســه. وكذلــك فــإن الوحــي قــد يكــون بمثابــة تفويــض إلهــي لتبليــغ محتــواه، 
كرســالة مُقيَّــدة فــي ســياق أو جماعــة أو زمــان أو مــكان. كمــا يمُكــن أن يكــون الوحــي 
ــد  بمثابــة رســالة مُتعديــة ومُطلقــة مــن قيــود الزمــان والمــكان. وأمــا نبــوة النبــي مُحمَّ

فقــد اشــتملت علــى جميــع تلــك المراتــب فــي نبــي واحــد.         

    وأمــا عــن الزعــم بامتــلاك اليقيــن حــول مــا ســلف، فــلا نزعــم بأننــا نمتلــك يقينــا، 
ومــن العســير أن يزعــم غيرنــا امتلاكــه فــي هــذا الســياق؛ إذ أن الأمــر يبقــى خاضعــا 
ــن  ــه، ولا م ــل الفق ــن أه ــا م ــم بأنن ــا لا نزع ــام. كم ــول والأفه ــاوت المي ــل ولتف للتأوي
الراســخين فــي علــوم العرفــان، لذلــك لا نجــرؤ علــى إعطــاء أجوبــة شــاملة، بقــدر مــا 
هــي أجوبتنــا بمثابــة تحفيــز الأفهــام للمزيــد مــن التســاؤل الواعــي. ومــا المُــراد مــن 
ــة  ــة مصيري ــي قضي ــن والبحــث المســؤول ف ــاب للتأمــل الرصي ــح ب ســعينا، ســوى فت
علــى كافــة الأصعــدة، بغيــة المُســاهمة فــي تلمّــس طريــق أفضــل، لأمتنــا التــي باتــت 
مكلومــة بنــا، لا بأعدائنــا فحســب. ولذلــك فقــد بــات مــن المُلــحّ طــرق أبــواب تأويــل 
ــة. والأبــواب المُغلقــة  ــا منــذ قــرون طويل المُقــدَّس، التــي مــا زالــت مُغلقــة فــي وجهن
لقــرون، لا بـُـدَّ أنهــا تحجــب رؤى ومشــاهدا جديــدة، ولا ســيما إذا كان المــرء ســجينا، 
ــل  ــض أه ــم بع ــجناء مفاهي ــى س ــلا نبق ــل. ولكي ــن الداخ ــه م ــة فتح ــاب بغي يطــرق الب
الفقــه فــي هــذا العصــر، لا بـُـدَّ مــن إشــراك المُتنوريــن منــا بجميــع مذاهبنــا؛ ممــن لهــم 
قــدم راســخة فــي علــوم الديــن والعرفــان، ومِمَــن يتحلُّــون بالحكمــة والرؤيــة الشــاملة، 
ــد  ــدى تشــعب وتعقي ــأزوم، ولم ــا الم ــة وحساســية واقعن ــم المســؤول لخصوصي والتفه
ارتباطــه بالمُقــدَّس؛ بغيــة توجيــه دفــة، تحُــدد وِجْهــة الســير لوجــدان أمــة بأســرها. أمــا 
أهــل الفقــه، فيجــوز تشــبيه بعضهــم مِمَــن يســعون لمصــادرة واســتغلال وجداننــا، بأنهــم 
أشــبه بالمُؤتمــن علــى صنــدوق عتيــق ممتلــئ بالنفائــس، والصنــدوق مقفــول بأقفــال قــد 
أبلاهــا الزمــن، وهــم يحرســون الأقفــال حتــى لا يكســرها أحــد، والأقفــال هــي الحــرف، 
والحــرف بــات هــو المُقــدَّس. مــع أن المُقــدَّس مســجون فــي داخــل الصنــدوق العتيــق، 

يئَِــنّ مــن قيــد الحــرف.

ــه ”كارل يونــغ” فــي  ــا يقــول فــي الإســلام، مــا قال ــا هــذا، ولســان حالن     نقــول قولن
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المســيحية؛ كــون الأزمــة واحــدة، حتــى ولــو تفاوتــت المُعطيــات وتمايــزت التداعيــات 
فــي الحقــب التاريخيــة: ”مــا قــد عفــا عليــه الزمــن ليــس هــو المســيحية، بــل مفهومنــا 
وتفســيرنا لهــا حيــال الوضــع العالمــي الراهــن. الرمــز المســيحي شــيء حــي، يحمــل 
فــي ذاتــه بــذور المزيــد مــن النمــو. يمُكنــه أن يمضــي فــي النمــو؛ لكــن يتوقــف علينــا 
فقــط، مــا إذا كنــا نســتطيع أن نعُمــل أذهاننــا ونتأمــل ثانيــة، وبصــورة أكثــر شــمولية، 

فــي المُســلَّمات المســيحية”)1(.

    ختامــا: قــد يصــح تشــبيه الديــن بالنــار، التــي يمكــن أن نســتعملها لكــي تضــيء لنــا 
طريقنــا، أو لكــي نطهــو عليهــا طعامنــا، أو لكــي نتدفــأ بهــا وقــت البــرد. ولكــن يمُكننــا 
كذلــك إذا أســأنا اســتعمالها، أن نحــرق بهــا كل شــيء. فهــل النــار أمــر ســيء أم جيــد؟ 
ضــار أم مفيــد؟ وهــل يجــب علينــا الاســتغناء عنهــا أو النفــور منهــا، لأن هنــاك إمكانيــة 
لإســاءة اســتعمالها؟ وهــل نحــن قــادرون فعــلا علــى الاســتغناء نهائيــا عــن الديــن؟ ولا 
ننســى هنــا، بــأن الديــن لا يعنــي ”المُقــدَس” فحســب، وإنمــا هــو أيضــا امتــداد حميمــي، 
لتــراث وثقافــة وتاريــخ، مثــل مــا أنــه يعُتبَــر للكثيريــن نوعــا مــن الانتمــاء. والشــعور 
بالانتمــاء هــو مــن أهــم مفــردات الســلام الداخلــي، لكــي تحصــل النفــس علــى ســكينتها، 

ولا نقــول إفيونهــا؛ فيمــا إذا تــمَّ تأويــل الديــن بطريقــة روحانيــة وعقلانيــة فــي آن.

*     *     *

)1( - التنقيب في أغوار النفس، مصدر سابق، ص 61.
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المرزوقــي، الهيئــة المصرية العامة للكتــاب، القاهرة 2005.

- أحمــد بــن يحيــى بــن جابر بــن داود البــلاذري: ”فتوح البلــدان”، منشــورات وزارة الثقافة 
فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، المُختار من التــراث العربي 70، دمشــق 1997.

- أرســطو طاليــس: ”فــي النفــس”، مراجعــة وتقديــم: عبــد الرحمــن بــدوي، مكتبــة النهضــة 
المصرية، القاهــرة 1954.

- إريــك يونــس جوفــروا: ”المســتقبل للإســلام الروحانــي”، ترجمــهُ عــن الفرنســية: هاشــم 
صالــح، المركــز القومــي للترجمــة، بالتعــاون مــع نبض للنشــر والتوزيع، القاهــرة، الطبعة 

الأولــى 2016.

ــن للتأليــف  ــد، دار التكوي ــاروق الحمي ــم كمــا أراه”، ترجمــة: ف - ألبــرت أينشــتاين: ”العال
ــى 2015. ــة الأول ــة والنشــر، دمشــق، الطبع والترجم

ــل  ــي الانتمــاء والعولمــة”، ترجمــة: د. نبي ــراءة ف ــة، ق ــات القاتل ــوف: ”الهوي ــن معل - أمي
ــى 1999. ــة الأول ــع، دمشــق، الطبع ــر والتوزي ــة والنش محســن، ورد للطباع

- آنــا مــاري شــيمل: ”الأبعــاد الصوفيــة فــي الإســلام وتاريــخ التصــوف”، ترجمــة: محمــد 
إســماعيل الســيد، رضــا حامــد قطب، منشــورات الجمــل، بغــداد - كولونيا، الطبعــة الأولى 

.2006

- بــاروخ ســبينوزا: ”رســالة فــي اللاهــوت والسياســة”، ترجمــة: د. حســن حنفــي، التنويــر 
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للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت - القاهــرة، الطبعــة الثانيــة 2012.

ــة  ــة العربي ــن ســعيد، المنظم ــة: جــلال الدي ــم الأخــلاق”، ترجم ــاروخ ســبينوزا: ”عل - ب
للترجمــة، توزيــع مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى 2009.

- توفيــق فهــد: ”الكهانــة العربيــة قبــل الإســلام”، ترجمــه عــن الفرنســية: حســن عــودة - 
رنــدة بعــث، قدمــس للنشــر والتوزيــع، بيــروت، الطبعــة الأولــى 2007.

- تيــودور نولدكــه: ”تاريــخ القــرآن”، تعديــل: فريدريــش شــفالي، ترجمة: د. جــورج تامر، 
الأجــزاء الثلاثــة فــي مُجلــد واحــد، مؤسســة كونــراد - أدنــارو، الطبعــة الأولــى، بيــروت 

.2004

- ج. ف. ف هيجــل: “العقــل فــي التاريــخ”، ترجمــة وتقديــم: د. إمــام عبــد الفتــاح إمــام، دار 
التنويــر للطباعــة والنشــر والتوزيع، بيــروت، الطبعة الثالثــة 2007.

- جامــع الكتــب التســعة: )صحيــح بخاري، صحيح مُســلم، ســنن أبي داود، ســنن الترمذي، 
ســنن النســائي، ســنن ابــن ماجــه، موطــأ مالــك، ســنن الدرامــي، مســند أحمــد(، تطبيــق 

الكترونــي ، الــدار العربيــة لتقنيــة المعلومــات، 2017.

- جوســتاين غــاردر: “عالــم صوفــي، روايــة حــول تاريخ الفلســفة”، ترجمة: حيــاة الحويك 
عطية، دار المنى، دشورســهولم، الســويد، 2012.

- ديتريــش إيبــرت: ”المظاهــر الفيزيولوجيــة لليوغــا”، ترجمــة عــن الألمانيــة: د. اليــاس 
حاجــوج، دار عــلاء الديــن، دمشــق، الطبعــة الأولــى 2002.

- ر. ا. نيكلســون: ”الصوفيــة فــي الإســلام”، ترجمــة: نــور الديــن شــريبه، الشــركة الدوليــة 
للطباعــة، القاهــرة، الطبعة الثانيــة 2002.

- رينيــه ديــكارت: ”تأمــلات ميتافيزيقيــة فــي الفلســفة الأولــى”، ترجمــة د: كمــال الحــاج، 
منشــورات عويــدات، بيــروت - باريــس، الطبعــة الرابعــة 1988.

ــد الرابــع، دار الكتــاب  - ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي: “تفســير القــرآن العظيــم”، المُجل
ــخ. ــدون تاري ــة، ب ــد، الأردن، الطبعــة الثاني ــي، إرب الثقاف

- ســيغموند فرويــد: “الطوطــم والتابــو”، ترجمــة: بــو علــي ياســين، دار الحــوار للنشــر 
ــى 1983. ــة الأول ــة، الطبع ــع، ســوريا، اللاذقي والتوزي

- شــاه ولــي الله ابــن عبــد الرحيــم الدهلــوي: ”حجــة الله البالغــة”، حققــه وراجعــه: الســيد 
ســابق، دار الجيــل للنشــر والطباعــة والتوزيــع، بيــروت، الطبعــة الأولــى 2005.
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- صــدر الديــن الشــيرازي: ”الحكمــة المتعاليــة فــي الأســفار العقليــة الأربعــة”، دار إحيــاء 
التــراث العربــي، بيــروت، الطبعــة الثالثــة 1981.

- عاطــف جــوده نصــر: ”الخيــال مفهوماتــه ووظائفــه”، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 
القاهــرة 1984.

- عبــد الكريــم ســروش: ”بســط التجربــة النبويــة”، ترجمــة: أحمــد القبانجــي، منشــورات 
الجمــل، بيــروت - بغــداد، الطبعــة الأولــى 2009.

- عبــد الملــك بــن هشــام: “الســيرة النبويــة”، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، الطبعــة الثالثــة 
.1990

- عبــد المنعــم الحنفــي: ”معجــم مصطلحــات الصوفيــة”، دار المســيرة، بيــروت، الطبعــة 
الثانيــة 1987.

- فراس السواح: “دين الإنسان”، دار التكوين، دمشق، الطبعة الثامنة 2017.

اح: ”مغامــرة العقــل الأولــى. دراســة فــي الأســطورة، ســوريا وبــلاد  - فــراس الســوَّ
الرافديــن”، منشــورات دار عــلاء الديــن، دمشــق، الطبعــة الثانيــة عشــر 2000.

- كارل غوســتاف يونــغ: ”التنقيــب فــي أغــوار النفــس”، ترجمــة نهــاد خياطــة، المؤسســة 
الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت، الطبعــة الأولــى 1996.

ــد الجــورا، دار الحصــاد للنشــر  ــة: محم ــن آرمســترونغ: “الله والإنســان”، ترجم - كاري
ــى 1996. ــة الأول ــق، الطبع ــع، دمش والتوزي

- كاريــن آرمســترونغ: ”ســيرة النبــي محمــد”، ترجمــة: د. فاطمة نصــر - د. محمد عناني، 
شــركة ســطور للنشــر، القاهرة، الطبعة الثانية 1998.

ى: ”منتخــب الــكلام فــي تفســير  - محمــد بــن ســيرين: ”تفســير الأحــلام الكبيــر”، المُســمَّ
الأحــلام”، الــدار النموذجيــة للطباعــة والنشــر، صيــدا - بيــروت، الطبعــة الأولــى 2005.

د حســين الطباطبائي: ”الميزان في تفســير القرآن”، مؤسســة الأعلمي للمطبوعات،  - مُحمَّ
بيروت، الطبعــة الأولى المُحققة 1997.

- محيــي الديــن ابــن عربــي: ”الفتوحــات المكيــة فــي معرفــة الأســرار المالكيــة والملكيــة” 
فــي أربعــة أجــزاء، قــدم لــه: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء التــراث العربي، 

بيــروت، الطبعــة الأولــى، بــدون تاريــخ.

- محيــي الديــن ابــن عربــي: ”فصــوص الحكــم”، آفــاق للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، الطبعــة 
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الأولــى 2016.

- موســى ابــن ميمــون القرطبــي الأندلســي: ”دلالــة الحائريــن”، ترجمــة: د. حســين اتــاي، 
مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، بــدون تاريــخ.

ــد صالــح المازندانــي: ”شــرح أصــول الكافــي”، دار إحيــاء التــراث العربــي  - مولــي مُحمَّ
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، الطبعــة الأولــى 2000.

- نصــر حامــد أبــو زيــد: ”دوائــر الخــوف، قــراءة فــي خطــاب المــرأة”، المركــز الثقافــي 
العربــي، الــدار البيضــاء، الطبعــة الأولــى 1999.

- هشــام جعيــط: ”فــي الســيرة النبويــة: 1، الوحــي والقــرآن والنبــوة”، دار الطليعة للطباعة 
والنشــر، بيــروت، الطبعة الثانيــة 2000.

- هنــري كوربــان: ”الخيــال الخــلاق فــي تصــوف ابــن عربــي”، ترجمــة: فريــد الزاهــي، 
منشــورات مرســم، الربــاط 2006.

- هنــري كوربــان: “تاريــخ الفلســفة الإســلامية”، ترجمــة: نصيــر مــروة وحســن قبيســي، 
منشــورات عويــدات، بيــروت، الطبعــة الثالثــة 1983.

- هوميروس: ”الأوذيسة”، دار أسامة، دمشق، الطبعة الأولى 2006.

- وِلْ ديورانــت: ”قصــة الفلســفة”، ترجمــة: د. فتــح الله محمد المشعشــع، منشــورات مكتبة 
المعــارف، بيــروت، الطبعــة الأولى المُجــدَّدة 2004.

- ولتــر ســتيس: “تاريــخ الفلســفة اليونانيــة”، ترجمة: مجاهــد عبد المنعم مجاهد، المؤسســة 
الجامعية للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيروت.

ــق  ــدون”، حق ــن خل ــة اب ــدون: ”مقدم ــن خل ــد اب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــي الدي -  ول
ــش، دار يعــرب - دار  ــد الدروي ــد الله محم ــه: عب ــق علي ــه وعلَّ ج أحاديث نصوصــه وخــرَّ

ــى 2004. ــة الأول ــق، الطبع ــي، دمش البلخ
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المراجع الأجنبية

 Lucky Lidell, Narayani og Giris Robinovitch: ”politikens -
.yogabog“, Politikens Forlag, København, 2. udgave 1996

 

*     *     *



السيرة الذاتية للكاتب
       كاتب وباحث فلسطيني مولود في سوريا ومُقيم في الدنمارك منذ العام 1993. 
صــدر لــه روايــة ذات طابــع صوفــي فلســفي بعنــوان ”الحــج إلــى الحيــاة”، كمــا نشُــر له 
 العديد من المقالات والأبحاث في الإصلاح الديني، وقضايا المجتمع والأدب والفلســفة.
ــكالية،  ــفية الإش ــا الفلس ــة والقضاي ــم الوجداني ــن المفاهي ــد م ــه العدي ــي كتابات ــاول ف تن
كفلســفة الجنــس، وفلســفة الأنوثــة وأعمــاق المــرأة، وكذلــك ثنائيــة الأخــلاق والغرائــز، 
د. كمــا بحــث في مفاهيــم الحتميــة والجبريــة والإرادة  ومفهــوم الأخــلاق بمعناهــا المُجــرَّ
ــا  ــي قضاي ــى مُســاهماته ف ــة والتصــوف. عــلاوة عل ــم الروحاني ــي المفاهي الحــرة، وف

الإصــلاح الدينــي ومفهــوم نســبية الـــوحي.

*     *     *
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